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مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله رب العا من » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين . 

أما بعد » فهذه هى الطبعة الثانية لكتاب ( الشافعى ) الذى ألقيته دروساً 
على طلبة الشريعة فى قسم الدكتوراه بكلية المحقوق عام ( ٠۹٤١ - ۱۹٤٤‏ ) 
وقد كانت الطبعة الأولى قليلة العدد » محدودة الذشر › إذ لم تتجاوز الطلبة › 
وأصدقاءنا وزملاءنا وبعض اللحاصة من رجال القضاء والباحثن » ولم يكن 
عددها يسمح بأن يذيع الكتاب بن الملا من خمهور القراء والدارسن . 

ولم حدث فى هذه الطبعة تغیراً > لأنا أردنا أن نذشر صور عيحة 
ما ألقيناه من دروس » ولأن الزمن الذى مضى على الطبعة الأولى › 
م يكن طويلا لكى نتمكن فيه من معاودة النظر > وترديد الفكر » ولأنا 
شغلنا نى ذلك الزمن بالكتابة نى غبره من الأنمة »> فكتبنا فى ألى حنيفة 
ومالك > لم جیء إلينا بعد من لتقد ما يدفعنا إلى النظر والوزن والتغیر . 

فستكون بإذن الله هذه الطبعة خالية من التغير أو تکاد حى إذا 
تناو ها القراء الكرام بالفحص والعحيص » وأمدونا بإرشادهم › انتفعنا به 
فى ألطبعة التالية »> وفقنا الله سبحانه وتعالى لما يرضيه »> وسدد خطانا » 
وهدانا إلى سواء السبيل . 


ہمادی الول ٠۳٠٣۷‏ 


عمد أبو زهرة 
مارس سنة ۱۹٤۸‏ مد ابو زهر 


اا ررر 
مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد الله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خام 


أما بعد فهذه دراسة للإمام الشافعى رضى الله عنه »> هى خلاصة 
ما ألقيه من دروس على طلبة قسى ( الدكتوراه ) ى هذا العام ٠»‏ درست 
ا 0 ا > وما:اکتنفها 
من مور » وما لابسہا من أحداث » وما بينت ما ٠ن‏ الله به عليه من 
مواهب » وما اخحتص به من سجایا أرهفها الزمان » ودرست عصره › 
وکیف کان عصر العام الإسلای › تکامل فيه موه ( واستقام عوده : 
وبینت کیف ہل من هذا » واستقی من ينابيع الفقه فی ابا کانت > 
وحيما ثقفها › > فلم برك فقبہاً کان له أثر ى عصره إلا أحذ عنه › أو أحد 
عن صضابته » او درس کته › > لا عنعه حلة ذلك العام من الأخحذ عنه › 
فلا ممه الوعاء الى تقل فيه الغذاء » ولكن تممه قيمة ذلك الفذاء »ققد 
أخحذ عن بعض المعتز لة > وإن بغض إليه مذهمم الكلاى › e‏ 

aS SR E‏ . ولكل ذلك من عثنا 
ف ا ) 


حى ادا بینت حیاته وخحصائصه E EE‏ 
اتبجهت إلى بيان آراثه » فأشرت نى إلامة موجزة واضحة إلى آراء له 
حول العقيدة » وإلى رآيه فى الحكومة الإسلامية » أى إلى رأيه فى اللحلافة 
ومن تكون . 

ثم انجهت بعد ذلك إلى أثره اللحالد » وهو فقهه » فكان له الحظ الأ كر 
من امحهود › إذ هو الغرض المقصود » والغابة المنشودة من هذه الدراسة . 


 - 


درست أولا رواية كتبه » وناقشت أقوال العلماء والمؤرخين حوها › 
وما اثر نحوها من جدل » وقررت ما رأبته الرأى احق السلم . 


م عنيت بعد ذلك بأمرين : أحدهما - الأصول الفقهية الى 
استخرجها » وعنيت بان ذلك > لان عل الأصول مدین للاشافعی ذه 
القواعد » لأن باستخلاصه ها وبيانما - قد اعتر واضع ذلك العم > ومن 
حق الشافعی وحن ندرسه أن نبن البدء الذى سبق الئاس إلى بيانه > ولان 
قواعد الاستنباط الى بيبا هى أصول ا تقید ہا فی امتنباطه > 
فدراستبا دراسة لذلك المذهب » ولذاك فصالنا تلك النوأحى واستفضنا 
ف بيانها » ولم نستخن بالإحمال عن التفصيل . 


انہما ‏ حال المذهب بعد الشافعى > فبینا بعض ماعراه » وکیف 
انتشر فيا انتشر فيه من أقالم > واللحلاف بن الذين جاءوا من بعده تابععن 
له »> وأساس ذلك الحلاف + 


ا كو هذا أن نكون قد وفقنا فى هذه الدراسة » فأعطينا 
طالی الفقه الإسلاى »> صورة ة للشافعى وفقهه › والله ولى اوضق > وهو 
نعم المولى النصر . 


ذو القعدة سنة 4 


عمد أي زهرة 
نوقىر شنة ۱۹٤٤‏ بو رهر 


١‏ دراسة تاريخ عام من العلوم هى دراسة لذاك الع »> إذد ھی 
تع الأدوار الى مرت علما مبادئه متدرجة نی نشوئہا وتکویہا » من 
حال السدآجة الأول > إلى أن تكامل نموه » واستقام عوده » واستغلظت 
سوقه » وآتى أكله » ووصل إلى الغاية »> وهذه الدراسة هى بلا ريب 
دراسة لذلك العلي »> ثم إن دراسة تاريخ ذلك العلم تعطيك صورة للمحاولات 
والحهود الى بذلت ى سبيله » والمناهج الى اتبعت للوصول إلى غاياته › 
وذلك بلا ریب مجعل طالب هذا العلم على بينة من مبادئه ونتانجه » ومقدمه 
وتالیه »> هذا کله كانت دراسة تاريخ الفلسفة جزءاً من دراسة الفلسفة › 
ودراسة تاريخ القانون جزءاً من دراسة القانون › وكان حا لازماً أن 
تكون دراسة تاريخ الفقه الإسلامى جزءاً من دراسة ذلك الفقه لمن يعنى به › 
ومجہد فی تعرف غایاته ومرامیه . 


۲ - وإن دراسة تاريخ العلم ها شعبتان : ( إحداهما ) دراسة الأطوار 
الى مرت علا نظريات العم »> ومجموعة المعلومات فيه › لا يعرض فيه 
الدارس إلى أعحاب هذه النظريات إلا عقدار نسبة النظرية إلهم » وتعريف 
القاریء ہم إحالا » وتكون العناية أكر ععرفة البيئات الى احتضنت 
هذه النظريات » حى بلغت تام نموها » والفراغ الذى ملاأته > وحاجات 
العصر الى أشبعنا › وأثرها ف نظامه الاجتاعى إن كانت تتعاق بالاجتاع › 
وكان ها نصيب من العمل » وهذه الشعبة ها فى فائدتہا » إذ هى ترى 
طالب العلم والشادى فيه » حلقات العم متساسلة اة > اخ فاا 
محجز بعض › وتقرأً فيه مع قواعد العلم ما تحمله من صور العصور الختلفة 
الى عبرتها » ثم تراها وقد صقلتها التجارب وتقفها الزمان › وأرهقها 
ا 


کے 


( الشعبة الثانية ) دراسة أصعاب النظريات العلمية دراسة محليلية » يدرس 
فا الدارس الحاولات الشخصية الى يبذها العام ف إقامة دعام لعل الذى 
تخصص فيه » ومقدار الأثر الذى تركه ى ذلك العلم » والماهمج ای سلکها 
والغايات الى كان يرعى إلا »> ومقدار نجاحه » ثم النتائج الى وصل 
لہا > لم تسليمه للأخلاف المرة الى جناها » وعمل هؤلاء الأحلاف فا » 
وتلقى الناس ها » وعمل البيثات الحتلفة » وريس الزمان ها من بعد . 


والفرق بن هذه الشعبة وسابقتها » أن الأولى تدرس فا أدوار العام 
وحضانة العصور لنظرياته »> من غر احاه إلى بيان عاولات العلماء فى 
تكوين هذه النظريات . أما الثانية »> فهى عمل العلماء فى تكوين النظربات 
أو تقوعها » ثم تسلم الزمان إباها » وتلقى الأخلاف ها . 

۳ وإن من الشعبة الثانية دراسة الحنهدين ىى الفقه الإسلاى الذين 
أقامو! دعاتمه » وشادوا بنيانه » فيدرسون دراسة عميقة › تبين فما المسالك 
الى سلكوها والأصول الى وضعوها › والمقاييس الى قاسوا ما الأشياء » 
وأوصلم إلى النتائج الى وصلوا إلا › وفا تبن البيئات الى ثرت ف 

نفس الفقيه > ثم وجهته مع مواهبه إلى الوجهة الى اختارها > | 
والآراء الى ارتآها . 


وإن دراسة أولئك الحہدين ى هذه الدراسة التحايلية أمر لا بد منه 
للشادی فى عل الفقه الإسلامی » الذى ير إلى بلوغ الغاية فيه » لأن هذه 
الدراسة فا تتبح لتكوين المذاهب › إذ المذاهب الإسلامية تنسب حلة إلى 
اعا ہا المنششعن ها » الحنهدين فى تكويها »> فدراسة صاحب المذهب 
وحاولاته فی تكوينه » وتأصيل أصوله وتفریع فروعه هى استقاء المذهب 
من ينابيعه الأولى الصافية > وهى تعرف لروحه » ومتابعة أدوار حباته » 
من يتتبح نواة قد آلقیت نی مکان خحصیب « وهی تأخذ نوها « 
فيستعرض حياتما فى حلة أدوارها »> حى تصر شجرة فينانة › وارفة 
الال دل اون 

ثم إن أحذ المذهب من دراسة صاحبه » ومن كلامه وتفكبره وتوجهه › 


— A — 


فيه استشعار النفس لطائفة الأفكار والأحاسيس والمشاعر الى كانت تظل 
احتمد عند قوله » وبذلك يكون الإدراك تاماً » والإنصاف كاملا » ويكون 
الحکے على آراء الحتہد حکدا صحیحاً » وتکون مقابلته بغره على ساس 
مستقم . إن القاض العادل هو الذى يتعرف نفوس التقاضين › ويتغلغل 
فہا › فیعرف سلامتہا E N e E‏ 
يريد معرفة الأراء والحكم علا > وقيمها مضافة إلى صاحما » عليه أن 
يدرس هذه الاراء كما قاها أصحاما مقتر نة ا النفسية والاجاعية الى 
ملہم على قو ها » والسر ى سبيلها > اى أن عليه ا الأشخاص 
ونظرياتم ٤‏ من غبر أن فصل بی ہما بفاصل > إلا ما أوجبته الليفشة › 
ووجهته شئون الاجماع › بل حى ذلك يکون منعکساً ئى نفس الد 
مصوراً فہا : ) 


٤‏ - هذا وان ك د تتقاضانا حا أن ندرس الأصول الى 


ون دراسة ذلك تبسن واو a‏ 
مساره » وان معرفة ذلك له مرات دانية القطوف > إذ هى معرفة ذلك 
المذهب ومنطقه › وذه المعرفة يسمل معرفة الاجتهاد فى المذهب » وتفريع 
الفروع فيه » وتخريج الحوادث على مقتضى أصوله › ويتسنى لنا بذلك أن 
نعرف مقدار الصواب ى اجماد الحنمدين ف تخريج ا 
أيدينا المقاييس الضابطة الى نقيس ما ذلك التخريج » فنعرف خطأه 
وصوابه ونجانفه عن المذهب أو استقامته مم أصوله . 


وإن دراسة مقاييس المذهب وأصوله منبعثة من E‏ 
على لسانه »> أو مسطورة بقلمه . تبن لتا أسباب الهو فى ذلك المذهب »› 
واتساع رحابه وضیقه › EEE‏ أو موده . فن ذا 
الذى يدرس أصول المذهب الحنفى »› ويعرف أن مہا الأخحذ بالعرف فيا ۾ 
یود فيه نص › أو حمل على نص . ثم لا حکے بن ذلك یوسع آفاق امحنہد 
فيخرج الحوادث على مقتضى العرف » ويكون بذلك مطبقاً لأصول النفية 


— ٩ 
حيث لا نص » ومن ذا الذى يعرف أن من أصول المذهب المالكى الأخذ‎ 
مبداً المصالح المرسلة › وهى المصالح الى ليس هما شاهد من الشرع بالحظر‎ 
أو الإباحة . ثم لا جد أن ذلك المذهب بتسع رحابه لكل ما جد من‎ 
. أحداث » فيسن تحت ظل تلك المصالح ما ينبغى أن يكون من أقضية‎ 


ه - هذا وإن دراسة الحهد من الحمدين توجب معرفة عله البقاء 
مذهبه من بعده بتدوینه له › أو إملائه لأصصابه » أو مذكراته معهم »م 
روایہم هذه المداكرة » وهذه الدراسة ترينا مقدار قوة السند فى ذلك 
المذهب » فندرس نسبة الكتب إلى صاحب المذهب »› وححة هذه النسبة › 
وما اشتملت عليه إبان كتاسًا وما حوته دفاما الآن » وندرس حال أصابه 
فا تلقوه عنه » ونقلوه »> ومقدار عة نقلهم > ونسبة ذلك النقل إلہم ؛› 
وهكذا » أى نتعرف رواية ذلك المذهب » وكيف سل للأجيال › القدر 
الذى نقله التاريخ › وما يظن أنه طوى نى لحته › فلم يستحفظ عليه وم 
يصنه » حى يصل إلى الأخحلاف بسند ععيح يعتمد عليه › أو يطمأن إليه . 

ثم ندرس ما نقل إلينا نقلا سحيحاً من آراء صاحب المذهب › أهى 
آراء مات مصراً علہا » ام رجع عا » وبدل غبرها مکاما إذ لاح له 
دلیل لم یکن قد علمه من قبل » أعرف سنة قد تلقاها من بعد › أو عملا 
لرسول قد وصل إليه فعاد بعد التلقى والوصول إلى قول الرسول أو عمله » 
وقد یکون ما نقله صاحب الد هو الرأى الذى رجع عنه > إذ لم بعل 
بالرأى الآحرالذىاهتدى إليه » وقد رأينا للشافعى ععاباً قد نقلوا عنه مذهبه 
القدم وجلهم من العراق »› وآحرين قد نقلوا عنه مذهبه الجديد » وجلهم 
من مصر » وكتب المذهب الشافعى الى ألفت بعد عهد ععابته جامعة بين 
القدم والجديد » وقد تمزها أحيانا »> وتركهما من غر كيز أحياناً » 
فتحكى فى المسألة رأيين من غير أن يتبين القدم والحديد . 


وأن هذه الدراسة ها مكانما من الفقه › لأا تعلمنا بأسباب الاختلاف 


فى المذهب الواحد ( وتشعب مسائله وقوته من حیٹ الدلیل » ومن حیث 
نسبته إلى صاحب ال ذهب 


٦‏ ولا نکحتفى فى دراسة المجهد ومذهبه عا أسلفنا > بل نتقبح 
المذهب بعد ذلك » وما عمله وما تابعوه من تخريح على أصوله » واجاد 
فيه ليكون قابلا للحکے على ما محدث من أحداث > وقیاس امور لم یرد هما 
حکم ف المذهب على أمور قد ورد ھا حکم فيه » وبذلك تتسنع فاق 
التفريع » وتتولد أحكام لأمور نم تكن إبان وجود صاحبه › بقياسها على 
أحکام مور وجدت ى عهده أو عهد صابته » أو بتخر جها على أصوله 
وقواعده » وى هذا المقام تختلف الأنظار » وتتباين الأفكار > ومحتلف 
المجمدون فى المذهب الواحد » فیکون لکل مہم رأى »› وهذا ولا شك 
مو ى المذهب > وتوسيع لافاقه > وتتبع ذلك لقدار عوه » وقرب 
المجمدين فيه من أصول صاحبه أو تباعدهيم عا . 

وأن البيئات ها أثرها فى توجيه المذهب ذلك الاتجاه »> فإن توالى 
الأحداث هى الى تفتق عقول علماء المذهب إلى الاجاد فى استنباط أحكام 
صالحة » تبى على المعروف من قواعده وأحكامه وإن البيثات هى الى 
توجه المجمد إلى الحكى بنوع معن » وكثراً ما ترى المتأخرين فى بعض 
المذاهب عالفون المتقدمىن > ويقولون إن ى ذلك اختلاف عصر › بل 
کشراً ما تجد فقهاء امذهب فى إقلم محكون فى مسائل عند على غر 
ما حك به علماء هذا المذهب فى إقلم غبره » وهكذا نرى البيثات تعمل 
عملها فى اجہاد المجمد › لما للعرف من سلطان » ولاختلاف الأحداث 
ونوع علاجها »> ووضع دواء ناجع ها . ) 


۷ - هذا كله يكون عند دراسة جمد من المجمدين » وهى دراسات 
لا بد مہا » فما يعرف ال مذهب » كيف استنبطه صاحبه والأصول الى قام 
علا ؛ وکبف تلقاه الأخحلاف من بعده » والسند الذى بر بط المعاصرين 
بصاحب المذهب > وقوة الرواية فيا وصل إلينا من مذهب ذلك الحمد > 
ونمو المذهب » وعمل البيئات المختلفة فيه . 


۱۱ 2 
الشافعى 


۸ قد اخترنا لدراسة هذا الإمام الشافعی »› فابتدأنا به دروسنا > 
لأن الشافعى ثل فقهه تام المثيل الفقه الإسلامى ی عصر ازدهاره وکال 
نموه » فهو مجمع بين فقه هل الر أى وفقه أهل الحديث مقادير متعادلة > 
وهو الفقيه الذى ضبط الرأى ووضع مو ارين القباضس > وأول من حاول 
ضبط السنة » ووضع موازين هما ومقاييس » ووضح الطرق لفهم الكتاب 
والسنة > وبيان الناسخ والمنسوخ » وذه المحاولات › وساثر ما وصعه 
من أصول الفقه قد وضع الميادىء الثابتة لصناعة الاستناط » وأصول 
التخريج ٠‏ فالدارس له » ولطربقة استنباطه › يدرس لفقه الإسلامى » 
وقد تکامل نموه » ووضحت معالمه » واستقامت مناهجه . 


وإن الدارس للشافعى وفمهه عمس بدراسته فقه أهل الحجاز ومناهج 
مهم لأنه تخرج على مالك إمام دار المجرة » وشيخ الحجاز ف عصره ء 
وعس بدراسته فقه أهل العراق › لأنه درس كتهم . واتصل محمد بن 
الحسن مدونما »> وأقام بين ظهرانہم › وجادم وقارعهم › والمجادل متأثر 
عسلك مجادله وطريقته وتفكره › كالمحارب يتأثر مساك عاربه وخططه 
وتفک ره فن عدوی الأفکار کا كا تصل من النصراء » تصل من اللحصوم » 
ولقد عكف بعض الحنابلة على رد بعض اللاحدة » فلاحظوا أن بعض 
آراء خالفہم تصل إلہم من حيث لا يشعرون عن طريتق عدوى الأفكار 
والآراء » فهو ذا قد أخحذ من الجن › > فدراسته لنواحى الفقه الإسلامیى 
ی مجموع نواحبه » وهو بسر ئی أعلى eT‏ 


والشافعى فوق ذلك هو الذى وضع أصول الفقه » أى الأصول العامة 
للاستنباط . فدراسته دراسة لأصول الفقه » وقد ابتداً حد » ويتحيز > 
ويتخذ لنفسه مكاناً مفصلا عن دراسة الفرع » وضوابطها العامة »> وإ 
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تلك الدراسة ها مرها » وما جدواها > لأنما دراسة تاريخ عل آخر غبر 


وإن الشافعى قد أملى أو دون كتبه الجامعة لأصول مذهبه » ومناحى 
اجاده فهو قد عر السبيل » ووضع الصواب والأعلام > وأنار الطر يق 6 
من راد دراسته > ومعرفة طربقته . 


وسندرس ى هذا الیحث نشأته »> وثقافته » وشيوخه » وتلامیذه › 
وهذا كله دراسة لیات a E‏ 
كتبه وكيف وضعت ومقدار الثقة فما » وندرس الأصول الى وضعها 
للاستنباط عامة والمناهج الى سلكها لاستنباط مذهبه »› والفكرة الحامعة 


له ¢ ندرس المذهس وانتشاره . وعوامل نموه 


الم الاول 


حیاته وعصره 
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حياة الشانعی 
مولده ونسبه 


أ کٹر الرواة على أن.الشافعى قد ولد بغرة بالشام › ادل ذلك اتفق 
رأى الجمهرة الکری من مزرشی الفقهاء » وكاتى طبقا. i‏ 
وجد مجوار هذه الرواية الى اعتنقها هذه yy‏ : إنه ولد 
بعسقلان وهى على بعد ثلاثة فراسخ من غزة › بل وجد من بتجاوز 
الشام إلى العن » فزعم أنه ولد بالمن ولكن الكثرة قد علمت ما رجحت 
ولقد حاول بعضېم الحمع بن هذه الروايات > فذكر أن معى رواية 
ولادته آنه ولد بالعن ونشأ بعسقلان وغزه » وعسقلان كلها من قبائل 
امن وبطر ما » «وقال :داك بقرت + ٠وهذا‏ عتدى تاريل اسن إن 
صت الرواة . 

وقد اتفقت الرويات على أنه ولد سنه ٠٠١‏ ه » وهى السنة الى توق 
فہا الإمام آیو < أبو حنيفة › ولقد زاد بعضهم فقال إنه ولد نى الليلة الى توق 
فہا بو تحثفة > وما كانت هذه الزيادة إلا ليقول الناس مات إمام « 
فجاء نى ليلة موته إمام آحر › وما لذلاك فضل جداء . 

والرواية الى تعتنقها الكثر ة العظمى من مؤ رخى الفقهاء بالنسبة لنسبه أنه 
ولد من أب قرشى مطلى » وتقول تلك الكثرة ق سلسلة نسبه أنه محمد 
ابن إدريس بن العباس » بن عمان » بن بن شافع » بن الساقب ٤‏ بن عبيد 
بن عبد يزيد » ابن هاشم بن المطلب بن عبد مناف . فهو يلتقى مع النى 
صلی الله عليه وسلم ی عبد مناف . 

والمطب الذی ینہى الشافعی أحك أولاد عند ناف الأرزية ا 
الملطلب » وهاشم » وعبد شمس جد الأمويين » ونوفل جد جببر بن مطعم » 
والمطلب هذا هو الذى رلى عبد المطلب ابن أخيه هاشم جد رسول اللہ 


)١(‏ الروايات الثلاث رويت على لسان الشافعى روى آنه قال : ( ولدت 
بغزة سنة خمسين ومائة وحملت الى مكة وآنا اين سنتين » وروى آنه قال : 
ولدت بعسقلان ) » ويقول ياقوت عسقلان من غزة على ثلاث فراسخ ٠‏ وكلاهما 
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صلی الله عليه وسلم > ولقد كان بنو المطلب وبنو هاشم حز ا واحداً « 
يقاومه بنو عبد شس نى الجاهلية »> وكان لذلك أثره فى الإسلام ف أمرين : 


أحدهما : أن قريشاً لما قاطعوا النى صلى الله عليه وسلم ومن يناصره 
من آهل بيته انض إلى نصرته بنوالمطلب » مسلمهم وكافرهم ى ذلك سواء؛ 
وقبلوا الأذى معه عليه السلام ٠.‏ 


انما : أن الى صلى الله عليه وسلم جعل هم ى سهم ذوى القرفى 
المنصوص عليه فى قوله تعالى : « واعلموا آنا غنمم من شى ء فإن لله خسه 
وللرسول ولذى القرلى والىتای والمسا كن وابن السبيل » 6 ولم مجعل ذلك 


روی جبر بن مطعم أنه قال : ما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سہم ذوی القرلی من جبر على بی هاشم وبى المطلب > ومشيت أنا وعمان 
ابن عفان » فقلت يا رسول الله : هؤلاء إخحوتك من بى هاشم لا ینکر 
فضلهم › > لأن الله تعالى جعلك منهم » إلا نلك أعطيت بى عبد المطلب > 
وتركتنا » ونما نحن وهم منزلة واحدة › فقال صلى الله عليه وسلم ( [٣م‏ 
لم يفارقونا ى جاهلية ولا إسلام » إعا بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد ‏ 
ثم شبك رسول الله صلى الله عليه وسار إحدى يديه فى الأحرى) )١(‏ . 


هذا ما يعتنقه الجمهور بالنسبة لسبه » ولكن بعض التعصبين ضده 
eS NaN NNE I‏ 
التنافر بین مقلدما ‏ زعموا أن الشافعى لم يكن قرشياً بالنسب » بل كان 
قرشیاً بالولاء » لأن شافعاً جده کان مول لای هب » ولم یلحقه عمر عوالی 
قريش » ثم ألحقه عان من بعد مر هم » وهذا الزعم باطل » وهو حالف 
المشهور الذى ذكره الشافعى عن نسبه ولم يكذبه sS‏ 
عصره » وإن الثقات من الرواة قد نقلوه وتناقلته كتب الأخبار واستفاض > 


ل ت طت الائ از سحل 4 هی نى فة و افر 
فأ حنب طله ء 


noe on 


٩ =‏ س 


وعلى من زعم خلاف المشمور المستفيض أن يأنى محجة أو سند صعيح 
يثبت دعواه ›» وليس فؤلاء حجة(۱) . 

١‏ - وأما أمه فهى من الأزد › وليست قرشية › ولکن زعم 
بعض المتعصبين للشافعى أنها قرشية علوية »> ولكن الصحيح ألما أزدية » 
وذكر الفخر الرازى أن رواية أا قرشية شاذة تخالف الإجاع » ولققد 
قال ى هذا المقام : « وأما نسب الشافعى من جهة أمه ففيه قولان : الأول 
وهو شاذ رواه الحاكي أبو عبد الله الحافظ › وهو أن أم الشافى رضی الله 
تعالی عنه هى فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن على بن أهى طالب كرم 
الله وجهه . والثانى المشهور أنا من الأزد» . 

وکل الروایات الى رويت عن الشافعى فى نسبه تذكر على لسانه أن 
أمه من الأزد وانعقد على ذلك الإجاع › وفى نسب الشافعى بأبيه غناء يغنيه 
عن ادعاء القرشية لأمه بغر حق . 

١‏ - تبن من هذا السياق الذى سقناه أن الشافعى كان قرشياً » وقد 
E N TE‏ 
ولقد روى عن الشافعى عدة روايات تدل على أن أباه مات ا ووا 


امه انتقلت به إلى مكة » خشية أن يضيم نسبه الشريف » فلقد جاء ق معجم 


)١1(‏ قد ورد فى الفخر الرازى قول المتعصبين من المالكية والحنفية من ثلاثة 
وجوه ( أولها ) أن الخالفين له من المالكية والحنفية وغيرهم فى غصره كانوا 
یجادلونه » ومنهم من کان یحسده وينال منه » فلو کان غیر قرشی لطعنوا فی 
اورا ر اهر م وه ا ی مه و و 
( تانيها ) أن الشافعى ادعى ذلك النسب فى حضرة الرشيد عند اتهامه مع 
العلوية الذين خرجوا على الرشيد » فلو كان من الموالى ما ادعى انه ابن عم 
الخلیغة ١‏ وقد ج مكلا خافتنا ترش ولو لم یکن الت فضا بظهر گالشمس 
ما ادعاه عاقل كالشافعى فى مئل هذا المقام ( ثالثها ) آن آكابر الملماء شهدوا 
بهذا النسب : قال محمد بن اسماعيل البخارى فى التاريخ الكبير عند ذكر 
الشافعى ( محمد ابن ادريس الشافعى القرشى ) وقال مسلم بن حجاج ٠‏ وعبداله 
ابن السائب والى مكة » وعو أخو الشافعى بن السائب جد ابن ادريس ) » 
ولا فزاع فى أن عبد اله بن السائب قرشي اأ ه ء٠‏ ملخصا من مناقب الشافعى 
ص ۸۷ ۰ 


ت 


يا قوت نى إحدى الروايات عن الشافعى أنه قال : ولدث بغزة سنة مسن 
ومائة > وححملت إلى مكة وأنا ابن سنتتن » وروى عنه أنه وصل إلى مكة 
وهو فى العاشرة قاقد قال لطبت ى تاريخ بغذاد بمند مفمال رل لتاقي 
أنه قال : ولدت بالمن فخافت أمى على الضيعة » وقالت لتق بأهلك فتكون 
مثلهم » فإنى أخحاف أن تغلب على نسباك» فجهزتى إلى مكة فقدمما ونا يومثذ 
ابن عشر آو شبيه بذلك » فسرت إلى نسيب لى وجعلت طالب العلم . ولا شك 
أن بن الروايتىن تعارضاً ى‌الظاهر » وقد ممكن الجمم بینہما با كانت تر دد 
بن مكة وأحياء قومها المن بفلسطن + وأن الانتقال الأول كان » وهو 
ابن سنتهن لتعرف أهله به » وتنسبه إلهم » وأن انتقاله » وهو ابن عشر لبقم 
بین ذویه پتثقف بثقافہم › ویعیش بيهم ویکون مہم . 

والأخبار تتفق بعد ذلك على أنه عاش عيشة اليتامى الفقراء » فالشافعى 
إذن قد ولد ذا نسب رفيع شريف » هو أشرف الأنساب فى زمانه » ولا يزال 
أشرف الأنساب على مر الدهور » ولكنه عاش عيشة الفقراء إلى أن 
استقام عوده » والنشأة الفقر ة مع النسب الرفيع تجعل الناشىء ينشاً على حاق 
قوم + ومسللك كرحم » إن انتفت الموانع » ولي يكن نمة شذوذ » ذلك بأن 
علو النسب وشرفه مجعل الناشى ء منذ نعومة أظفاره يتجه إلى معالى الأمور > 
ويتجای عن سفسافها ويرتفع عن الدنايا » فلا الفقر منه بذل › ولا يتطامن 
عن ضعة » ولا يرضى بالدنية »> ويسعى إلى الحد مة وجلد » رفع خحسيسة 
الفقر » وذل الحاجة » ثم إن نشأته فقرا مم ذلك الطموح بنسبه › مجعله 
محس بإحساس الناس » ويندمج فى أوساطهم » ويتعرف خبيئة نفوسمم > 
ودخائل مجتمعهم » ويستشعر مشاعرهم » وذلك آمر ضرورى لكل من 
يتصدى لعمل يتعلق باحتمع > وما یتصل به فی معاملاته وتنظ أحواله » 
وتوثيق علائقه »> وإن تفسر الشريعة » واستخراج حقائقها » والكشف عن 
موازينها ومقاييسہا » بتقاضى الباحث ذلك . 


روق ان و ب ان اخ ای کے کان اھ لاان 
( م ۲ - الشافعى ) 


ا کک 


ویسأل عن معاملنېم » وما یدبرونه فما بيهم > وما كان يفعل ذلك إلا ليكون 
حه فى مسألة تتعلق بشئون الناس » وتتصل بعاداتهم أقرب إلى تلك 
العادات » ما لم حالف أصلا من أصول الشرع وأحكامه » فهذه النشأة 
الفقرة مم النسب‌الرفيع نميأ ما للشافعى ہذیب کامل»› لا پتسامی ی معاملاته 
عن العامة فیبعد عہم › ولا ہوی ی مباذهم فیصغر ق‌نظره» فکان لنسبه 
عزته » ولفقره طیبته » وکان لماعهما آثره عندما فکه نى عبوحة العيش› 
مدى إليه الوزير الهدية » فر فضا لأا تمن دونه » ويعطيه اللحليفة العطية 
فيوزعها قبل أن يغادر الطريق » أو يبقما فيفر قها على الفقراء ممن هم بەر حم. 

۴ ۔ نشا الشافعی ی بیت فقر › وکان یتما › کہا بینا » وقد حرصت 
مه على و صله اا ق 2 
الروايات الى تبن تربيته الأولى وما ظهر منه من ذكاء وألعية › أن الشافعى 
حفظ القرآن الكر م وبدا ذکاؤه الشديد فى سرعة حفظه له » م اجه بعد 
حفظه القرآن الكرم إلى استحفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسام 
وكان حريصاً علا »> ويستمع إلى الحدثن »> فبحفظ الحديث بالسمع › 
م يكتبه على اللحزف أحيانا » وعلى الجلود أخرى » وكان يذهب إلى الديوان 
يستوعب الظهور ليكتب علما(١)‏ » و ذا تدل كل الروايات على أنه أغرم 
بالعل » وحبب إليه حديث النى صلى الله عليه وسل منذ نعومة أظفاره . 


ولقد کان مع استحفاظه لأحاديث النى صلى الله عليه وسل وحفظه 
لكحتاب الله تعالى » قد اجه إلى التفصح فى العربية » ليبعد كل البعد عن 
العجمة وعدواها الى أخذت تغزو اللسان العرلى بسبب الاختلاط بالأعاجم 
فى المدائن والأمصار > وقد حرج ف سبيل هذا إلى البادية ولزم هريلا › 
وهو يقول ى هذا المقام : إنى حرجت عن مكة فلازمت هزيلا بالبادية › 
أتعلم كلامها » وآخحذ طبعها » وكانت أفصح العرب » أرحل برحيلهم » 


)١(‏ قد جاء فى فأك عدة روابات على لسان الشافعى » ونقل ذلك الفخر 
األرازى ھی مناقب الشافعى ¢ ومعظم الآدياء عن الآبرى « وغرهما ۰ والمعنى 
فبها وأحد > والظهور المراد بها الآوراق الديوانية التى كتب فى باطنها وترك 
ظهرها أبیض ۰ 


0 


وأنزل بنز وهم فا ر ج إل مک جات ا لاان > واذگ 
الآداب والأخبار > ولقد بلغ من حفظه لأشعار المذيلن و أخبارهم أن 
الأصمعى » ومكانته من اللغة مكانته » قال .: صعححت أشعار هذيل على فى 
من قریش يقال له محمد بن إدریس . 

ويظهر أن مقامه ى البادية أمداً طويلا » وهو عشر سنن كا ذكر 
ان کشر ف إحدی الروایات »› جعله بتخر من عادات أ اا را 
حسناً » فقد تعل الرماية وأغرم ها وأجادها » حى كان يرمى من السہام عشراً 
تصیب کلها . فقد جاء على لسانه قوله : وکانت می فی شیئن : ی الری › 
والعلم » فصرت ف الرمى حيث أصيب من عشرة عشره » ثم سكت عن 
العلم > فقال بعض الحاضرين : أنت والته فى العم أكر منك فى الرمى . 

هذه تربية الشافعى الأولى » وهى أمثل تربية عربية فى ذلك الإبان > 
حفظ للقرآن » وطلب للحديث » وتوضح بالفصحى › وتربية على 
الفروسية » وتعرف لأحوال الحواضر والبوادى . 

۴۳ - طلبه الع : طلب الشافعى العم بمكة على من كان فما من 
الفقهاء وامحدثن فا » وبلغ اا عظما > حى لقد آذن له بالفتا مسلم 
ابن خالد الزنجى وقال له : افت يا أبا عبد الله > فقد آن لك أن تفى . 

وكان يصح أن يقف الشافعى عند هذا القدر »> وقد بلغ متزلة 
الإفتاء > ولكن مته فى طلب العلم لا تقف به عند حد » لأن العم ليس له 
حدود وأقطار » فقد وصل إليه خر إمام المدينة مالك رضى الله عنه ء 
وكان ذلك ی وقت انتشر امم مالك فى الافاق وتناقلته الركبان » وبلغ 
شأواً من العم والحديث بعيداً »> فسمت همة الشافعى إلى المجرة إلى يرب 
ف طلب العلم » ولکنه لم يرد أن به ل حال او فاص هن عم 
مالك رضى الله عنه » فقد استعار الموطاً من رجل عمكة » وقرأه › 
والروايات تقول إنه حفظه » ولعل حفظه الموطاً ›» وقراءته »> كانت 
مضاعفة لباعث الذهاب لإمام دار المجرة » فقد استطاع أن يستأنس منه 
بفقه مالك رضى الله عنه مع ما رواه من أحاديث الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه . 


کک 


ذهب الشافعى إلى مالك حمل معه كتاب توصية من والى مكة() > 
وسهذه المجرة أخحذت حياة الشافعى تتجه إلى الفقه جملا »> ولا رآه مالك 
وكانت له فراسة قال له : يا محمد اتتق الله » واجتنب المعاصى » فإنه سيكون 
لك شأن من الشأن › إن الله تعالى قد ألى على قلبك نورا » فلا تطفئه 
با لمعصية . ثم قال له : إذا ما جاء الغد تجىء ومجىء ما يقرا لك > ويقول 
الشافعى : فغدوت عليه وابتدأت أن أقرا ظاهرآ » والکتاب ف يدى › 
فكلما هيبت مالكا » وأردت أن أقطع » أعجبه حسن قراءلى وإعرالى : 
فیقول : بافی زد » حى قرآته عليه فى أيام يسيرة . 


وبعد أن روی الشافعی عن مالك موطأه لزمه يتفقه عليه › ویدارسه 
المسائل يفى فا الإمام الجليل إلى أن مات سنة ٠۷١‏ وقد بلغ الشافعى 


(۱) جاء فى معجم ياقوت عن الآبرى » وجاء فى مناقب الشافعى للرازى › 
كلام للشافعی عن رحلته ال¿ مالك ولقائه به ننقلها لك لآنها تكشف عن مكان 
رجال العلم فى هذا الزمان » قال : ( دخلت الى والى مكة ) وأخذت كتايه الى 
والى المحينة » والى مالك بن أنس ٠‏ فقدمت المدينة » فأبلغت الكتاب الى الوالى 
فلما قرأه قال : با فتى ان مشبى من جوف الدينة الى جوف مكة حافيا راجلا 
آهون على من المشى الى باب مالك بن آنس » فلست أرى الذل » حتى أقف على 
بابه » فقلت أصلح الله الآمير » ان رأىالآمير يوجه اليه ليحضر فقال : هيهات ٠‏ 
لبت انى اذا ركبت أنا ومن معى وأصابنا من تراب العقيق نلنا بعض حاجتنا ٠‏ 
فواعدته العصر » وركبنا جميعا » فواله لكان كما قلنا : لقد أصابنا من تراب 
العقيق فتقدم رجل فقرع الباب فخرجت الينا جارية سوداء » فقال لها الأمير : 
قولى لمولاك انی بالباب » فدخلت فأبطأت ثم خرجت فقالت : ان مولای بقرئك 
السلام » ويقول : ان كانت لديك مسألة فارفعها فى رقعة يخرج اليك الجواب » 
وان كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف » فقال لها : قولى له ان معى 
كتاب والممكة اليه فى حاجة مهمة » فدخلت وخرجت وفىددها كرس › فوضعته 
تم اذا آنا بمالك قد خرج وعليه المهابة والوقار »> وهو شيخ طويل مسنون 
اللحية » فجلس » وهو متطلس فرفع اليه الوالى الكتاب » فبلغ الى هذا : ( ان 
هذا رجل من أمره وحاله » فتحدنه » وتفعل وتصنع ) › فرمی بالکتاب من يده › 
ئم قال : سبحان اله »> أو صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ 
بالوسائل » فرآبت الوالى قد تهيبه أن بكلمه » فتقدمت اليه وقلت : أصلحك الله 
انی رجل مطلبی ومن حالی وقصتی ۰۰ فلما سمع کلامی نظر الى ساعته »› وکان 
مالك فراسة فقال ما اسمك ؟ قلت محمد » فقال لى : يا محمد اتق الله » واجتنب 
المعاصى » فانه سيكون لك شأن من الشأن ) ٠‏ 


۷ 

شرخ الشباب » ويظهر أنه مع ملازمته لالك كان يتحن الوقت بعد 

الآحر » فيقوم برحلات نى البلاد الإسلامية يستفيد فما ما يستفيده 

السافر الأريب من عل بأحوال الناس وأخبارهم > وشثون اجماعهم › 

وكان يذهب إلى مكة يزور أمه ويستنصح بنصانحها وکان فما نبل وأدب 

وحسن فهم » فلم تكن ملازمته لمالك رضى الله عنه ممانعة من سفره 
واخحتباراته الشخصة . 

4 - ولايته : ولا مات مالك رضى الله عنه » وأحس الشافعی آنه 
نال من العلم أشطرا . وكان إلى ذلك الوقت فقراً » انبجهت نفسه إلى عمل 
یکتسب منه ما يدفع حاجته » وعنع خصاصته » وصادف ى ذلك الوقت 
أن قدم إلى الحجاز والى المن » فكلمه بعض القرشيين فى أن يصحبه 
الشافعى » فأخذه ذلك الوالى معه » وبقول الشافعى نى ذلك : ولم يكن 
عند أی ما تعطینی ما احمل به › فر هنت دارا » فتحملت معه »› فلما قدمنا 
عملت له على عمل . 

ونی هذا العمل تبدو مواهب الشافعی » واختباراته وذکاؤه وعلمه ونبل 
نسبه » فیشیع ذكره عادلا متازا » ويتحدث الناس باسمه ى بطاح مكة > 
ويبلغ الفقهاء واحدثن الذين تى عنم أو التى ہم ذكره » فيختلفون › 
ومهم من یلومه على دخوله فی العمل › وینصح له بترکه . 

تولی عملا بنجران فأقام العدل ونشر لواءه » وکان الناس ی نجران کا 
هم ق كل عصر » وق كل بلد » يصانعون الولاة والقضاة ويتملقو مم » 
لیجدوا عندهیم سبيلا إلى نفوسم > ولكہم وجدوا ى الشافعى عدلا 
لا سبيل إلى الاستيلاء على نفسه بالمصانعة واللق > ويقول هو فى ذلك : 
وليت نجران وبا بنو الحارث ابن عبد المدان › وموالى ثقيف » وكان 
الوالى إذا أتاهم صانعوه فأرادونی على نحو ذلك فلي مجدوا عندى . 


سد الشافعى إذن باب المصانعة والملق لكيلا يصل إلى نفسه أحد وهو 


۳ 


الباب الذى يلج منه صغار النقوس إلى كراء رن ا ی 
عن مجرى العدل والحق » فالشافعی إذ غلقه قد حصن لنفسه من كل شر 
وظلم › لأن كبار النفوس لا ينالون إلا بالمصانعة وتلق ا 
ولذا صار كله للعدل . ولکن العدل دانماً مركب صعب لا يقوی عليه 
إلا أولو العزم من الرجال > وهم بتعرضون للحشونة الزمان وأذاه »> وكذلك 
کان الشافعی . 


٥‏ - نه : لقد نزل بالعن › ومن أعماطما بجران › وا آل غشوم 
ظلوم » فكان الشافعى يأخذ على يديه » ونع مظالمه أن تصل إلى من تحت 
ولايته » ور عا نال الشافعى ذلك الوالى عا علكه العلماء من سيف حسنون 
استعاله » ويکر ون من إرهاقه » وهو النقد › فلعله كان مع الأخذ على يديه 
یناله بنقده » ویسلقه بلسانه » فأخذ ذلك الوالی کید له › E‏ 
والوشاية » وكل ميسر لماخلق له . 


کان العبأاسيون عدون حصومهم الأقوياء العلويين > ل ہم يدلون ثل 

٤‏ وم من رحم رسول الله صلى الله عليه وسم ما ليس هم > فإدا 
العبأسن قامت على الس فأو لاك عتول مثله » وبر حم 
أقرب » ولذا كانوا إذا رأوا دعوة علوية قضوا علا » وهى فى مهدها › 
ويقتلون ف ذلك على الشة لا على الججزم واليقين > إذ يرون أن 
فقتل ار یء ي ره الأمر ۵م ¢ ا من ك مہم جور أن بفسد 
ج الظالم من هذه الناحرة الضعيفة ف نفوسمم > وام الشافعى 
بأنه مع العلوية » فأرسل إليه الرشيد : إن تسعة من العلوية تحركوا » م 
قال ی کتابه : إلى أخاف أن خرجوا » وان ها هنا رجلا من ولد شافع 
المطلى لا أمر لى معه ولا مى » وى بعض الروايات أنه قال نى الشافعى : 
يعمل بلسانه مالا يقدر عليه المقاتل بسيفه › فأرسل الرشيد أن عضر 


e 
. ولك النفر التسعة من العلوية ومعهم الشافعى(ا)‎ 


ويقول الرواة أنه قتل التسعة »> وجا الشافعى بقوة حجته »> وشہادة 
محمد بن الحسن »› أما قوة حجته فكانت بقوله لارشيد » وقد وجه إليه الهمة 
بين النطع والسيف : يا أمبر المؤمنن > ما تقول ئی رجلن أحدھما یرای 
أخاه » والاخر برالى عبده › اا أحب إلى ؟ قال الذى يراه أخاه ؟ قال 
فذاك أنت يا أمر المؤمنين إنكي ولد العباس › وهم ولد على > a‏ 
المطلب › فانم ولد العباس تروننا إخوتكم E aE‏ 


وأما شہادة محمد بن الحسن » فذلك لأن الشافعى استأنس لما رآه ف 
مجلس الرشيد عند الامام » إذ أن العلم رحم بن أهله . فذ کر بعد أن ساق 
ما ساق أن له حظاً من العلل والفقه » وأن القاضى محمد بن الحسن يعرف ذلك»› 
فسأل الرشيد محمداً » فقال : له من العلل حظ كبر » وليس الذى رفع عليه 
من شأنه » قال : فخذه إليك »› حى أنظر فى أمره › وذا بجا . 


)١(‏ نريد هنا أن نشير الى أمرين : ( أحدهما ) أن الشافعى اشتهر بحبه 
عن ری اک ی ی و 
روی عنه كما جاء فى الانتقاء لابن عبد البر وغيره آنه قال : 

ان کان رفضا حب آل محمد فلشهد الثقلان نی رافض 

( تانیهما ) أن الرواة قد اتفقوا على أن الشافعى قد اتهم بالعلوية » وأن 
الرشيد قد أنزل به المحنة بسبب ذلك وأحضره اليه » ولكن اختلفوا أكان اتهامه 
بهذه التهمة وهو بمكة أم كان وهو باليمن » ففى توالى التأسيس لابن حجر » 
N a ANNE Eg Eg‏ لابن عبد البر 
أن التهمة كانت وهو بمكة » فقد جاء فيه على لسان الشافعى : رفح الى هرون 
الرشید آن بمکة قوما من قریش استدعوا رجلا علویا كان باليمن > تم قدم مكة 
مجاورا ٠‏ فاجتمع اليه من قريش فتية جماعة يريدون أن يبايعوهويقوموا › 
فأمر الرشيد يحيى بن خالد بن برمك أن یکتب الى عامله يبمكة أن ببعٿث البه 
من مكة ثلاثمائة رجل كلهم من قريش مغلولة أيديهم الى أعناقهم فأشخصت 
فيمن آشخصوا ) ۰ ٠‏ شم یقول فی روایه آخری : ( حمل الشافعى من الحجاز 
مع قوم من العلوية تسعة * وهو العاشر ) ء 

هذه بلا ریب روایات متناقضۀ فی ظاعرها › وقد يصح الجمع بينها بأن 
الشسافع ى أتهم وهو بمكة يزور أهله » وأن امتهم هو والى سعاية له ونمام عليه » 
وأما الاختلاف فى العدد لعله لأن التهمة موحهة أل الو ارون د او 


اليهم 


— 4 


٦‏ - کان قدوم الشافعی بغداد نى هذه الحنة سنة ۰۱۸٤‏ أى وهو فى 
الرابعة والثلائن من عره > ولعل هذه الحنة الى نزلت به ساقها الله إليه 
ليتجه إلى العل لا إلى الولاية وتدبر شئون السلطان » فنا قد وجهته إلى العل 
يدرسه ويدارسه ويذاكره » ورج للناس الأثر اللحالد من الفقه والتخريح» 
دلك اه رل غاا دن الحسن » وکان من قبل يسمع باسمه وفقهه › 
وأنه حامل فقه العراقین وناشره ٤‏ بل لعله التی به من قبل . 


أخذ الشافعى يدرس فقه العراقيين > فقرأً كتب الإمام محمد وتلقاها 
عليه وبذلك اجتمع له فقه الحجاز وفقه العراق > اجتمع له الفقه الذى 
يغلب عليه النقل » والفقه الذى بغلب عليه العقل وتخرج بذلك على فحول 
الفقه فى زمانه . ولقد قال فى ذلك ابن حجر : انت رياسة الفقه بالمدينة 
إلى مالك بن آنس فرحل إليه ولازمه وأحذ عته . واننہت رباسة الفقه 
بالعراق إلى أى حنيفة » فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن حلا ليس فيه 
و ا ْ فاجتمح عل آهل الرأى « وعم أهل الحديث » 
فتصرف فى ذلك حى أصل الأصول » وقعد القواعد » وأذعن له 
الموافق والحالف > واشہر مره » وعلا ذکره » وارتفع قدره حى صار 
منه ما صار . 


أخذ الشافعى من علي محمد بن الحسن وكتبه ونقل عنه » وقيد ما نقل › 
حى لقد قال : حلت عن محمد بن الحسن وقر بعر لیس عليه إلا ”ماعی 
منه » وکان جل عمد بن الحسن ویکره »› ویری فيه أستاذه > ویئی 
a E EE‏ 
فما نظر > إلا رأيت الكراهة فى وجهه إلا محمد بن الحسن » وروى 
ادت ولم يقتصر على تلى الرأى عنه > فى الأم : أنبأنا خمد 
ابن الحسن عن يعقوب بن إبراهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن 
الى صلى الله عليه وسل قال : « الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع 


ولا يوهب » . 


وکان محمد يعطيه من کرم المىزلة ما هو له آهل » حى کان يفضل جلسه 


وب ہے 


على محلس السلطان . يروى أن مدآ حرج راكباً إلى دار الأمرة فرأى 
الشافعی قد جاء فشی رجله ونزل » وقال لغلامه : اذهب فاعتذر › فقال له 
الشافعى : لنا وقت غير هذا » قال : لا » وأخذ بيده فدخلا الدار . 


كان الشافعى يازم حلقة محمد بن الحسن » ولكنه مع ذلك يعتر نفسه 
من عحابة مالك » ومن فقهاء مذهبه » وحلة موطئه » حاعى عليه ويذب 
عنه ويدافع عن فقه هل المدينة » ولذللك كان إذا قام محمد من اسه ناظر 
أصحابه » ودافع عن فقه الحجازيين وطريقہم > ولعله کان لا بناظر عمداً 
نفسه إعظاما لمكان الأستاذ »> ولكن محمد بلغه أنه بناظر أصصابه »> فطلب 
eg E Eg‏ س 
ف مسالة کر .است کار أهل العراق فا لرأى أهل الحجاز » وهى مسألة 
الشاهد وامین(۱) فناقش الشافعیى مدا فا > ويقول اأرواة من e‏ 
أن الفلح كان للشافعى . 


آقام الشافعى نى بغداد تلميذاً لابن الحسن » ومناظراً له ولأضابه على 
أنه فقیه مدلٰی من أصعاب مالك . ثم انتقل بعد ذلك إلى مكة »› ومعه من 
كتب العراقيين حمل بعير . كا نقلنا عنه فما أسلفنا من القول . ولم يذ كر 
أ كثر الرواة مدة إقامته فى بغداد بى هذه القدمة » ولايد أنه أقام مدة 
معقولة تكن للتخرج على أهل الرآى ومدارستهم > ولعلها كانت نحو سنتن . 


۷ - عاد الشافعى إلى مكة »› وأخحذ بلى دروسه فى الحرم المكى : 
والتی به اکر العلماء فى موسم الحج » واستمعوا إليه »> وفى هذا الأبان ۔ 


)١(‏ الخلاف فى مسالة الشاهد واليمين خلاف مشهور بين الحنفية 
والشافعية والمالكية › وأساسها أن الحنفية يرون أن البينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر » وعلى ذلك لا يمن على المدعى » فان كان معه بينة مقبولة 
ا E‏ 
الفدي واه ااا اح و( ك و انف ادا 
مع المدعى الا شاهد واحد قض له اذا حاف ويكون حلفه فى مقام الشاحد الثانى ٠‏ 
وذلك يجوز فى الاأموال فقط » وأما غير الأموال فلا توجه فيها اليمين للمدعى 
ااا غل جور التدن رف كرت اهاط دي آل ال الا 


التى به أحمد بن حنبل › وقد أخحذت شخصية الشافعى تظهر بفقه جديد › 

لا هو فقه آهل المدينة وحدهي » ولا فقه هل العراق وحدهي » بل هو 

مزيج مهما وخلاصة عقل ألعى أنضجه عل الكتاب والسنة » وعلم العربية 

وأخبار الناس والقياس والرأى » ولذلك كان من يلتنى من العلماء يرى فيه 
عالماً هو نسيج وحده(ا) . 


أقام الشافعى بمكة ف هذه القدمة نحواً من تسع سنواٽٹ < ¥ سط 
من أخبار الرواة » ولا بد أن الشافعى بعد أن رأى نوعن من الفقه ختلفين › 
وبعد أن ناظر وجادل 4 ورأی تشعب الاراء ¢ واخحتلاف الأنظار › وتباین 
المشارب » وجد أنه لابد من وضع مقاييس لعرفة الحتق من الباطل » أو على 
الأقل لمعرفة ما هو أقرب للحق فإنه ليس من المعقول بعد أن شاهد وعاين 
ما بين نظر الحجازين والعراقيعن من اختلاف › ولأصعاب النظرين مكان 
من احرامه وتقدیرہ › آن حک الشافعی ببطلان أحد النظرين حلة من غر 
ميزان ضابط دقيق » هذا فكر فى استخراج قواعد الاستنباط > ويصح 
لنا أن نفهم من مقامه الطويل نى مكة بعيداً عن ضجة العراق » وتناحر 
الاراء فيه › أنه فعل ذلاك ليتوافر له الانصراف الكافى » والتأمل المبصر 
لاستخراح هذه القواعد » فتوافر على الكتاب يعزف طرق دلالاته > وعلل 
الأحكام يعرف ناتها ومنسوخها. »> وخصائص كل مما » وعلى السنة 

(۱) جاء فی معجم ياقوت عن الآبری ما نصه : ( قال اسحق بن راهویه : 
کنا عند سفیان بن عیینۀ نکكتب أحاديٿث عمرو بن دنار » فجاءنى آحمد بن‌حنبل 
فقال لى : قم يا أبا يعقوب حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله › فقمت فأتی بی 
فناء زمزم »› فاذا هناك رجل عليه تياب بيض تعلو وجهه السمرة حسن السمت »> 
E O O E E O O‏ 
الحنظلی » فرحب بی وحیانی ۰ فذاكرته وذاکرنی فانفجر لى منه علم أعجبنى 
N ET AE N OT TT PO CRT‏ 
ا و ت 
فقال لى يا أبا يعقوب اقتبس من الرجل فانه ما رأت عيناى مثله ٠‏ وهذه القصة 
اھا تول غل ا خمد نن .كفل الاق تما :لگن کل کان هدا اول 
لقاء ؟ لا قدل القصة على ذلك . 


E 


يعرف مكانما من عل الشريعة » ومعرفة صحيحها وسقيمها »> وطرق 
الاستدلال ما » ومقامها من القرآن الكر م » ثم كيف يستخرج الأحكام 
إذا لم يكن كتاب ولا سنة . وما ضوابط الاجتهاد فى هذا المقام › 
وما الحدود الى ترسم للمجنهد فلا يعدوها ليأمن من شطط الاجنهاد . لأجل 
هذا طال مقامه » وقد عهدناه صاحب سفر فهو لابد بى هذه الاثناء قد 
انهى إلى وضع أصول الاستنباط وخرج ما على الناس > ولعله عندما 
انى إلى قدر يصح إخراجه وعرضه للجمهرة من الفقهاء > سافر إلى بخداد 
عش الفقهاء حيعاً » إذ ضؤل أمر المدينة بعد وفاة مالك رضى الله عنه › 
وبعد أن صار ببغداد أهل الرأى وأهل الحديث معاً . 


۸ - ققدم الشافعى بغداد للمرة الثانية فى سنة ٠۹١‏ › وقد قدم وله 
طريقة فى الفقه لم يسبق ا . وجاء وهو لاينظر إلى الفروع يفصل أحكامها 
وإلى المسائل الحزئية فى فما فقط > بل جاء وهو حمل فى عيبته قواعد 
کایة ا a ٤‏ ما المسائل E‏ فقد جاء إذن بالفقه 
علماً كلياً » لا فروعاً جز ثية » وقواعد عامة » لا فتوى وأقضية خحاصة › 
رأت فيه بغداد ذلك » فانثال عايه العلماء والمتفقهون > وطلبه الحدثون» 
وأهل الرأى حيعاً . وى هذه القدمة ذكروا أنه ألف لأول مرة من كتاب 
الر سال لذ وضع به الأساس لعل أصول الفقه . وجاء فى مناقب الشافعى › 
لارازی أنه : روى أن عبد الر حن بن مهدى المس من الشافعى » وهو 
شاب » ان يضح له كتاباً يذ كر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة 
والإ هماع والقياس وبيان الناسخ والمنسوخ » ومراتب العموم واللحصوص 
فوضم الشافعى رضى الله عنه كتاب الرسالة وبعما إليه» فلما قرأهاعبدالر من 
ابن مهدى قال : ما أظن أن اله عز وجل خحلق مثل هذا الرجل » ثم يقول 
الرازى : واعل ان لشاف رف الع قد صن كات الرسالة وه 
ببخداد » وللا رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة » وى كل واحد 


E E 
وعلل هذا السياق يكوف الشافعى قد كتب الرسالة »وهو فى بغداد » ومثل‎ 
ذلك جاء فی تاریخ بغداد » ولکن جاء ی صدر ما نقلناه عن الرازی آنه‎ 
ذکر أن الشافعی کان شاباً عندما الس ابن مهدی منه » وهو ی هله‎ 
القدمة كان كهلا » إذ جاوز الحامسة والاأربعين »> إلا إذا اعترنا من‎ 
فى هذه السن شاباً » وکذلك کان بعر بعض الناس ومحتمل أنه ألف‎ 
الرسالة بطلب ابن مهدى وهو مکة » وأرسلها إليه وهو بالعراق‎ 

فنشرت به . 


| 


أحذ الشافعى بنشر بالعراق تلك الطريقة الجديدة الى استما » ا 
على أساسما » وينقد مسائل الم على أصوها » ويؤلف الكتب › و 
A FE i Je‏ 
ثم عاد بعد ذلك لہا صنة ۱۹۸ ه وآقام آشہراً فما › > ثم اعتزم السفر إلى مصر › 
فرحل لہا » وقد وصل سنة ٠۱۹٩۹‏ د . 


١١ ^‏ ول اذا قصر الإقامة فى بغداد هذه القدمة الأحرة › ولم يقم مها 
طويلا »> وهى عش العلماء »> وقد صار له جا تلاميذ ومريدون > والعم 
بنتٽشر بين ربوعها » فيشع » فى كل الأفاق » ولم يكن لمصر فى ذلك الإبان 
eg RON Î N OE CE‏ 
الحواب عنه أنه ى سنة ٠۹۸‏ كانت اللحلافة لعبد الله المأمون » وى عهد 
المأمون ساد أمران لم تدل حياة الشافعى ومنهجه العلمى على أنه يستطيب 
الإاقامة فى ظلهما : 
أحدهما : أن الغلبة فى عهد المأمون صارت للعنصر الفارسى › إذ أن 
المعركة الى قامت بين الأمعن والمأمون كانت ف الواقع بين معسكر العرب 
الذى عثله الأمن وقواده » ومعسكر الفرس الذى کان قواده وجنده من 
لفرس > وانہث المعركة بغلبة الفرس > وصار هى بعد ذلك النفوذ والغلب : 
وما کان هذا القرشی آن یرضی بالقام نی ظل سلطان فارسی نی 
نفوذه وصبغته . 


انما أن المأمون کان من الفلاسفة المتكلمن فأدنى إليه المعتزلة > 


وجعل ملام کتابه وحجابه وجاساءه »› والمقربن اليه الأدنن > والمحكىن 

فی العلم وهل »> والشافعی ينفر من المعتزلة ومناهح حلم » ويفرض عقوبة . 
على بعض من مخوض مشال خوضہم › ويتكل فى العقائد على طريقمم ؛ 
فا کان مغل الشافعى أن یری با لمقام معهم › وت ظل اللحليفة الذى 
مکن لے حى أداه الأمر بعد ذلك إلى أن أنزل بالفقهاء والحدثن الحنة 
الى تسمی فى التاريخ الإسلای نه ر حلت القرآن ) ولد دروی ان 
المأمون عرض على الشافعى أن يوليه القضاء › فاعتذر » وهذا بتفق مع 
منطق تفكره » ومح ساساة حياته الى علمناها من قبل . 

ل يطب لاشافعى المقام بيغداد »> وكان لابد من الرحيل منها › ولم جد 
مهاجرآً وسعة إلا فى مصر › ذلك أن والہا قرشى هاشی عباسی . 
قال باقوت نی معجمه : وکان سبب قدومه إلى مصر أن العباس بن عبد الله 
ابن العباس بن موسى بن عبد الله بن عباس دعاه . وكان العباس هذا 
خليفة لعبد الته المأمون على مصر . 


ولقد قال الشافعى عندما أراد السفر إلى مصر : 
فوالله ما أدرى الفوز والغى أساق إلا أم أساق إلى القر 


تساءل الشافعى نى هذا الشعر أيساق إلى الغنى والفوز نى مصر أم يساق 
إلى القر » ولقد أجابه القدر عن سؤاله فساقه إلہما معا > فقد نال الغى 
عا کان بأخذه من سهم ذوی القرلى اذى قد نال بنسبه الشريف › ونال 
لفوز بنشر علمه وآراثه » وفقهه › ٤‏ ات کان موقا 
إلى قبره صر » فقد مات ئی آخر لله من رجب سنة ۲٠۲‏ ه وقد بلغ من 
العمر أربعة وخسن عاماً . 


۰ - وقبل آن نم الكلام فى حياة الشافعى » لابد من الإشارة إلى 
أمر علمى له صلة عياته وتارنخه » ذلك أن الشافعى بعد قدومه إلى بغداد 
سنة ۱۹١‏ » بل قبل ذلك نى دراسته ممكة ‏ كان صاحب طريقة جديدة 
ی الفقه »> وصاحب آراء جديدة فيه تنفصل عن آراء مالك › ولکنه لم یتجه 


ا 


إلى آراء مالك بنقد أو تزییف › بل کان لی بآرائه » خالفت أو وافقت 
رأى مالك من غر نقد له » ولذللك كان يعد من أصحاب مالك » وإن كان 
فی حلة آرائه ما محالفه قلیلا أو کشثراً > کیا خالف بعض أصاب مالكا › 
وکا حالف ا ق 
إلى أن يتجه لاراء شيخه بالنقد والزييف » ذلك أنه بلغه أن مالكا تقدس 
آثاره وثیابه نى بعض البلاد الإسلامية » وأن من المسلمىن ناساً بتحدث 
الم عديت زمر ل اه صل اة عله وم فار رن اغبت بقرل ماك 
عندئذ تثور نفس الشافعى > لأنه را اا عدوا مالك مرتبة الجهد 
الف تكس فن اعادذت ورول الله صلى الله عليه وسل » وآن الناس 
مقدمون على أمر حطر ٠‏ إذ يعارضون بأحاديث الرسول أقوال ناس 
يصيبون ومخطئون » وما كان لأحد مع الحديث رأى » لذلك يتقدم الشافعى 
الذى لقبه العلماء ى عصره بناصر الحديث لنصرة الحديث › وججد الطريق 
معي ليسلكه » وهو أن ينقد آراء مالك » ويعلن الزيف منا » ليع الاس 
أن مالکا بشر مخطىء ویصیب » وأنه لا رأى له مع الحديث › ويؤلف 
ئى ذلك كتاباً ماه ر حلاف مالك » » ولکنه ردد تى إعلانه وفاء لالك 
شه :و استا دو > والذی کان بقول عنه طول حباته نه الاأستاذ »› بتردد 
بين إرشاد الناس لما رآه أخطاء لمالك » وهو حخشى على السنة من تقديسه › 
ر الوفاء ا یا کپ ا رم د ر 
بالله فینشره . 

يروى فى هذا المقام الفخر الرازى : أن الشافعى إنما وضع الكتاب 
على مالك » لأنه بلغه أن بالأندلس قلنسوة لمالك يستى ا › وكان يقال 
فم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون قول مالك »› فقال الشافعى › 
إن مالکا آدی قد محخطی ویغاط > فصار ذلك داعياً الشافعى إلى وضع 
الكتاب على مالك › وكان يقول كرهت أن أفعل ذلك » ولكى استخرت 
الله تعالى فبه سنة . وقال الربيح معت الشافعى رضى الله عنه يقول : 
قدمت مصر ولا أعرف أن مالكا الف من أحاديثه إلا ستة عشر حديثاً › 


کت 


فنظر ت فإدا هو قول بالأاصل ویدع الفرع ویقول بالفرع . 
وی الأصل . 


ثم يعرر الفخر الرازى نقد الشافعى لأستاذه مالك عا كان من نقد 
أرسطو لأفلاطون فيةول : وأقول إن أرسططاليس الحكم تع الحكة من 
أفلاطون » ثم خالفه » فقيل له کیف فعلت ذلك » فقال استاذی صدیی › 
والحق صديى » فإذا تناز عا » فالحق أولى بالصداقة . فهذا المعنى بعينه هو 
الذى حمل الشافعى رضى اله عنه على إظهار غالفة مالك . 


١‏ - أظهر الشافعى خحلاف مالك » وما فعل ذلك إلا لله »> وكان 
عز يز ا عليه أن نقد مالكا لأنه أستاذه > وما کان يعبر عنه إلا بالأستاذ » 
وقد جر عليه متاعب ومصاعب » فإن مالكا كان ععصر له المكان الأول 
بن الحنہدين » فار على الشافعى النالکیون ينقدونه وجرحونه ویطعنون 
عليه » حى لقد ذهب حهر مم إلى الو الى يطلبون إخراجه » ويقول ى ذللك 
الرازى : لاوضع الشافعی كتابه على ماللث ذهب أصاب مالاك إلى السلطان 
والمسوا منه إخراج الشافعى . ولم ينقد الشافعى آراء مالك فقط » بل من 
قبل آراء العراقيمن أهى حنيفة وأعصحابه وغبرهى من فقهاء العراق » وذكر 
خلافهم وزیف بعض آراء هم > وذكر خلاف الأوزاعى » ونقد آراءه 
ف السر(١)‏ » ولکل هؤلاء أنصار من رجال الفقه ف عهده › يتعصبون 
هم » وينافحون علهم » فينقدهم انبثق على الشافمى البق الكبير من ال دل 
والمناظرة » فكان مجادل ویصاول . ویضع مجدله ومناظراته ما پنبغی 
أن يكون عليه امحادل يستمسك بالحجة وحدها من غير أن عس صاحب 
ا ا و ر J‏ 
فيه أحد بن حنبل : الشافعى فيلسوف نى أربعة أشياء : فى اللغة »> واحتلاف 
الات وان واه 


کان میل ئی جداله دانماً إلى نصرة الحدیٹ > ورجال الحدیث مم علمه 


هذه الکتب كلها : 


= ۳ س 


بالجدل وأسالیبه » وقد ہت أهل الرأی فی أول التقائه ہم فى بغداد 
سنة ۱۸٤‏ . ويقول الرازى فى ذلك : الناس كانوا قبل زمان الشافعی 
فريقن » أصعاب الحديث > وأصصاب الرأى » أما أصعاب الحديث فكانوا 
حافظن لأخبار رسول الله صلی الله عليه وسل إلا أنہم كانوا عاجزين عن 
النظر والجحدل » وكلما أورده هلم أحد من أععاب الرأى سر الا أو إشكالا 
سقطوا فی یدہم عاجزين متحريین > وأما عاب الرأى فكانوا أععاب 
النظر والجدل » إلا أنهم كانوا عاجزين عن الاثار والسان » وأما الشافعى 
رضى الله عنه »> فكان عارفاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل عا 
بقوانينها » وكان عارفاً بآداب النظر والحدل قوياً فيه » وكان فصيح الكلام › 
قادرا على قهر اللحصوم بالحجة الظاهرة » وآخذاً ى نصرة أحاديث 
رسول الله صلی الله عليه وسل وکل من أورد عليه سؤالا أو إشكالا 
أجاب عنه بأجوبة شافية كافية » فانقطم بسببه استيلاء أهل الرأى 
على أصعاب الحديث . 


وما أصل الأصول ووضع القواعد > وجد أن بعض الفقهاء من آهل 
الحجاز مخرج على هذه الأصول › ولا يتقيد ها » ومهم شيخه » فوجده 
يأخذ بالأصل » ويترك الفرع ٠‏ ويأخذ الفرع » ويرك الأصل » فجادل 
أهل الحجاز أيضاً » وبذلك قضى حياته كلها فى نضال لأجل فقه هذه 
الشريعة » وف سبيلها ولأجل الحق » وى سبيل الحق » حى لقد زعم بعض 
المۇ رخن آنه مات فى سبيل ذلك(١)‏ » فكان حت إمام الشريعة ى عصره . 


(۱) جاء فی معجم ياقوت : ( كان بمصر رجل من أصحاب مالك بن انس 
يقال له فتيان فيه حدة وطيش وكان يناظر الشافعى كثيرا » ويجتمع الناس 
ENN NENG EGE EE‏ 
ولا مال له غيره فأجاب الشافعى » بجواز بيعه على أحد آقواله » ومنع فتيان 
منه » لآنه يمضى عتقه بكل وجه » وهو أحد أقوال الشافعى » فظهر عليه الشافعى 
فى الحجاج » فضاق فتيان ذلك ذرعا » فشتم الشافعى شتما قبيحا › فلم يرد 
عليه الشافعى حرفا » ومضى فى كلامه فى المسألة » فرفع ذلك رافع الى السرى 
( الوالى ) فدعا الشافعى » وساله عن ذلك » وعزم عليه فأخبره بما جرى ٠»‏ 
وشهد الشهود على فتيان بذلك » فقال السرى : لو شهد آخر مثل الشافعى على 
فتيان لضربت عنقه » وأمر بفتيان فضرب بالسياط وطيف به على جمل وبين = 


۳ 


علم الشافعى ومصادره 


۴ - أسلفنا لك القول نى حياة الشافعى وأدوارها » وتنقلاته 
ورحلاته وذكرنا لك من علمه قليلا يوضح مناهج هذه الحياة وأطوارها › 
ولکن مصدر عل الشافعی جدیر بأن يفرد له بحث قاتٌم بذاته » لا أن 
بذ کر ی عبر حیاته »> وف آثناء سرد الحوادث الى نزلت به › لأنه 
الأساس الذى قام عليه فقهه › وفقهه هو لب الموضوع الذى نعى بدرسه . 

لقد شغل الشافعى الناس بعلمه وعقله » شخلهم فى بخداد » وقد نازل 
أهل الرأى وشغلهم فى مكة » وقد ابتدأً خرج علمم بفقه جديد بتجه 
إلى الكليات بدل الجزثيات » والأصول بدل الفروع » وشغلهم نى بغداد » 
وقد أخحذ يدرس خلافات الفقهاء » وخلافات بعض الصحابة على أصوله 
ا اهتدى إلا » فا ذلك العم الذى كان شغل العلماء الشاغل › وما ينابيعه ؟ 
لقد ذكر بعض ذلك عرضاً فی حیاته › والآن نذکره نی باب قانم بذاته . 

مع شیوخه وقرناؤه وتلامیذه الذین تلقوا عليه آنه کان علماً بين 
العلماء لا مجاری ولا یباری › وسجلوا ذلك فی شهادات دوا التاریخ › 
مالك شیخه یثی عليه فی وقت لم یکن قد تکامل نموه › وبلغ شأوه . 


وعبد الرحمن بن مهدى بعد أن بقراً رسالته فى الأصول الى كتا إليه 
بطلبه يقول : و« هذا كلام شاب مفهم » 


وبقی وحده فهجموا عليه وضربوه فحمل ال منزله › فلم بزل فيه علیلا حتی 
مات » وقد تفيد هذه الرواية أن الموت هو سبب الضرب » وسواء أصحت قصة 
اضرب آم لم تح ٠:‏ فالاكرر قى أغلت الروانات أن اة الت ماتيا الان 
تعا ۰ 

( م ۳ - الشافمى ) 


4 


ومد بن عبد الحكى أحد تلاميذه صر قول : « لولا الشافعى 
ما عرفت كيف أرد على أحد » وبه عرفت ما عرفت »› وهو الذى علمنى 
القياس » رحه الله فقد كان صاحب سنة وأثر وفضل وخر »› مع لسان 
فصيح طويل » وعقل صحيح رصين » . ولقد قال أحمد بن حنبل فيه : 
« ویروی عن النی صلی الله عليه وسل : أن الله عز وجل بعث مله 
الأمة على رأس كل مائة سنة رجلا يقم ها أمر دينب > فکان عمر بن 
عبد العزيز على رأس الائة » وأرجو أن يكون الشافعى على رأس 1 
الأخحرى » . وقال داود بن على الظاهرى : «للشافعی من الفضائل ما م 
جتمع لغره من شرف نسبه » وصحة دينه ومعتقده › وسخاوة نفسه > 
ومعرفته بصحة الحديث وسقيمه وناسخه ومنسوخه » وحفظ الكتاب 
والسنة » وسرة الحلفاء وحسن التصنيف » . 


جحد الشہادات تر ى عکانته من العم ٤‏ عصره »› وارجع 
لہا إن شت امريد فى الكتب الى تصدت لرحته وبیان مناقبه رضی 


أله عنه . 


ولشرك تلك الشمادات جانباً > وإن كانت ها مكانا » فقد يهم قائلوها 
بالتعصب له » وقد يكون سن المتعصبن عليه من يقول نقيضما » ون کان 
باطلا » ولكما شہادة بشہادة › ولئن تجاوزنا ذلك لنجدن شہادة أقوم 
دليلا وأبىن بیاناً »> وهی ما ترکه من آثار » من أقوال مأثورة » أو فتاوى 
منثورة »› أو رسائل کتہا > أو کتب أملاها > أو خلافات دونما » أو 
مناظر ات أقامها ي كل :دلت الدلل, غل عدار غل ٭ ودار 
مواهبه » واتساع أفقه > وفصیح بیانه » وقوة جنانه » فکان کر من 
أديب » وأكر من فقيه . 

کاک اون ر لله عنه عا العربية > وأوتى عار الكتاب »› ففقه 
معانیه وطب آسراره ومرامیه ›» وقد ا ذلك ی دروسه › قال 
بعض تلاميذه : كان الشافعى إذا ال فى التفسر > کأنه شاهد التزيل » 


o 


وأوتى عل الحديث فحفظ موطأً مالك » وضبط قواعد السنة وفهم مراما 
والاستشهاد ا(١)‏ . ومعرفة الناسخ والمنسوخ مها » وأوتى فقه الرأى 
والقياس » ووضع ضوابط القياس والموازين › لمعرفة كعيحه وسقيمه > 
وكان هو يدعو إلى طلب العلوم » فقد كان يقول : من تعا القرآن عظمت 
قیمته » ومن کتب الحدیث قویت حجته » ومن نظر ف الفقه نبل قدره › 
ومن نظر ثى اللغة رق طبعه » ومن نظر فى الحساب جزل رأيه . ومن م 
يصن نفسه لم ينفعه علمه . 


وکان حلسه للع جامعاً للنظر فى عدد من العلوم »› قال الرييح بن 
سلمان : « كان الشافعى رحه الله مجلس فى حلقته إذا صلى الصبح »> فیجیثه 
أهل القرآن فإذا طلعت الشمس قاموا » وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسره 
وا ا ا ت الت اا2 قفارت الات لاا ك واا 
فإذا ارتفع الضحى تفرقوا » وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر 
فلا يزالون إلى قرب انتصاف الهار . 


۴٤‏ - من أين جاءت للشافعى كل هذه المعرفة » ومن الذى أوصله 
إلى هذه الميزلة من العل > والتأثر فى جيله » حى صار القطب الذى 
بدورون حوله » ویتجهون صوبه › ویقصدون اليه ؟ 


)١(‏ لعلمه بمعانى السنة كان يسأله شيوخه أحيانا عما يغمض مما يتصل 
علمه بالعربية وأخبار العرب جاء فى معجم ياقوت : ( تحدث بحديث عن النبى 
صلى اله عليه وسلم : ( أقروا الطبر على مكناتها ) وكان الشافعى الى جانب 
ابن عينية فالتفت اليه فقال : يا أبا عبد الله ما معنى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : أقروا الطير على مكناتها » فقال الشافعى : ان علم العرب كان فى زجر 
الطبر والحظ والاعتياف » كان أحدهم اذا غدا من منزله يريد أمرا نظر أول طر 
براه » فان سنح عن یساره فاجتاز عن يمینه قال هذا طیر الآیامن » فمضی فى 
لاجته ورآی آنه یستنجحها » وان سنح عن یمینه فمر عن یساره قال هذا طار 
الآشائم فرجع وقال هذه حال مشئومة » فيشبه قول رسول الله صلى الله عليه 
وسم ( أقروا الطبر على مكناتها ) أى لاتهيجوها » فان تهيجها » وما تعلمون به 
من الطيرة لا يصنع شيا » وانما يصنع فيما توجهون فيه قضاء الله عز وجل ٠‏ 


۳ — 


إن العناصر الى يكون ها الأثر فى توجيه الإنسان إلى المعرفة » ثم تحد 
له مقادیرها ونوعها - هی نى نظرى أربعة عناصر : 

(أوطها) وهو الماد والدعامة لغر ه من العناصر ڪڪ مواهب الشخص 
واسعداداته 4 وز وعه 1 


( ثانا ) من يصادفهم من الموجهين والشيوخ الذين يسنون له طريقاً 
من سبل المعرفة ومناهجها »> ومخطون ى نفسه اللحطوط الى تنطبع فا 
ول کش 

( ثالہا ) حیاته واختباراته ومجاربه ودراساته الشخصية . 


( رابعها ) العصر الذى أظله > والبيثة الفكرية الى كنفته ولابسته 
وغذته » ولنتكلم فى كل عنصر من هذه العناصر . فقد أثرت حيعها 
ف تکوين الشافعى » وكان مقادیر مناسبة ى تکوننه 
وتوجمه وتأثره . 


١‏ مواهسه 


من فا 4 ورعماء الاراء 5 


» فقد كان الشافعى قوى المدارك » كان قوباً ق كل قواه العقلية‎ )١( 
كان حاضر البدة » تنثال عليه المعاى انثیالا نی وقت ت الحاجة إلما > م يکن‎ 
به حبسة فكرية » ولم يكن ممن تغلتق عليه الأمور » بل كان ياقى‎ 
على ما یدرس ضوءاً من تفکره »› فتتضح بان يديه الحقائق » ویستقے‎ 
> أمامه منطقها » فيسلك به مسالكها »> وكان عميقق الفكرة بعيد الغوص‎ 
» لا يكتفى من الأمور بدراسة ظاهرها » بل يذهب ما إلى أعمتق أغوارها‎ 
کان بعد المدی نى ى الفهم لا بقف عند حد حى يصل إلى الحتق كاملا فيا‎ 
براه > وکان یتجه ف دراسته للحوادث وأحکامها إلى وضع ضوابط عامة‎ 


FY — 


ها » فكانت دراسته طلباً للكليات والنظريات العامة › لا دراسة جزئية 
فقط » ولا شلك أن الدراسة الكلية تحتاج إلى عقل أقوى وفكر أنفذ › 
وبصر ة ثاقبة > ولا تحتاج الدراسات الجزئية إلى مثل هذا » .ولقد كان من 
نتيجة النجاهه إلى الكليات من القضايا دون الجز ئبات مها أن وضع عل 
أصول الفقه أو أساسه ٠.‏ 


(۲) كان الشافعى قوى البيان واضح التعبر بين الإلقاء › آوتى مع 
فصاحة لسانه » وبلاغة بيانه » وقوى جنانه › صوتا عميق التأثر يعر 
بر اه > کا یوضح بعباراته > لقی مالکا . راماك أن تر مط 
على بعض أصحابه فقال أقرأً عليك صفحا » فا أن قراً الصفح »> حى رغب 
مالك ف سماعه منه حى آخحره » وذلك لما صوته › من تأثر عمیق › 
0 و ج اا ا و ا E‏ 
قرا القرآن أبكى سامعيه . 


وروی فی تاریخ بغداد عن بعض معاصریه آنه قال : کنا إذا ردنا 
أن نبكى قلنا بعضنا لبعض » قوموا بنا إلى هذا الفى المطلى نقراً القرآن › 
فإذا أتبناه استفتح القرآن حى تتساقط الناس بين يديه › ویکثر عجيجهم 
بالبكاء » فإذا رأى ذلك أمسك عن القرءة . 


ویروی أيضاً فى هذا الكتاب أن ابن أنى الجارود قال عن الشافعى : 
ما ریت أحداآ إلا وكتبه أكثر من مشاهدته › إلا الشافعی › فزن لسانه كر 
من کتابه » وإذا كانت كتب الشافعى على أحسن ما تكون عليه الكتب 
من جودة تعبر »> وحسن تصوير للفكرة » فكيف تكون حال مشافهته › 

وهی أعلى شار > وكيل إشارة > وأقوى أداء > وأفصح بیاناً > کا جاء 
- على لسان بعض معاصريه فيا نقلنا » ولقد بلغ من إجادته البيان أن سماه 
ابن راهويه خطيب العلماء . 


(۳) كان الشافعى نافذ البصرة ى نفوس الناس > قوى الفراسة 
كشيخه مالك فى معرفة أحوال الرجال › وما تطيقه نفوسهم › وتلك صفة 


۳۸ — 


لازمة للمناظر الأريب الذى يريد أن بجذب خصمه إليه » كما هى لازمة 
للأستاذ الذى يلقى على تلاميذه اموا ا ا فيو ام 
بن طاقہم ف الفهم وطاقته ف التعبن والحقائى العلمية المناسبة ›» وكان 
بصر الشافعى ذا مع قوة اا و ا ن ا أكر عدد من 
الصحاب والتلاميك . 


بروی أنه عندما دحل بغداد كان يلتف به ستة من الصحاب › ولكن 
ما أن دخل نى المسجد الجامع » حى اتسعت حلقة درسه » فا بقيت فى 
المسجد حلقة لغره » وكانت قله بقارب عددها الحمسىن › کا جاء ف 
تاریخ بغداد 


وقد کان حر ته بنفوس الناس لا يعطى سامعيه من العلي إلا عققدار 
ما بألفون » و هد نى ألا يعرفهم من نفسه إلا عا بطيقون »› جاء فى معجم 
ياقوت : آنه کان یتناشد مع بعض معاصریه شعر هزیل »› فأنی عليه 
الشافعى حفظاً › وقال لن کان یتناشد معه : لا تعل ذا أحداً من أهل 
الحديث » فم لا حتملون ذلك . وهكذا جد الشافعی لا مجیء الناس 
٤ ET‏ ولا حب أن بعلم عنه أصضابه إلا ما ستسيغون › 
ون کان ما محفيه عېم هو عل مطلوب › وأمر يعرفه الشرع ولا ينكره 


٤(‏ ) كان الشافعى صافى النفس من أدران الدنيا وشوائہا ›» ولذلك 
كان مخلصاً فى طلب التق والمعرفة » صادق النظر تى الاتعاه إلى الحقائق 
يطلب العلم لته ويتجه فى طلبه إلى الطريق المستقع > وق الحكمة المشرقية 
أن الانجاه الخلص فى طلب الحقائق بقذف ف القلب بنور من المعحرفة > 
ويوجد ف النفس صفاء تجعل الحقائق تتضح والعقل يدرك › والففكر 
يستقم › ثم تجعل العبارات صادقة التعبر عن المعانى الصحيحة > وبذلك 
یکون الرأی قوعاً والتعبر سلما . 


وإن إخلاص الشافعى ف طلب الحقائق لازمة ى كل أدوار طلبه لعل › 


۳ — 


فإذا 2 إخلاصه مع ما بألفه الناس من آراء » أعلن آراءه فى جرأة 
وقوة > رای ئی التاریخ وأخبار الصحابة مكانة على فض ى إعلان مکانته › 
فرعى بأنه رافضى فما مه الرمية(١)‏ عقدار ما مه إعلان الحق والمعرفة › 
فیعتمد نی أحکام البغاة على قتال على مم اللحارجين عليه حيعاً »> ویذکر 
فضل ایی بکر رضی الله عنه › فری بأنه ناصی » ای ممن يناصبون آل 
البيت العداوة فلا يلتفت إلى هذه > كا لم يلتفت إلى الأولى » بل بقول 
ی هذا المعام : 


إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذوى الجهل 
وفضل ایی بکر إذا ما ذکرته رمیت بنصب عند ذکری لافضل 
فلا زلت ذا رفض ونصب کلاهما دين به حی أوسد ف الرمل 


وإذا اصطدم إخلاصة للحقائق بإخحلاصه لشيوخه آثر الحقائق › ف 
عنعه إخلاصه لالك أن محالفه > ويعلن هذا الحلاف لما بلغه أن الناس ف 
الأندلس بسدڏسقو ل ا 4 ويعارضون أحاديث رسول الله صل الله 

عليه وسل بأقواله > ولم عنعه إخحلاصه محمد بن الحسن من أن يناظره › 
وأن يشتد عليه نى المناظرة وأن یغاب أععاب محمد حى بنتصف لأهل 
الحجاز مہم › فیسمی ناصر الحدیث › وھکذا کان یسر فی کل أدوار 
طلبه للعلم مستنراً بنور الإحلاص للحق لذات الحق ٠‏ > ولذا كان بستقبل 
مناظريه بإخحلاص احق » فيظفر هم ما دام الحق مطلبه . 


كان يعتقد أن أساس الشريعة الإسلامية كتاب الله وسنة رسوله › 
وما كان يعتقد أنه أحاط بسنة رسول الله علماً » فكان عحث أصضابه على 
طلب الحديث » وإن رأوا خيحاً الف مابقرره › فلرفضوا رأيه 

(۱) ویقول فی هذا شعرا جریا › فیقول : 


يا راكبا قف بالمحصب من منى وأهتف بقاعدة خيفها والناهض 


بر افالتخا ج er‏ الفائض 


E E 


ويأخذوا با لحديث . جاء ف معجم ياقوت مسنداً إلى الربيع بن سلمان : 
معت الشافعى › وقد سأله رجل عن مسألة › فقال يروى عن النى 
صلى الله عليه وسل آنه قال کذا وکذا » فقال له يا أبا عبد الله أتقول 
هذا » فارتعد الشافعى > واصفر لونه »> وحال وتغر › وقال ى رض 
تقلی وی سماء تظلى > دا رویت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وم 
أقل : نعم على الرأس والعينىن » ويقول الربيع أيضاً : معت الشافعى 
يقول : ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسل 
وتعزب › مهما قلت من قول » أو أصلت من أصل » فيه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل خحلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل وهو قولى » وجعل يردد هذا الكلام . 


وهناك نوع من الإخلاص عتص الله به صفوة عباده الذين يكونون 
قدوة الناس > وأسوم NN as‏ اختص ما المؤمن > 
والإخلاص هذا الشكل مرتقى صعب » ومطلب عزيز »> فإن الذين 
يصاولون بالبيان » وينازلون بالحجة » ويقارعون بالدليل › ويندر فہم 
من م يدخله زهو ويناله حب علو »> ولكن الشافعى كان من هذا القليل 
النادر »> ولذا ما كان يخضب فى جدال > ولا يستطيل ححدة لسان فى نزال › 
ا ا ر و و رھ ن ا 
لعي » وإخلاصه لطلب الحق وفنائه فيه أن كان يتمنى أن ينتفع النساس 
بعلمه من غبر أن ینسب اليه » فقد جاء فی تاریخ ابن کشر أنه کان قول : 
وددت أن اناس تعلموا هذا العلم ول ال کی هله ٠‏ فاو 
غ ف ر کا ی کو 
و ا > وتباعداً عن الدنايا » وتسامياً عا لايليق بالرجل الكامل › 
قال حى بن معن فی وصفه : لو کان الکذب له مباحاً لکانت مروءته 
تمنعه أن يكذب » وهذا أسمى ما يصل إليه الخلص الصدوق . 


EI 


ال العاف انه ادت عل رغ ف ات اا کی 
وتخالفت مناهجهم › حی لقد کان بعضہم معز لیا من کانوا یشتغلون بعل 
الكلام الذى كان الشافعی یہی عنه ْ ولقد نال من کل خر ماعنده › 


فاخ منه .مأ بر أه واجب الأحذ 4 وترك منه ما براه واجب الك 


لقد أخذ عن شيوخ مكة » وشيوخ بالمدينة »> وشيوخ بالعن › وشيوخ 
بالعراق » ولقد جاء الفخر الرازى بأسماء بعض شيوخه فقال : اعل أن 
مشاحه الذین روی عہم کشرون > وحن نذ كر المشهورين مہم »> والذين 
کانوا من هل الفقه والفتوى › إنم تسعة عشر »› خسة مكية › وستة 
مدنية » وأربعة عانية» وأربعة عراقية > أما الذين من أهل مكة فهم سفيان 
ابن عيينة » ومسل بن خالد الزنجى » وسعيد بن سالم القداح » وداود بن 
عبد الرحمن العطار »> وعبد الحميد بن عبد العزيز بن هى زواد › وأما الذين 
من آهل المدينة فالك بن نس » وإبراهى بن سعد اأ 
ا الداروردی ٤‏ وإبراهع س آی حی )۱١(‏ الأاسافى > ومد 
ابن ایی سعید بن ایی فدیاٹ > وعبد الله بن نافع الصائغ » صاحب أبن ای 
ذؤيب ٠‏ أما الذين من أهل العن طرف بن مازن » وهشام بن يوسف 
قاضى صنعاء » وعمر بن نى سلمة صاحب الأوزاعى » وحى بن حسان 
صاحب الليث بن سعد » وأما الذين من أهل العراق فوكيع بن الحراح › 
وأبو أسامة حاد بن أسامة الكوفيان » وإسماعيل بن علية » وعبد الوهاب 
ابن عبد الحيد البصريان . 


)١(‏ يقول الفخر : ( اتفقوا على أن ابراهیم بن آبی یحیی کان معتزليا 
الدين ٠‏ قال الشافعى كنت على عمل باليمن واجتهدت فى الخير والبعد عن الشر › 
ثم قدمت الحينة فلقيت ابن أبى بحيبى وكنت أجالسه » فقال تخالفوننا 


f —‏ 
هذا وقد تلقی الشافعی عن عمد بن الحسن کتبه سماعاً منه »> وروی 
عنه أحاديث وتفقه فقه هل العراق عليه »› فهو ذا من أساتذته » وإن 

أى الفخر الرازى ذكر ذلك تعصباً » ولكن الع لا مخضع لتعصبه . 

ومن هذا السياق الذى نقلناه وذكرناه يستفاد أن الشافعى قد تلت العلم 
على عدة من الشيوخ أصحاب المذاهب والتزعات الختلفة » وبذلك نقول إنه 
تلی فقه أ کثر المذاهب الى قامت فى عصره › فتلقى فقه مالك عليه » وکان 
هو الأستاذ والنجم اللامح فى شيوخه 4 وتلی ذمه الأوزاعى عن صاحبه 
عمر بن ألى سلمة » وتلنى فقه الليث بن سعد فقيه مصر عن صاحبه حى 
ابن حسان » ثم تلى فقه أن حنيفة وأععابه على محمد بن الحسن . 

ھکذا اجتمم له فقه مكة والمدينة > والشام > ومصر »› والعراق » ولم 
جد حرجا ی أن رطلب الفقه عند من اشر بالاعزال وعرف بأنه ی 
أصول الاعتقاد لا بسلك فى طلا مسلك أهل الحديث والفقه › وانساغ 
كل ذلك العم الكثر فى نفس الشافعى » فكان منه ذلك المزيج الفقهى 
حك الذى تلاقت فيه كل الز عات منسجمة متعادلة » متا لفة النغم غر 
متنافرة » وتولدت منه تللك المعانى الكلية الى صهرها الشافعى ›» وقدمها 
للناس ف بیان رائع وقول جک . 

۷ - لا نستطيع آن نين ما أخذه عن كل واحد ممن ذکرناهم » 
مدرستان(١)‏ للفقه استقامت كل واحدة على مهج واحد معن › وأن 
الفقهاء كانوا إلا قليلا يسرون على مهج إحدى المدرستين لا محالفونه إلى 
ج الأخحرى ¢ إحدى المدرستىن مدرسهة الحدیث وکانت بالمدينة ي والثانية 

)١(‏ وقد أخذت المحرستان تتلاقيان فى عصر الشافعى كما فكر القائلون 
هذا القول ٠‏ 


¢ 
مدرسة الرأى وكانت بالعراق(١)‏ . يصح لنا أن ساره فف مرس 


)١(‏ ذكر الأستاذ الكبير أحمد أمين فى كتابه ضحى الإسلام مدرسة 


عبد الله بن مسعود | عل بن أب طالب 
سریح بن علقمة بن قيس مسروق بن الأسود بن يزيد 
الحارث الكندى اللخعى ءات الأجدع المذافى اللخمى مات 
مات سنه ۸۸ سنة “٦۲‏ مأات سنه ٦۲‏ سنه ٥‏ 


| / 
إبر اهم النخی عامر بن شرحبیل 


مات سنه هه مات سنة ٠4‏ 


حهاد بن اف سلمان مات سنة ٠۲١١‏ 


عمر عان عبد الله بن عمر عبد اله بن عباس زید بن ثابت 


فر اة ال 


ll | 1‏ | ا 


عبد الله بن عروة بن القاسم بن سعید بن سان بن غار حه بن سام بن 


عبد الله بن الزبیر ٩٤‏ محمد بن آفى الملسيب يسار زید بن عبد الله 
عتبة بن مسعود بکر ۱٠۰٩‏ ۹ ۰ ابت ۱۰۰ ٠۰١٩١‏ 


مأٿت سنه ٤‏ ۽4 
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کم كر هى فراسة اشاقن اهرس على الخرسخان: اكه هى :اما 


ك س 


ثالثة تعى بتفسر القرآن » وتعرف أسباب نزوله ورواية التفسىر المأثور فيه 
وتعهم القرآن على صو ء دلك > ولغة العرب وبعض عاداہم ¢ وتلك 
المدرسة هى مدرسة مكة الى انخذها ابن عباس مقاماً له . 


تلقوا عہم وطريقة الرأى » وكتثرة فتاوى الصحابة وقلا » ومن المقرر 
أن الفقهاء السبعة الذين كانوا أساتذة الفقه الحجازی قد کان نے راک کر 
ؤمهما يكن فقد أخذ الشافعى من كل > فدرسة الحجاز نحرح على شيخها 
مالك رضى الله عنه » ومالك تلقاها عن طائفة من تابعى التابعىن » وأولئك 
تلقوا فقههم عن التابعن الذين اشروا بعلمهم بفتاوى الصحابة وال ثار 
والرآأى أيضاً ٠‏ م أولتك تلقوا عن الصحابة الذين كانوا سرون عل 
ماج تمر وزيد وابن مر بالمأثور »> إن عرض فى أمر تعرفوا حكمه من 
الكتاب فإن لم بجدوا « ُن المأثور عن الى صلى الله عليه وسل > وإلا 
أفتوا عا فيه صلاح الناس . أما مدرسة العراق »> فكان شيوخها أصعاب 
عن تابعىن تأثروا بفقه معاذ الذى نادى بالرأى بعد السنة وتلقوا عن عبد الله 
ابن مسعود الذى كان مثل طريقة عمر بن الحطاب أيضاً . 


وتلقى فقه القرآن وتفسره فى مكة وتخرج على البقية الباقية ممن تأثروا 
طریق ابن عباس الذی آقام ہا » وکان بدارس الق رآن فہا » حنی لقد وجد 


= وان کنا نشير الى أمرين : ( أحدحما ) أن عبد الله بن مسعود لم يكن مخالفا 
لاتجاه عمر كما نذكر فى صلب كلامنا » وشيخ أهل الرأى من الصحابة فى نظر 
الباحثين هو عمر رضى الله عنه كما يدل على مسلكه فى مسائل كثيرة » فمدرسة 
الكوفة على هذا تنتهى الى عمر عن طريق عبد الله بن مسعود ٠‏ 

(ثاتيهما ) ان عبد الله بن عباس قد أقام فى مكة بعد أن اعتزل المسياسة 
يدرس ويدارس »> فكان له بذلك مدرسة خاصة تعنى بالقرآن » وقد اتصل 
الشافعى بالمتأخرين بها من هل مكة كما اتصل بتلاميذه الأوزاعى وبتلاميذ 
الليث > فكان بذلك متصلا بكل الدراسات الفقهية فى عصره ه ٠‏ 
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جلد فى التفسبر ينسب إليه »> ولقد وصفه عبد الله بن مسعود بأنه ترحان 
القرآن » وقد سئل ابن مر عن معى آية > فقال لسائله انطلق إل ابنعباس 
فاساله » فانه آعم من بى مما أنرل الله على خا للنبيين › وعن عطاء ما رأيت 
أصعاب الفقه عنده واب القرآن عله » وأصعاب الشعر عنده » يصدر م 
كلهم عن واد واحد »> وعن الأعمش : خطب ابن عباس وهو على 
المرسى » فجعل يقرا ويفسر فجعلت أقول لو معته فارس والروم لأسلمت . 


نشا الشافعى ف مكة » حيث كان علاؤها أو بعضهم متأثرين طريقة 
عبد الله بن عباس > وطريقة فهمه للدين » فكانت مكة مكان حضانته 
وتربیته » ثم کانت مکان Sa ES‏ حدود طربقته › ومسالك 
خحطته » ولعله کان ی ذلك الإبان یبر سے طریق ابن عباس » ویأخذ نفسه 
بسمما وير نفسه على حو مثاله » فإن النابغة من النبغاء يكون له » وهو 
يعمل نی تکوین نفسه مثال كامل من العلل والفكر واللحلق » يبرسم طریقه 
ویتبح حطاه » یکون بن أنفسہما مواءمة » وبن استعدادها تقارب › 
ومزايا ابن عباس كانت ى ذلك الإبان تنشر وتذ كر »> ويتحدث العلماء 
والمۇرخون › ورون عا کان دولة الماشميين » وإن الماثلة كانت 
قانعة فى الحملة › فالشافعی کان فصيح البیان › کا کان ابن عباس من 
قبل » وکان یعی بعل القرآن کیا عى ابن عباس وأجاد ›» وکان یعی 
بالشعر کا یع بالفقه کا فعل ابن عباس » ثم کان محصر دروسه وطالبو 
القران ة وطالنى اديت > :وطالي الفقة > وو واة الشعر والعر تة © يا 
کان الشأن مع ابن عباس » فهل لنا أن نعتقد أن الشافعى جعل من ابن 
عباس مثله الكامل > وترسم حطاه » وسار ی مثل سبیله > وسواء أصح 
ذلك الفرض أو لم يصح » فمن المؤكد أن الشافعى بدراسته فى مكة وإقامته 
مها قد استفاد علماً لم يكن بالعراق ولا بالمدينة »> وهو الأخذ بطريقة ابن 
عاس نى العناية بدراسة القرآن » والعناية عجمله ومفصله » ومطلقه 


- € — 


و مده وخحاصه وعامه حى خر ج لفقهاء عصر ه جدید ی هذا الباب 
۾ يتدارسوه › ون کانت مواده بن يدم معدة مهباًة 


۴ دراساته الحاصة ولجاربه 


٨۸‏ - لا یستفید العام علمه من مواهبه وشیونحه فقط » بل ان دراسته 
الحاصة ومعامحته لأبواب العلم E r DT‏ شن عظم نی 
تقافته » وها الأثر الأكر فى إنتاجه » وما محتص به من برات عقلية > 
وقد كان الشافعى مم اتصاله بشيوخه نى مكة والمدينة > كثر النجعة » عا 
للرحلة » رحل إلى هذيل صغراً » فتفصح بلغا »> ثم كان معها يرحل 
برحيلها » وينزل بنزوها مدة تقارب عشر سنن أو تزيد »> فأفاد خرة 
بلاد العرب وعادانبم وطبائعهم » وهم الذين ترل القرآن فم »> ومن 
عاداتہم ما يفسر بعض ما فى القرآن الكرم . 


وبعد ذلك رحل نى طلب الحديث والفقه »> رحل إلى مالك ولازمه › 
ثم رحل مع اتصاله بالك إلى أطراف الحزيرة العربية دارساً متفهماً »> وبعد 
موت مالك رحل إل العن عاملا فى بعض أعمال ولايہا » وكان بنجران »› 
وعلم صلة الما بامحكوم » وخر عن كثب علاقات الناس ٠‏ ثم رحل 
إلى العراق » ومصر » ولاشك أنه فى كل هذه الرحلات عل ما عليه 
معاملات الناس فما بيهم » وما تسر عليه عاداہم ›» وعرفهم > واثر کل 
ذلك نی توجیه رأيه ى العدل » وفهمه » وأثره نى الناس » فوضح لذلك 
المقاييس > وجد واستنبط » ولققد كان يرى ف السفر فوائد جليلة(١)‏ 
ولذا كان قول : 


سافر تحد عمن تفارقه E‏ فان i‏ العبش فى النصب 
انی ربت وو ا دفسده أن فيال طاب وان لم يجر لم يط 


¥ 


سأضرب نی طول البلاد وعرضہا اال مرادی أو أموت غرياً 
فإن تلفت نفسى فلله درها وإن سلمت كان الرجوع قرياً 

ولا شك أن الأسفار فوق ما تعطيه للفقيه من مادة وخرة هى بطبيعًا 
تفتق الذهن » وتنمى المدارك » وترهف الحس »> وتعطى الفكر مادة من 
الصور توسع تصوره وتفتح له مسالك a‏ الفروض العقلية 6 والمسائل 
الواقعية » وهى هذا لازمة للمفكرالذى بريد أن يضع قضايا كلية للحوادث 
الجزئية » ولذلك كان أكثر الفلاسفة الذين أضافوا إلى ١‏ ثار العقل الإنسانى 
آثارا یضربون ئی الأرض ویسعون ئی منا کہا ٤‏ 


- ولقد كانت رحلات الشافعى علمية > فهو بتصل بالشيوخ : 
ويدارس العلماء يأخحذ عم » ويعطمم » فدرس فى سفره وحضره المذاهب 
الختلفة » بعضها ماعا من تلقوها » وبعضا من الكتب كتبت فا » درس 
مذهب الأوزاعى » وقد سجل فا أثر عنه من كتب أثر هذه لوا 
ففى امحموعة الفقهية المطبوعة ف مصر كتاب سر الأوزاعى » فيه يناقش 
شافع آراء الأوزاعى فى السر » الفه فى بعضما A se‏ 
ودرس مذهب الليث بن سعد » حى لقد روى أنه فضله على الإمام مالك 
ى الفقه . وقال : الليث أفقه من مالك » إلا أن أصعابه لم يقوموا به » وهذه 
كلمة لا تصدر عن الشافعی إلا إذا كان قد درس آراءه »> وعرف مقدار 
ماف هذه الاراء من قوة > وما تدل عليه من مدى صاحما نى الفقه › 
فالشافعی بلا ريب درس فقه الليث دراسة عميقة » انہت e‏ هذا الح 
الذى لام فيه أعحابه لأنہم ضيعوا فقهه > ولم يقوموا بنشره 
والاستمساك به . 


ثم درس دراسة عميقة فقه آهل العراق » درس كتب محمد بن الحسن 
ماعا على محمد نفسه » ودرش كتب اللعلاف بين العراقين أنفسهم > 
والحموعة الفقهية الى بين أيدينا قد سجل فما بعض هذه الدراسة › وإناك 
لتجد فہا کتاب احتلاف آیی حنیفة وابن ایی لیلی الذی کتبه أبو يوسف 


ت 


يناقش آراء ألى حنيفة وابن ی لیلی . وآ یوسف ف اختیارہ › م 
محتار هو من بين هذه الاراء ما يراه قرب إلى الحق 

و الحملة نراه درس المذاهب المعروفة ى عصره دراسة ناقد فاحص › 
ومسترشد متفهم » لا دراسة غائب » ولا دراسة مقلد › يتبع الأسماء » 
والرجال . 

وإن رحلاته العلمية جعلته لا يقتصر ى دراسته على فقهاء الحاعة الذين 
دخحلوا فى طاعة الحلفاء › بل کان يدرس أراء الشيعة وغبر هم ْ وو جدنا 
آثر ذلك ف ثنائه على بعض علمائہم » فقد روی عنه أنه قال کا جاء فی 
تاريخ ابن كشر : من أراد الفقه فهو عيال على آى حنيفة ومن اراد السر 
فهو عيال على محمد بن إسحق » ومن أراد الحديث فهو عيال على مالك › 
ومن أراد التفسر فهو عيال على مقاتل بن سلمان . 
رزیدی فقد جاء ف الفهرس لابن اللدع 1 مقاتل بن سلمان من الزيدية 
والمحدثىن > والقراء . وله من التب كتاب التفسر الكبر » وكتاب الناسخ 
والمنسوخ › وكتاب القراءات » وكتاب متشابه للقرآن الحوابات للقرآن . 


هو إذن شیعی › ودرس الشافعی کتبه › وانہی من دراسہا إلى الحث 
على قراء ما » واعتره إماماً ى هذه المادة » يم ويقصد إليه » وهذا يدل 
بلا ریب على آنه کان یدرس کل ما يتصل بفقهه وما یؤثر فيه من آبواب 
الاجنهاد من غر تقيد بنحلة من يقرأ له › لا مهمه إلا أن ينال لعل من غبر 
نظر إلى صاحبه(١)‏ . ) 

۰ درس الشافع ىكل ما عكن أن يفيد الفقيه الإسلای › الذى يريد 
أن يستنبط مذهباً فقهباً ينبع من الكتاب والسنة والحمل علما > فدرس اللغة 

)١(‏ لا نريد أن نأخذ من هذا دليلا على ميله الى الشيعة الزيدية » فان ذلك 
لا يعد دليلا » لآن الشافعى كان بطلب العلم أنى وجده › لا يهمه الوعاء الذى حمله 


اليه » انما يهمه ما فى الوعاء » ولقد اتهم الشافعى بالتشيع فى عهد الرشيد › 
وقيل بايع سرا بعض العلويي ٠‏ 


د 


والمرآن > والحديث » ورواية من سبقوه » وخلافهم ووفاقهم » غر مقيد 
بنحلة » أو مذهب أو طائفة » ورحل نى سبيل ذلاك رحلات علمية استفاد 
مہا علماً کشر » وتجارب كبرة واختباراً لطباثع الناس وأحوالم وشثون 
اجټاعهم »› ولكن هل تعلي فما تعلم البونانية ؟ ليس عندنا فى هذا عل 
مبى على رواية ععيحة صادقة » فليس عندنا ما يى أو يثبت وإن كنا 
غيل إلى النى لأنه قد ذكر أكثر شيوخه ومن التى م فلو كان هناك من 
علمه اليونانية لذ كره › وقد رفعه المتعصبون له إلى أعلى الدرجات العلمية › 
فلو كان مه ما ندل غل تعلمه الونابة لإعلوة وشار ابد كر كاف فت 
ولكنا لم نجد رواية صادقة قد تعلقوا مها . 


ولقد رأينا بعض من درسوا الشافعى ينسب إليه تع اليونانية › 
ويتعلق ف ذلك بكلمة جاءت للفخر الرازى . ذلك أن الرازى يروى أن 
الشافعى عندما سيق إلى الرشيد مما قد سأله الرشيد عن علمة . فكان 
جا ى هده الاو < و قال اله قك علق اا 
قال الشافعى : أعرف ما قالت الروم ومفل أرسططاليس وبقراط 
وجالينوس وقرقوريوس »> وأبوقليس بلغاتها » وما نقله أطباء العرب > 
وقننته فلاسفة اهند وعقته علماء الفرس )١(»‏ . 


وهذه العمبارة بصربحها تفيد أنه كان بعلم لغة الروم » وهم اليونان على 
حد تعبر كشر من كتاب بعض مؤرخى الشرق » ولكن فى هذه القصة 


() وقد زد ابن القبم تلك الرواىة ۰ فقد جاء فی کتاب مفتاح اناده 
وهو الذى وضح رحلة الشافعى وذكر فيها مناظرته لادی دوسف دحضرة الرشدد ٠‏ 
ثم ان فى سياق الحكاية ما يدل من له عقل أنها كذب مفترى » فان الشافعى لم 
يعرف لغه مو لاء اليونان البتة » حتى يقول انى أعرف ما قالوه بلغاتهم » وأيضا 
فان هذه الحكاية أن محمد بن الحسن › وشى بالشافعى الى الرشيد »› وأراد قتله . 
٠‏ وتعظيم محمد للشافعى ومحبته له » وتعظيم الشافعى له › وثناؤه عليه هو 
المعروف وهو يدقع هذا الكذب » راجع مفتاح السعادة ص ٥٦٥١‏ ۰ 
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الى ساقها الرازى نى المناقشة الى جرت » وتفصيلها على هذا النحو فى أ كر 
من موضع نظر كبر » وذلك لأن هذه القصة › فہا آنه کان ی مجلس 
ارش أو ودوك وغ لاف لاد ما كان سه ۸6 
أ د موت ان رف قن 0 مات م 0 2 و نانج ق هده 
ا ج ا أنہما حرضا على الشافعى » وذلك لا يتفق 
مع أخلاق أهل العلل »> وما عرف عن هذين الإمامين الجليلن » ولا يتفق 
مع ما اشتهر واستفاض ٠‏ وأصبح فى حك المقطوع به تارا من ان 
الإمام الشافعى عندما جاء بغداد ى هذه الرحلة اتصل بالإمام محمد » ودرس 
كتبه عن طريتق الماع منه » ولأن هذه القصة تشتمل مناقشات فقهية 
أجاب الشافعى فما إجابات لا تتفق مع المذهب الشافعى » وقد حاول الرازى 
الدفاع نى بعضما ولذلك رفض ابن كشر وابن حجر هذه القصة ›» وقال 
ابن حجر فما : وأما الرحلة المنسوبة إلى الشافعى المروية من طريق عبد الله 
ابن محمد البلوى فقد أخرجها الآبری والبہی وغر هما مطو لة وحختصرة > 
وساقها الفخر الرازی فى مناقب الشافعى بغر إسناد معتمداً علا »> وهى 
مكذوبة »> وغالب ما فہا موضوع › e‏ ملفق من وات ملفقة 
وأوضح ما فما من الكذب قوله فما إن أبا يوسف وحمد بن الحسن حرضا 
الرشيد على قتل الشافعى »> وهذا باطل من وجهين : « أحدهما» أن 
با يوسف لما دحل الشافعى بغداد كان قد مات ول مجتمع به الشافعى ٠»‏ 
, والثانی » آنہما کانا اتی من أن یسعیا فی قتل رجل مسل > لا سما وقد 
اشر بالعله » ولیس له إلہما ذنب إلا الحسد على ما أتاه الله من العلي › 
« هذا مالا يظن ہما » ون منصما « وجلاهما وما اشير مرها لاك 
عن ذلك . 


وإن كانت القصة قد رفضت من الحققعن من الرواة »> لاشتالما على 
ما يدل على بطلا نما > ولأن راوما ليس من الصادقن ف رواياہم »› فليس 
من التحقيتق العلمى العسك بشىء مما جاء فما ر إلا إذا ثبت بدليل غبرها » 
أى برواية أخحرى أصدق أنباء وأنى حبرا . ولم جد خر ا 


إنھ — 

فى غر هذه الرواية » فليس لنا حينئذ أن نقبله »> ولسنا فى هذا إلا متبعن 
ما يو جبه اسلوب الببحث العلمى » فإن مسائل التاريخ لا يصح أخذها إلا ما 
پر جج اف ولس ف ووا او یرواه ما ندل غل که 

قل و صحت مناهج ئه » وتدشت مصادر علمه » ووسائل استنباطه 
ى المسائل الى استنبط أحكامها « القضايا الكلية الى ضبط موازيها ) 
فلا پزیدنا علماً عذهبه کونه کان بعلم اليونانية » ولا يغض من استنباطه 
کونه کان لا یعلمها . 


۹ - ولد الشافعی ی العصر العباسی > وعاش فيه » وكانت الفر ة الى 
استغرقت حياة الشافعى من ذلك العصر » هى فترة استقرار الأمر هذه 
الدولة » وتمكن سلطانما » وازدهار الحياة الإسلامية فما » وقد امتاز ذلك 
لعصر يزات كان ها الأثر الأكر ى إحياء العلوم » ولبضة الفكر 
الإسلاى » واقتباس العلماء من فلسفة اليونان » وآداب الفرس > و 
لهند . ولنذ كر كلمة موجزة فا امتاز به ذلك العصر من مظاهر فكرية 
واجماعية(۱) . 


۲ - إن المدن الإسلامية كانت وج بعناصر محتلفة من فرس وروم 
وهنود ونبط › وكانت بغداد موطن الحكى » وحاضرة العام الإسلای عوج 
بأمشاح عتلفة » من أجناس متباينة الأرومة »> متلفة الجرثومة »> وكانت 
الوفود تجیء إلہا من کل بقاع العام الإسلاى » وكل حمل حضارة جسه 
فى أطواء نفسه » ومكامن حسه » وإن الحتمع الذى يكون على هذه الشاكلة 
تكثر فيه الأحداث الاجماعية إذ تبدو فيه مظاهر متلفة من تفاعل تلك 


_ الناشر دار الفكر العربى‎  ) قد كتبنا فى كتابنا ( تاريخ الجدل‎ )١( 
فصلا فى بيان الظواهر الاجتماعية والفكرية التى اختص بها العصر العباسى‎ 
. ٠٠١ الى‎ ۲٠١ الأول » فارجع اليه فى الصفحات ما بين‎ 


o 


اللحواص الجنسية » ولكل حادثة حككها من الشرع › فإن الشريعة الإسلامية 
شر عة عامة » تحکم بالإباحة أو المنع فى كل الأحداث » دقيقها وجليلها › 
ومن شأن دراسة هذه الأحداث أن توسم عقل الفقيه وتفتق ذهنه إلى 
استخراح المسائل ¢ وئوسع فيه ناحية الفرض والتصور ( ووصع ضوابط 
عامة لجنس الفروع المتباينة . 
البو نانية ¢ جاء ما من عدة طرائق › جاء ما من طريق الفر س الذين کانوا 
تأثرين باليونانية » وجاء تما من طريق السريان الذين كانوا أعظم ناقلى فلسفة 
اليونان فى ذلاك الإبان » وجاء ما من اليونانية نفسما › فإن بعض الموالى 
كان مجيد اليونانية والعربية › فنقل إلا طرائف من أفكارها › فجاءت 
الفلسفة اليو نانية أحياناً حالصة › وأحاناً لابسة ثوباً فارسياً › وأحياناً مر تدية 
عسوح و دية ومسيحية عن طريق السريان . 

ولقد كان لذلك أثره نى الفقه الإسلامى »› وكان تأثره تلف الأنواع 
على حسب قوة العقل والدين › عند من نال من هذه الفلسفة » من الناس من 
| ا هم عقول قوية مستقيمة › وهم إعان صادق › فكانوا بقوة عقوم » 
وقوة إعامم يسيطرون على ما يرد إلہم من أفكار » فضمها نفوسېم › 
ویستفیدول مہا اء ی تفکر م ومداركهم › ورياضة لعقو هی » ومہم من 
لا تقوى نفوسہم على احا هما فتضطرب عقوفى عند ورودها > بن قد عها 
وجديدها » فتكون فى فوضى فكرية لااستقرار فما ولذا رأينا قوماً 
الأفكار » فلم تقو على هضمها عقو في › وهجروا أفكارهم القدعة الصالة 

ولقد وجد مجوار هؤلاء زنادقة كانوا يعلنون آراء مفسدة للجاعة 
الإسلامية ويتناجون بأمور هامة للإسلام > ويدبرون الأمر كيدا لأهله › 


س ن سب 


وہويناً لشأنه > ومم من کانوا یریدون نقض الك الإسلاى»ء وإحياء 


لحك الفارسى القدم كا حدث من المقنع الحراسالى الذى خحرج على الدولة 
العباسية فى عهد المهدى . 


۴ - جرد خلفاء بى العباس السيف للخارجين المنتقضن من هؤلاء 
الزنادقة »> وجردوا السوط للمفسدين فى الحاعة الإاسلامية لذبن برندول 
أن تشيع فى المسلمن الإباحية » واللحروج عن أوامر الشرع »> وحظرة 
الدين »> وجرودا الذين يبثون بين المسلمين العقائد الفاسدة محجج مموهة ‏ 
العلماء للرد علمم > فتصدی من أولثك العلاء من موا ی تاریخ ع الفكر 
الإسلاى بالمعزلة(ا) > نازھم أو لات العلاء با حجج الدأمغة › ll‏ 
القوية » فقرمم مهم اللحلفاء > وأدنوا مجالسهم > وفتخوا ف باب قصورى 
ى عهد المنصور › وعهد المهدى » ثم فى عهد المأمون »› والعتصم »› 
والواثق » وكان مہم فى عهد هؤلاء اللحلفاء الثلاثة الوزارء والحجاب 
والكتاب »› بل كان المأمون يعد نفسه مهم › وقد كان نجرد هؤلاء 
العلاء للرد على الزدناقة وموس وغبرهم ممن التحموا معهم ى جدال 
ذوداً على الإسلام » وذباً عن حياضه - سبباً فى أن أخذوا يسلكون 
ى الاستدلال للعقائد والحاماة علا طرائتق جديدة لم تكن مألوفة ف 
الاستدلال عند السلف الصالح من الصحابة والتابععن » م هم ی هذا 
السييل قد قبسوا من الفلسفة ما يرهفون به سلاحهم > وبقوون 
به احتجاجهم ا ا 
فسرت إلهم مسال مما خوض فيه أولئك اللحصوم › م تورطوا بعد 
ذلك نى إثارة مسائل فلسفية لم تكن تما يفكر فما العلاء المسلمون من 
الصحابة والتابععن » تكلموا فى إرادة الإنسان وأفعاله » وساطان الله 
علہما ا ا و ی ر 


أم هى والذات شىء واحد ؟ تكلموا فى كل ذلك فأعرض الفقهاء 


مستنكرين عملهم › وذلك فوق ما قد خالفوا به طريقة السلف الصالح 


سي د ددد ر 
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ى الاستدلال للعقائد » وطريقة الحدثن والفقهاء > وكان طبيعياً ألا يلتى 
هذان الفريقان اللذان مخدمان الدين الإسلاى > لاختلاف عقليتما 
ومنطق تفكر هما » فالفقهاء والحدثون يتعرفون ديهم من الكتاب والسنة ٤‏ 
وعلمهم العقلى فهم نصوص الكتاب الكرم والسنة النبوية > واستنباط 
الأحکام من عبار ہما أو إشار تما » أو الاجناد بالرأى إن لم يكن نص > 
هذا اقفضى .ها امرون فك اما المع رون نات الات الا فة الا 
وهم لذلك بستخدمون النطتق والبحوث الفلسفية . 


ولقد کان مجری الأمور توجب أن یکون کل فما خصص فيه › هؤ لاء 
E EN E PE‏ إسلای 
مهما » أو تحت ظلهما » وأولئك لبيان العقيدة الإسلامية والذود عا 
بالطرق ر تلزم الحصوم وتقطعهم › ویستعان ی ذلك بکل ما یؤدی إلى 
الانتصار والفلج فى التزال » ولكن بعض خلفاء بى العباس حاولوا أن 
محملوا العلاء على بعض أ راء المع لة فى مسألة جوهرية هی ما تسی فی 
التاريخ الإسلاى مسألة ( خلق القرآن ) »)١(‏ فقد حاول المأمون والمعتصم 
والواثق حمل الفقهاء والمحدئن على أن يقولوا مقالة المعتزلة نى هذه المسألة . 
وأخذوهم فما بالعنف والأذى لا بالرفق والموادة » فكان المعتزلة بذاك 
هم اللحصوم للفقهاء والحدثن . 

وإذاكان عل الكلام فى عصر الشافعى قاعاً على تعالم المعتزلة وأساليہم » 
فقد بخض الشافعى ذلك العلر واستنكر الاشتغال به . لأنه لا يفهم منه 
إلا الصورة الى رآها ى المعزلة > لذلك نستطيع أن نقول إن أثر المعتزلة 
فی نفس الشافعی كان سبب أ فى حلته وإجابياً من ناحية » ومن تأثره هم 


)١(‏ هذه المسألة شسغلت العقل الإسلامى فى عهد ثلاتة من خلفاء بنى 
العباس : المأمون والمعتصم والوائق ٠‏ وقوامها هل القرآن مخلوق لله سبحانه 
وتعالى ؟ قال المعتزلة ذلك › لآن اله خلقه وأنزله على رسوله › وقال بعض 
المحدثين والفقهاء » القرآن : غير مخلوق » لآنه كلام الله »> وكلام الله غير مخلوق > 
وتوقف بعض الفقهاء والمححثين ٠‏ وقد بالفريقين من الفقهاء والمحدثين أذى 
لرك 


00 س . 


الإجاى مسلكه ى الجدل الفقهى وقوة احتجاجه » فقد كان ادل بعض 
فقهاء الرأى من أدرجوا ى سلك العتزلة كبشر المريسى > وأولئك 
قد تمرسوا بالجدل وأتقنوه » فلعل الشافعى قد درس طرائقهم ف الجدل › 
وکیف یؤتی اللحصم » وکیف تزع الحجة من أقواله »> فإن ذلك مما اشر به 
الشافعى » وفاضت به كتبه » وعلى آى حال فالعصر ف حلة نواحيه كان 
عصر جدل واحتجاج . 


۳ وإن الفرق الإسلامية الى كانت تتشق السيف لانىزاع الماك 
من الأمويين › وهم الشيعة واللحوارج قد فل سيفهم ؛ وضعفت شوکېم › 
فسكنت الفتن » ولكن منتحلى هذه النحل قد حولوا جهاده فى سبيلها من 
امتشاق السنان إلى امتشاق الق > فقد أخذوا ينظمون آراءهم ونولوان 
حججهم > ويدافعون عا بالدليل والرهان > عندما كلهم الفرصة › 
وتواتمم الهزة » فتكونت مذاهب الشيعة » فكان مم الإمامية الإثنا عشرية ؛ 
وهي فقه متماز > وكان منہم الإمامية الإسماعيلية وكانت لى فلسفة 
واجثاعات ودعابات › e,‏ فقه عظے یدرس ی هذا 
العصر» وقد كشفت بعض الا ثار الإسلامية فى ميلانو »> فوجد محطوط منسوب 
للإمام زيد المتوف سنة ۲ هم وهو نى الفقه »> وسواء أصح ذلك الحطوط 
فى نسبته إلى الإمام زيد أم م يصح» فما لا شك فيه أن فقه الشيعة كان يدرس 
ويعلن فى عصر الشافمى » وقد رأيت فما أسلفنا لك من القول أن الشافعى 
NE EA sc N EB‏ 
قد أوتى علماً ذه النحلة > أو على الأقل بفقهها » وإن لم يذ كر اسمها 
فی كتبه » فإنه قد ذكر مجادلات كثبرة ولم بعلن أسماء آصعاما . 


۴۹ ولققد كان من طبيعة انصراف طوائف من الناس للعلوم 
المحتافة درسو ما وبذا كروما أن بتجه العلاء إلى تدوين علومهم ٤‏ و هذا 
ما امتاز به العصر العباسى » فقد كان العصر الأموى الاتجاه العلمى فيه إلى 
التلى والاسماع › وخصوصاً نى العلوم الدينية » أما تى العصر العباسى > فققد 


e 
اشن الع و چ واذت العلوم تتمز »> وصار لكل عر علماء قد‎ 
اختصوا به یتفننون فيه » ویضبطون قواعده › فالحليل بن مد يضبط‎ 
حور الشعر بوضع علم العروض › وعلماء اللغفة يضعون الضوابط لعل‎ 
الحو والصرف › وهكذا . . . كذلاك الفقه والحديث قد أحذ الفقهاء‎ 
وامحدثون ی تدوينها فى آخحر العصر الأموى وهذا العصر > فقد كان فقهاء‎ 
المديلة مجمعون فتاوى عبد الله بن عمر » وعائشة »› وابن عباس › ومن جاء‎ 
کبار التابعن ف المدينة وينظرون فما » ويستنبطون مما » ويفرعون‎ a 
» علا » ها كان العراقيون مجمعون فتاوى عبد الله بن مسعود » وقضايا على‎ 
وفتاواه » وقضابا شریح وغره من قضاة الكوفة »› 2 بستخرجون مہا‎ 
ويستنطبون » فلما جاء العصر العباسى » اتسعت آفاق التدوين فى الحديث‎ 
› مرتباً ترتيباً فقهياً » ولم يكن الأمر مقصوراً على هو لاء الفقهاء والمحدثن‎ 
, فقد بينا أن فقهاء الشيعة قد آخذوا يدونون آراءهم‎ 

وقد كتب الإمام أبو يوسف كتاب اللحراج » وكتاب الحلاف بن 
أى حنيفة وابن أبى ليلى » والرد على سار الأوزاعى وون مدن اش 
فقه آنی حنيفة وأصصاره وهكذا . ولقد ذكر ابن الندم فى الفرس » كتاً 
كشر ة منسوبة إلى أهى حنيفة وأصحعابه . وإذا كان الفقه قد دون فى عصر 
انق د د س > ومن عاصره مدوناً مقرراً » فسمع بعضه 
على من كتبه » وقراً الآخر مما لم يتيسر له سماعه على صاحبه » فكانت 
المادة الفقهية بين يديه ناضجة غر فجة » فلابد أن يستسيغها › وأن 
هضمها › وأن بای مہا بشی ء ق وثقافته »> فکان 
مذهيه'» 2 کانت أصو له 


N‏ ۷ - ولقد اتسعت رقعة الدول الإسلامية »> فهى من الأندلس غرباً 
إا الات الى نماي المن شرا 


ولقد كثرت فما الحواضر الإسلامية » والمدائن الى كانت تتخذ ها 


— 0¥ — 


مكاناً فى الشرة العلمية ٠‏ وقد تفرق نى القدع أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل ى تلك المدائن فكان لكل ععالى تلاميذ »> وآراء فقهية توام 
ما عليه أهل تلك المدائن » ثم إن كل مدينة ها مظاهر ها الاجماعية والتجارية 
والعلمية »> وتريد أن تكون ها المكانة السامية بكثر ة علماما وفقهانما . 


وقد وصف أستاذنا المرحوم الشيخ اللحضرى › طيب الله راه أخوال 
تلك المدن فى العصر العباسى الأول » ى كتابه « تاريخ التشريع الإسلاى » 
فقال : ر إذا أطلات على منهى المملكة الإسلامية » من جهة الغرب › 
حيث جز يرة الأندلس » وجدت مدينة قرطبة تسعى إلى مسامات بغداد › 
تحت نظر الأمر الجليل عبد الرحمن بن معاوية مؤسس الدولة الأموية 
فى الأندلس وتجد فى أفريقيا مدينة القروان الى ورثت عظمة المدن 
الأفريقية الر ومانية وانتقل إلما حاهاء وتجد بعد ذلك مدينة الفطاط حاضرة 
مصر ١‏ وقد حع مسجدها الأعظم حلقات العلاء الذين أبقوا فم کر الاثار 
فى الاجتهاد والاستنباط » وهم الذين أظهروا للناس كافة - فقه الأعة 
امحمدين على اختلاف مذاههم ... والمطلع على ما كتبه مؤرخو هذا 
البلد يرى له من الحضارة نى الع والتجارة والصناعة مالا يقل عن 
مدينة بغداد » ثم تجد مدينة دمشق فهى وإن زايلما أمة الحلافة لم تزل 
حافظة لتلك العظمة النى ورثما إياها بنو أمية » ولا تزال الكوفة والبصرة 
آهلتين بالعلاء والحکاء »> ومع قرب بغداد ممما م تستطع بعظما أن 
تكسف سا > لان اة كانت :ار الأعظم لتجارة المد > 
رالكرفة مقر الحنضر المرق . وإذا توخمت إل الشرق رآيت مدن 
مرو ونيسابور وغبرهما من المدن العظام »> وقد استلزمت الحضارة اتساع 
نطاق التجارة » والزراعة والصناعة > وكل ذلك قد بلغ أشده بى هذا 
الدور »> حى صارت الرقعة الإسلامية تزهو عضارما على كل حضارة 
سبقہا > لأا خلاصة حضارات عتلفة . 


واا نى أن لذلك أثراً كبراً فى الفقه » لأنه بمكن القام به من 
وصح المسائل احتلفة » لسمنبط الحواب عا » . 


و 

ولا شك أن ذلك كان له الأثر الكبر نى ثقافة الشافعى › وخحصوصاً 
أو کا و الأقالم الختلفة > ويتناوله العلاء 
بالنقد والعحيص فى مناظرامم » م إن الشافعى قد رحل إلى كشر من هذه 
الأقالم »٠‏ فهو قد رحل إلى أطراف الحزيرة العربية وجاب صصراءها › 
ورحل إلى امن عاملا فى بعض ولايما »> ورحل إلى الكوفة والبصرة > 
وناقش علاءها > أحذ عم » ورد علهم »> وكتاب الأم يسجل لنا أنه 
ناقش علاء البصرة الذين ينكرون حجية الحديث » وهكذا أخذ فى التطواف 
والر دد بن مكة » وبغداد » دارساً متعرفاً قارئاً ما دونه العلاء فى کل 
ل وإقلم آل عه الار اهر ٠‏ فا ا کل ات 
هذه الدراسة وكل نتائج هذه التجارب . 

۸ - ولقد كان للفاء الدولة العباسية نزعة دينية وإن انغمسوا 
فى ارف واجيرعوا من اللهو » واستساغوا بعض الحرمات » أو ححاموا 
حول حاها » وأوغلوا ى بعض المشتہات مما هى بن الحلال والحرام » 
إن انا بايد الأخبار عن الانمام » ولماذا نزعت تلك الدولة هذاالميزع ؟ 
الجواب عن ذلك أا دولة قامت على أساس نسبا إلى النى صلى الله 
عليه وسلم واتصاها به » فهى قامت بساطان عت إلى صاحب الشرع 
بسبب » ٳذ عتون هم إليه بنسب » وما كان للدولة الأموية أن تدعى 
مثل هذه الدعوى » لأن مؤسسما انزع ذلك الأمر ممن هو أقرب إلى الرسول 
نسباً » وأوثق مهدا الدين سبباً » وهم : على وأولاده من بعده رصی عہم ٤‏ 
و هذه الز عة الدينية عند خلفاء بى العباس قربوا إلمم العلاء ›» ورفعوا 
درجاہم » وأجروا عم الأعطيات » وسهلوا طم طرائق العلم » ولقد كان 
العلاء المقربون فى عهد المهدى والمادى والمأمون > والمعتصم والوائق - 
المعزلة » ليحاربوا مم الزنادقة »> ومن امون المبادىء الإسلامية من غر 
المسلمين » وأما فى عهد الرشيد »› فقد كان الفقهاء والمحدثون والوعاظ 
هم المقربين » وروى أنه حبس المعتزلة » ومنعهم من الاشتغال بعلل الكلام 
ولعل ذلك كان مما برغب الشافعى ى المقام ى بغداد ى عهد الرشيد › 


۹ن۵ — 


حى إذا جاء المأمون جافاها > کا بينا ى حيانه > ولقد كان لتقريب 
الرشيد للفقهاء آثار واضحة » فقد كان كشر الاسماع لنصانحهم ».وبطلما 
إن ضنوا ہا » ويستمع إلا وإن خحشنت ألفاظها وقست عبار ما » فهو يستمع 
إلى مالك ناحا له مرشداً » ويستمع إلى غره . 

ونقد بر وی أنه طلب من الشافعى أن يعظه عندما جادله ف مته العلوية 
وأثبت براءته بن يديه » ولذلك كان للفقه والفقهاء مكانة ف عصر الرشيد ؛ 
يعزون بعزة العم > ويعلون بعلوه » وذلك مما يشجع الفقه » وحبب آهل 
الذ كاء والنبل فى طلبه › ء هذه المكانة نى عهد الأمن أيضاً وإن ل 

بقر مم اليه »> کا قر ہم أبوه » ولم يستمع إلہم كها كان يستمع أبوه › 
فلما جاء عهد المأمون لم ينلهم أى أذی نی أوله ووسطه »›» ولکن فی آخر 
عهده رلت ہم كارثة خلت القرآن الى ابتدعها » فنام ما نالم . فالشافعى 
إذن منذ عاش نى مصر كان للفقه والحديث فيه مكان › وكان للفقهاء 
والمحدشين فه درجات عالية عتد الحليفة الذى صادف عصره شباب 
الشافعى وكهولته . 

4 _ و لتقد اشتد الحدل نى العصر العباسى الأول › وقوى أمره »> حى 
صار موضع مباراة العلاء » ومسابقة الأدباء ومنازلة الحتاب › ومناط 
التقدير لكل عام مستبحر . وكل ا يتخذ من العلم طريقاً 
للمجد » ومن البحث وسيلة للعلو . ولقد زاد حركة المناظرات E‏ 
الحلفاء ها » فعقدت ها اعالس ق ر لاء وم من 
کان يشترك ی المناظرات وخوض غارها > وأعظم من من اشر بذلك المأمون 
فقد كان له ع وفلسفة . 

وکان مجوار as es Es EA‏ 
دينية تبعث علما الحمية للدين والمذهب: > فكان بين المحدثين والفقهاء » وبين 
المعزلة مناقشات يدفع إلا الإخحلاص من جانب اء > وقد 2 لہا 
الإخلاص من جانب بعض العتزلة أيضاً . م كان بين الفقهاء أنفسہم 
مناظرات ۰ فی احج وی الت الحرام وف الحرم النبوی تقوم المناظرات 
بين الفقهاء و مدان الإسلام ف بغداد > والبصرة والكوفة ودمشق › 


ا 


و الفسطاط 1 اظ ات سن أصعاتب الالحاهات إلحتلفة ٠‏ الفقياء » وحا 
عو م 8 : من : 
سار الفقيه وجد من يناظره . 


ولم تقتصر المناظرات على المشافهات بيهم بل جاوز ما إلى المكاتبات 
والرسائل » فماللك ببلغه أن الليث بن سعد فى مصر يفى بخير ما عليه أهل 
المدينة الى إلا كانت الهجرة › وا نزل القرآن الکر م » فیکتب اليه ویرد 
عليه الليث ردا يفيض بالإخلاص a‏ الفكرة فى فهم الفقه »وتتبع الأثر. 


ولنثيت رسالة الليث() > لأا تحكشف عن الاتجاه الفقهى فى ذلك 
العصر : e e‏ حعاً متناسباً > وها ھی دی › 


FB‏ أحمد الله ليك الذى لا إله إلا هوء أما بعد عافانا 
الله وإباك »> وحسن لا العاقبة فى الدنيا والأخرة . 


قد بلغی کتابك تذ کر فيه من صلاح حالکم الذی پسرنی > فأدام 
I‏ إحسانه » وذ کرت 
نظر ك ف الكتب الى بعثت ما إليك . وإقامتك إباها » وختمك علما امك 
وقد أتتنا فجزاك الله عما قدمت هنما خيراً > فإنما كتب اهت ألا غنلك: »> 
فأحبدت أن أبلغ حقيقما بنظر ك فہا EE‏ آنه قد أنشطاف ما کتبت 
إليك فيه من تقدح ما آتانى عنك » إلى ابتدائى بالنصيحة » ورجوت أن 
بکون لها عندى موضع > وإنه لم عنعك من ذلك فما خلا إلا أن يكون 
ريك فیناً ہیلا > وإلا لأنى لم أذاكرك مثل هذا > وأنه بلغث أن أفی 
الناس بأشياء مخالفة لا عليه حاعة الناس عند > وأنى محق على الحوف 


على نفسی › »> لاع اده من‌قبل مأ أفتیہم به » وإن الناس تہ تمع لأهل المدينة 


(۲) الحزء الثالث ص ۷۲ ( طبعة منير الدمشقى ) * وقد شرحنا ما فی 
الرسالة من فقه فى كتاب مالك كما نقلنا فيه رسالة مالك الى الليث ٠‏ فارجع اليه. 


کا 


الى إلا كانت الهجرة › وا نزل القرآن › وقد أصبت بالذى کتبت به 
بعد ذلك > إن شاء الله تعالی > ووقع می با لموقع الذى حب و کل 
أحداً بسب إليه لعل أكره لشواذ الفتيا »> ولا أشد تفضيلا لعلاء أهل 
المدينة الذين مضوا ولا آخحذ لفتياهم فما اتفقوا عليه مى > والحمد لله 
رب العا من » ولا شريك له . وأما ما ذ کرت من قیام رسول الله صلی الله 
عليه وسل بالمدينة ونزول القرآن ا عليه بن ظهرانى أعابه »> وما علمهم 
الله منه » ون الناس صاروا به تبعاً م فیه »> فکا ذ کرت » وآما ما ذ کرت 
من قول الله تعالى : ر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار › 
والذین اتبعوهم بإحسان » رضی اله عبم . ورضواعنه . وأعد فم جنات 
کر ما امار حالدین فہا بدا ذلك الفوز العظم » فإن کشراً من 
أولئك السابقىن الأولين خرجوا إلى الجهاد فى سبيل الله ابتغاء مرضاة الله › 
فجندوا الأجناد ٤‏ وا إلہم الناس > فأظهر وا بین ظهر انيهم کتاب الله 
وسنة نيه . ولم يكتموهم شیا علموه » وکان نی کل جند مہم طافة 
بعلمون كتاب الله وسنة نييه > ومجنمدون برأم فا م يفسره فى القرآن 
والسنة » وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر وعمان الذين اختاره المسلمون 
لأنفسمم » ولم يكن أولئك الثلائة مضيعن لأجناد المسلمين ولا غافلان عم › 
بل انوا يكتبون ى الأمر اليسبر لإقامة الدين › والحذر من الاختلاف - 
بكتاب الله وسنة نبيه . فلم ا آمراً فسره القرآن . أو عمل به النى 
صلى الله عليه وسم أو ائته روا فيه بعده »› ولا علموه وفهموه › فإذا جاء 
أمر عمل فيه آععاب رسول الله صلى الله عليه وسل عصر » والشام › والعراق 
على عهد أنى بكر ور وعیان > و يزالوا عليه حى قبضوا > م بأمروهم 
بغعره فلا نراه مجوز لأجنادهم المسلمن أو محدثوا اليوم أمراً لم يعمل به 
سلفهم من حاب رسول الله صلى الله عليه وسل والتابعن م مع أن أععاب 
رسول لله صلى الله عليه وسل قد اختلفوا بعد ى الفتيا ى أشياء کشرة » 
ولولا نى قد عرفت أن قد علما » كتبت ما إليك » ثم اختلف التابعون 
ی أشياء بعد أصعاب رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ سعيد بن المسيب . 


ونظراؤه أشد الاختلاف » ثم اخحتلف الذين كانوا من اح > فحضر ہم 
بالمدينة وغبرها »> وعلى رأسيم دومث ابن شهاب » وربيعة بن أفى عبد الر حن › 
ا E‏ ما قد عرفت وحضرت › 
وسمعت قولك فيه » وقول ذوى اأرأى من أهل المدينة > محی بن سعید 
وعبيد الله بن مر وکثر بن فرقد وغير کشر ممن هو سن منه » حى 
اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق مجلسه » وذاكرتك أنت وعبد العز رز 
ابن عبد الله بعض ما نعيت به على ربيعة من ذلاف فكنا من الموافقن 
فما آنکرت » تکرهان منه ما أکرهه > ومع ا ا ف ر 
خر کشر » وعقل أصيل ولسان بليغ » وفضل مستبن » وطريقة حسنة 
ف الإسلام » ومودة صادقة لإخحوانه عامة ولنا خحاصة › رحه الله وغفر له › 
وجزاه بأحسن من عمله» وکان یکون من ابن شہاب اختلاف كثر إذا لقبناه 
و ا ا ر کي 0 ايا اه فر راو 
a‏ و ا 
فهذا الذى يدعونى إلى ترك ما نكرت تركى إباه . وقد عرفت أيضاً عيب 
إنکاری إباه أن مجمع أحد من أجناد المسلمىن بن الصلاتمن ليلة المطر »> 
ومطر الشام أكثر من مط ر المدينة عا لا يعلمه إلا الله »> لم مجمع مهم إمام 
قط فى ليلة مطر » وفہم او واو بن الوليد » و زيد 
ابن ى سفيان » ورو بن العاص » ومعاذ بن جبل » وقد بلغنا أن 
رسول الله صلی الله عليه 3 قال : ‹ أعلمكم بالحلال والحرام معاذ 
ابن جبل » ۰ ويقال : « بأتى معاد يوم القيامة بن يدى العلاء برتوة(١)‏ » 
وشرحبيل بن حسنة وأو الدرداء وبلال بن أن رباح » وکان أبو ذر بمصر » 
والزبير بن العوام » وسعيد بن الى وقاص > ومحمص سبعون من آهل بدر » 
AL‏ حصن . ونز ها 
مر ا لمؤمنىن على كرم الله وجهه سنن . وکان معه من أصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلم مجمعوا بين المغرب والعشاء قط . 


ومن ذلك المضاء بشمادة الواحد وعىن صاحب الحی ٤‏ وقد عرفت أنه 


)١(‏ رتوة معناة خطوة ء۰ 


= ۳ س 


لم بزل يقضى بالمدينة به . ولم يقض به أصعاب رول الله صلى الله عليه وسل 
بالشام ولا حص ولا عصر ولا العراق » ولم يكتب به إلہم الحلفاء 
الراشدون أبو بكر وعمر وعيان وعلى ٠‏ م ولى عمر بن عبد العزيز » وكان 
كا علمت ى إحياء السنن » والحد فى إقامة الدين والإصابة ى الرآى > والعل 
عا مضى من أمر الناس » فكتب إليه زريق بن الحك إنلك كنت تقضی 
بالمدينة بشہادة الشاهد الواحد » وبين صاحب الحق »> فكتب إليه عمر 
ابن عبد العزيز › إنا كنا نقض بذلك بالمدينة فوجدنا أهل الشام على غر 
ذلك فلا تقضى إلا بشہادة رجلن عدلن > أو رجل وامرأتن > ولم مجحمح 
بن المغرب والعشاء قط ليلة المطر › والمطر يسكب عليه ف معزله الذى كان 
فیه مخناصر ساکتاً . 


ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون نى صدقات النساء أا مى شاءت أن 
تکل نی مؤخر صداقها تکلمت › فدفع إلا » وقد وافق أهل العراق أهل 
المدينة على دللق › وأهل الشام وأهل مصر ٠‏ ولم يقض أحد من أععاب 
رسول الله صل الله عليه وسم > ولا من بعدهم لامرآة بصداقها المؤخر 
إلا أن فرق بيہما موت » أو طلاق فتقوم على حقها . 


ومن ذلك قول فى الأيلاء إنه لا یکون عليه طلاق حى يوقف وإن 
مرت الأربعة الأشر › وقد حدثى نافع عن عبد الله بن عمر » وهو الذى كان 
بر وى ذلك التوقيف بعد الأشہر » آنه كان بقول فى الأيلاء الذى ذكر الله 
ی کتابه لا حل للمولى إذا بلغ الأجل إلا ن ىء كا أمر الله » أو يعزم 
الطلاق » وأتم تقولون إن لبث نغدالا رة الاير لے ی اف كاه 
ولم يوقف لم يكن عليه طلاق . وقد بلغنا أن عن بن عفان » وزيد 
ابن ثابت » وقبيصة بن ذؤيب » وأبا سلمة بن عبد الرحن بن عوف قالوا 
ى الأيلاء إذا مضت الأربعة الأشهر فهى تطليقة بائنة ›» وقال سعيد 
ابن المسيب » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن هشام وابن شاب › إذا مضت 
الأربعة الأشر » فهى تطليقة › وله الرجعة ى العدة . 


کا 


ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان بقول : إذا ملائ الرجل امرأته › 
فاحتارت زوجها فهى تطليقة » وإن طلقت نفسما ثلاثاً فهى تطليقة > 
وقضى بذلك عبد المللك بن مروان » وقد كان ربيعة بن ألى عبد اارحمن 
يقوله » وقد كاد الناس مجتمعون على ألما إن اختارت زوجها لم یکن له فيه 
طلاق » إن اختارت نفسما واحدة » أو اثنتىن كانت له علما اأرجعة » وإن 
E RT‏ 
فیدخحل ہا ثم موت أو يطلقها إلا أن يرد علا فى محلسه فيقول إغا ملكتاك 
واحدة » فيستحلف »> وعلى بينه وبين 7 

ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود کان بقول : أعا رجل تزوج أمة م 

اشر اها زوجها »› فاشراؤه إياها ثلاث تطليقات »› وكان ربيعة يقول ذلك > 
وإن تزوجت المرأة الحرة عبداً » فاشر ته نمثل ذلك .. 
م شی ء من الفا كرا + وفك كنت كت املك ف 
بعضہا فل تجبی ف کتانی » فتخوفت أن تکون استٹقلت ذلاف › فترکت 
الكتابة إليك ف شىء مما أنكره » وف أوردت فيه على رأياث » وذلاث أنه 
بلخى نك أمرت زفر بن عاصم الال > حين آراد أن يستسی أن يقدم 
الصلاة قبل الحطبة » فأعظمت ذلك » لأن اللحطبة ى الاستسقاء كهيئة يوم 
الجمعة » إلا أن الامام إذا دنا من فراغه من اللحطبة فدعا حول رداءه ٤‏ 
نزل فصلى » وقد استسى عمر بن عبد العزيز وأبو بكر محمد بن تمر بن حزم 
وغر هما » فكلهم يقدم الحطبة والدعاء قبل الصلاة » فاسير الناس کاهم 
فعل زفر بن عاصم من ذللف » واستنکروه . 

ومن ذلك أنه بلغى أناك تقول فى الحليطين فى المال إنه لا تحب علمما 
ENGL a O‏ 
ابن‌اللحطاب أنه جب علمما الصدقة » وير ادان بالسوية »وقد كان ذلاف يعمل به 
ف ولاية عمربن عبد العزیز قبلکې وغبره » والذی حدتنا به حى بن سعید ۰ 
ولم يكن بدون أفاضل العلماء فى عصره › فرحه الله »> وغفر له وجعل الحنة 


وقد بلغتا عنک 


٦ =‏ س 


Es‏ رذ في ار ۰ > وقد باعه رجل 
سلعة »> فتقاضى طائفة من نما » أو أنفق المشترى طائفة ما أنه بأخذ 
ما وجد من متاعه » وكان الناس على أن البائ إذا تقاضى من نما شيئاً » 
أو أنفق المشتری مہا شيا فليست بعينها . 


د أنلك تذ كر أن النى صلى الله عليه وعلى e‏ 
بعط الزببر بن العوام إلا لفرس واحد » والناس كلهم محدثون أنه أعطاه 
أربعة سهم لفرسىن » ومنعه الفرس القالث > والأمة كلها على هذا 
الحديث » أهل الشام و وأهل مصر وأهل العراق » وأهل أفريقية » لا تلف 
e‏ ن وی ی ی ي ان 
حالف الأمة 


>» من أشباه هذا » وأنا أحب توفي الله إباك‎ e 
المنفعة » وما أخحاف من الضيعة‎ OT › وطول بقائك‎ 
إذا ذهب مثلك ؟ مح ا عکاناك > وإن تات الدار > فهذه مز لتك‎ 
عندی › ورآیی فیاك فاستيقنه » لا ترك الكتاب إلا حبرك وحالك‎ 
SEE o e › وحال ولدك وأهلك‎ 
. فإنى أسر بذلك‎ 

كتبت إليلك » ونحن صالحون معافون » والحمد لله نسأل الله أن يرزقنا 
ويا ٤‏ شكر ما أولانا › ونام ما نعم به علينا . والسلام عليك ورحة الله » 

ومن هذا الكتاب يتبين لك أمران : ( أحدها ) أن الجدل بين الفقهاء 
کان مجر ى فى كل. مسائل الفقه المنشعبة › وأن ذلك الجحدل كان يسوده طلب 
ال لا التعصب للرأى > ولذلك سادته نزاهة القول › ورفق الطاب 
وهدوء النفس » لأن شرف الغاية ملأها » فبعد الموى » والغضب > 
والحدة » وجفاء القول بون حيث مخالط الرأى الهوى > فتختفی الحقائق 
وط زوابع من الأحاسيس المتضاربة > والأهواء المتنازعة > والأثرة الى 
لا تألف الحى ولا بألفها . 

( م ١‏ - الشافعى ) 


٩‏ س 
(ثانہما) ‏ أن اللیث نى عرضه المسائل الى خالف فہا مالکا رضی 
الله عنما يبن آراء الصحابة والتابعن الختلفة »> ثم مختار من بيہما ما يراه 
رأى الكثرة » واعتناقه لا بعد شذوذاً » وهذا يدل على أن الدراسة فى 
ذلك الوقت كانت تشمل دراسة آراء الصحابة والتابعىن وفقهاء الأمصار › 
ویوازن الدارس بیہا » ومحتار مہا ما يکون اا اناس > واعتنفته 

| 
ا ف کن ا ا ا ر ا 
عاصروه ونقدوها نقداً يتصل بالرواية والدراية » ومحتار من بيما ما يتفق 
مم تزعته » ولا يكون منافباً للروايات الصحيحة عن النى صلى الله عليه وسل . 


٠‏ - وإن شئت أن تسمى عصر الشافعى عصر المناظرات الفقهية 
المثمرة فسمه › وإن شئت إن تقول إن الفقه الإسلاى الذى استنبط كان 
مديناً هذه المناظرات الخلصة الشريفة فى غايا فقل . وقد انبعثت فما 
مسائل كانت مو ضوع النظر » ومدار الببحث » وكاات القطب الذى تدور 
حوله الاتجاهات الحتلفة للفقهاء ثم كانت المناظرات سجلا للأدلة الفقهية › 
والأصول الى استمدت ما الآراء الحتلفة فى الفروع > وذلك أن الفقهاء 
عندما دو نوا کتہم کانوا - إلا قلیلا مہم - یدونون الفروع وأحكامها منغر 
ذكر ادلا » والأصول الى بنيت علا > فكانوا يذ كرون الحادثة الحزئية › 
والحكم الشرعى الذى ارتأوه ها من غبر أن دنو ا شيئاً سوى ذلك » ولکن 
عندما تصطدم الاراء فى المناظرات الفقهية یدل کل واحد حجته » وین 
المسلات الذى سلكه » فالناظرات إذن كانت هى النبعث الذى انبعثت منه 
الأصول المذهبية . 

وما دون ااشافعی مذهبه › أو أملاه › أو روی عنه › جاء لاسا ثوب 
المناظرات » لأنه كان نمرة لكشر ما » وكان ذكره مقر ناً بأدلته » ولعل 
الشافعى رضى الله عنه › ا ا حى ى هذه المناظرات قد انتفح 
بلغ ما یكون الانتفاع ما فى وضم أصول الفقه » فقد أنضجت الناظر ات 


المحتلفة والموازنات ئ الاراء المحتلفة فکره 6 فجمح من هذه الأشتات 
المتباينة تلك القواعد العامة للاستنياط . 


ولقد كانت الناقشات تدور حول مسائل كشرة » تعد ينابيع الفقه 
الإسلاى ومصادره »> فلنذكر إحال بعض هذه المسائل > والاختلاف 
حوها فی عصر الشافعى > ا أی مدی تأثر الشافعى بسابقيه ٠‏ م 
أعطی لاحقیه ثمرات اجہاده . 


١‏ - لقد وجد من لدن وفاة. الى صلى الله عليه وسلم إلى عصر 
الشافعى حاعة من الفقهاء اشهروا بالرأى » وحاعة اشتهروا بالرواية فكان 
من فقهاء الصحابة من اشتهروا بالرأى » وحاعءة مہم اشہروا بالحدیث 
وروايته › وكذلك التابعون وتابعوهم ثم الأنمة الحمدون أبو حنيفة › ومالك 
وفقهاء الأمصار › مہم من اشنہر بالرآى › ومهم من اشر بالحديث › 
ا 


بقول الشہرستانى فى الال والنحل : إن الحوادث والوقاثح ى العبادات 
والتصرفات › ٠‏ لا يقبل الحصر والعدد »> ونعلم قطعاً آنه م یرد یکل حادثة 
نص ٠‏ ولا يتصور ذلك أيضا › والنصوص إذا كانت متناهية › والوقاثح 
غر متناهية › وما لا یتناهی لا یضبطه ما یتناهی » عل قطعاً أن الاجہاد 
والقياس واجب الاعتبار حى يكون بصدد كل حادثة اجنهاد »› ومن أجل 
ذلك كان الصحابة بعد وفاة النى صلى الله عليه وسل مام حوادث لا تتناهی 
ولا تحصر وبين أيدمم كتاب الله »> والمعروف من سان رسول الله صلى الله 
عليه وسل > فلجئوا إلى الكتاب يعرضون عليه ما جد من حوادث فإن 
وجدوا حکاً صرعاً حکوا به > وإن م مجدوا فى الكتاب الحكم واضحاً 
اتجهوا إلى الأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلى » واستثاروا ذاكرات 
أصعابه » ليعلنوا حكم النبى صلى الله عليه وسل ی آمثال قضایاهم فان م یکن 


- ۹۸ = 


بیہم من محفظ حدیثاً اجہدوا فی آرائہم ا 
المقيد بنصوص فاون إذا م جد فى التص ما عكر به ف قضية بن يديه › 
طبق ما راه عدلا وإنصافا . 


هكذا كانوا يسرون » يعرضون القضية على الكتاب » تم على السنة > 
وإلا فالرآی » ولقد جاء فى كتاب عر لأهى موسى الأشعرى : الفهم الفهم 
فا تلجلج نى صدرك مما ليس فى كتاب ولاسنة › اعرف الأشباه 
والأمثال وقس الأمور عند ذلك . 

۲۴ - أخذ الصحابة بالرأى » ولكن اختلفوا فى مقدار أخذهم ٤‏ 
ففریق أکثر منه » وفریتق أحذ به قليلا » وکان يغلب عليه التوقف › إن ۾ 
E EE‏ 

والحق ف ى أمرهم رضى الله عم أ ہم کانوا بتفقٌون ف الاعباد عل 
الكتاب والسنة المعروفة إن وجدت > انز a Ba E‏ 
انجه المشهورون من فقهائهم إلى الرآى ¿ ولقد کان بعضہم ينشكك ف 
حفظه لحدیث رسول الله » أو فتواه ى الأمر » فيؤثر ألا حدث » وأن 
فى برأيه خحشية أن يقع فى الكذب على رسول الله > صلوات الله وسلامه 
عليه » یروون آن عمران بن حصن کان بقول : والله إن کنت لأری آفی 
لو شت E BONE‏ 
أبطأنى عن ذلك أن رجالا من صاب ر سول الله صلی الله عليه وسم سمعوا 
کہا معت وشہدوا کا شهدت » وحدثوا أحادیث ما ھی کا یقولون > 
وأخاف آن یشبه لى كما شبه هم ول و راان ۰ کے اجا 
إلى ابن مسعود حولا » لا قول : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ 
فإذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل استقلته رعدة » وقال 
هکذا » أو نحو ذا » أو قريب من ذا . وكان عبد الله بن مسعود هذا 
بؤثر الفتوی برأيه » ويتحمل تبعته إن کان خطأ » عن أن يقع فى الكذب 
على رسول اله » ولقد قال بعد أن أفى نى مسألة برأيه : أقول هذا برآ » 
فإن كان هذا صوابا فمن الله »> وإن يكن خطأاً فى ومن الشيطان › ولقد 


س ۹ س 


كان بطر فرحا إذا وافق رأيه حديثاً نقله بعض الصحابة › كما هو مشهور 
فى مسألة امهو ضة الى قضى نما عهر مثلها › فشہد بعض الصحابة بأن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قضی ثل ما قضی به . 


ولقد کان الفریتق الثانى بأحذ على الذين يفتون بآرائم نهم يفتون فى 
دين الله بغر سلطان من كتاب أو سنة . 

والحتق أنه کان الصحابة بين حرجان دينيين انبعثا من قوة وجدامم 
الديى (أحدها) أن يكروا من التحديث عن رسول اله صلى الله عليه 
وسلم > لكىيعرفوا أحكام الأحداث الى تحدث » و ذلك خشية الكذب 
عليه » جاء ى كتاب حجة الله البالغة للدهلوى : قال عمر رضى الله عنه 
حن بعث رهطا من الأمصار إلى الكوفة : إنك تأتون الكوفة › فتأتون 
قوماً هم أزيز بالقرآن » فيأتو نكم فيسألونكى عن الحديث » فأقلوا الرواية . 


( ثانہما) أن یفتوا بارائہم › فما لم يشر فيه آثر عن النى صلى الله 
عليه وسلم »> وى ذلك مجم على التحايل والتحرم بارائيم » شم من اختار 
الحدیث عن رسول لله صلى الله عليه وسل » والوقوف عند الأر » ومهم 
من اختار الرأى فا لم يشمر عن الرسول » فأفى برأيه » فإن علي حديثاً بعد 
دلك رجح عن رأيه إلى الحديث › وقد روى ذلك عن كشر من الصحابة › 
ومهم عمر رضى الله عنه . 

۴ جاء بعد الصحابة تلاميذهم »> وهم التابعون » وق عهدهم 
حدث امرآن : 


(أحدهما ) أن المسلمن انقسموا إلى أحزاب وشيع > وکانت ریح 
الحلاف شديدة عنيفة هامجة ٠‏ فكان بأسہم بيمم شديداً » وسل علہم أن 
راموا بألفاظ الكفر والفسوق والعصيان » وأن يبراشقوا بنبال الموت > 
وأن تشجر السيوف » لقد انقسمت الأمة إلى خوارج وشيعة » وأموية › 
وساكنون رضوا ببلاء اله الذى نزل » وبعدوا عن الفتنة › فل مخوضوا 
فما » وكان اللحوارج فرقاً ختلفة » أزارقة » وإباضية » ونجدات > وأسماء 


E 


أحرى » والشيعة كانوا فرقاً متباينة > ومنہم من شذ نی آرائه حی خرج ہا 
عن الإسلام > إن کان قد دخل فيه . اذ مہم من کانوا دخلاء ی الإسلام 
أظهروا الدخول فيه »› لإفساده على أهله » فلا مهم أن يقوم عمود هذا 
الدين » إنما مهممم أن ينقضوا أساسه »› لتستعيد ملم القدعة قو مما وسلطاما 
أو على الأقل ليثأروا هما ممن أزالوا شوكما »› أو يعيش المسلمون ى ظلام 
الفعن الطخياء › فيطفئوا نور الله . 


ولقد صاحب هذا ( على أنه نتيجة له ) أن قلت الحرجة الدينية عند 
بعض الناس » فكثر التحدث الكاذب عن رسول الله صلى الله عليه وسل » 
حي لقد أفزع الأمر المؤمنن » وأخذوا الأهبة للقضاء على هذه الموضوعات 
وكشفها » ففكر عمربن عبد العزيز فى تدوين السنة الصحيحة › ودراسما 
وتحرى الصادق من بن الأحاديث المروية . | 


E E E O‏ ك 
ا عهد عمر الذى يعد العهد الذهى للاجہاد الفقهى عش 
العلاء والفقهاء من الصحابة » لامخرجون مها إلا وهم متصلون اتصالا علبي 
ہا » يراسلون ف المسائل الى تحدث » لأن سنة عمر كانت تقضى باحتجاز 
الصحابة من قريش داخحل ربوع الحجاز لا يعدوه كراؤهم فلا يتجاوز 
الحرتن كبار المهاجرين والأنصار إلا بإذن منه »> وهو علمم رقيب > فلما 
قضى عمر » وخرجوا إلى الأقالم صار لكل طائفة مهم مدرسة فقهية 
تروى عنه » وتسلك طريقه › فلما جاء عصر التابعان وهم تلاميذ أولئك 
الفقهاء الذين بقوا فى المدينة أو نزحوا عا »> صار لكل مصر فقهاء 
فتباعدت الأنظار بتباعد الأمصار واختلافها » إذ كل مأخوذ بعرف إقليمه › 
وا سال إلى ابتلى ما ذلك الإقلم » م هو بعد ذلك متبع طريقة الصحافى 
الذى نرل بذلك الإقلم › وناقل أحاديثه الى رواها » وانتشرت بيهم عنه › 
فظهرت بسبب ذلك لوان مختلفة من الفكر الفقهى › وكل يتحرى فا يفى 
أن كرت عت فل الكبن مدشن اران الكرم رال الوت 


: قد رأينا ى عصر الصحابة آنهم كانوا يسرون على ماجن‎ ٤ 
أحدها) يكثر فيه الرأى » وتقل الرواية » ويرجع إلا إن وجدت‎ ( 
. بعد الرأى‎ 


( ثانما) يغلب عليه الرواية ولا يعدل عا » ويؤثر ألا يفىى حيث 
لا رواية عن أن يهجم على دين الله بريه »> وى عصر التابعن اتسعت 
الفرجة بن المماجين » وسا ر كل ما نى مدى أوسع ما سار فيه السابقون » 
فقد رأينا الذين يؤثرون الرواية يزيدون نى الاستمساك بطريقمم › ويرون 
فا عصمة من الفىن الى ادهمت واشتدت فام لم مجدوا العصمة إلا ف 
الأخحذ بالسنة » والآخحرون يرون كثرة الكذب على الرسول و أسباب ذلك 
الكذب > ثم يرون بسبب الأحداث الى تجد ضرورة الحكى › ثم تغزو 
أفكار جديدة بالاحتكاك بالأم الى فتح الإسلام بلادها » ثم كانت كثرة 
التابععن من الموالى »> وهم من ورثة الحاملين لتللك المدنية القدعة > لذللك 
اتسعت المسافة بن الطر يقن > ولم يعودوا قريبتن وقد کانت من قبل 
کا 6 تخي كان قبي افر ما > واساس الالخاف لس ف 
الاحتجاح بالسنة › ET‏ بالرأى » وف تفريع المسائل 
تحت سلطانه » فقد کان أهل الأثر لا بأخذون بالرأى إلا اضطراراً › كا 
يضطر السام إلى أكل للم الحنزير > ولا يفرعون المسائل فلا يستخرجون 
أحكاماً لمسائل لم تقع » بل لا يفتون إلا فما يقع من الوقائم » ولا يعدون 
المسائل الواقعة إلى النظر ى أمور مفروضة > أما أهل الرأى فيكثر ون من 
الإفتاء بالرأى ما دام لم يصبح لدم حديث فى الموضوع الذى مجمدون 
فيه » ولا يكتفون فى دراسم باستخراج أحكام المسائل الواقعة > بل 
بفر ضون مسائل غر واقعة »> ويضعون فا أحکاماً بارائہم »› وکان أكثر 
أهل الحديث بالحجاز » وإن كان فيه فقه رأى ليس بقليل » لأنه موطن 
الصحابة الأول ومكان الوحى » ولأن بعض التابعن الذين أقاموا به تخرجوا 
على صحصابة م یکٹروا من الرآی » ومن کان منہم تلميذاً لصحابی أکثر من 
الرأى اكتنى برواية آرائه» وأ كر أهلالرأى كانوا بالعراق » لأم تخرجوا 
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على عبد الله بن مسعود » وهو ممن كان يتحرج ى الرواية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسم خشية أن يشبه له ولا يتحرج نى الاجنهاد برأيه > وإن 
ت و و ا الحديث » ولان 
أكثر رواة الحديث كانوا بالحجاز » ولأن بالعراق فلسفة وعلوماً » وكانت 
) به مدارس قدعة » وإن من يتأثرون ذه الطريقة بلاتمهم الإجنهاد بالرأى » 
وخحصو صا أن آسباب الر واية لم تتوافر E‏ 


عصر التابعن ا : TD Teo‏ 
أصعاب المذاهب > كانت الفرجة أكثر اتساعاً » فكان الحلاف أشد فى 
مطلع عهد امحہدین أععاب المذاهي ٤‏ . 8 الت الفر يمان فيه أخحذ کل 
يقبس من الاخر » فأهل الحديث خرجوا عن التوقف واضطره خروجهم 
إلى الأحذ بالرأى فى بعض الأحوال » وأهل الرأى لما رأوا السنة قد دون 
بعص )ا ¢ والاثار قد أخذوا فى محيصا 6 أا بژ یدول آراءهم بالحدىث › 
ویعدلون عا إن صح لدم حدیث لم یکو نوا على عم به عند إفتائم 

کانوا قد ارتأوه بارائہم 4 ولنوضح ذلك بعض التوضيح › E‏ 
العصر الذى عاش فيه الشافعی وتلقى عن شيوخه . ودرس کتہم » ولکنا 
تتوحى الومجاز . 

ى هذا العصر لم تنقطع موجة الكذب على الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه » وكان اتجاه الفرق للدفاع عن آرائما بالقول ( مجرى على الألسنة » 
أو الأقلام ) سبباً فى شيوع أحاديث انتحلہا الفر فق انتحالا » ونشروها ہس 
حهور المسلمىن » وقد ذكر القاضى عياض بعض الكاذبين » وأسباب 
عليه ما م يقله أصلا » إما ترفعاً واستخفافاً > كالزنادقة وأشباههم › وإما 
حسبة بز عمهم ودنا » كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الأحاديث ف الفضائل 
والرغائب » وإما إغراباً وسمعة » كفسقة الحدثن » وإما تعصباً واحتجاجاً 
كدعاة المبتدعة ومتعصى المذاهب » وإما اتباعاً هوى أهل الدنيا فيا أرادوه 


Ve 
وطلب العذر لم فما أتوه »> وقد تعين حاعة من كل طبقة من هذه الطبقات‎ 
عند أهل الصنعة وعم الرجال» ومنېممنلا يضع منن الحديث» ولكن رعا‎ 
وضع للمتن الضعيف إسناداً صعيحاً مشهور » ومهم من يقلب الأسانيد أو‎ 
بزيد فما » أو يتعمد ذلك إما للإغراب على غبره › وإما لرفع الحهالة عن‎ 
› نقسه »› ومنہم من یکذب »› فیدعی ماع ما لم يسمع › ولقاء من م يلق‎ 
ومحدث بأحادیمم الصحيحة عنم »› ومهم من يعمد إلى كلام الصحاية‎ 
. )١(» وغبرهم » وحكم العرب والحكاء فينسم) إلى النى صلى الله عليه وسلم‎ 
كانت هذه الموجة من الكذب فى عصر الاجناد وإنشاء ا مذاهب سبباً فى‎ 
الجاه المحدثن إلى تمحيص الر واية الصادقة واستخراجها‎  ) أمرين ( أحدها‎ 
٤ من بن الدحيل لىتمىز الحبيث من الطيب » فدرسوا رواة الأحاديث‎ 
وتعرفوا أحوالم > وعرفوا الصادق من غر الصادق » وجعلوهم ف الصدق‎ 
مرائب » مم درسوا الأحاديث ووازنوها بالمعروف من هذا الدين‎ 
بالضرورة والأحاديث المشورة المستفيضة الى لا يشاك نى صدقها وبالةران‎ 
الكرم » فإن وجدوها غر متنافرة معها ردوها » شم اجه الأعلام من‎ 
الأنمة إلى تدوين الصحيح من الأحاديث > فدون مالك موطأه » ومع‎ 
سفيان بن عيينة» كتاب الجوامع فى السنن والآداب» وألف سفيان الثورى‎ 
. الجامع الكبر فى الفقه والأحاديث › وهكذا‎ ٠ 


(ثانہما) - أن الفقهاء وأهل ار ى أكثروا من الإفتاء بالرأى خشية 


ولقد كان العراق أكثر فى فقه الرأى كالعصر السابق > لأن 
الفقهاء الذين حخرجوا فيه إا محرجوا على التابععن وتابعى التابععن الذين 


() راجع كتاب تاريخ التشريع الإسلامى لأستاذنا المرحوم محمد ( بك ) 
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اشرو ا بالرآی وأکثروا من الإفتاء به » قال الدهلوی فی کتابه حجة اللہ 
البالغة بعد أن ذكر أهل الحديث : 


« کان زاء هؤلاء فى عصر مالك وسفیان وبعدهم قوم لا یکرهون 
المسائل ولا مهابون الفتيا » ويقولون على الفقه بناء الدين فلا بد من إشاعته › 
وابون رواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسم والرفع إليه » حى 
قال الشعى ّ على من دون النى أحب إلينا ٤‏ وقال إبراھے : قول قال 
عبد الله وقال علقمة أحب إلينا » ولم يكن عندهم من الأحاديث والاثار 
ما يقدرون به على استنباط الفقه على الأصول الى اختارها أهل الحديث › 
ول ور للنظر نى أقوال علاء البلدان وحعها والبحث عا 
وا موا آنفسہم ٤‏ ذلك > واعتقدوا ف أبمہم آم ى الدرجة العليا من 
التحقيق » وكانت قوم أميل شى ء إلى أعحاہم كا قال علقمة : هل أحد 
مهم ثبت من عبد الله ( ډن مس عو د ) وقال اوه ابر اهم أفقه من 
سام » ولولا فضل الصحبة لقلت علقمة أفقه من ابن عمر > وکان ع 
الفطانة والحدس » وسرعة انتقال الذهن من شی ء إلى “ی ء ما یدرون به 
على تحريج جواب المسائل على أقوال أصحاہم » وكل ميسر لما خلق له » 
وکل حزب عا لدم فرحون ُ هدوا الفقه على قاعدة التخريج » أ ھ . 
ملخصاً . ونرى من هذا أنه مجعل السبب فى كون أهل العراق کر وا من 
الأخذ بالرأى هو اعتقادهم وجوب الفتيا وعدم هيبتهم المسائل والإجابة عا 
رول لله صلى الله عليه وسم وعدم أخذهم بأقوال أهل البلدان الأخرى 


۷ - ومهما تكن الأسباب الى جعلت العراقيين يكثرون من الرأى 
والحجازيين والشاميين دونهم فى الكثرة . فيجب أن نشعر هنا إلى مانو هنا عنه 
سابقاً »> وهو أن أهل الرأى والحديث يتفقون فى أن الأخحذ بجحب أن يكون 
بالكتاب والسنة الصحيحة » ثم يفترقون بعد ذلك ف أن أهل الحديث 


— ¥0 — 


ينهيبون الرأى ولا يميبون الرواية عن الرسول › ولا يأخذرن بالرآى 
إلا مضطرين إذا م بعرفوا حدياً » وأما أهل الرأى فيميبون التحدث ولا 
ينيبو ن الإفتاء متحملىن تبعاته » ويرجعون عنه إن صح عندهم بعد الإفتاء 
حديث » وقد تضافرت بذلك الأخبار . 


وقد ترتب على ذلك أن أهل الرأى يرفضون الأخذ بالأحاديث 
الضعيفة » آما آهل الحديث فقد قبل بعضمم الأخذ ما لذا يقم دلیل 
وضعها“ و کان امام مالك ٤‏ وهو إمام اهل المدينة ف ذلك ‌العصر بأحدذ بالمنقطح 
والمرسل ٠‏ والموقوف » وعمل أهل المدینة() ۰“ جاء نى كتاب أعلام 


(۱) یجب أن نقرر هنا أن مالكا وفقهاء الحجاز قد كانوا يكثرون من الرآى 
وان لم یكونوا فيه كأهل العراق » وكانوا كما يقرر الشاطبى وغیره » دردون 
يعض الأحاديث لعارضتها للقرآن أو لحديث آخر » أو لاصل كلى علم من تتبع 
أحكام الشريعة » ولقد عقد لذلك الشاطبى فى الموافقات فصلا قيما ذكر فيه أن 
عائشة وابن عباس وعمر بن الخطاب ردوا أحاديث لخالفتها ىعض الأصول 
الإسلاميهة كقاعدة رفع الحرج » وكانت تلك المخالفة سببا فى تكذيب نسبتها الى 
الرسول عندهم ٠‏ وذكر أن مالكا اعتمد ذلك الآصل » وهو رد الحديث اذا خالف 
القرآن أو القطعى » أو الآصل العام » ثم قال : ( ألا ترى الى قوله ( أى قول 
مالك ) فى ححديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا جاء الحديث ولا يدرى 
ماحقیقته وکان يضعه ویقول بؤکل صیده فکیف یکره لعابه ۰ » وال هذا 
المعنى أيضا برجع قوله فى حدبت خيار المجلس » حيث قال بعد ذكره ٠‏ ولیس 
لهذا عندنا حد معروف » ولا أمر معمول به فيه » اشارة الى أن المجلس مجهول 
المدة » ولو شرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل اجماعا > فکیف بثبت بالشرع 
كك لا موز رطا بالشرع » فقد رجع الى أصل اجماعى » وأيضا فان قاعدة الغرر 
والجهالة تطعية وى تعارض هذا الحديث الظنى ٠٠٠‏ ومن ذلك أن مالكا أهمل 
اغقنار حددث (من‌مات وعلیه صوم صام عنه ولده) ۰ وقوله : (أرآیتلو کان‌عل) 
اك خن الجفيت لافاتهاأضل القرانى الكلى اقزر في نحو قولة تحال 
ر ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ( وأن ليس للانسان الا ماسعى ) » وأنكر مالك 
حديث اكفاء القدر التى طبخت منالإيل والغنم قبل القسمة ( أى قسمة الغنائم فى 
الحرب ) تعويلا على أصل رفع الحرع الذى يعبر عنه بالمصالح المرسلة : فأجاز 
ES‏ تمل القسمة لن احتاع اليه ٠‏ قاله ابن العربى ونهى عن صيام ست 
من شوال مع تبوت الحديث فيها تعويلا على سد الزرائع » ولم يعتبر فى 
الرضاع خمسا ولا عشرا مما للأصل القرآنى فى قوله تعالی : ( وأمهاتكم اللاتی 
أرضعنکم ) وفی مذهبه من هذا کذیر « مالك كما ترى برد الآحاديث لخالفتها چ 


— الاصول العامة ¢ وقد قال فی تعلبل ڏآ الشاطبى é‏ لان الأصول قطعبة 
( وخبر الواحد ظنى ) . 

وقد نقل الشاطبى فى هذا المقام اختلاف الأئمة فى أخذما بخبر الواحد 
لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به ٠‏ آم لا ؟ فقال أبو حبيغفة لايجوز 
الل هوقا الشافعى يجوز » ويردد مالك فى المسالة ٠‏ قال (أى ابن العربى 
ومسهور قوله واأذى عليه المعول أن الحديث أن عضدته قاأعدح أحرى قال به ۰ 
وان کان وحده ترکه » ثم ذكر مسألة مالك فی ولوغ الكلب قال : لآن هذا الحديت 
عارض أصلين عظيمين أحدعما قول الله تعالى ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) الثاني 
أن علة الطهارة حى الحياة » وهى قائمة فى الكلب ٠٠‏ وحديث العرايا ان صدمته 
قاعدة لرا عضدته قاأعدة المعروف وقدر هل العراى مقتضی حددت المصراة ¢ 
وقول مالك لما رآه مخالفا للأاصول » فانه قد خالف أصل الخراج بالضمان › 
المروض فلا » قال مالك فيه ليس بالوطا ولا الثابت ٠‏ ( راجع الموافقات الجز. 
الثالث ص ٠١‏ وما يليها طبعه الدمشقى ) . 

والمراد بحديث العرايا ماروی عن زید بن ثابت رضی الله عنه أن رسول اي 
عرية وى النخلة » وهى فى الأصل حبة ما على النخلة من ثمر ٠‏ ثم أطلقت ءا“ 
الثمر نفسه › فبجوز بيعه بمثله تمرا » وتقديره يكون بالخرص والحدس > 
وهذا البيع فيه مظنة الربا » لآنه يجوز آن يكون أحد المبيعين أكثر كيلا من 
الأخر » فيتحقق ربا الفضل » ولكن رخص فيه النبى صلى الله عليه وسلم لانه 
رفع احرج عن آهل البیت الذی يكون عنده تمر » ولیس عنده رطب جنى » لآن 
العرف جرى به » ولان التسامح يجرى فيه » ! وهو فى الأصل عطية وعرية . 

وحددتثت الملصراة هو مارواه بو هردره ان النيبى صلى الله عليه وسلم قال 
لاتصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد » فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ان 
ناء مسك ۰ وان شاء ردها وصاعا من تمر ؟ ٠‏ والتصرية حبس اللبن فى الضرع 
أياما حتى دجتمع ويكثر » فيظن المشترى أن درها كثير » والمصراة هى الت 
صنع بها ذلك > وقد رد مقتض ذلك الحددث كثارون من الفقهاء وضعفوه لا 
ذکره صاحب الو افقات آنفا ۰ 

ویستغاد من ذلك النقل أن فقهاء الحجاز کانوا دردون بعض الآحاديث 
ويضعفونها اذا خالفت أصلد اسلامیا استفاد عندهم « وهذا مالك مح أخذه 
بالاحادىث الأرسلة » والآنار المخقطعة يخالف الحديث ان خالف قاعدة معلومة 
من الكتاب آو السنة > وانما بأخذون بالحديث ويغلبونه على الرأى أذا لم تكن 
ثمه قأعدة . 
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الموقعن لابن القم : وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والنقطع 
والبلاغات وقول لصحا على القياس » )١(‏ : 


۸ و لقد وجد نى ذلك العصر الذى كان خصبا بالحدل والحلاف 
طائفة أنكروا الاحتجاج بالسنة والأخبار المنسوبة للنى صلى الله عليه وسلم “ 
E‏ 
لسان أحدهم فقد جاء ئی الام : قال لى قائل يتسب إلى العلل مذهب أععابه > 
نت عرنی > والقرآن نزل بلسان من آنت مہم « ونت أدرى محفظه ٤‏ 
وفيه لله فرائض أنزها > لو شلك شاك قد تلبس عليه القرآن حرف مہا 
استتبته » فإن تاب ولا قتلته > ولقد قال الله عز وجل فى القرآن « تباناً 
لکل شىء » فكيف جاز عند نفسك > أو لأحد ى شىء فرضه - 
يقول : مرة الفرض فيه عام › ومرة الفرض فيه خاص ٠‏ ومرة الأمر فيه 
دلالة وإن شاء ذو إباحة » و كثرت ما فرقت بينه من هذا › عندك حديث 
ترویه عن رجل عن آخر › أو حديثان › أو ثلاثة > حی تبلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسا وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لا ترئون أحداً 
E e‏ لقت من لقي من ن 
یغلط وینسی وعەلیء ی حدیثه › بل وجدتکم تقولون لر واحد ملم أخطاً 
فلان ی حدیث کذا » وفلان نی حدیث کذا › ووجدتکم تقولون : 
لو قال رجل لحدیث أحلام به » وحرمم ا 
رسول الله صلى الله عليه وسام ا أخطاتم أو من' EE‏ 
حدثکم ولم تستیبره » ول تزیدوه على آن تقولوا له ئس ما قلت » آفیجوز 
ان يفرق بين شىء من أحکام القرآن وظاهره واحد عند من “معه ڪر 


کے کے س سے و کے سے سا ر ےی کہ سے س سےا تہ ما م کے سے ی ری سی سے مس ا 


(۱) اعلام الموقعين الجزء الأول ص ۲١‏ » والحديث المرسل هو الذى يذكره 
التابعى منسوبا الى النبى صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر الصحابى الذنى 
روی عنه والمنقطع مالم يذكر فيه التابعى ولا الصحابى ٠‏ وفى ذاك كله نظر 
فارجع اليه فى كتاب مالك ۰ 


من ہو کا وصفم » وتقيمون آخبارهے مقام کتاب الله » ونم تعطون 
ا وتمنعون . 


- هذا ما نقله الشافعى عن احالف وقد رد عليه › ولا ممنا الآن رد 
الشافعى فسنعرض له فى ننا عند الكلام فى فقهه » وإنما همتا هنا أن تتبن 
ما يرى ذلك الكلام إليه » إنه يفهم منه أن أحكام القرآن جب أن تفهم 
من عبارات القرآن نفسه › وأن الأخبار الى كانت شائعة لا تصلح لتخصيص 
القرآن › لأن الشك فى صدق الرواة وحفظهم وضبطهم كثر » ولأا 
لا تبلغ القرآن بدليل اشن حك ی ا جا فی القرآن كفر واستتیب › 
فإن تاب قبل منه وإلا قتل › وأن أخبار الحاصة أى رواية الآحاد لا يستتاب 
مكذها ولا من مخطىء الآخذين بها > ومن مللون ورمون بناء علا . 


ويستفاد من ظاهر هذا الكلام آم لا يرفضون الاستدلال بالسنة 
إن صدقت وقام الدليل القاطع على صدق نسبما إلى النى صلى الله عليه وسل 
وإنغا ھم یرفضون أخبار الآحاد لشك ى نسبما إليه »> فإن انتفى الشات زال 
سبب المح ول قىم الشافعى هؤلاء الذين رفضوا الأحذ هذ النوع من 
الأخبار إلى قسمين » فقال : « ولقد ذهب فيه ( أى الحر ) أناس مذهبن» 
أحد الفريقن لا يقبل حبرا ونی کتاب اله الببان . . وقال ما م یکن فی 
کتاب الله فليس على أحد فيه فرض > وقال غره ما کان فيه قرآن بقبل 
فه الحر > ومڏذهب الضلال فى هذين المذهبن واضح ل ا 
مہا(ا) . ) 

۹ - هذه مثارات عتلفة كانت تثار حول الاثار نى ذلك العصر 
المزدحم بالأفکار > وذلك المضطرب الواسع الذى اصطحب بالاراء 
المتنازعة > فقوم رفضوا الاستدلال ا > لشاك ف نسبتما إلى الى » وقوم 
استعانوا ہا ف فهم القرآن لا فى زيادة أحكام على ما جاء به . وقد طوت 
جة التاريخ هات الطائفتن وبقيت الطائفتان الأخر يان الى اسقكثرت من الر أى 


+ (o الام الجحزء السابع ص ۰ -_- ص‎ )١( 


س 


ولم تقبل إلا الأخبار الى لا ضعف فما > ولاشك ي سندها ۰“ فلا تقبل 
الضعيف ٠‏ ول ولم يقم الدليل على كدبه > والى استكرت من الرواية » 
وقلت من الرأى ٠‏ وکانت أوة بدمما واسعة قبل عصر الشافعى . 


۰ه أما ى عصر الشافعى ؟ فقد أخذ الماجان يتقاربان › وذلاك 
لالتقاء الفريقن واجتاعهما للمدارسة والمذاكرة أو الجدل والناظرة “ 
وأكثرهم يريدون رفع منار الشريعة > وبر جون ها وقاراً > ولانه لا وجد 
التدوين ئى عصرهم أخذ كل فريق يقرأ عل الأخر > ولأن كثرة الحوادث > 
وعدم تناهما اضطر أهل الحديث ن مخوضوا نى الرآى وتدوين ين الصحاح “ 
وتميبزها وسہولة تعرفها › واطلاع آهل الرأی على أکر ما روى عن 
الصحابة عن الناس > وتلقہم ا رواه أهل البلدان الحتلفة من أحاديث 


وآثار - جعل بين أيدہم طائفة كبيرة من الأحاديث فتقاربوا ما من 
أهل الحدىث . 

فأبو دوسفٰ من أصعاب أ حنيفة وفقهاء الرأى يقبل على دراسة الاثار 
وحفظها › والاستشہاد ہا على ما اہی اليه من آراء > فإن وجد رأيا ارتا 
من قبل خالف السنة عدل عنه إلى الرأى الذى يتفق مع الحديث » ولقد 
قال فيه ابن جرير الطرى : إنه يعرف محفظ الحديث › وإنه كان حضر 
ا NE‏ 

ومحمد يطلب الحديث › ویأخذه عن الثوری ٠‏ ثم یلازم مالکا رضى 
الله عنه ثلاث سنوات وبأخحذ عنه > وهكذا ترى الشقة بين أهل العراق 
وأهل الحجاز قد أحذت تضيق › حى تقاربا . 


کل ذلك ی شباب الشافعی > فلماء جاء دوره »› کان هو الوسط 
الذى التى فيه فقه أهل الرأى » وأهل الحديث معا »> فل بأحذ مسلك أهل 
الحدیث ف قبو طم لكل الأخبار ما م يقم دليل على كذ جا › وم يسلك مساك 
أهل الرآی فى توسيم نطاق الرأى > بل ضبط قواعده ( E ET‏ 


E 


وعبدها » وسملها وجعلها سائثغة › على ماسنبن فى فقهه » ولقد قال 
الدهلوى فى حجة الله البالغة : « نشا الشافعى نى أوائل ظهور المذهبين › 
( أنى حنيفة ومالك ) ؛ وترتيب أصوهما وفروعها فنظر فى صني الأو ائل 
فوجد فيه آموراً كبحت عنانه عن الجریان فى طريقه ٠‏ وموضع بيان القيود 
الى قید نفسه ہا هو فقهه . 


١‏ - قد بينا بإمجاز اختلاف فقهاء الرأى وفقهاء السنة »> ولكن 
ا الذى کان مجرى الكلام 2 > أهو القياس الفقهى ایم 
إحاق امر غر منصوص على حکه بأمر آخر منصوص على حکه لاشتراکها 
ف علة الحكيم ء آم هو أعم من ذلك ؟ إن المتبح لمعنى كاءة الرأى نى عصر 
الصحارة والتابعن مجدها عامة لا ختص بالقياس وله > بل تشمله و تشمل 
سو اه کب 2 ادا نز لتا إلى ابتداء تكوين المذاهب نجد فا هذا العموم 
أيضاً › ثم إذا توسطنا فی عصر المذاهب نجد كل مذهب تلف ف تفسر 
الرآى الائزر الأخذ به عن المذاهب الأخحرى . 


يفسر ابن القع لرأى الذى أثر عن الصحابة والتابعن بأنه ما يراه القلب 
بعد فكر وتأمل وطلب لعرفة وجه اراتم ياد فيه الأمارات ٠‏ 
وإن المراجع لفتاوى الصحابة والتابعىن ومن سلك مسلكهم يهم من معی 
الرآی ما يشمل كل ما يفى فيه الفقيه نى أمر لا مجد فيه نصا ؛ ویعتمد فی 
E‏ اوا يتفق مع أحکامه ى حلا 
ف نظر المفى ٠‏ أو ما يكون مشاماً لأمر منصوص عليه فما » فيلحق الشبيه 
بشبہه “٠‏ وعلى ذلك يكون الرأى شاملا للقياس ٠‏ والاستحسان() > 
والمصالح المرسلة ةه والعرف . 


. يعرف أبو الحسن الكرخى »> وهو من فقهاء الحنفية الاستحسان‎ )١( 
بن يعدل المجتهد من أن يحكم فى المسألة بمثل ما حكم به فى نظائرها الى غبره‎ 
لدذیل أقوی بقتضى العدرل عن الدليل الأول المثبت أحكم هذه النظائر وددخل فی‎ 
هذا التعريف ما يقوله بعض الفقهاء ء من أن الاستحسان هو القياس (الخفى » وقد‎ 
عرف الاستحسان فى المذأهب المالكى بأنه الآخذ بمضلحة جزئية فى مقابل دليل‎ 
= کلی المراد مطلقى مصلحة > بل المصلحة التى تجعل جانب الاستدلال‎ 


O 


» وقد كان أبو حنيفة وأصعابه يأخذون بالقياس والاستحسان والعرف‎ ٠ 
ومالك بأخحذ بالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف » ولقد اشنهر الأحذ‎ 
ولذلك كانت فيه مرونة وقابلية لكل‎ ٠ بالمصالح المرسلة فى ذلك اذهب‎ 
ما جد ف شثون الناس ف العصور الحتلفة > مع أنه مذهب لم يكر من‎ 
›» لقياس » كأنى حنيفة › وكذلك الاستحسان قد اتم له المذهب المالكى‎ 
› حى لقد قال فيه مالك : إنه تسعة أعشار العم » ولكن ذلك كله إذا م يكن‎ 
. نص » ولا فتوى صحانى ولا عمل لأهل المدينة‎ 

جاء الشافعى فوجد ذلاك الاستدلال المرسل للأحكام من غر نص بعتمد 
عليه » فلم يأخذ بذلك الانجاه غر المقيد فى استنباط الأحكام » فا 
لا رأی ف الشريعة إلا إذا كان أساسه القياس »> بأن يلحق الأمر غر 
المنصوص على حككه بالأمر الآحر المتصوص على حكه » والرآى فى هذه 
الحال حمل على النص » وليس بدعاً نى الشرع ٠‏ أما الاستدلال المطلق 


ا 
= بها أقوى » وبذلك يتفق التعريف مع قول ابن العربى فى أحكام القرآن : ( ان 
الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين ) وتعريف المالكية هذا ( فيه فنظر م“ 
الشارع فى الجملة فى أمثال. تلك الاشساء المعروضة » كالمسائل التى يقتض ' 
فيها القياس أمرا الا أن ذلك الآمر يؤدى الى فوات مصلحة من جهة أخرى » أو 
جلب مفسدة لذلك ) . 

والمصالح المرسلة هى المصالح التى يتلقاها العقل بالقبول » ولا يشهد أصل 
خاص من الشريعة بالغائها أو اعتبارها ۰ فما يشهد له الشارع بالإلغاء مرفوض 
ويدخل فى باب القياس . ۰ 

والاستحسان والمصالح المرسلة متقاربان فى المعنى فى نظر المالكية » ألا 
ترى آنهم يعرفونه بأنه الآخذ بمصالحه جزئية فى مقابل دليل كلى > 
فالاستحسان فی حملنه »> معناه عند الالكية أبتقارب مع المصالح المرسلة < 
وڊينهما فرق دقيق » ولعل النص الذى روى عن مالك بأن الاستحسان تسعة 
أعشار العلم الراد به ما يشمل المصالح المرسلة ٠‏ ولهذا نحن نعدهما شيئٿين 
أما فى نظر المالكية فهما متقاربان فيه ؛ وسنبين الفرق فى موضعه ان شاء 
اله تعالی ۰ | 


e 


والتعليل المطلق للأحكام من غر البناء على العلة فى المنصوص على حكه » 
فهو البدع فى الشرع > ولذلك قال من استحسن فقد شرع › ولقد وضح 
للقياس ضوابطه وموازينه » ودافع عنه وأيده »> حى فاق الحنفية ف محريره 
وإثباته > وحى لقد قال الرازى فى ذلك : «والعجيب أن أبا حنيفة 
کان تعويله على القياس » وخصومه كانوا يذمونه بسبب كرة القياسات › 
ولم ينقل عنه » ولا عن أحد من أصحابه » أنه صنف ف إثبات القياس ورقة › 
ولا أنه ذكر نى تقريره شمة » فضلا عن حجة » ولا أنه أجاب عن دلائل 
حصومه فى إنكار القياس » بل أول من قال فى هذه المسألة > وأورد فما 
الدلائل هو الإمام الشافعى . 


وى الصحابى والتا مى وما عليه أهل المدينة 


۲۴ - وقد کانت من المسائل الى جرت حوها المناقشات › وكان 
أمل الحديث وأهل الرأى عميلون إلى الأخذ ما فتاوى الصحابة › 
لأن الاتباع أولى من الابتداع › ولأن الصحابة هم الذين شاهدوا > فلرآہم 
ولقد تأثر بارائہم أكثر الفقهاء > حى لقد روى عن أهى حنيفة أنه كان 
يقول : إذا م أجد فى كتاب الله » ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
أحذت بقول أعحابه من شئت › وأدع قول من شنت > م لا آخرج من 
قوم إلى قول غبر هم > فإذا انى الأمر إلى إبراهم والشعى › والحسن › 
وأبن سترين > وسعيك بن الميب > فل أن اجك . ۷ا اجمدوا: 
وإذا كان ذلك قول أنى حنيفة إمام آهل العراق فى آراء الصحابة وأقوا 
فلا بد أن یکون غبره اکر تأثراً بفتاو ہم > والمأثور علهم رضوان الله 


ولقد كثر المأثور من فتاوى الصحابة فى ذلك العصر كثرة عظيمة 
شغلت عقول الفقهاء »> وانخذوها نبراساً م ف اجمادهم > فتأثروا مم 


ی اجہادہم ¢ واتبعوا مثل طريقہم وتأثروا ہم فاحىر موأ آرائہم 
وجعلوها معتمداً إذا م يكن کات ول يكن سنة › فإدا اجتمعوا على رای 


AY — 


ازم من و الأحذ به » وان قال أحدهم رأياً ۾ يعرف له 


عالت الخد الا كرون من الفقهاء به » وإن اختلفوا فما بيهم سار 
الکشرون من الحہدین على أن تارا من آرائہم ما يتفق مع نزعالہم 
على ألا خرجوا من داثرة هذه الآراء إلى غرها » سار الفقهاء ى عصر 
التابععن والمحهدين على ذلك الفط وإن لم يتخذوه أصلا قابا بذاته » 
ولا قاعدة فقهية مستمدة م e‏ الدين وأحكامه » ولعلهم إنما كانوا 
يعملون ذلك لانم يرون أن الصحابة قد نزل اقرآن على الرسول پشہودم 
وعیانېم» ولابد آن یکونوا اقتبسوا حلة آرائم عن رسول اله صلى الله 

عليه وسل » وليس لأحد ادق ار ت ارول ول ا غ و 
أو بعت إليه بسبب » فهم لم مجعلوا آرائہم جرد اجہاد فقھی > بل ھی 
قرب إلى السنة مها إلى الاجنماد » م إن اتباعهم کان ا المعلمن 
الأولن الذين بشروا بالفقه الإسلاى فى الآفاق » ونم النجوم اا 
بنور الإسلام فى الفاق . 


٣ھ‏ حاء الشافعى ی ذلك العصر ¢ ومحخرج على شیوخ الحجاز 4 
فتخرج على مالك رض الله عنه الذى كان يرى أن آراء الصحابة بجحب 
الأخذ ہا » بل آراء بعض كبار التابععن جب أن تقدم على الرأى » بل عمل 
أهل المدينة يقدم على الرأى » وهكذا فكان طبيعياً أن بتأثر بذلك » وقد 
الشافعى أنه كان يقول ف آرائهم : رأمم لنا خر من رأينا لأنفسنا . ولقد 
جاء ى إعلام الموقعين : قال الشافعى ف الرسالة القدعة » هى فوقنا ف كل 
عم واجنهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علہم وآراۋهم لنا أحمد وأولى 
بنا من رأينا . 

وينقل ابن الق عن كتابه اختلاف مالك : العم طبقات : الأولى 
الکتاب والسنة » الثانية الإحماع فما ليس كتاباً ولا سنة > والثالثة 


أن يقول الصحابى » فلا يعر له محالف» الرابعة اختلاف الصحابة والحامسة 
القياس 4 وا 


“Af — 


ولقد کان لرأی الصحانی مقامه ى اجہاد الشافعى » وسنبين دللك عند 
الكلام فى أصوله › مهدنا له الآن . 

أما مذهب الشافعى فإن فقهاء الحديث كانوا يؤثرونه أحياناً على‌القياس ٠‏ 
وفقهاء الرأى قد رأينا قول شيخهم أنى حنيفة أن له أن جہد کما ادوا . 
وقد كان الشافعى من أصحاب المسلك الثانى على ما ستراه جالياً واضحاً 
فى أصوله . 

٤‏ - ولنتقل إلى المسألة الى أثارها مالك واستمسك ما اشد 
الاستمساك رضى الله عنه »> وهى مسألة عمل أهل المدينة »> فقد أخذ بعملهم 
لأن الناس تبح لأهل المدينة الى إلما كانت الهجرة » وما نزل القرآن › 
ها جاء ى رسالة مالك إلى اللىبث ورد اللبث عليه »> وقد كانت هذه 
المسألة مثار جدل كبر بين فقهاء هذا العصر › ولقد ذ کر ابن القے آن آخذ 
مالك رضی لله عنه بعمل أهل المدينة لم يكن منه إلزاماً لغرهم من آهل 
الأمصار » ولا على أنه حجة نى الدين لا تصح مالفته حال » بل على آنه 
اختیار منه » ولقد قال ف إعلام الموقعىن ومالك نفسه متع الرشيد من 
رسول الله صلى الله عليه وسل ى البلاد > وصار عند كل طائفة مہم عام 
لیس عند غبرهم > وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة ليس عنده حجة 
لازمة لحميح الأمة » وإنما هو اختيار منه لما رأى عليه العمل › ولم يقل 
قط فى موطنه ولا غره لا مجوز العمل بخره › بل هو خير إخباراً مجر داً 
أن هذا عمل أهل بلده فإنه رضى الله عنه وجزاه عن الإسلام خراً » ادعى 
إحماع أهل المدينة فى نيف وأربعن مسألة » ثم هى ثلاثة أنواع : 

( أحدها ) لا يعي أن أهل المدينة خالفهم فيه غبره . 

( الثانى ) ما خالف فيه آهل المدينة غبرهى > وإن لم يعلم احتلافهم فيه . 

( الثالث ) ما فيه الحلاف بين أهل المديتة انفسيم »> ومن ورعه 
رضى الله عنه أنه م يقل إن هذا إحماع الأمة الذى لا حل خلافه . وقد جعل 


— Ao — 


القسم الأول » مقدماً على الحديث الصحيح »> وجعل القسم الفا 
مقدماً على خر الواحد وذلاك نى الأمور النقلية » أى الأمور الى 
لا تکون بالاجماد . 


٥‏ - و قد علمت من حياة الشافعى أنه كان تلميذاً مالف » وأنه مكث 
الشطر الأكر من حياته العلمية لا يناقضه » وقد محالفه . وأنه عندما رحل 
إلى بغداد رحلته الأولى سنة ۱۸٤‏ كان يعد من أصصاب مالا » وكان يذود 
عن فقه آهل المدينة وأنه قامت من أجل ذلاف المناظرات بينه وبين محمد 
ابن الحسن رضى الله عہما › وإذا كان كذلك فلابد أن بکون قد ٿأثر 
برأی شیخه ی ذلا » ولقد نقلت عنه أقوال فی احترام أهل المدينة > 
فلقد روى البہى فى كتابه مناقب الشافعى » عن يونس بنعبد الأعلى قال : 
ناظر الشافعى ر ضى الله عنه فى شىء › فقال والله ما أقول لك إلا نصحاً › 
إذا وجدت أهل المدينة على شىء ٠‏ فلا يدخلن قلبلث شلت أنه الحق وكل 
ما جاءك وقوى كل القوة » لكناك لم جد له صلا › وإِن ضعف فلا تعبا به 
ولا تلتفت إليه »> ويرى من هذا أنه أخذ بعمل أهل المدينة » وعد عالفته 
للحديث قدحاً فيه يوجب عدم الإلتفات إليه » ويظهر أن ذلات القول كان 
قبل أن يقرر لنفسه مذهباً فى الاجناد والاستنباط › فإنه بعد تقرير ذلك 
المذهب سرى أنه لا يقدم على الحديث شيئاً إلا كتاب الله » وسنبمن ذلك 
ف موضعه إن شاء الله تعالى . 


الجدل حول الإجاع 


٥٦‏ - قد تبن نما سبق أن هور الفقهاء قد أخذوا باراء ‏ الصحابة إذا 
E N‏ 
الإسلامية فقهاء الرآى و فقهاء الحديث » ثم رأينا أن مالكا يأخذ برأى أهل 
المدينة إذا اجتمعوا على أمر > ويقدمه على الحديث الصحيح › إذ يعتر عالفة 
الحديث لذلك الإحماع النقلى من أسباب القدح فيه هذا النقل » ولحديث : 


Ê 


« لا تجتمع أمى على ضلالة » وحديث : «إن الله أجار من ثلاث : أن 
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دعو علیکم نبیکم فېلکوا › وأن ينصر أهل الكذب منكم على أهل 
الصدق » وأن تجتمعوا على ضلالة » انبعدت فكرة كون الإخماع حجة 
فی الدين » وكان سبباً فى أن الكثرة كانت تعتر الإحماع دليلا حتج به 
فى مجادلها » فأحد المتناقشنن يدعى الإحماع ى دعواه . والآخر ينكره عليه › 
E E AE RRS‏ 
على وجوده . 


دحل الإحماع عنصراً من عناصر الجدل » يتنازعه الطرفان ى بعض 
سلباً وإاباً > وكثر نى الناظرات » وأخحذ بعض المتعصبن 

راهم ینتحلونه کلما ضمحل ہم الدليل › وأعوز تم ET‏ 
e‏ وجال مع المتناظرين من فرق الفقهاء ء الحتلفة »› الغلاة 
مهم والمقتصدون » ممن كانوا E Ga e e‏ 
المىوضوع من الموضوعات الى احتلت مکاناً فی جدلہ › م احتلت مکاناً 
ی محوه . 


أذ الشافعى مبدأ الإماع » وكان الناس قبله يلهجون به من غير أن 
يتجهوا إلى معرفة أصله من الكتاب › مكتفين ععرفة أصله من السنة 
نى الحديشن اللذين نوهنا عنما من قبل » فلما درسه الشافعى قيل إنه بين 
أصله من الكتاب > وهو قوله تعالى : «ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما قبن له المدی »› ویتبع غر سبیل الم منین نول‌ما تولی › ونصله جھهے › 
وساءت مصررآاً )١(»‏ . وليس من اتباع المؤمنين الحروج بقول حالف 
ما عليه حماعة العلماء مهم . ) 


وجد الشافعى الحقاثتق الشرعية تحمله على الأخذ بأن الإحماع حجة > 
فل جد مناصاً من أن يعترف به » ثم يضبطه » ويضع له المقاييس والموازين 
الى تکشف بطلان دعوی من یدعیه من غر برهان › ولکنه وجد مجوار 
ذلك أن دعوى الإحاع ی االات لا تقوم على أى ساس علمى › ونه إن 
الحادلن والمحامىن على المذاهب يدعونه > دی ذلك إل الفوض العلمية 


س س س س نے س م 


(۱) فی هذا الاستدلال نظر سنبينه ۰ 


کک 


وسقط الاستدلال الفقهى › فكل منتحل فكرة يدعيه › فلا يطالب بدليل 
ا فى المرتبة بعد الكتاب والسنة » فليس لأحد 
أن يرفس فض الکتاب ¢ أو السنة > > ولو خر آحاد بالإحاع . 


م كان يتقل الوط على من مجادله » ويستمسك بالإحماع لتأييد مدعاه > 
حى لقد كان يذهب به فرط الحملة وشدة الوطأة على خحصمه إلى إنكار 
وجود الإحاع > حى لقد قال ى إحدى المناقشات : دعوی الإحاع 
حلاف الإحماع › وقد جاء فى الأم على لسان الشافعى : أو ما كفاك عیب" 
الإحماع أنه م برد على سان اخد غك سول الله صلى الله عليه وسل › 
دعوى الإحاع ( إلا فما لا مختلف فيه أحد ) إلا عن أهل زمانك »› فقال 
( أی مناظره ) فقد ادعاه بعضہم › قلت أفحمدت ما ادعی منه ؟ قال لا : 
قال فکیف صرت إلى أن تدحل فیا ذمت فی أکر مما عبت »› آلا تستدل 
من طريقك أن الإحماع هو ترك ادغ الإحماع > ولا تحسن النظر لنفسك 
إذا قلت : هذا إحاع › فيوجد من سواك من أهل العم من يقول لك معاذ الله 
أن يكون هذا إحاعاً » بل فما ادعيت أنه إحاع احتلاف من کل وجه ی بلد 
أو کر من محکی لنا عنه من أهل البلدان(١)‏ . والشافعى مسل بوجود 

بعض الإحماع › ولیس منکراً لوجوده من کل الوجوه وقد سأله مناقشه 
e‏ : «فهل من إحاع ؟ قلت نع محمدالله كشر فى حلة 
الفراثة ئض الى لا يع أحداً جهلها > فلذلك الإحاع هو الذى لو قلت أحمع 
الناس لم جد حولك أحداً يعرف شيا يقول لك ليس هذا بإحماع »(۲) .. 


ولنكتف ذا القدر فى هذا الهيد » مرجئن تمام القول فى ذلك إلى 


. ٠١۸ الأم الجزء السابم ص‎ )١( 
: ٠١١۷ الام الحزء السابع ص‎ (Y( 


ET 
عبارات الصو ص‎ 


۷ - لم يكن الحلاف بن الفقهاء مقصوراً على أصول الأدلة 
ومراتما »> وقوا » بل كان أقوى وأعمق نى دلالات النصوص الفقهية › 
وقد جرهم ذلك إلى مناقشات حول الألفاظ ونوع دلالما > وإن المناظرات 
إذا انتقلت إلى الألفاظ . ومدلولاما كان المضطرب واسعاً › والميدان 
مرامى الأطراف »› ولقد زاد المناظرة TE‏ اعاد بعض الصيغ 
العربية ى تعيين المراد مما - على القرائن › وما محف بالموضوع › وقد 
ما و ا فف ت 
لر الاشتراك على الإباحه وعلى الإرشاد » وعلى الطلب 
على وجه الندب . وعلى الطلب على وجه الحم واللزوم › وإذا جاء ذلك 
اللفظ فى نص قرآلى > ا ٤‏ کان محتملا لتلك المعانی فى ذاته : 
وتعيين إحداها بقرينة لفظية أو أثر »› أو تفسر للنى أو قرينة امقام 
والال. فاا قال ا قال ودا حلام فاصطادو | » فلفظ الأمر 
ف ذاته محتمل الإباحة > والإرشاد والطلب » ولكن اقرانه بإذا حلام 
ما يدل على أنه قبل الحل کان الصيد حرماً لإحرام الجحج »> فكان 
الإباحة » وهكذا يكون البحث فى كل صيغة أمر . 


رق إلى نوعين من اللحلاف ( أحدها ) اختلاف ف قوة القرائن 
ومدلوها » فبعضہمم يأخذ بقرينة والآخر مملها > وذلك خلاف فى فهم 
النص ال جز ر( ثانہما ) حلاف فى القاعدة العامة فى الأمر › الأصل فيه 
الطلب اللازم > حى يقوم الدليل على سواه » أم الأصل الإباحة والإرشاد 
حى يقوم الدليل على الطلب لازماً أو غير لازم ؟ وكذلك الہى قد قد یکون 
للتحر م أو الكراهة والإرشاد › والقرائن هى الى تعن المراد › فيختلف 

E E‏ أصل دلالة الہى ا 


ولا يف الاختلاف ی دلالات الہى عنده » بل يتعمقون › فيختلفون 
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ف الهى إذا ورد على عقد موصوف بوصف : أيلغيه ويبطله ؟ أله وجود إذا 
عقد مع ذلك الشرط » أم لا يبطل العقد » ولكنه يكون عقداً مهيا عنه 
بجحب آن يفسخه عاقداه › وإن لم يفعلا حملا الم > قال الحنفية إن العقد 
ينعقد ولکن جب فسخه › وقال غر هم العقد لا ينعقد »> وکذلك إذا ہی 
الشارع. عن الطلاق ى حال معينة فأوقع الشخص الطلاق ى هذه الحال 
أيقع مع إم من أوقعه أم لا يقع » لأن الشارع نى عنه فيكون باطلا ؟ 
قال هور فقهاء الجاعة يقع مع الم > وقال الشيعة لا يقح کان النى »› 
م کان الحلاف بجرى حول دلالات الألفاظ المشركة ف تعيين أحدهما 
دون الأخر » كا جرى اللحلاف بين الصحابة › م التابععن ٠‏ م الحهدين 
ى تفسبر معنى القرء نى قوله تعالى : « والطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة 
قروء » › فقد فسر بعض الصحابة القرأً بالطهر » وفسره ؛ بعضہم با حيض› 
واختلف التابعون والمحمدون تبعاً لاختلاف الصحابة . م جرى الاختلاف 
فی دلالة العام الذى ا مدلوله على E‏ : أدلالته عليه قطعية أم 
دلالته ظنية ؟ كما اختلفوا نى الحمع بن النصوص إذا تواردت فى موضوع › 
وف تقييد المطلق بالمقيد » وهكذا نى كل هذه الأمور جرى اللحلاف > 
وکان نن الأفق متراعى المدى » عميق الفكرة › وقد كان الشافعی مجادل 
الفقهاء ف هذه الموضوعات › ولا ا ر ل الاستنباط 
كان ممذه المسائل مكان كبر فا > وعاونه على حيصا علمه بالعربية 
ودراسته لأسالیہا Cy‏ عندما نن ذلك . 


۸ - هذا عصر الشافعى رض الله عنه > عصر اتف ااا 
القدعة lage oes‏ فى صقع واحد نحت ظل ذلك 
الدين الجحديد» وم المزج بن تلك الحضارات المتباينة أصوهاء فالتقت ف ذلك 
ا جيل متا لفة النغات » غر مضطربة ولا متنازعة إلا فى بعض الأحوال 


__ ه4 


عن بعض الناس ممن لم يندجوا ى ذلك الجديد ويأتلفوا معه » بل أرادوابهٍ 


وهو عصر الحصب العقللى ا المنتج > فهؤلاء امحدثون بشمرون 
عن ساعد الد > ليتمىز الصحيح ف المروى عن رسول الله صلى الله 

عليه وسل » ويضعون ضوابط ومقاييس يتعرفون ها الثقات من 
الرجال > ومحرجون ہا الشاد من المرويات › وببينون ما يصح أن یکون 
حجة ف الدين » ومالا يصح > م یدونون ما صح عندهم ورجح صدقه 
عى مفعصی معام : 


وهذه الفرق الختلفة كل فرقة تجرد سيف اللحجة لتشق الطريق لدعايما › 
وتعبد السبيل لاآراثما . كل فرقة ما مذهما الفقهى تذشره وتناظر فيه › وتدعم 
أصوله محجج من الكتاب والسنة » والشافعى نخالط الفرق الحتلفة » وبجتمع 
باحادها » ويناقش المتصدين لبيان حججها الفقهية › وأدلا المذهبية › 
ويقبس من علماثما ما يراه صالحاً » وما يرى الحجة فيه . 

وهؤلاء العلماء من فقهاء ومحدثن › ينتقلون ى البلاد » وينتجعون 
الأقاصى والأدانى طلباً للحديث » وطباً للفقه »> وطلباً للق رآن › فيلتى 
الشافعى ہم » وخصوصا نى البيت الحرام الذى كان مؤغرآً علمياً 
يلتى فيه العلماء من كل فج عيتق » ويتبادلون فيه الأنظار العلمية 
الحتلفة » يتناظرون فى تعرف عصيح الآراء من سقيمها » ولقد كان الحرم 
المكى مقام الشافعى نى نشأته الأولى › عندما أخذ يدرس مستقلا بعد مزايلته 
بغداد للمرة الأولى الى درس فما فقه أهل الرأى واستمح إلهم وجادفم › 
ومع من محمد بن الحسن كتبه . 

م هاهم أولاء فقهاء الرأى » وفقهاء ا لحدیث بلتقون ى مكان واحد > 
ويتناظرون طلباً للحقيقة › فيأخذ كل مما عند الأاخحر › وقد كانوا يظنون 
كل الظن أن لا تلاقيا » فنجد فقهاء الحديث يأخذون بالرأى » وفقهاء 
الرآى يۋازرون آراءهم ا سہذبون آراءهم لتلتی مع الحديث 
الصحيح الذى وجدوه بعد ما ثفقدوه › أو يعدلون عن بعض هذه الأراء › 
باينا لما علموا من حديث . 


ت 


م هذا عل الصحابة الذين تفرقوا فى الأمصار فى عهد الحلفاء الراشدين 
يلى على الفقهاء حيعاً بسبب النجعة والار تحال › فقهاء البلدان مجتمعون 
ويتبادلون ما توارثوه عن الصحابة »> كل عا ورثه » وما وصل اليه علمه › 
فيدرسون تلك الآراء وتار كل فقيه E‏ الاراء ما بكون أقرب إلى 
ترعته » أو ما یکون قوی دللا نی نظره » أو ما براه أصلح للناس فى بيئته 
وعصره . م بتناقشون فما یرجح کل واحد مہم › وفيا يدع وير , 


ثم هذا الفقه مجمع فى الكتب ويدون فا بعد أن دونت السنة » فرى 
الفقيه آراء غر مدونة مبسوطة › فيقرۇها ويدر سما وينقدها »› وبقبل ما يراه 
أقرب إلى الكتاب والسنة . 


م نى هذا العصر الذى كبرت فيه المناظرات كا رأيت » أخذ الفقه 
يتجه انجاهاً كلياً بعد أن كان نظراً جزئياً » فبعد أن كان المفى أو الفقيه 
يبفى فا يقع من الحوادث وما يسأل عا » مم يفى فى صور جزئية 
يفرضها » أخذ الدرس يتجه إلى الأصول الى تنفرع مما الأحكام الجزئية › 
ویبی علا › م أحنوا يشقون الطريق الذى جب اتباعه » ومكان الأدلة 
بعضما بالنسبة لبعض › وبعبارة جامعة انج تفکرھے ی مناظراہم إلى وضع 
مقاييس الاستدلال الفقهى وأصول الاستنباط » كانوا يتناقشون حول 
الأحاديث الى مجحب الأحذ ہا : أيؤخذ بالمرسل مع الحديث المتصل 
أم لا يؤخذ إلا بالمتصل ؟ م مامقام السنة من الكتاب › وما قوتها› 
أهى مبينة له أم تزيد بالأحكام على أحكامه وهل تبلغ من القوة درجة 
أن تنسخ بعض أحکامه » وأخذوا یتکلمون ی النسخ: می یکون؟ وکیف 
يكون ؟ وهكذا عرضت على بساط الببحث المسائل الكلية فتجادلوا فما › 
واختلفوا ى مسالكهم فما »> كما اختلفوا فى الفروع > ولكن الاختلاف 
هنا لم يكن بكر ة الاختلاف نى الفروع م عرضت قوة الألفاظ ف الدلالة 
وكيف تفهم النصوص الفقهية وتستخرج الأحكام من ثنايا العبارات . 


جاء الشافعى فى ذلك العصر › وى وسط ذلك اللجب العلمى القوى 


Q۲ 


عاش وخاض غمرات المناظرات وأخذ من تلات الروة العلمية العظيمة › 
وبقوة مواهبه ودراساته » و حسن امجاهاته > وی ظل عصره خر ج على الناس 
بارائه ومذهبه . 


ه- الفرق 
۹ - التنى الشافعى بآحاد من المنتمعن للفرق الإسلامية › وتلى الحديث 
عن بعصم ۰ ودرس آراءھم کا یدل على ذلك ما قاله عن مقاتل بن سلبان ؛ 
كما بينا »> فكان من الحق أن نشبر بإلامة موجزة إلى الفرق الى عاصرته ؛ 
ويظن انه عرف آرائہا »> وهی : 


3 — الشعة 

٠٠‏ الشيعة أقدم الفرق الإسلامية »> وقد ظهروا عذهمم السياسى 
فی آخحر عصر عمان رضی الله عنه» وعاوترعرع ی عهد على رضی الله عله › 
إذ کان كلما اختلط رضى الله عنه بالناس ازدادوا إعجاباً مواهبه وقوة دينه 
وعلمه » فاستغل الدعاة ذلك الإعجاب وأخذو ا يذشرون نحلهم بن الناس > 
ولا جاء العصر الأموى ووقعت المظالم على العلوين واش رول آذ 
الآمويين م > ثارت دفائن الحبة هى > والشفقة علمم ورا ئ الاس غلا 
واولاده شپداء هذا الظم ¢ فاقسم نطاف المذهب الشيعى ¢ وكرت انصاره 

» أن الإمامة ليست من مصالح العامة الى تفوض إلى نظر الأمة‎ ٩ 
› ويتعین القام ہا بتعيدہم کک الدن > وقاعدة الإسلام‎ 
> ولا جوز لنى إغفاها وتفويضما إلى الأمة > بل مجحب عليه تعيبن ارمام هم‎ 
. )١(» ويكون معصوماً عن الكبائر والصغائر‎ 


۲ أن على ن أنى طالب كان هو الحليفة الحتار من النى صلل الله 
عليه وسل وأنه أفضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى علهم » وقيل إن 


. مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


q۳ — 


الشيعة ليسوا وحده الذين كانوا يرون تفضيل على رضى الله عنه على ساثر 
الصحابة » بل إن من الشيعة من يدعى أن بعض السابقين من الصحابة 
کان یری ذلك › ومہم مار ن ياسر ٠‏ والمقداد بن الأسود. 
وأبو ذر الخفارى » وسلان الفارسى » وجابر بن عبد الله » وألى بن کعب > 
وحذيفة » وبريدة » وأبو أيوب وسل بن حنيف » وعنان بن حنيف : 
وأبو ايم > وخزعة بن ثابت » وأبو الطفيل عامر بن وائلة »> والعباس 
ابن عبد المطلب وبنوه » وينو هاشم كافة › وکان الزبر من القائلىن به 
ى بدء الأمر م رجح وکال ھی أمية قوم يقولون ذلك » مہم 
خالد بن سعيد ابن العاص »› ومنهم تمر بن عبد العزيز(ا) . 


ولم يكن الشيعة على درجة واحدة 1 بل کان مہم المغالون ف تقدير 
على وبنيه » ومهم المعتدلون والمقتصدون »› وقد اخحتصر المعتدلون فى تفضيله 
على بقية الصحابة من غر تكفر لأحد › وقد حكى ابن ألى الحديد نحلة 
المعتدلن « وهو مہم ا «( کانوا أصعاب النجاة واللكض والةوز 
ى هذه المسألة » لأنهم سلكوا طريقة مقتصدة » قالوا : هو أفضل اللحلق 
فى الاخحرة » وأعلاهى منزلة فى الجحنة > وأفضل الحلق فى الدنيا » وأكر مم 
خصائص ومز اا ومناقب وکل م ن عاداه أو حار ره أو أرخضة »> فإنه عدو 
لله سبحانه وتعالی » وخالد ی انار مم الكفار والمنافقن > إلا أن کون 
ممن ثبتت توبته »> ومات على توليه وحبه »› فأما الأفاضل من المهاجرين 
والأنصار الذين ولوا الإمامة قبله » فلو أنكر إمامهم وغضب علہم › 
وسخط فعلهم » فضلا عن أن يشهر علمم السيف » أو يدعو إلى نفسه › 
لقلنا إهم من امالكين » كا لو غضب علہم رسول الله صلى الله عليه 
وسل وآله » لأانه قد ثىت أن رسول الته صلی الله عليه وسلم قال له : 
« حربك حرلى » وسلملك سلمى » وأنه قال : « اللهم وال من والاه »> وعاد 
من عاداه ) ٤‏ وقال : « لا حبك إلا مۇ من ولا يبغضصك إلا منافق » ولكنا 
واا رضى إمامہم وبايعهم وصلى خلفهم وأنكحهم > وأکل فیئېم › 
ا > ولا نتجاوزما اشر عنه »› آلا نری آنه لمابریء 


یھ ی - د س ی کک کے نے جر اہ ۔۔ سو 


E 


من معاوية برئنا منه ٤و‏ لما لعنه لعناہ ‏ ولا حکے بضلال آهل الشام › ومن کان 
فهم من بقايا الصحابة كعمرو بن العاص وعبد الله أبنه وغبرهم > حکمنا 
أيضاً بضلام › والحاصل أننا نجعل بينه وبين النى صلى الله عليه وسل 
إلا رتبة النبوة »> وأعطيناه كل ما عدا ذلاك من الفضل المشترك بهنه وبينه ٠‏ 
ول نطعن ى أكابر الصحابة الذين م يصح عندنا أنه طعن فم › وعاملناهم 
عا عاملهم به عليه السلام )١(۲‏ . 

١‏ - أما المغالون المتطرفون من الشيعة + فقد رفعوا علباً إلى مرتبة 
النبوة حى لقد زعم بعضہم أن النبوة كانت له » وأن جریل اطا ٤‏ 
وذهب إلى الى صلى الله عليه وسلم(۲) بل إن مهم من رفع علياً إلى مر تبة 
الإله »> وقالوا له هو أنت (الله ) . ومنهم من زع ن الإله جل ى الأعة 
على وبنيه » وهو قول يوافق مذهب النصاری ى حلول الإله ق عيسى ٠‏ 
ومهم من ذهب إلى أن كل روح إمام حات فيه الألوهية تنتقل إلى الإمام 
الذى ياه . 

وقد أحمع أكثر الشيعة الروافض على أن آخر إمام يفرضونه لا عوت 
بل هو حی یرزق باق » حى يرجع فيملاً الأرض عدلا »> کا ملئت 
جوراً وظلما . فطائفة قالت إن على بن أنى طالب حى لم بعت وهم السبئية ٠‏ 
وطائفة قالت إن محمد بن الحنفية حى برضوى عنده عسل وماء »> وطائفة 
قالت إن حى بن يزيد لم صلب ۰ ولم یقتل بل هو حى یرزى ° 
والإثنا عشرية بقولون إن الثانى عشر من امم وهو محمد بن الحسن 
العسكر ى ٠‏ ويلقبونه المهدى »› دغل ى سرداب بدارهم بالحلة وتغبب 
حن اعتقل مح مه › وغاب هنالاك » وهو حرج آخر الزمان › فیملاً 
الأرض عدلا » وهم ينتظرونه لذلك > ويقفون كل ليلة بعد صلاة ا مخرب 
بباب هذا السرداب »› وقد قدموا مرکباً » فېتفون باسمه » ویدعو نه للخروج 
حى تشتبك النجوم ثم ينفضون ؛ ويرجئون الأمر إلى الليلة الاتية » وبعض 
هؤلاء يقول إن الإمام الذى مات سر جح إلى حياته الدنيا » ويستشہدون 


1 (۲) وهم الغرابية وسموا بذلك لآنهم قالوا انه يشبه النبى كما يشبه 


— 0 


لذللك عا وقع فى القرآن الكرم من قصة أهل الكهف والذى مر على قرية > 
وقتيل بى إسرائيل حن ضرب بعظام البقرة > الى آمر بذعهار(ا) . 

وبعض الشيعة خلطوا ذه الأراء آراء اجماعية خحطرة مفسدة للنسل 
هادمة للأديان » فاستحلوا الحمر والميتة ونكاح الحارم » وتأولوا قوله تعالى : 
« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا › إذا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات » . 

وزعموا أن ما فى القرآن من حرم اوا و الجزير كناية عن 
قوم ازم بغضېم › > مثل أنى بكر وعمر وعيان ومعاوية »> وکل ما ى القرآن 

من الفرائض الى أمر الله ما كناية عمن تلزم موالاہم مثل على والحسن 
والمحسين وأولادم(۲) . 

- ومن ذلك نرى أن الشيعة مزيج من الأراء وبعضا مرةع لكشر 
من الأفكار › وفما نحلة قد ضلت ما أو هام کثبرة » ودخلت علبہا خواطر 
باطلة » ومبادىء من ملل قدمة ›» وقد أرادوا أن يليسوها بلباس 
الإسلام » فضاقت عن أن تسم بعضم عقيدة الإسلام السامية النقية 
وهى عقيدة التوحيد . 

وقد تساءل بعض العلماء الأوربيين عن أصل الشيعة › وفها مبادىء 
لاشك أن بعصا دحل ى الإسلام »> فقد ذهب الأستاذ ( وهوسن ) إلى 
أن العقيدة الشيعية نبعت من الو دية(۳) أكثر ما نبعت من الفارسية » مستدلا 
بن مسسہا عبد الله بن سباً وهو ودی . 

و ميل الأستاذ ( دوزى ) إلى أن أصلها فار سى » فالعرب تدين بالحرية > 
ورن ارو ال وار ت اك و 
لانتخاب الحليفة وقد مات محمد ولم يرك ولداً» فأولٰى الناس بعده أبن عمه 
على بن أنى طالب فمن أخذ الحلافة منه »> كأ بكر وعمر وعيان والأمويين 
فقد اغتضما من مستحقها . 

٠ مقدمة ابن خلدون بتصرف‎ )١( 
. الملل والنحل للشهرستانى » والخطط للمقريزى‎ )۲( 
٠ ان هذا رأآى الشعبى كما جاء فى العقد الفريد‎ )۳( 


4 — 


وقد اعتاد الفرس أن بنظروا إلى الماك نظرة فہا معى إى »› فنظروا 
هذا النظر نفسه إلى على ودريته › وقالوا إن طاعة الإمام اول واجب 4 
وإن طاعته طاعة الله(١)‏ . 


وقول ( فان فلوتن ) 4 قد تىت باعل ان مذاهب اله شو کان ماءة 
للعقائد الأسبوبة القدعة كالبوذية والمانوية وغىرهما(۲) : 

والحتى الذى لا مرية فيه أن الشيعة كانت مم تقديسا لاأ ل البيت كان 
بعضا مستراداً لكثر من الديانات القدعة الأسيوية »> ففما من المذاهب 
اهنت دا ا بقول إن روح الإنسان تنتقل إلى إنسان غره . 
الذى A‏ وال غر a‏ القدمة والمسيحية مبدا ا 
الى الات واوا من المودية شيا کشر » وقال فى دلك ابن حزم 
ی بیان عقيدة ا الأعة مأخوذة من المودية : سار ف سبیل 
اع ل > اوسلك فی ها السییل بعض E‏ 
ا لحضر وإلیاس علہما السلام حبان إلى الان » وادعى بعصم أن إلياس 
يلي نى الفلوات ٠‏ واللحضر لى المروج والرياحين وأنه مى ذكر حضر 
على ذکره. 

وهكذا نرى الشيعة كان فا حلط من أهواء وملل ونحل قدعة دخحلت 
على المسلمين لإفساد الإسلام » أو تحت تأثر الربية والألف › فدخلوا 
ى الإسلام ولم يستطيعوا نزع القدم ٠‏ 

A E E E a oa 
نذ كز بعض فر قهم المشهورة وتاريخ نشأما » لنكون على بينة من ادوا‎ 
هذه الفر قة فنقو ل‎ 


(۱) فجر الاسلام للأستاذ احمد آمین ۰ 
(۲) المسيادة العرببة ء٠‏ 


E E 


۳ -السبثية : هم أتباع عبد الله بن سباً » وکان مو ديامن آهل الحر ة» 
أظهر الإسلام » وأمه أمة سوداء > ولذلك يقال له ابن السوداء » وقد كان 
من أشد الدعاة ضد عثمان » وقد تدرج فی نشر آفکارہ ومفاسده بن 
المسلمىن وأكثر ها موضوعة على على رضى الله عنه . 

أا ف لان الان اة ودي ار ان لکل نی ضا 
وأن علياً وص ll‏ وأنه حر الأوصياء » كما أن محمداً حر الأنبياء » م 
ذکر أن محمداً سر جع إلى الحياة الدنيا » وكان يقول : عجبت لن يقول 
برجعة عيسى . ولا يقول برجعة محمد » واستدل على ذلكبقوله تعالى:« إن 
الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد » ثم تدرج من هذا إلى الحكم 
بألوهية على رضى الله عنه » ولقد هم على بقتله إذ بلغه عنه ذلك › ولکن 
هاه عبد الله بن عباس » وقال له إن قتلته اختلف عليك أصعابك »› ونت 
عازم على العود لقتال أهل الشام » فنفاه على إلىساباط المدائن »و لماقتلر ضى الله 
عنه استغل ابن سباً حبة الناس له كرم الله وجهه » وأخذ ينشر الأكاذيب 
الى تجود ما خيلته إضلالاللناس وإفساداً »> فصار يذ كر للناس أن المقتول 
ل یکن عاباً وإنما کان شيطانا تصور للناس فی صورته » وأن علياً صعد الى 
السماء كما صعد إلہا عيسى ابن مرم عليه السلام > وقال : كماكذبت الود 
والنصاری نى دعواهما قتل عيسى » كذلك كذبت اللحوارج ى دعواهم قتل 
على . وإنما رأى الہود والنصاری شخصا مصلوباً شہوه بعیسی › كذلك 
القائلون بقتل على رأوا قتيلا يشبه علياً » فظنوا أنه على » وقد صعد إلى 
السمأاء »> وإن الرعد صوته والر ق تبسمه › ومن ”مع من السبئيین صوت 
الرعد بقول : السلام عليلك يا أمر المؤمنن . وقد روى عمر بن شرحبيل أن 
ابن سباً قیل له إن علياً قد قتل »› فقال : « إن جئتمونا بدماغه ى صرة ل¿ 
نصدق موته » لا عوت حى ينزل من السماء > وعلك الأرض عذافر ها(ا). 
)١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادى ٠‏ 

) ( م ۷ - الشافعى ) 


— ٩٩۸ 


٤‏ - الكيسانية : : )١(‏ هم أتباع الحختار بن عبيد الثقفى . وقد كان 
RE‏ الله عنه » وقد قدم الكوفة حن قدمإلما 
مسام بن عقيل من قبل الحسين رضى الله عنه › ليع حالها » وخر ابن عمه 
بأمرها وقد أحضر عبيد الله بن زياد الحتار > وضربه م حبسه إلى أن قتل 
الحسن » فشفع له زوج أخته عبد الله بن عمر » فأطلق سراحه على أن مخرج 
من الكرفة » فخرح إلى الحجاز » وقدأثر عنه أنه قال ى أثناء سر ه: «سأطلب 
دم الشميد المظلوم المقتول سيد المسلمين › وا بنت سيد المرسلن الحسن 
ابن على » فوربك لأقتلن بقتله عدة من قتل على دم : حى بن زکریا › ثم یق 
بان الزبر › وبایعه على أن يوليه أعماله إذا ظهر › وقاتل معه أهل الشام » 
م رجع إل الكوفة بعد موت يزيد » وقال للناس : « إن المهدى ابن الرصى 
بعثی إليكم ميا ووزيرآ > وأمرنى بقتل اللحدين ٠‏ والطلب بدم أهلييته» 
والدفع عن الضعفاء . 

وزعم أنه جاء من قبل محمد بن الحنيفة لأنه ولى دم الحسين رضى اللهعنه» 
ولأن محمداً رضى الله عنه كان ذا منزلة بين الناس امتلأت القلوب ممحبته › 
|د کان ھا قال الشپر سا ١:‏ کنر a‏ 
النظر فى العواقب » وقد اود أنوة أهر المۇمنىن على رض الله عنه أخبار 
الملاحم » ولكن أعلن محمد بن الحنفية الراءة من الختار على الملا من الأمة 
وعلى مشهد من العامة » إذ بلغته أوهامه وأکاذیبه .»و عرف خی ء نیاته »ومع 
تلك الراءة فقد تبح الحتار هذا بعض الشيعة » وأخحذ هو يتكهن بيہم 
ویسجع سجعاً یشبه سجح الکهان » حى روی آنه کان یقول : « اما ورب 
اليحارز ¢ والنخيل والاشخار: والمهامه والقفار ¢ واللائكة الأبرار»لاأقتلن 


ق و E‏ 
لمحمد بن الحنفية قل أنه يو عمره مولٰی بجیله کان بحرس المختار الثقفى › 
وقد شهدوا له بأن محمد بن الحنفية سمح بأن يدعو المختار باسمه»ءالشهرستانى 
فی الال والنحل د کک الختار فرقة كانت غير الكيسانية ولكنه بول فی 


۹ 


کل جبار » بکل لدن خطار › ومهند بتار .. حى إذا تمت عمود الدين › 
ورأبت شعب صدع المسلمين » وشفيت غليل صدور المؤمنين » لم يكر 
على زوال الدنيا » ولم أحفل بالموت إذا تى » . 

وقد أحذ الحختار ى محاربة أعداء العلويين > وأكثر من القتل الذريع 
فہم » ولم بعل أن أحداً اشترك فى قتل الحسن إلا أسكن نأمته » فحببه ذلك 
فى نفوس الشيعة فالتفوا حوله »› وأحاطوا به › وقاتلوا معه »> ولكنه هزم 

٠‏ - (|) وعقيدة الكيسانية لا تقوم على ألوهية الأنعة كالسبئية الذين 
يعتقدون حلول الجزء الإلمى فى الإنسان کا بينا > بل تقوم على أساس أن 
الإمام شخص مقدس ¢ ويبذلون له الطاعة › ويتفول بعلمه تفه مطاقة 
وبعتقدون فه العصمة عن اللحطاً » لأنه رمز للعلم الإهى . 

RAE a 
. والحسن > محمد بن الحنفية » ويقول بعضہم إنه مات وسر جع > وبعصہم‎ 
وهم الاکثرون » یعتقدون آنه لم عت » بل هو مجبل رضوی عنده عسل وماء‎ 
وقد كان من هؤلاء كشر عزة إذ يقول‎ 

الا لاا ي ورش و الو ا ا 

على والللائة من بيه هم الأسباط ليس مم خفاء 

فسبط سبط إبمان وبر وسبط غيبته کكربلاء 

وسبط لا يذوق الموت حى بيقود الحيل يتبعه اللواء 

تبس لا یری عہم زمان برضوی عنده عسل وماء 

(+) ویعتقدون البداء > وهو آن الله سبحانه وتعالی یغر ما يريد تبعاً 
لتغر علمه > ونه يأمر بالشى ء م يام ڪلافه . وقد قال ال ن : وإا 
صار الحتار إلى اختيار القول بالبداء › لان هکان ددع ی عام ماحدث من الأحوال 
إما بوحى يوحى إليه » وإما برسالة من قبل الإمام » فكان إذا وعد أصدابه 


> 8 لت 


بکون شىء » وحدوث حادثة » فان وافق کونه قوله جعله دلیلا علې دعواه» 
وإن لم يوافق قال قد بدا لربکم » . 

ويعتقدون أيضاً تناسخ الأرواح › وهو خروج الروح من جسد 
وحلوها فى جسد آخر › وقد تت أن هذه الفكرة مأخوذة من الفلسفة اندية 
القدعة . 

( د ) وکانوا بقولون : « إن لکل شیء ظاهراً وباطناً » ولکل شخص 
دوا ولکل تز یل تأویلا ¢ ولکل مال ف هذا العام حقيفة > والمنتشر 
فى الافاق من الحكم والاشرار ج £ شخص الانسان »> وهو العل الذى 
آثر على عليه السلام به ابته حمد بن الحنفية » وكل من اجتمع فيه هذا العم 
فهو الإمام حقاً )١(٠‏ . 

وتری من هذا الذی دذكرناه » وهو بعضص حار يقهم > آم جانبوا ا 
مبادىء الإسلام > وبعدوا عن روحه ؛ ورفعوا الأنمة إلى مراتب النبيين ٠‏ 
وكأنهم اعتقدوا أن رسالة الى صلی الله عليه وسلم ما انہت ل ت 
ف بیته من بعده . 

- الزيدية : هذه الفرقة هى أقرب فرق الشيعة إلى الماعة الإسلامية “ 
وهی لم تخل ف مغتقداا »> ولم بكفر الأكثرون مہا أحداً من أصعاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولىن »› ولم ترفع الأنعمة إلى مرتبة الإله ٠‏ 
ولا إلى مرتبة النبيين . 

وإمامها زيد بن على بن الحسن رضی الله عنه » خر ج على هشام ا 
عبد ال ملك بالكوفة فقتل وصلب بكناسة الكوفة > وقوام مذهبه ( وهو 
مذهب هذه الفرقة إلى أن عراها التغير ) : 

(ا) أن الإمام منصوص عليه بالوصف لا بالاسم › وأوصاف الإمام 
الى قالوا إنه لابد من وجودها حى يكون إماماً يبايعه الناس هى كونه فاطمياً“ 
ورعاً عالاً سخياً »> حرج داعياً الناس لنفسه › وقد خالفه فى شرط اللحروج 


نامرا 


د 


كشر من الشيعة » وناقشه فى ذلك أخوه محمد الباقر » وقال له : على قضية 
مذهبك » والدك ليس بإمام » فإنه ما خرج ولا تعرض للخروج . 

(ب) أنه تجوز إمامة المفضول» فكأن هذه الصفات عند لاجمام الأفضل 
الكامل » وهو ما أولى من غر ه فإن احتار أولو الحل والعقد نى الأمة إماماً 
م يستوف بعضص هذه الصفات » وبایعوه »> صحتإمامته ولزمت بيعته» وبنوا 
على ذلك الأصل صحة إمامة الشيخن ایی بکر وعمر رضی الله عہماء وعدم 
تكفر الصحابة بییعما » فکان زید بری أن على بن أب طالب أفضل 
السسحابة » إلا أن الملافة فوضت إلى أبى بكر لصلحة رأوها »وقاعدة دينية 
رعوها » من تسكن ثائرة الفتنة > وتطبيب قلوب العامة » فإن عهد الحروب 
الى جرت نى أيام النبوة كان قريباً > وسيف مير المؤمنين على عليه السلام 
من دماء لمش ركن م جف »› والضغائن ف صدور القوم من‌طلب الثأ رکماهی › 
فا كانت القلو ب تميل إليه كل الميل > ولاتنقاد له الرقاب كل الانقياد ٠‏ 
و كانت المصلحة أن يكون القيام ذا الشأن ن عر فوا باللن‌والتودد والتقدم 
بالسن » والسبق ى الإسلام اران ارسرل ا عل الع 
وساٍ(ا) . | 

وقد نحذل زیداً أكثر الشيعة لقوله بذلك الأصل »› قال البغدادى ف 
کتابه الفرق بن الفرق : « لما استحر القتال بينه ( زيد) وبان يوسف إن 
عمرو التق » قالوا إنا ننصرك على أعدائك بعد ن تضر نا ريك یآ یکر 
وعمر اللذين ظلما جدك على بن آلى طالب ؛ فقال زيد :نى لاقول فہما 
إلا حرا » وإغا حرجت على بنى أمية الذين قتلوا جدى الحسن » ll‏ 
على المدينة يوم الحرة » م رموا بيت الله حجر المنجنيق والنار . ففارقوه 
عند دل + 

( ج) ومن مذهب الزيدية جواز خروج إمامين ى قطرين عتلفين ۽ 
غت بکون کل واحد منہما إماماً ی قطر ه الذى خرج فيه مادام متحلاً 


الأو صاف الى بيناها » ويفهم من هذا لبم لامجوزون قيام إمامين فى 


ر الال والنحل للشهرستانى ٠‏ 


EE 


| فظو اة > لأن ذلك سدع أن يبایع الناس لإمامىن > وذلك مہی عنه 
بصريح الأثر : 

( د ) وقد کان الزیدیون بعتقدون أن مرتکب الکبر ة محلد ى النار 
مام يتب توبة نصوحاً ؛ وهم قد اقتبسوا ذلك من المعز لةالذين E‏ 
OEY‏ الله كان ينتحل نحلة المعتزلة ؛ إذ أنه كانذا 

صلة بواصل بن عطاء شیخهم > وأخذ عنه آراءها فی أصول »› وروی أن 
ذلك کان من آسباب بغض سائر الشيعة له » إذ أن واصلاكانيرى: E‏ 
ابن آیی طالب فى حروبه الى جرت بینه وبين اصحاب الجمل» وأهلالشام 
ماکان على الصواب بيقن » وأن أحد الفريقعن مما كان على الحطاً 
لا بعينه » )١(‏ وذلك ا لايرض الشيعة › و لما قتل زيد بايع الريديون اينه 
جى ٠‏ ثم قتل هو أيضاً » ثم بويع بعد حي محمد الإمام وإبراهم الإمام 
فقتلهما أبو جعفر المنصور ؛ ولم ينتظم أمر الزيدية بعد ذلك » ومالوا عن 
القول بإمامة المفضول > الوا يطعنون فى الصحابة كسائر e‏ 
عهم بذلك أولى خصائصم . 

۷ - الإمامية : (أ آ) وهم القائلون بأن إمامة على ثبتت بالنص عليه 
بالذات من الى صلی الله عليه وسل نصاً ظاهراً ويقيناً صادقاً من غر تعريض 
بالوصف »بل إشارة بالعن » وعلى" نص‌على من بعده» وهكذا كل إمام»قالوا 
وماکان فی الدین مرم من تعینالإمام حى تکون مفارقته على فراغ قلبمن 
مر الآمة » فإنه إذ بعث لرفع اللحلاف » وتقرير الوفاق » لالجوز أن يفارق 
الأمة ويتركها ملا › یری کل واحد مہم رأباً > ویسلك کل واحد مہا ' 
طريقاً لایو افقه عليه غبره » بل بحب أن يعن شخصاً هو المرجوع إليه ‏ 
وينص على واحد هو الموثوق به والمعول عليه (۲) ويستدلون على تعن 


0 الل والنحل E TET‏ الرواية محل نظر > لأن المحروف 
a‏ 
(۲) الملل والنحل الشهر ستانى . 


OS 


على رض الله عنه بالذات ببعض آثار عن الى صلى الله عليه وسام يدعول 
صدقها و عة سندها مثل :« من کنت مولاه فعلی مولاه -- اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه ) ومثل :« أقضا د على »» وغبر دلك من الا ثار الى يدعون 
صسها »> ويشك علماء الحديث من الحماعة ا و 
باستنباطات من آمور كلف انى علي القيام ا > وکلف غره أحرى “ 
فيستنبطو ن مثلا من تكليف النبى علا قراءة سورة براءة دون ابی بکر أنه 
أولى باللعلافة » ویستنبطون من إرسال أبی بكر وعمر ق بعث أسامة مۇمراً 
علہما مجدار ة على باللحلافة دو. مم“ لأنه ماأمر عليەقط »› وهکذا استدلالا ہم 
وهى كشرة من هذا النوع . 

وقد اتفق الإمامية على خلافة امسن 2 امسن بعد على » واختلفو! 
بعد ذلك نى سوق الإمامة › وم يتفقوا على رى واحد » بل انقسموا فرقاً 
عدها بعضهم نيفاً وسبعن » وأعظمها فر قتان : الإثنا عشرية > والإماعيلية. 


الإثنا عشرية : أما الأولون فبرون أن الحلافة ا 
العابدين ق العابدين ١مم‏ لحعفر الصادى بن حمد الباقر“ ‏ 
م لابنه موسى الكاظم > ثم لعلى الرضا ثم محمد الجواد + م لعلى المادىء 
ثم للحسن العسكرى ٠‏ ثم محمد ابنه ٤‏ وهو الإمام الثانى عشر › ويقولون إنه 
دحل سرداباً نی دار بيه « سرمن ری وأمه تنظر اله » ولم بعد بعد › م 
احتلفوا نی سنه فقيل کانت سنه اذ ذاك اربع سنوات » وقیل انى سنوات › 
وکذللك اختلفوا ی حکه › فقال بعضهم إنه کان فى هذه السن عالاً عا بجحب 
أن يعلمه الإمام » وإنطاعته كانت واجبة » وقال آحرون كان الحكم لعلماء 
مذهبه » حى بلغ فوجبت طاعته . ) 

۸ - الإسماعيلية : وهى طائفة من الشيعة الإمامية انتسبت إلى 
إعاعيل بن جعفر > ويسمون أيضا الباطنية » لقوطم بالإمام الباطن . _ 


تقول هذه الطائفة إن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه إماعيل بنص ٨ن‏ 


E 


= 


أبيه » وفائدة النص > وإن كان قد مات قبل أبيه » إنما هو بقاء الإمامية ف 
عقبه » م انتقلت الإمامة من إماعيل إلى محمد المكتوم » وهوأول الأنمة 
المستوردين > وبعد محمدالمكتوم ابنهجعفر المصدق ؛وبعده ابنه حمدالحبیب» 
وهو آخر المستورين ٠‏ وبعده ابنه عبد الله المهدى الذى ملك المغرب » 
وملك بعده بنوه مصر › وهم الفاطمیون (۱) . 

وقد اضطهدت تلك الطائفة ف أول أمرها فيمن اضطهد »حى فر معتنقو 
مذهما إلى فارس » وهناك خااط المذهب آراء الفرس القدعة وغرها » 
وقام فا رجال ذووآهواء > یقضون لبانہم باس الدين فتوارثوا زعامما . 

0 اشری دعونما رجل يقال له ديصان » أخذها عن عبد الله القداحء 
ونشرها ف بلاد فارس » ثم بدا له أن ينشرها فى قلب الدولة العباسية » فجاء 
إلى البصرة »› ودعا الناس سرا » وجذب إليه رجلا من وجهاء اليمن كان 
ازور ار ادا البيت » فاتفقا على بث الدعوة لآل البيت ف العن » ونفذا 
ما دبرا > ثم أرسل القداح رجاءن إلى المغرب لسهولة ادق للدعاة 1 
وقال فا احرثا الأرض حى ياتى صاحب البذر » تم سال سيل الدعوة 
التحة فى بلاد المغرب » حى أخذ الفاطميون ملك الأغالبة فى أفريقة » 
م اقتطعوا من الحليفة العباسى على ما هو معلوم ف التاريخ . 


۲ الحوارج 
۹ - م شد الفرق الإسلامية دفاعاً عن اعتقادهي » وحماسة 
لأفكارهم > وشدة ف تديہم ف الحملة » واندفاعاً ونهوراً فما يدعون اليه 
ومایفکرون فيه » وهم ف اندفاعھم و ورهم يستمسكون بألفاظ قد أخذوا 
بظواهر ها > وظنوها دیا مقدساً » لامحید عنه مؤمن » ولا حالف سیه 
إلا من مالت به نفسه إلى المتان » ودفعته إلى العصيان استرعت ألباہم 
كلمة « لاحك إلالته » فاتخذوها ديا ينادون به فی وجوه مخالفېم › ویقطعون 


. مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


— ۵ 


به کل حدیث ۰ فکانوا کلما رأوا GS‏ 
روی أنه رضی الله عنه قال ئی شاہم عندما قالوها وكرروا قوطا : «كلمة 
حت یراد مہا باطل » ن نه لاحك إلا : ولكن هؤلاء يقولون : 
لاإمرة إلا لله ٠‏ وإنه لا بد للناس من أمر بر أو فاجر » يعمل ى إمرته 
المؤمن » ويستمع فما الكافر > ويبلغ الله فما الأجل » ونجمع به الىء › 
E‏ > وتؤمن به السبل > وي خذ به لاضعيف من القوى > حی 
بسار یح بر ویسراح من فاجر ». 


وف ار کر الراءة من عثمان وعلى › والحكام الظالمين » حى 

احتلت أفهامهم EE‏ استیلاء a i‏ 
طريق للوصول إلى الحق » فمنتراً من عمان وعلى وطلحة والزبر والظالمين 
من بى أمية سلكوه ۵ ی جمعهم > وتساعوا معه ی مبادیء أخحر ى من 
2 > رما كانت أشد أثرا » والحلاف فما يبعده عنم أ کثر م ن الالاف 
ف هذا الترؤ . حرج ابن الزبر على الأموين ٠‏ فناصر وه ووعدوه بالبقاء 
a E E‏ علموا آنه لايتر ا من أيه وطاحة وعلى 
وعثمان نابذوه وفارقوه . 


ولما ناقش عمر بن عبد العزيز شوذباً الحارجى كان مز الحلاف ٠‏ 
ومفصل المناقشة > هو الترؤ من آهل بيته الظالمين ٠‏ مح إقرار اللحوارج أنه 
خالفهم › ومنع استمرار ظلمهم » ورد إلى الناس مظالمهم »و لكن استحوذت 
علمم فكرة الترؤ فكانت الحائل بيهم وبين الدخول فى غمار الحماعة 
الإسلامية . 


۰ وإنھم لیشہون فی استحواذ الألفاظ الراقة على نفوسمم 
واستیلائہا على مدارکهم - اليعقوبيين الذين ارتكبوا أقسى الفظائم فى 
الثورة الفرنسية › فقد استولت على هؤلاء ألفاظ الحرية والمساواة والإخاء › 
وباسمها قتلوا الناس وأهرقوا الدماء » وأولئك استولت علہم ألفاظ 
الإعان » ولا حك إلالله » والترؤ من الظالين » و باسمها أباحوا دماء المسلمىن 


8 ت 


وخحضبوا البلاد الإسلامية بالدماء » وشنوا الغارة فى كل مكان » ويظهر أن 
الحماسة الى امتازوا ا كانت هى الوحدة الحامعة بیہم وبن اليعقو بيهن « 
وما صدر عن الفريقن من أعمال متشاة ما كان إلا هذه الحماسة وقوة 
ا ی وض ای کا 
الفرنسية : وتوجد النفسية اليعقوبية خحاصة عند ذوى الأخلاق اة 
الضيقة » وتتضمن هذه النفسية فكرآً قاصراً عنيداً مجعل اليعقوى كثر 
السذاجة »> ولما كان هذا لا يدرك من الأمور إلا علائقها الظاهر ية »> فإنه 
يظن آن ما يتولد نى روحه من الصور الوهمية حقائق › ويفوته ارتباط 
الحوادث بعضما ببعض » وما ينشاً عن ذلك من النتائج » ولا محوم بصره عن 
خیاله آہداً > إذن فاليعقولى لايقعرف الاثام لتقدم منطقه العقلى › إذ لا علك 
منه إلا قليلا » وإ نما يسر مسقا > وعقله الضعيف حدم اندفاعاته حيث 


دردد دو المدارك السامية فضقف . 


وإن هذا الوصف البديع لليعقوبيين هو وصف كامل ععيح لأ كثر 
نواحی الحوارج النفسية 4 وسر ی فما لى من الحوادث والناقشات ما بؤيد 
دلك » وشت هته . ) 


١‏ ولم تكن الحماسة والعسك بظواهر الألفاظ فقط هى الصفات 
الواضحة فى اللحوارج » بل هناك صفات أخرى ما حب الفداء والرغبة فى 
الموت والاسمداف للمخاطر من غر داع قوی يدفع إلى ذللف »› ور عا کان 
منشاً ذلك هوساً عند بعضيم واضطراباً ى أعصاهم › لا جرد الشجاعة 
والمسك بالمذهب فقط وإمم ليشمون فى ذلك النصارى الذين كانوا تحت 
حکے العرب فی الاندلس > فقد أصاب فريقاً مہم هوس جعلهم يقدمون 
على أسباب الموت بسببعصبية جامحة » وفكرة فاسدة . اقرا ما كتبه الكو نت 
هر ی دی کاسر ی ئی وصفهم › إناك سر ی وصفاً بنطبق فی کشر من النواجی 
على اللحوارج » فقد قال : أراد كل واحد ( من هؤلاء النصارى ) أن 
يذهب إلى مجلس القضاء ليسب محمداً وموت » فتقاطروا عليه أفواجاً 


ا د 


آفواجا » حى تعب الحجاب من رده › وکان القاضی يمم الآذان كيلا حك 
علہم بالإعدام > والمسلمون مشفقون على هؤلاء المساكن ويظنو ہم من 
انحانين . ولقد کان من اللحوارج من بقاطع عاياً فی خحطبته » بل من يقاطعه 
فى صلاته ومن يتحدى المسلمىن عتسبا له فى ذلك . ظانا أنه قربة يتقرب 
ہا إليه » ول ما قتلوا عبد لله حباب بن الأرت › وبقروا بطن جاریته 
قال هم على : ادفعوا إلينا قتلته . قالوا : كلنا قتلته فقاتلهم على حى كاد 
يبيدهم » ولم منع ذلك بقیہم من أن يروا فق طريقهم » موغلن ى الدعوة 
إلہا والجاسة ها › فبينہم و بعن أولئك النصاری شبه قريب من هذه الناحية . 
فالإ حلاص لاإسلام كان صفات کشر ین مم > وإن کان معه هوس 
بفكرة فيه » والتأثر بناحية واحدة من نواحيه » يروى أن عليا رضى الله 
عنه أرسل إلہم ابن عباس يناقشهم › فلما وصل إلهم رحبوا به وأكرموه 
فرأى مهم جباهاً قرحة لطول السجود › وأيديا كثفنات الإبل علهم قمص 
مرحضة(۱) » . فإخلاصم لديم فى الجملة أمر لا موضع فيه لارتباب › 
ولكنه إحلاص قد عراه ضلال ق فهم الدين » وإدراك لبه ومرماه > فالمسلم 
احالف فم لاعصمة لدمه › بيا الذى دمه معصوم » قال أبو عباس المرد 
فی الكامل : من طريف أخبارهم نم أصابوا مسلماً ونصرانباً › فقتلو | 
المسل > وأوصوا بالنصرالى »› وقالوا احفظوا ذمة بيك . . . لقہم عبد الله 
ابن خباب ونی عنقه مصحف » ومعه امرأته وهی حامل » فقالوا : إن الذى 
فى عنقات ليأمرنا أن نقتلاف .. قالوا فا تقول و انى بكر وعمر؟ فأثى خحراً > 
قالوا :فا تقول فی علیقبل‌التحکم ونی عمان ست سنن › فی خبراً » قالوا: 
فا تقول فی التحکے ؟ قال : قول إن عليا أعل بکتاب الله منک » وآشد 
توقياً على دينه وأنفذ بصبر ة .. قالوا : إنكلست تتبع الهمدى » وإنا تتبع الرجال 
على اماما » م قربوه إلى شاطىء الر › فذحوه .. وساموا رجلا نصرانيا 


. ۲ جزء‎ ٠٤۴ الكامل للمترد ص‎ )١( 
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بنخلة له فقال : هی لكر »› فقالوا : واه ما كنا لتأحذها إلا بثمن قال : 
ما أعجب‌هذا. أتقتلون مثل عبد الله بن خباب » ولا تقبلوا منا تعن نحخلة ! ». 


۴ - ولاذا كان التعصب للفكرة » والهوس نما والتشدد فامع 
الحشونة فى الدفاع والور نى الدعوة إلا وحمل الناس عليه بقوة السيف > 
والعنف والقسوة بدرجة لارفق فما » ومحال لاتتفق مع سماحة هذا الدين ؟ 
السبب ى ذلك فيا أعتقد أن الحوارج كان أكترهم من عرب البادية » وقليل 
مہم کان من عرب القری > وهؤلاء كانوا ف فقرمدقع » وشدة بلاء قبيل 
الإسلام » و لما جاء الإسلام ول ترد حالم الادية حا ء لأن كثرين مم 
استمروا فى باديتهم بلأواما وشدتها وصعوبة الحياة فما » وأصاب الإسلام 
شخاف قلو مم مع سذاجة ف التفكر وضيق ى التصور › وبعد عن العلوم : 
فتكون من مجموع ذلك نفوس مؤمنة متعصبة › لضيق نطاق العقول > 
ومهورة مندفعة وزاهدة » لأا م تجد > والنفس الى لاتجد إذا غمرها إعان» 
ومس وجدانها اعتقاد صحيح » انصرفت عن الطموح إلى شہوات الدنيا > 
وملاذ هذه الحياة » واتجهت إلى الحياة الأخحرى وإلى نعيمها والرغبة ف 
التمتع نملاذها › والابتعاد عا يؤدى إلى جحيمها وشقائها » ولقد كانت 
معيشمم دافعة هم على اللحشونة والقسوة والعنف » إذ النفسصورة لا تألف 
وترى »ولوأنهم عاشوا عيشة رافهةفا كهةبنوع من انع لالان ذلك من صلابتهم 
ورطبمن شدتهم » ونهنه من حدم » یروی أن زياد بن آبیه بلغه عن رجل 
يكى أبا الحر من أهل البأس والنجدة آنه يرى رأى اللحوارج فدعاه » فو لاه 
ورزقه أربعة آلاف درهم نى كل شهر » وجعل عمالته ى كل سنة مائة ألف » 
فكان أبو الحر يقول : ما رايت شيئاً حرا من لزوم الطاعة » والتقلب بين 
أظهر الجماعة » فلم بزل والیاً حی انکر منه زیاد شیئاً فتنمر لز یاد » فحبسه› 
فل حرج من حبسه حى مات انظ ال الد كف الات فطاع > 
وهذبت نفسه » وجعلته محا رقيقاً بعد أن کان متعصباً عنيفاً . 
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۴ وحن إن وصفنا أكثر الحوارج بالاخلاص ی خرو جھم على 
على والأموين من بعده » لا ننکر ار اة ارا اى 


£ 


حفزتېم على اللحروج : من أعظمها وضوحاً أنهم كانوا حسدون قر یشاً 
على استيلائبم على الحلافة » واستبدادهم بالأمر دون الناس . والدليل على 
ذلك أن أ كثرهم من القبائل الربعية الى كانت بيما وبين القبائل المضرية 
الإحن الجاهلية والعدوات القدءة الى خفف الإسلام حدماء» ولم يذهب بکل 
قو ما » بل بقیت ما آثار غير قليلة مستمكنة نى القلوب متغلغلة فى النفوس ؛ 
وقد تظهر نى‌الآراء و المذاهب من حيث لايشعر المعتنق للمذهب › والاخذ 
بالرأى » وإن الإنسان قد يسيطر على نفسه هوى يدفعه إلى فكرة معينة »و محيل 
إلبه أن الإخحلاص رائده » والعقل وحده ديه Ns‏ 
الأمور الى تجری فى الحیاة ف كل ظواهر ها › فالإنسان ینفر من کل‌فکر ة 
اقترنت عا يۇله » وإذا كان ذلك كذلك » فلا بد أن نتصور أن اللحوارج 
وأكثرهم ربعيون رأوا اللحلفاء قوماً مضرين »> فنفروا من حکهم › واه 
تفکر ھم إلى آراء فى اللحلافة نشت تحت ظل ذلك النفورمن حيث لايشعرون 
وظنوا أنه محض الدين › ولب اليقن > وأنه لادافع م إلا الإخلاص 
لدیہم > والتوجھ لرہے › ولیس انع لدینا أن ج الإخلاص ف طلب 
الدين عند بعصهم لا تشوبه شائة > ولم محتلط به اى درن من عرص 
ا ا ن هن وء > وان یکون ہو الذی دفع بعضھے إلى الحرو ج و الہ 
أعل ما تخفى الصدور . _ 


۴ واللحوارح كما ريت أكثرهم من العرب » والموالى كانوا فم 
عدداً قلیلا » مع أن آراءهم ى الللافة من شأنما أن نجعل للموالى الحق 
ی أن بکونوا خلفاء »> عندما تتوافر ف أحدهم شروطها » إذ الحوارج 
لايقصر ون اللحلافة على بيت من بيوت العرب » ولاعلى قبيل من قبيلهم ؛ 
بل لا يقصرو ما على جنس من الأجناس ٠‏ أو فريتق من الناس »› والسبب 
فى نفور الموالى من مذهمم آم و ينفرون من الموالى » ويتعصبول 


E 


ضدهی . وقد روی ابن آنی الحديد : أن رجلا من الموالى خحطب امر اة 
ا > ورعا e‏ 


ومع أن الموالى فى اللحوارج کانوا عدداً قلیلا نری فم ثرا فی بعض 
فرقهم » فالزيدية(١)‏ ادعو ا أن الله سبحانه وتعالی ببعث رسولا من العجم 
يعزل عليه كتاباً ينسخ بشرعه الشريعة الحمدية . والميمونية (۷) أباحوا 
نكاح بنات الأولاد (۳) وبنات أولاد الإخوة »وبنات أولاد الأخوات(؛) 
وهذه کا نری مبادیء واضح فہا آہا تفکر فارسی > إذ الفرس المحوس 
هم الذين محنون إلى ن من فارس وهم الذين يبيحون الأنكحة السابقة 


- من الكلام السابق عرفنا عقلية اللحوارج ونفسيہم وقبائلهم › 
والح آن آراءمم مظهرواضح لتخکرمم وسذاجة عقولم و تظرا مم السطحية › 
ونعمهم على قريش » وكل القبائل المضرية . 

(أ) وأول آرانبم » وأحكها وأشدها أن الحليفة لايكون إلا بانتخاب 
حر یح يعوم به عامة المسلمين > ٠‏ قوم به فریق دون فريق» ولاجیع 
دول جمع » ویستمر خليفة E‏ > مقما للشرع > مبتعداً عن 
الحطأً و والزيغ › فن حاد وجب عزله او قتله 


( ب) ولا یرون أن بيتاً منبيوت العرب‌اختص بأن يكون اللحليفةمنه» 
فلیست احلافة ی قریش کا يقول غبرهم » ولیست لعر بی دون آعجمی › 
واج فما سواء » ل لون أن یکون الحليفة غر قر شی لیسہل عز له 
أو قتله إن خالف الشرع وحاد عن الحق »> وجانب الصواب » إذ لاتكون 
له عصيية نحميه » ولا عشيرة تؤويه » ولا ظل غير ظل الله يستظل به» 


 ىجراخلا اا بريد آبی أييسة‎ )١( 


أقاموا بسجستان : 2 الم ا ارسي » 


س 


وعلى هذا الأساس احتار آوائلهم عبد الله بن وهب الراسى اۋ 
علهم » وسموه أمر المۇمنن ولیس بقرشى »> وكان ذلك المبداً جديراً بأن 
يغرى حاهر المسلمين باعتناق مذهيم › > ولكن ازدراءهم للموالی واستباحہم 
لدماء المسلمين وسيم للنساء والذرية » وطعلہم فى لمان على وكثر من آل 
البيت » كل هذا و ا 


( ول نے ان لد کر ها أن ادات ن وات يرون انه 
لاحاجة الناس إلى إءام قط » وإنما علهم أن يتناصفوا فبا يم > فإن 
رأوا أن ذلك لايم إلا بإمام محملهم على الق فأقاموه جاز »> فإقامة الإمام 
ئ نظرهم ليست واجبة رجاب الشرع » بل جائزة إن اقتضما المصلحة › 
اودعت إلما الحاجة . . 


(د) ویری اللعوارج تكفر أهل الذنوب ولم يفرقوا بین ذنب يرتكب 
عن قصد للسوء › ونية لاوم » وحطاً ی الر ی والاجہاد بؤدى ال حالفة 
وغ الات 2 وللا كرو ٤‏ مع آنه م بقدم عليه تارا 
ولو سام أنه احتاره » فالاأمر لايعدو أن يكون ندا أخطاً ولم يصب > 
إن کان N‏ فلجاجہم ی تکفره رضی الله عنه‌دلیل 
على نهم يرون اللاطاً فى الاجناد حرج عن الدين ويفسد اليقعن + كذلك 
کان عنده شأن طلحة والزبروعثان وخر هم من عليةالصحابةالذين خالفو مى 
جزئية من المحزئيات » فكفروهم للاجناد الطأ زعمهم » وقد ساق 
ان اف الحديد أدلہم الى تمسکوا ہا فی تکفبر مرتکب الذنب »> ورد 
علما » ولاممنا وجه الرد › واا ممن ذكر بعض الأدلة لنعرف مم 
وجهات نظرهم » وکیف کانوا یفکرون» وسر ی أن تفکر هم کانسطحیاً 
لایتعمقون نی حث » ولایتقصون أطراف موضوع . 

وهذه الأدلة كشرة مها قوله تعالى : « وله على الناس حج البيت من 
استطاع إلنه سبلا ومن كفر فان الله غى عن العالمن» فجعل تار كالخحج 
کافراً » وترك الحج کبرة › فکل مرتکب کبرة کافر ی زعمھم ٤‏ ومہا 
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قوله تعاله : « ومن حکم عا أنزل اله فأولئك الكافرون » و كل 
مر تکب و ا »ومنېا قو له 
تعالى : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » فأما الذين اسودت‌وجوههم» 
أكفرتم بعد إعانكي فذوقوا العذاب عا كني تكفرون » قالوا والفاسق 
ا جور أذیکون ممن ابيضتو جوههم ye‏ ممن اسو دتو جو ههم 
ووجب آن یسمی کافراً لقوله تعالی « یما کن تکفرون » ومہاقوله تعالی : 
( وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكةمستبشرة . ووجوه يومئذ علما غر ة . ترهقها 
ف > أو لئلك هم الكفرة الفجرة » والفاسق على وجهه غبرة . فوجب أن 
يكون من) الكفرة » وما قوله تعالى : « ولكن الظالمين بآيات الله 
بححدون » أثبت أن الظام جاحداً » وهذه صفة الكفار )١(‏ . 


کل هذه الدلائل کا تری ظواهر نصوص ۰ قد نظروا لہا نظراً 
سطحياً ول یدرکوا مرامہا ولا أسرارها . ولم يصيبوا هدفها › وكان على 
رضى الله عنه محتج على من عاصروه منهم بالحجج الدامغة » والأدلة القاطعة 
وما قاله ردا عل : «فإن بیع إلا أن تزعموا أن ٤‏ 3 فم 
تضلو نعامةأمة محمد صلى التهعليهو سلم وآلهبضلال »و تاخذو. 2e‏ عطى »و تکفر و وم 
بڏنولی > سیوفکم على تضعو ما مو اضع ا > ومخلطون 

من آذنب عن )ينب »وقدعلمم أن رسو ل اللهصلى الله عليه وسلے و آله چ اأز الى 
ا حصن مم صلى عليه » ثم و رثه هله و »> وورٹ مر اثه ال ٤‏ 
وقطع يد السارق وجلد الزالى غر امحصن › قم علہما من الىء ْ 
ونكحا المسلمات فاخذهرر سول الله صلی الته‌عليهو سلموآلهبذنو ہم» وأقامحق 
الله فہم » ولم منعهم سہمهم من‌الإسلام »ولم حرج آماءه من بن أهله». و 
ذلك الكلام الق رد مفحم لاعارون فيه » ولايستطیعون أن شروا حوله 
فا رضى الله عنه عدل عن الاحتجاج بالكتاب إلى الاحتجاح 


٠٠۸و۳۰۷ ملخص من شرح البلاغة لابن أبى الحديد المجلد الثانی ص‎ )١( 
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بالعمل الذى كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم » لأن العمل لا يقبل تأويلاء 
ولا يفهم إلا على الوجه الصحيح فلا يتسع لنظرا مم السطحية » وتفكرهم 
الذى لا يصيب إلا جانباً واحداً » ولابتجه إلا إلى اتجاه جزلى › وى الاتجاه 
ا جزٹی ف فھے العبارات والأسالیب ضلال عن مقصدھا › وبعد عن مرماھا › 
وى النظرة الكلية الشاملة الصواب › وإدراك الحق من كل نواحيه » فهو 
رضی الله عنه جادھم بالعمل > حی یقطع علہے کل تأویل › ولکی یبن 
هم وضح الحقيقة من غير أن بجعل ا 
لار ت ) 


با ۷١‏ - هذه جملة الاراء الى اعتنقها أكثرهم » ولم يتفقوا فى غبرها 
على مذهب أو رأى أو نظر » بل كانوا کشری الحلاف پشجر بیہے الحلاف 
لأصغر الأمور وأقلها » ور عا كان هذا ھو السر نی کثر من انھزاماتھے › 
وكان المهلب بن أف صفرة الذى كان نى العصر الأموى ترساً للجاعة 
E SN‏ 
من حدتهم ۽ ولذا م حدم و ا 
محکی | بن ای الحدید ر أن حداداً من الأزارقة كانيعمل نصالامسمومة» فرمى 
E‏ > فرفع ذلك إلى المهلب فقال أنا أ كفيكموه إن شاء الله › 
فوجه رجلا من آعحابه بكتاب وآلف درهم إلى عسكر قطرى بن الفجاءة 
قائد اللحوارج فقال له : آل هذا الكتاب فى العسكر والدراهم > واحذر 
على نفساك » فمضى الرجل » وكان فى الكتاب : 

أما بعد » فإن نصالك قد وصلت إلى » وقد وجهت إليك بألف درهم 
فاقبيضها » وزدنا من النصال » فرفع الكتاب إلى قطرى فدعا الحداد » فقال 
ما هذا لتاب قال : لا أدرى » قال فما هذه الدراهم ؟ قال لاأعلم بها 
فأمر به فقتل » فجاء عبد ربه الصغر مولى ابن قيس بن ثعلبة فقال : قتلت 
رجلا على غير ثقة وتبین ؟ قال قطری : إن قتل رجل نى صلاح الناس غر 
منكر » ولاجمام أن حك عا يراه صالاً » وليس للرعية أن تعترض عليه » 

( م ۸ - الشافعى ) 


س 4 س 


فتنکر له عبد ربه ف جاعة معه ولم يفارقوه » وبلغ ذلك المهلب فدس إلهم 
رجلا نصرانیاً جعل له جعلا برغب ئی مثله . وقال : إذا رأیت قطرياً 
فاسجد له » فإذانماك فقل إماسجدتلك » ففعل ذلك النصرالى » فقالقطرى: 
إعا السجود لته تعالى » فقال ما سجدت إلا للك » فقال رجلمن اللحوارج » إنه 
قد عبدك من دون الله » وتلا قوله تعالی . « انم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهم »نم ها واردون» » فقال قطرى إن النصاری قد عبدوا علسی 
ابن مرم » فا ضر عيسى ذلك شيا » فقام رجل من اللحوارج إلى النصرانى 
فقتله » فأنکر قطرى ذلك عليه وأنكر قوم من اللحوارج إنكاره > وبلغ 
المهاب ذلك » فوجه لہے رجلا يسام . فأتاھم الرجل : فقال أرأيم رجلن 
حرجان مهاجرين إليكي » فمات أحدها ى الطريتق وبلغ الآخحر إليك » 
فامتحنتموه فام جز الحنة : ماتقولون؟ فقال بعضمم ! أما اميت فمن أهل الجنة › 
وأما الذى لم جز امحنة فكافر حى جز الحنة » وقال قوم آحرون ها 
كافران حى جز الحنة » فكر الاختلاف > وخحرج قطرى إلى حدود 
اصطخر فقام شہراً والقوم ف خحلافھے(۱) م 


انظر كيف كان ذلك القائد العظم > پستغل حماسم > وشدة تعصب 
کل مہم لرآیه وسذاجة تفکر هم a‏ “فيۇرث نيران العداوة 
يهم وي جج ميب الاختلاف + ليكون باسھے i‏ بیہم كرتا 
فبجحفاء أمام عدوهم > وف الحی ا : 
وکشراً ما كانت من غير باذر لبذور الحلاف بینهم > ولذلات انقسموا إلى 


eT 


ا ا وا ما ا 
ضرأ فاتلوا بقيادة تانع قواد الأموين ٠‏ وابن e‏ 


)4( شوح ج البلاغة احلد الأول ص ١ءء‏ | 


E 


قتل نافع نى ميادين القتال جاء من بعده نانع بن عبدالله ءمابن الفجاءة وف 
عهده ضعف شأنهم » بسبب بغض الناس لم » لشهر مم بسفك الدماء 
وتألب e a E‏ 
انہزاماہم من بعدہ إلى آن انہی ارم وقد ذهبوا إلى المبادئالعامة الى 
E 2‏ 
a‏ 

(ب) إن أطفال عالفہم مش رکون حلدون فى النار . 

( ~= ج ) دار الحالفن دار حرب » ومجوز قتل اراد را ر 

( د ) إسقاط حد ارج عن ارا اد لس ف القرآنذ كر ه٠‏ إسقاط حد 
قذفٰ ا حصنن من الر جال 2 وجوت الحد على قاذ المحصنات من ‌النساء. 

(ه) جواز الكبائر والصغائر على الأنبياء )١(‏ . 


) ۸ - النجدات : هم أتباع نجدة بن عو عر الحنيى › وقد حالفو ا 
الأزارقة فى تكضر القعدة من اللحوارج > واستحلال قتل الأطفال (۲) 
وزادوا ع استحلال دماء أهل العهد والذمة › وقد كانوا بالمامة » وقد 
کانوا مع ابی طالوت الحارجی ٠‏ م بايعوا بجدة سنة ست وستان > فعظم 
ر > حى استولى على البحرين »وعمان > وحضرموت واليمن › 
والطائف ٠‏ م اختلفواعلى بجدة لأمور نقموها عليه > ما أنه أرسل ابنه 
ی جيش »› فسبوا نساء وأكلوا من ن الغنيمة قبل القسمة » فعذرهم as‏ 
آنه تول أصحاب ادود من صاب »وقال لعل الله تعالى يعفو عنهم »وإن 
O E‏ أرسل جيشاً تى البحر› 
وجیشا فى الر ففضل الذين بعہماف الر ةٍ تى العطاء . 
)١(‏ الملل والنحل لشهر ستانى . 


0( وقد علمٿث مما مضی أن النجدات لايرون أقامة و اجا ر شړعیا وما حالف 
يه نجدة نافعا جواز التقية فإنه بجوزها و نافع منعها. 


اا 


وقد ارتب على اختلافهم آنمم انقسموا إلى ثلاثة فرق : فرقةذهبت إلى 
سجستان مع تمطبة بن الأسود الحنفى > وفرقة اروا مم آیی فديك على بحدة 
ر رة عار ابجدة Ry‏ النجدات » 


ا ا 


وقد E Ss‏ إلى أن أرسل اليه ORE‏ 


2 رھ چو از دا د ê‏ ا 


هزمه » وبعٹ برأسه إلى عبد ا ملك بن مروان » فانهى أمر هذه الطائفة . 


ج 4 الصفرية, :. شاع زياد بن الأصفر “وم ی ارا هم آقل تطرفاً 
من الأزارقة »> وأشد من غبرهي.ت قد خالفوا الأزارقة فى و 
يقو عل شرا کد rp"‏ یری أن س ا فما الحد » 


ومن ا ۴ بال ا : وکا رچلا صاللاً زاهدا حرج ف 
أيام I‏ ولم يتعرض اناس > وکان يأخحذ من 
لطان ما یکفی إن ظفر به لایر د: انعرف فأرسل إليه عبيد الله 

شا ,ققی. یتوم عم ابن ,جطاان ۰ وکان‌شاعراً زاهداًء 
وق u.‏ 3 البالاج ۰ قارا بنجلقه . وقد انغخبه الحوارج 
لاا ےر بعد ا يلاك... Ty‏ 

Aa:‏ سنال یجار دق a:‏ أجیان Em‏ ا أتباع عطبة 
ابن السود اا فی٠‏ » وه قرتيبون جداً: من النجدابت :ن أضل حلمم » وحلة 
ائم هم › إذ اہم 0 من .انحو اږ ج۰ إذا رفوا .بالديانة » ويرن 
فرت یلق لافزضآ :اولایکوت بال :الخال ا ا ا ) 


`وۇنافى ۇت تاجارد قرفا کشر ا :م تعلق المد وقذرة 
العبد » 3 يتعلق بأطفال وان 8 اللات 


> چ 9 


rra أن رجلا مہم "اسه یت کان لیا ر ا ته‎ o 


5 » 
ع‎ e E. EO 2 
ب‎ 


ت 

ا دینه » قال شعیب : أعطیکه إن شاء الله › فقال يمون ؟ 
قد شاء الله تللكالساعة » فقال شعيب : لو كان قد شاء ذلك م أستطع إلاآن 
أعطيكه » فقال ميمون : قد أمر الله بذلك » وکل ما أمر به فقد شاءه 3 
وما م بشاً لم يمر ره . فاقترقت العجاردة فى ذلك إلى ميمولية وشعييية > 
وكتبوا إلى رئيسهم عبد الكر م فقال : إا نقول ما شاء اله کان e‏ 
با م یکن » ولا نلحق بلله سواه . فادعی کل آن الجواب يژیده .. ٠‏ 
وروت أن جردا انهه نة كانت له بنت فخطما عجر دی آخر؛ 
وأرسل إلى أمها يساما : هل بلغت البنت ؟ فإن كانت قد بلغت » ورضبت 
الإسلام على الشرط الذى تعتره العجاردة لم يبال کے کان مھرھا' :فشالت*: إا 
مسلمة فى الولاية سواء أبلغت » أم لم تبلغ > فرفع الأمر إلى عبد الكرعم > 
فاحتارالراءة من الأطفال وخالفه علبة > وافرقت من العجاردة على ذلك 
فرقة ب 
) الإباضية : وهم أتباع عبد الله بن إباض ٤‏ وهن کر الګوارج 
e 5 O I E‏ 
والغلو › وأقرب إلى الاعتدال > وجملة آرائهم : 

١‏ - إن عالفہم من المسلمىن ليسوا مشركىن › ولامۇمنن › ويسمو م 
کفارا » ویروی عم أنهم قالوا > إنهم كفار نعمة. 

۲ - دماء خالفيهم حرام ى السر لا ى العلانية › ودارهي دار توحيد 
إلا معسكر السلطان . 

۳ لاحل من غنائمهم نى الحربإلا الحيل » والسلاح وكل ما فيه قوة 
فى الخروب » وير دون الذهب والفضة إلى أصعابها . 

> تجوز شهادة الحالفن » ومناكحتهم › والتوارث معهى » ومن 
هذا يتبین اعتداهم وقربهى من إنصاف المخالفین > ومن أجل ذلك بقوا 
ل بوم فی بض جهات العام الإسلای . ) 

۲ - خوارج لايعدون من المسلمين : قام مذهب اللحوارج على الغلو 


۱۱۸ س 


والتشدد ف فھم الدین > فضلو | > وأجهدوا أنفسهى والمسلمين بضلاهم ولکن 
المسلمين الصاد فالإعان عکوا بکفرهم > وإن حکوا بضلاهم . ولذا روی 
أن علياً رضی لله عنه أو صى أصعابه بألا يقاتلأحد اللحوارج من بعده » لأنمن 
طلب التق فأخطأه ليس كمن طب الباطل‌فناله » فعلى رضى اله عنه کان یعتر هم 
طالبن للح »› قد جانبوا طريقه . ويعترالأمويىن طالبن للباطل » وقد نالوه» 
ولکن کان ف الحوارج فرق قد ذهبوا مذاهب ليس کات الله ما يۇ يدها » 
بل فيه ما یناقضها من غر أی‌تأویل » وقد ذ کر البغدادی ف كتابه الفرق بن 
الفرق طائفتن من اللحوارج عدهما خارجتمن عن الإسلام » وها : ۰ 

١‏ - العزيدية : أتباع يزيد بن أ أنيسة اللحعارجى وكان إباضا لم 
ادعی أنه سبحانه وتعالی ببعث رسولا من العجم > يىزل عليه کتابا ياسخ 
الشريعة المحمدية › وقد أشرنا إلى ذلك فا مفی . 

۲ -الميمونية : وهم آتباع میمون‌العجر دی الذی د کر آنفاً ى مسألةا لحلاف 
ى الدين ٠‏ وقد أباح نكاح بنات الأولاد > وبنات أولاد الأخوة والأخوات > 
وقال فى علة ذلك : إن القرآن لم يذ كرهن فى المحرمات » وروى عن هؤلاء 
الميمونية أنهم أنكروا سورة يوسف » ولم يعدوها من القرآن لأنها قصة غرام 
ى زعمهم لاتصلح أن تضاف إليه » فقبحهم الله لسوء ما يعتقدون . 


۴۳ المعازلة 


نشاہے : 


-٠ x‏ نشأت هذه الفرقة نى العصر الأموى » ولكنها شغلت الفكر 
الإسلای فى العصر العبامى ردحاً طويلا من الزمان . 

كان العراق ى عصر الحلفاء الراشدين › والعصر الأموى » سكنه عدة 

طوائف تنتھی إلى سلائل عتلفة » فبعضهع ينتهى إلى سكان العراق الأقدمين 


ا 


من الكلدان ْ وبع من من الفرس ٠‏ و بعصهم نصار ی۰ INS‏ 

وقد دحل أكذر هؤلاء فى الإسلام > وبعضهم قد فهمه على ضوء العلومات 
لقدعة الى ى رأسه « واصطبغ ف نفوسهم بصبخما › وتکونت عقيدته 
على طريقہا . وبعضهے أخذ الإسلام من ورده الصاف > ومنيله العذب > 
وانساغ فی نفسه من غر تغيبر > ولکن شعوره وأهواءه م تكن إسلامية 
خحالصة » بل كان فيه ميل إلى القدم › وحنن إليه على غر إرادة »بل على 
النحو الذى سميه علماء النفس ى العصر الحديث : « العقل الباطن». لذلك 
لا اشعدت الفتن فى عصر مر ا لمؤمنن على بن نى طالب انعشت نی العراق 
الأهواء القدعة من مرقدها › وقد استیقظت من سباہا »وهبت من مکامما 
مكشوفة من غر ستار » وظهر ى العراق وحوله الحوارج واأشيعة » وف 
و هذا المزيج من الاآراء ء وذلك المضطرب الفسيح من الأهواء ظهرت 
المعير لة . 


۸١‏ و تلف العلماء فى وقت ظهور ها : فبعضھے یری أا ابتدأت 
e N E SR E‏ 
( آهل ااا : وهم موا ا معز > وذلك عندما بايع 
e E EL‏ 
نشغل بالعلم والعبادة . ڪڪ 

١‏ والاكثرون على أن رأس العتزلة هو واصل بن عطاء › وقد كان 
a‏ ا E‏ المسألة الى 
مخالفاً الحسن البصرى : : آقول إن e‏ يس مؤمن بإطلاق » 


بل هوى منز لة بن الزلتعن م اعتزل مجلس ا 
ى المسجد . 


س 


ومن هذا تعرف لاذا مى هو وأصابه المعتز لة > ولكنبعض المستشرقن 
یری آنہم موا المعزلة لهم كانوا رجالا أتقياء متقشفن ¢ ضار الصفح 
عن ملاذ الحياة » وكلمة معز لة تدل على أن المتصفن با زاهدون نى الدتيا. 


وف الحق ليس كل المتتسبين إلى هذه الفرقة كاعم مهما مهمون 
الحاصى ٠‏ ومهم التقون » قملهم الأبرار ومم الفجار . 

۲- مذهب المعزلة : قال أبو الحسن الحياط فى كتاره الاتصار 
« ليس يستحتق أحد امم الاعتزال حى جمع القول بالأصول اللسة : 
التوحيد والعدل والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتن » والأمر يالمعروف 
والهى عن المنكر» فإذا كلت فى الإنسان هذه الحصال الحمس فهو معتزلى› 
هذه هى الأصول المامعة ذهب المعتزلة » » فكل من بتحيف طريقها ‏ 
ویسلك غر سیلها لیس منم » لایتحملون امه » ولاتلقی علم تېمتقوله) 
ولنتکلم فی کل أ اصل من هذه الأصول » بكلمة موجزة . 

(أ) فأما التوحيد فهو لب مذهہمم وا س نحلہے » ویر ون فیا قال 
الأشعرى عہم فی کتابه مقالات الإسلامن 0 ليس کله 
شی ء و هو اا > ولیس ج > ولاش > ولا جثة› ولاصورة 
ولالع ولادمولاشخص »ولاجوهر» ولاعرض ›ولابذىلون › ولاطعے » 
ولاراحة » ولاعسة TT‏ ۴ '. ولا برودة»ولارطوبة > ولايبوسة» 
ولاطول ولاعرض ٠‏ و لاعمق ولااجتاع »ولا افراق » ولايتحرك› 
ولا سکن > ولايتبعض > ولا بذى أبعاض وأجزاء > ولا جوارح 
وأعضاء > ولیس بذی جهات › ولا بذى مىن وشال » وأمام وخلف 
قوق و ولا حيط به مکان » ولا مجری عليه زمان » ولا جوز 
عليه الماسة ولاالعزلة » ولاالحلول ف الأماكن »> ولا يوصف بشىء من 
صفات اللحلتق الدالة علی حا ہے > ولا یوصف بأنه متناه » ولا بو صف 
عسناحة ولا ف ی 
به الأقدار > ولاتحجبه الأستار > ولا تدرکه الحواس » ولایقاس بالناس» 


E O 


ولا يشبه اللحلتق بوجه من الوجوه . ولأ تجرى عليه الآفات › ولا محل به 
العاهات . وكل ما خحطر بالبال » وتصور بالوه فخر A‏ ولم يزل أولا 
سابقاً E UE E ED EA‏ 
حاً »> ولا بزال كذلك لاتراه العيون . ولا تدركه الأبصار . ولا حيط به 
الأوهام »> ولا يسمع بالاماع .شىء » لا کالأشیاء › عام قادر حى ؛ 
لا كالعلماء القادرين الأحياء › وإنه القدم وحده > ولا قدم غبره › ولا اله 
سواه . ولاشریك له نی ملکه » ولا وزبر له فی سلطانه » ولا معین عل 
إنشاء ما أنشا » وخلتق ما حلق » لم لق الحلق على مثال سبق » وليس خلق 
شی ء أهون عليه من خلت شی ء آخحر › ولا بأصعبة عليه منه › لا جوز عایه 
اجترار المنافع » ولا تلحقه المضار » ولا بناله السرور واللذات › ذلا صل 
إليه الأذى والالام › ولیس بذى غابة فيتناهى » ولا جوز عليه الفناء ؛ 
ولا بلحقه العجز والنقص » تقدس عن ملامسة النساء »> وعن انحاذ الصحابة 
والأبناء » أه قوله . ٠‏ 


و ا غل هذا الأأصل استبحالة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة 
لاقتضاء ذلك الحسمية والحهة وأن إلصفات ليست شيا غر الذات(١)‏ › 
وإلا تعدد القدماء ئى نظرهم . وينوا على ذلك أيضاً أن القرآن محلوق لله 
سبحانه » لنفيهم عنه سبحانه صفة الكلام . 


(ب) وأما مدل » فقك بن معنا امود فى مروج الذهبه فقال ٠‏ 
هو أن الله لا عب الفساد › ولا علق أفمال العباد > بل يفعلون ما أمروا 
به > ولوأ عنه » بالقدرة الى جعلها الله لى > وركبها فیھے › وإنه لم بأمر 
إلا عا أراد » وم ينه إلاعما کره . ونه ول کل حسنة امر أ(۲) » بریء من 
کل سیئة ہی عنھا ؛ لم یکلفھے مالا یطیقون › ولاآراد منھلےمالا یقدرو ن علیہ 
وأن أحداً لا يقدر على قبض ولا سط » إلا بقدرة الله الى أعطاهم إباها » 


١ (‏ ) وليس هذا على إجماع مهم . ۰ 


مس سيئة فن نقسك » ۴ 


— NYY — 


وهو الاك ا “> يمنيها إذا شاء ولو شاء حر الحلی على طاعته ٤‏ 
ومنعهم اضطراریاً عن معصیته ؛ ولکان على ذلك قادرا » ولکنه لایفعل ۰ 
إد كان فى ذلك رفع للمحنة ٠‏ وإزالة للبلوى «١».‏ 


وقد ردوا ذا الأصل على الجرية الذين قالوا : إن العبد فى فعله غر 
تخار » فعدوا ذلك ظلاً » لن ET‏ اض ار وا 
ال عالفته › ولا لنهیه عن آمر یضطره الناهی إلى فعله › وقد بنوا عل 
ذلك الأصل كا رأيت أن العبد خالق لأفعاله » ولکنھے لاحظوا بی ذلاڻ 
تاز به الله عن العجز فقالوا إن هذا بقدرة أودعه الله إياها وخلقها » فهو 
الوا , المانح ء وله القدرة التامة على سلب ما منح » وإعا أعطى لينم التكليف . 

(+) وآما الوعد والوعيد فهو أن مجازى من أحسن بالإحسان » ومن 
أساء بالسوء > لا بغفر E‏ 


( د ) وأما القول بالثزلة بين المز لتون فقديين وجهة نظرهم فيه الشهرستاى 
بقوله « ووجه تقریره آنه قال ( آی واصل بن عطاء ) إن الإعان عبارة 
عن خحصال خر إذا اجتمعت مى المرء مؤمناً» وهو اسم مدح » والفاسق 
م يستجمع خصال اللحر > ولا استحق امىم الماح » فلايسمى مؤمناً » 
وليس هو بكافر مطلق أيضاً > لأن الشادة وسائر أعمال الحر موجودة 
فيه » لا وجه لإنکارها » ولکنه |ذا خرج من الدنيا على كبيرة من غر 
توبة فهو من أهل النار خالداً فما » إذ ليس فى الآحرة إلا الفريقان : فربق 
فى الحنة ! وفريق فى السعر و حفف عنه النار وتکون درکته فوق 
دركة الكفار 00ھ 


)۱( والمعتزلة مع اعتقادم أنه فى منز لة بين الماز لتمن يرون أنه لا مانم من أن يطلق عليه 
امم المسلى تمييز ا له عن الذميين لا مدحاً وتكر ماً قال ابن آی الخدید وهو من شیو خهہ : إا 
وإن كنا نذهب إلع أن صاحب الكبيرة لا يسمى موم ولا مسلماً » فإنا جز أن يطلق عليه هذا 
امفظ إذ قصد ميزه عن أهل الذمة » ومابدى الأصنام > فيطلق عايه مم قرينة حال أو لفغ 
خر جه عن أن يکون مقصوداً به التعظم والئاء الد « شرح بج البلاغة لابن أهى الديد » . 


س 


(ھ) وأما الأمر بالمعروف والہى عن المنكر »> فقد قرروا وجوبما 
على المؤمنىن نشراً لدعوة الإسلام > وهدابة للضالن › وإرشاد للغاوين ٠‏ 
وکل عا يستطیع »> فذو البيان ببيانه » وذو السيف يسيقه . ) 


۳ طریقېم ئی الاستدلال علی عقائدھی : کانوا بعتمدون فی بیان 
عقائدهم على القضايا العقلية > دون الآثار النقلية . وكانت ثقہم بالعقل 
لا حدها إلا احترامهم لأوامر الشرع > كل مسألة من مسائلهم بعرضوہا 
على العقل › فا قبله أقروه › ومام يقبله رفضره . 


وقد سری إلہم ذلا النحو من البعحت العقلل : ( |) من مقامهم ف‌العراق 
وفارس »وقد کانت تتجاو ب فمما أصداء لمدنياتوحضارات قد عة (ب) ومن 
سلائلهم غر العربية فد كان أكثرهم من الموالى (ج) ولتصدم لارد على 
الخالفىن (د) ولسریان کثر من آراء الفلاسفة الاق دمن إلہے ٠‏ 
ولاختلاطهم بكشر من الود والنصارى وعر م > من كانوا حملة هذه 
الأفكار ونقلما إلى العربية . ) 


وکان من آثار اعمادهم على العقل أنم كانوا حكمون محسن الأشياء 
وقبحها عقلا » وكانوا بقولون : المعارف كلها معقولة بالعقل »و اجبة بنظر 
العقل » وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع > والحسن والقبيح صفتان 
ذاتيتان للحسن والقبيح > وقال المبائى : ١‏ كل معصية كان جوز أن يأمر 
الله سبحانه ا » فهى قبيحة لى » وكل معصية کان لا جوزأن يبيحها الله 
EES‏ به » والاعتقاد ملافه » وکذلك کل‌ماجاز 
ألا بأمر الله سبحانه به فهو حس للأمر به » وكل مالم جز إلا أن 
نامر به فهو حسن لنفسه » . 

وقد بنوا على هذه الفكرة وجوب الصلاح والأصلح لته» فقد قال 
جمهورهم ١‏ إن الله لايصدر عنه إلاما فيه صلاح ٠‏ فالصلاح واجب له »ولا 
شی ء مما یفعله جات قدرته إلا وهو صالح » و بستحیل عليه سبحانه آن 
يفعل غير الصالح . 


N 


» دفاعهی عن الإسلام : دحل فى الإسلام طوائف من المحوس‎ - ٤ 
والصابئة والمود » والنصارى > وغىر ھۇلاء وأولئك› ورء وسم ممتلئة‎ 
بکل مافی هذه الأدبان من تعالم جرت فی نفوسہم مجری الدم ى الجسم ب‎ 
وتغلغلت فما » واستقرت نى ثناياها > فعهموا الإسلام على ضو تما ومهم من‎ 
کان یظهر الإعان خحشية السلطان ء ويبطن غر هو أخذوا ينشرون بن‌المسلمن‎ 
ویشککهم فی عقائدم : ویدسو نیام أفکار ا وآراء‎ ٤ ا علہے دیہم‎ 
واستخلات سوق نبہم‎ ٤ ما آنزل الله مہا من سلطان» وقد ظھرت عار غر سہم‎ 
فوجدت فرق هادمة تحمل اس الإسلام . وهى معاول هدامة » فكان‌الحسمة»‎ 
والمشمة › والزنادقة “#وغارهي > وقد تصدى للدفاع دونهؤلاء فرقة درست‎ 
المعقول » وفهمت المنقولفكانت المعز لة ء مجر دوا للدفاع عن الدين وماكانت‎ 
الأصول الحمسة الى تضافروا على تأبدهاء وتا روا على نصرها » إلا وليدة‎ 
المناقشات الحادة الى كانت تقو م ہے و بن خالفہے » والنوحیدالذی‌اعتقدوه‎ 
على الشكل الذى أسلفنا كان لارد على المشة والحسمة ءوالعدل كان لاردعلى‎ 
الجهمية > والوعد والوعید » کان لار د 2 > والميزلة بين المز لشن‎ 
. ردوا به على الحوارج الذین کفروا مر تک الذنب صغراً أو كرا‎ 

وق عهد المهدى ظهر المقنع الحراسانی ٠‏ وکان يقولبتناسخالأرواس 
واستغخوى طائفة من الناس وسار إلى ماوراء الهر » فلاق المهدىعناءن التغلب 
عليه » ولذلك أغرى بالز نادقة فکان بتتبعهم ا علمم بسيف السلطان 
لکن السيف لايقضى على رأى» ولا مرت مذهباًء ولذاشجع المعتزلة وغر هي 
٤‏ ارد علي وآخذهم بالحجة > وکشف شہا ہم وفضح ضلالا ہم » فمضوا 
ی ذلك غير وانین . 

9 - مناصرة الحلفاء للمعاز لة : ظهر المعتر اة ف العص ر الأموى » فلم نجدوا 
من الأموين معارضة غم »لامشوا شغباء وم يعلنوا حربا ء بل انوا 
طائفة لاعمل ها إلا الفكر وقرع ا بالحجة ٠‏ والدليل بالدليل »> ووزن 
الأمور عقا ييا الصحيحة » لايتعرضون للسياسة إلا بقدر دو د و حجہم 
فا يرون بیان لاسنان > وسلاحھے دلیل قوی » لاسیف مشہور . 
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ومحکی المسعودى فى مروح الذهب :«آن يزيد بن الوليد كان يرى 
رای المعز لة ويعتقد بصحة أصوفم الحمسة» . ) 

وا جاءت الدولة العباسية › وكان سيل الإلحاد والز ندقة قدطم - وجد 
حلفا ها نى المعتز لة سيفاً مسلولا على الزنادقة فلم يفلوه > وحرباً شعواء مہم 
على الإلحاد فلي محمدوها . حى جاء الأمون فشايعهم › وقرمم > ورآی 
مابدہم وبين الفقهاء من حلاف › فكان يعقد المناظر ات بن الفر يقن » لينموا 
إلى رأى وأحد » ولكنه سقط سقطة ماکان لثله آن يقع فا ء وهو أنه أراد - 
أو من حوله أن حمل الفقهاء والمحدئن على رأى المعتزلة نى القرآن بقوة 
اسلطان» وما كانت قوة الحكم لنصر ة الآراء» وحمل الناس على غر مايعتقدون» 
وإذا كان من المحرم الإكراه ف الدين فكيف عل حل الناس على عقيدة 


لیس ف عخالفنبا كفر » بل تز يه » فقدحاول أن حمل الفقهاء على‌القول خلق‌القرآن» 


فأجابه بعضېم إلى رغبته تقية وره » لاإعاناً واعتقاداً » وحمل آخحرون‌العنت 
والإهانة والسجن الطويل » ولم يقولوا غر ما بعتقدون » واستمرت تلك الفتنة 
طول خلافة المعتص والواثق > لوصية ال امون بذلك »وزاد الوائق الإ كراه على 
نى الرؤية وهو الرأى الذىيراه المعز لة . ولماجاء المتوكل رفع هذه احنة > 
وتركالاًمور تاذ سر ها والاراء تجریی جار > وللناس فما ما حتارون . 


٦‏ - مازلة المعزلة عند معاصرمم : شن الفقهاء والحدثون الغارة على 
المعتزلة > فكان هؤلاء بعن عدوين كلاحا آیدقوی الز نادقة ومن على شا كلم 
من ناحية » والفقهاء والمحدثون من ناحية أخرى ؛ وإنك ری نی مجادلات 
الفقهاء ومحاور نهم تشنيعاً على المعزلة . كلما لاحت مم بارقة > وإذا معت 
الشافعى وابن حنبل وغبرهم يذمون عل الكلام ؛ ومن يأخذ العلل على طريقة 
المتكلمن فإعا لمعتزلة أرادوا بذمهم 1 وطريقتهم أرادوا باز بيهم »> ولک 
ماالسر ى كراهية الفقهاء هم > وكلا الفريقن يسعى لنصرة الدين »لايالوا جهداً 
ی تسده . ولایدخر وسعاً ف إقامته ؟ بظهر لى أن عدة أمور تضافرت > 
فأو جدت ذلك العداء » وتعاونت فسببت تلك البغضاء » وهذا بعض مما : 
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رأ خا دف المعز لة طريقة السلف الصالح ى فهم عقائد الدين الحنيف » 
كان القرآن هو الورد المورود الذى بلجا إل کل من بتعرف صفات الله » 
وما جب الإ عان به من العقائد > لایصدرولن عن عره ¿ ولابطمئنون لسواه» 
کانوا یفهمونالعقائد من آبات القرآن وهی سات وما اشتبهعلهم حاو لوا 
فهمه ما توحيه أساليب اللغة » وهي مها راء » وإن تعذر علہم فهم شىء 

وقد کان ذلك ملاياً معرب کافياً ف : لام قوم آميون ليسوا أهل علوم 
ولا منطى ولا فلسفة > وقد خالف المع لة ذلاك المج ٤‏ وحکوا العقل ف 
E‏ وجعلوة اسا حم « وسم سره م إلى عاولة اكتناه 
كل امر فكان كل ذلك صامة للفقهاء لم بألفوها » فجردوا علي لاتيم . 
وأشاعوا عم قالة السوء > وما كان أكثر المعتزلة فى الحقبقة إلا كا قال 
أحد العلاء الأوروسن ١‏ انام نسمع من المعزلة صوت المخالفىن للدين › 
ولكن معنا صوت الضمر ا محدين الذى يناضل عن كل ما ليق بالله تعالى 
وعلاقته بعیده . ) 

(ت) قام المع اة عاد لة از نادقة والثوة و « وکل جادلة نوع من 
المزال والمحاربة »والمحارب مأخوذ بطرق حار به ى القتال » مقيد بأسلحته > 
متعرف للحططه . ا متفس لْغاراته وکل ذلا من شأنه أن 
عل الحصم متأثر ا هخ ال د بعض مناهجه » فا لعز ل قد تأثر وا إل 
جا بار اء خالفہم وآفكارهم »> وما أحسن‌قول نير جف ذللت ا 
عظما ی مع رکة فهو مربوط به » مقيد بشر ط القتال > وتقلب أحواله › ویز مه 
أن بلاحقى عدو ه ف حرکاته وسکناته »> وقيامه وقعوده . ور عا تۇر فره دوح 
العدو وحيله. > كذلائ فى معركة الأفكار » وى الہاة فلاعدو تأثر ف تکوين 
الأفكار ليس بأقل من تأثر اليف فيه » حى إن بعض العنابلة قد شكا آن 
ساره انقطعوا إلى اارد على الملحدين انقملاعاً آداهم إلى الإلحاد » فلا غرو 
بعد ذلك إذا رأبٹ شذوذاً فى آراء بعض المعز نة لتأثرهم بهذه المجادلة 


= 
( ج ) كانت طريقة المع لة ف معر فة العمائد عقلية خحالصة › لايعتمدول . 
على نص » اللهم إلاإذا كان موضوع الكلام حكا شرعياً » وله صلة عکم 
شر عی فجل اعمادھ على العقل كا أسلفنا ¿ وللعقل نز وات › لذلكو فع بعصم 
فی کشر من المنات دفعهم الهم نزعہم العقلية اللحالصة » كقول أنى المذيلمن 
امتهم إن أهل الجحنة غر هتار ن ٤‏ لام لو کانو ا مختارین‌لکانوا مکلفن › 
والآحرة دار جزاء لا دار تكليف > ونى ذلك شطط عقلى › لأن الاختيار 
لايستلزم التكليف › و ذكر اللحياط أنه رجع عن هذا القول . | 
مغل هذا النوع من الشذوذ الفكرى كان يقع من بعضهم eT‏ 
الناس عم > ومعه قالة السوء عامة » من غر أن تنص المسى ء» قال الله تعال 
واتقوا فتنة لا تصين الذين ظلموا منك خاصة 2 
رد) حاص المعنزلة كشر بن من رجال كانت طم منز لة كبر ة فى الأمة وم 
پنزعوا کلامھے فی خحصومہے + وانظروا إلى قول ا لحاحظعن رجال ا لحدیث 
والفقه: رو أععاب الحديث والعوام ا بقلدو نو لاع صلون› ولا یتخر ول ۀ 
والتقليد مرغوب عنه فى حجة العقل > مہی عنه ی‌القرآن ٠.‏ إلى آن قال  :‏ 
ls‏ قوم الاك والعبادمنا »> فعباد الخوارجوحدهم أ كثر عدا من عبادهي 
على قلة عدد الخوارج فى جنب عددمي عل آنھے عاب نة وأطيب 
طعمة > O‏ وأضدق وزغا > وأقل زياً ٤‏ وأدوم طر به 
وآبذل للمهجة وأفل جا و وا زا وجهداً ( فکان الطعن 
فی مذاب هؤلاء عر القول سبباً فى نفور الأمة من المعزلة . 

(A)‏ کان من اماع بى العباس من شايع المعزلة وناصرهم » وأعتنق 
مذاھہم » وتعصب لما » فأراد أن عمل الناس على اعتناقها » فآذى الفقهاء 
وامحدثن > وابتلاهم وآنرل ہے اة »> فصيرو | وصابروا » واستډزت' 
البلاء وخلطاء أللحلماء و الأمراء ¢ ص دو رآ عن رآہے و نفذوا ا ج 


— ٩۸ 


ومہم من دافع عن هذا الإرهاق وذلك الاضطهاد . انظر إلى قول الحاحطظ 
ف قریر عمل اللحلفاء فی امتحانہم الفقهاء وامحدثن : وبعد فنحن ل نكفر 
إلا من أوسعناه حجة > ولم متحن إلا أهل الهمة » وليس كشفالمہم من 
التجسس » ولاامتحان الظنن من هتك الاأستار » ولو كان كل كشف‌هتكاء 
وکل امتحان سسا لکان ا هتك الناس لسر » وأشد الناستتبعاًلعورة ». 


إن ازام الآراء الى تناصرها القوة المادية أمر محتوم » لأن القوةالمادية 
رعناء هوجاء من شأمما الشطط › والحروج على الحادة » وكل رأى بعتمد 
على هذه القوة فى تأبيده تنعكس عليه الأمور » لأن الناس بتظننون فى قوة 
دلاثله ؛ إذ لو كان قوياً بالرهان » ما احتاج فى النصرة إلى السلطان . 


( و ) کان کشرون من ذوی الإلحاد بجدون ف المعتزلة عشاً فر خون فيه 
عفاسدهم وآرائہم › ویلقون فيه دسهم على الإسلام والمسلمن > حی إذا تبدت 
أغر اضيم أقصاهم ا معز لة عهم » فابن الراوندى كان يعد مهم » وأبو عيسى 
الوراق › وأحمد بن حائط » وفضل الحدى > کانوا ینتمون إلہم »> وکل 
ھۇلاء اموا اہم أحدثوا الأحداث فى الإسلام »وأتوا بالمنكرات وکان ممم 
بن ستؤجر من اهود لإفساد عقيدة المسلمين » وانماؤهم المعتزلة أول أمرهيء 
وإن فصلوا عم عند ظهور شنائعهم مجعل‌رشاشاً ما لطخوا به نال معةا مع:: ل 
و[ناقسترا تنجد آعانہم آم مہم براء »فنالا ام أسبقإٍلی‌الاذهان من‌الر اة , 


۷ اتام الفقهاء واٺحدثن فم : اشتدت حملة أولثلك على المعتز لة 
فاہموهم ف کل شى ء حى أن الإمام محمد بن الحسن الشیبانی أفى بأن من صل 
خلف المعرلى يعيد صلاته » والإمام أبو يوسف عدهى من الزنادقة » 
والإمام ماللكث لم يقبل الشہادة من أحدهم . وسرت مقالة السوء إلى ما ينتمى 
الہم > حى اموه بالفسق وانہاك المحرمات . وف الحق إن كل خصومة 
تۇدى إلى الملاحاة لابد أن تؤدى إلى المهاترة »> وري احص خحصمه بالحق 
والباطل » فكثر من الهم الى وجهت إلى المعتزلة لم تصدر عن إنصاف. 


— ۳۹ 


بل كان التحز رائد المهمين » والتعصب باعہم »> وكل تعصب يسد مسامع 
الإدراك فى ناحية من النواحى › فالمعزلة فم خر كشر »› ( ولو انتمى 
إلہم بعض المهمين فى ديم المأحوذين بإعهم ) إذ أن ف سابقة الفضل 
بالدفاع عن الإسلام » فقد تفرق أتباع واصل نى الأقطار الإسلامية رادين 
على أهل الأهواء »> وكان عرو بن عبيد حرباً على الزنادقة مشبوبة › 
لاخمد أوارها » وكان صديقاً لبشار بن برد » فلما عل منه الزندقة سعى 
ف نفیه من بغداد فن مہا › ولم يعد إلا بعد موت عمرو . 

ر مہم العباد الزهاد » فعمرو بن عبيد هذا(١)‏ يقول فيه الحاحظ 
( متعصباً ) : إن عبادته تى بعبادة عامة الفقهاء والحدثن . 

وقال الواثق لأحمد بن ایی دؤاد وزيره لى لم تول أعحابى ( المعتزلة ) 
القضاء ما تولى غبرهي » فقال يا مير ا لمؤمنين إن أصعابك عتنعون عن ذللك» 
وهذا جعفر بن مبشر وجهت إليه بعشرة آلاف درهم » فأى أن بقبلها » 
فذهبت اليه بنفسى > واستأذنت فأ أن یأذن لی > فدحلت من غر إذن» فسل 
سیفه ئی وجهى » وقال الان حل ل قتلات » فانصر فت عنه » فكيف اول ‌القضاء مثله. 

ومن الغريب أن جعفراً هذا حمل إليه بعض أععابه درهمين فقبلهما › 
فقيل له : كيف تردعشرة آلاف درهم وتقبل درهمن ؟ فقال رباب 
العشرۃ أحق ہا می › وآنا احق ہذين الدرھمین › لحاجی إلہما › 
وقد ساقهما الله إلى من غر مسألة > وأغنانى مما عن الشمة والحرام . 

فهذه نفس قوية تسد كل باب للشہات اشتبه فى مال السلطان » لظنه أنه 
جمع من غر الطرق الحللة > فرفض المطاء » وقبل الدرهمن لالا طيبا : 


: كان المنصور يبالغ نى تعظم عرو بن عبيد وقيل إنه رثاه بقوله‎ )١( 
صلى الإله عليك من متوسد قرا مررت به على مران‎ 
قرا تضمن مؤمناً متخشعاً عبد الإله ودان بالقرآن‎ 
وإذا الرجال تنازعوا نى شهة فصل الحديث حجة وبيان‎ 

ولو آن هذا الدهر آبی صالاً ابی لا عراً أبا عإان 


( م ٩‏ - الشافعى ) 


ت 


من هذا السياق ترى أن المعتزلة كان مهم الزهاد ومهم المقتصدون» 

وقليل مہم ساء ما يفعلون ؟ » 
مناظرات المعاز لة وعل الكلام 

۷ -تكون علي الكلام من مجموع مناظرات المعتزلة مع حصومهم ٠‏ 
سواء أکانوا من الرافضة والحوس والثنوية > وسائر أهل الأهواء أم من 
رجال الفقه والحديث وغرهى » فهم مركز الدائرة »> وقطب الرحى › 
اا الإسلامية عجادلانهم ومناظرانمم نحو ثلاثة قرون » ازدحمت 
فہا ہم مجالس الأمراء والوزراء والعلماء وتضاربت فما الاراء »وتناحرت 
المذاهب وتجاو بتفما أصداء الفكر الإسلاى »وقد زين بزينة فارسية أو يو نانية 
أو هندية › وقد امتازوا ف جد زات واختصوا عصائص جعلت 
لوناً خحاصاً ونحلة حاصة › لانحتاف نى جملا عما دعا إليه الدين » وإن 
تباینت طرق استنباطها › ومحالفت مقدمام الاستنباطية عن مقدمات غر هم 
من جماهر الأمة الإسلامية › وأو ضح مز اتم فى الجحدل ما ياتى : 

١‏ - مجانم التقليد » وججافاہم الاتباع لغرهي منغر محث وتنقيب 
ووزن للأدلة ومقايسة للأمور > الاحترام عندهم للاآراء لا للأسماء > 
وللحقيقة لاللقائل » ولذللك لم بقلد بعضمم بعضاً › وقاعد مم الى يسرون 
علہا كل مكلف مطالب عا يؤديه إليه اجاده نى أصول الدين > ولعل 
ذلك هو السبب ى افر اقه إلى فرق كثبرة . 

مهم الواعصلية(۱) وامذيلية(۲) والنظامية(۴) والحائطية(+) والبشرية(ه) 
والمحمرية(١)‏ والمزدارية(۷) والمامية(۸) والمشامية(٩)‏ والمحاحظية(١٠)‏ 
والحياطىة(۱1) والصائىة(۱۲) . 


سوسس س بے و 


)١(‏ حاب واصل بن عطاء ٠‏ (۲) أعحاب أن المذيل العلاف (۴) أصاب النظام 
)٤(‏ اعاب أآحمد بن حائط )٠(‏ أعاب‌بشر نن المعتمر (1) أععاب معمر بن عباد 
السلبی ‏ (۷) اعاب عیسی بن صبیح المکی بای موی اللقب بالمزدار ‏ (۸) أعحابه 
ماءة بن أشر س النميرى ‏ (4) أصصاب هشام بن محر الفوطى  )٠١(‏ صاب الجاحظ 
)۱١(‏ أعحاب أن السين المياط )١۲(‏ أصضاب ال جبای . 


ا 


¥ اعمادهم على العقل ى إثبات العقائد » وقد اخذوا من القرآنمدداً 
حى لا ذهب بم الشطط إلى اللحروج عن جادته » ولم تكن معرفلهم بالحديث 
كبر ة لانم ماکانوا يأخذون به نی العقائد › ولا حتجون به . 


۴ أخذهم من مناهل العلوم الى ترجمت فی عصرهي » فقدضر بو ابسہم 
ف تلك العلوم » ونالوا مها ما يساعدهم ف اللحن بالحجة ومقارعة الحصوم 
ومصارعة الأقوام یميدان الكلام > وقد انضم إلهم كل مسل مثة ف بالثقافة 
الأجنبية الى غذت العقل العرنى فى ذلك العصر» فقد رأى مابلانمه فى آراء 
المعتزلة الى كانت جامعة بن ‌الروح الديلية الى تظلها » وفكرة التتريه الى 
تسيطر علا » والأفكار الفلسفية الى ترضى الممة العقلية › لذللك كان بين 
رجاا كشرون من الكتاب الممتازين » ومن العلماء المرزين › والفلاسفة 
الفاهمىن ج عظم 

¢ اللسن والفصاحة والبيان : فقد کان بین رجاهما حطباأء مصاقع‎ ٤ 
جادلون قد مرسوا بالجدل » فعر فوا أفانینه » وخروا طرقه وعرفوا کیف‎ 
يصرعون الحصوم › ويلوون علمم المقاصد » وهذا واصل بن عطاء كبر هم‎ 
خحطيب علم محواطر النفوس حاضر البد هة > قوی الارتحال > وهذا النظام‎ 
من شيونحهم کان ذ كيا بليغاً حاد اللسان » أديباً شاعرا › وهذا ابوه هيان عرو‎ 
الجاحظ الذى يقول فيه أحد الصابثة ثابت بن قرة : أبو عيان الحاحظ‎ 
حطيب المسلمين وشيخ المتكلمين ومدره المتقدمين والمتأخرين > إن تكلم‎ 
» حکی سحبان فى البلاغة وإن ناظر ضارع النظام فى الجدل » شيخ الأدب‎ 
و لسان العرب » كتبه رياض زاهرة » ورسائله أفنان مثمرة ما نازعه منازع‎ 
. إلا رشاه آنفاً ولاتعرض له متعرض إلا قدم له التواضم استىقاء‎ 

۸- خصوم المعزلة : جادل المعزلة : ١_الروافض‏ والثنوية والجهمية » 


وساثرأهل البدع . ۲ -والفقهاء وامحدثن وسنتکام الان عن جدهيم مع 
الكفار والزنادقة واللحهمية ومن إلہم ¢ ع الفقهاء وامحدئن . 


FY — 


۹۸ جادہم لکفار وهل الأهواء : نى آخر العصر الأموى وصدر 
الدولة العباسية كر از نادقة وغبرهم من أهل الأهواء وكانوا تارة يكشفون 
القناع » وأحياناً ينفثون تعاليمهم مستترين بلباس الإسلام متسربلىن بسرباله 
ا الم من غر أن يشعر م أحد » فلار س ممم المتدينون › فكانوا 
اشد عداوة على‌الإسلام من غر هم وأعظم نكاية له » وأهدی إلى مقاتله‌لاغبر ار 
بعض الناس ہم » فتصدى فم المعثز لة > وصارعوهم ی کل میدان‌ظنوا اہم 
محاربون الإسلام فيه › فقد فرق واصل أعصعابه فى الأمصار لحاربة. الزنادقة 
فما » ودافع بنفسه. ومنمۇلفاته كتاب (ألفمسألة) للرد على المانوية > وكذلك 
فعل خلفاؤه من بعده و كان جدم بقوة وموض دليل وفصاحة وبيان ٠‏ 
وقدرة على الإقناع اكتسبوها من علومهموممارسممالحدال »حى إن كشرين 
من خحصومهم كانوا يغمدون السلاح ويلقون إ لمم السل عند لقائبم وكثر 
مہم کان يسلم بعد نقاشهم › وهذا أبو اذيل العلاف اسل على يديه أ کر من 
ثلاثة آلاف رجل من المحوس والثنوية » لحذقه وبراعته ى المناظرة › وقوة 
ما يدعو إليه › a e‏ 

ولكى نعطيلك صورة ماكان مجادل به المعزلة ومقدار قوة استدلاهم 
ننقل لك بعضاً ما روى من هذه المناقشات : جاء فى الانتصار أن ال مانوية 
تزعم أن الصدق والكذب متضادان »› وأن الصدق خحر > وهو النور > 
والكذب شر» وهو الظلمة . قال مم (إبراهى النظام ) حدثونا عن إنسان 
قال قولاكذب فيه » من الكاذب؟ قالوا الظلمة . قال فإن ندم بعد ذلكعلى 
ما فعل من الكذب » وقال قد كذبت وأسأت »› من القائل قد «كذبت » 
فاختلطوا عند ذلك ولم دروا ما يقولون فقال (إبراهے النظام ) : إن زعمم 
أن النور هو القائل قد كذبت وأسأت فقد كذب » لأنه يكن الكذب منه › 
ولا قاله والكذب شر › فقد كانمن النورشر › وهذا هدم قولكم › وإنقلم 
إن الظلمة قالت : قد كذبت وأسأت فقد صدقت » والصدق خحر . فقد كان 
ES E O EU‏ 
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انظر إلى ذلك التتبع وأحذ الطر ق عل المناقش حى يفحمه › وكذلك 
كانت مناقشة المعتزلة للكفاروغره ممن على شا کلہم » ومع هذا جب آن 
نقرر آنه مع هذه المناقشة الحادة الى كانت تقوم بيهم وبين المعىزلة »> كان 
هؤلاء محسنون ئی مغاملہم > وتلك أخلاق العلماء تتسع صدورهم لمودة 
حالفہم ف الدين › حی ہد ہم الله سواء السبيل . 

٠١‏ - مجادلتهم مع الفقهاء والحدثن : من المقرر ى كتب عل النفس 
أن الختلفىن إن تقار با ى‌العقيدة كان الحدال أشد» وال ملا حاة أحد )١(‏ »> وذلك 
ماكان » فإن موضم اللملاف بين المعتزلة والفقهاء هين متدارك » لايكفر 
به حالف » ولاخرج به عن نهج الذين مجادل » ولكن الجدال بیہما كان 
عنيفاً »> والمهاترة قد راجت سوقها » ولعل السبب فوق ما سبقأنالاختلاف 
كان اختلاف عقلية ومنطق › وطرائق تفكرهم نىفهم هذا الدين القوع > 
فالفقهاء والحدثون يتعرفون ديهم من القرآن والسنة » وعملهم العقلى فهم 
نصوص الكتاب الكر م » وتعرف الصحيح من الأثورعن الرسول الأمعن› 
ويعدون طاب الدين من غر هذا الطريق شططاً ونحيفاً وعوجاً › والمعزاة 
برون أن إثبات العقائد بالأقيسة العقلية جائز إن لم يكن واجياً › ما دامت 
ل تخالف نصا نى الدين بل تؤيده > وهم لذلك يستخدمون المنطق والبحوث 
الفلسفية » ى إثبات عقائد الإسلام ہا > وأولئك الفقهاء مجافوما ويرون 
الوقوف عند النص › حى لا تزل الأاقدام فى مز الق الضلال › وعاطر 
الأوهام › والعقل دع ويغر فيضل . 

ولیس معی هذا الکلام آنه م يكن هناك حلاف ء بل کان بیہما حلاف 
فی جزئیات کشر ة » ولکنه لايصيب لب العقيدة › ولذلك هم لايكفرون 
الفقهاء والمحدثن » وهؤلاء لايكفرو نم »› بل يعدو م مرتدعة . 


وجداهم كان صورة لاختلاف هات العقليتن › واقراً جادلہم ی مسألة 


. ٠ ذ كرهذه القضية وأثبها جوستاف لوبون » فى كتابه , الآراء والمعتقدات‎ )١( 


ا 
خلت القرآن . نجد المعتزلى منطلقاً وراء الأقيسة العقلية من غر أى قيد يقد 
به نفسنه إلا التتزيه » والفقيه أو المحدث متو قف متحفظ › غر منېجم علىی‌ما ل 
ينص عليه ق تات و لا نة ٤‏ وقد علمت أن الجمهور كان وراء الفقهاء 
والمحدئىن على ما أسلفنا . 


١‏ - المأثور من مجادلات المعتزلة : كان العصر العبامى عصر 
المناظر ات حقاً » و كانت هى ميدان البيان ومظهر الفصاحة واللسن ؛ وقد 
كان المعزلة فرسان الحلبة فى" المناظر ات فى العقائد . 


وقد كثرت مالس مناظراہم » فقد تناظروا بين أيدى الأمراء »> وف 
المساجد وی كل مکان يصلح للجدل والناظرة » ولكن المأثور من 
المناظرات قليل بالنسبة لما كان » ولعل اضطهاد المعتزلة ى عصر المتوكل› 
ومأوالاه » وكراهية الحماهر الإسلامية 2 » کان سبباً ف ضياع کثر من 
آثارهم . واندثار أ کر مناظر اہم > وما بى على قلته يعطينا صورة من قوة 
جدفم ؛ ویب لنا نهم قوم خصمون . 


التبرتان 


آراؤه وفةهه 


E 


آراء الشافعی 


۴ -لانرید أن نذ کر ی هذا امقام آراء الشافعى ف التفسر > ولاف 
اللغة › بل المقصد الأول لنا هودراسة آراء الشافعى الفقهية ء فلا -ہمناإلا دراسة 
آرائه ف الفقه ومذهبه فيه وفی‌أصوله › وإن کان له رأی ف علوم أخری 
تبلغ به مرتبة الحجة فما » ولكن قد كر كلام الذين ترجموا للشافعى ى 
مذهبه ف الإمامة › م تکلموا ئی ریه فی عل | کلام واتجاهه إلى دزاسة 
العقائد » ولما كان ذلك له بعض الصلة بالدراسة الفقهية » فلنشر إليهبكلمة»› 
م نتجه وشيكاً إلى فقهه . 


ریه عل الكلام والإمامة 


۴ - بغض إلى الشافعى علم الكلام > ھا بغخض إلى الفقهاء والحدژن 
فی عصره › والشافعی کان فقیھاً حدثاً › وإنما بغض لہ ذل كالمل لأنالذين 
شادوا بنیانه وأقاموا دعامه م المعزلة » وطريقمم كانت تخالف طريقة 
السلف الصالح فى فهم العقائد من الدين الكرم › والشافعى ككل فقيه حذث 
كان يؤثر الاتباع على الابتداع ولو فى الاستدلال مادام الأمر يتصلبالعقيدة› 
ولان المععزلة اتجهوا بدراسة العقيدة انجاها فلسفياً > وذلك لايتفق مع 
نرعة الشافعى » ككل فقيه محدث » م المعزلة أثاروا مسائل معقدةشائكة 
لايسهل على العقل البشرى الجزم فى قضيما : 

لذلك أ ثر عن الشافعى الہى عن الاشتغال بعلم الكلام ان قرول 
حکی فی اصعاب‌الکلام أن يضربوا بالجريد » ومحملوا على الإبل منكسن › 
ويطاف ہم فى ‌العشائر والقبائل» ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة › 
وأحذ ى‌الكلام . وان يقول : يا م والنظر فى الكلام » فإنالرجل لوسئل 
عن مسألة فى الفقه وأحطاً فہا کان أ کر شی ء أن "يضحك منه › کا لوسئل 

عن ر جل قتل رجلاء فقالديته بيضة » ولوسئل عن مسألةق الكلام فأخطأنسب 
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إلى البدعة » وكان يقول : » رأيت أهل الكلام يكفر بعضهم بعضاً › 
ورأيت آهل الحديث خطىء بعضم بعضاً › و 

E SC Se‏ الكلام ألا يعده علماء » فقد روی 
الربيع عنه آنه قال ا ی 
تدحل کتب الكلام فى تلك الوصية )١(‏ . 


وقد علل اأر زی ہی الثافیی عن عا الکلاہو بض با قلا آولاء بان 
المعتز لة قد حر ضوا اللحلفاء على أذى العلماء وقدكانوا هم القوامين على هلا 
العلم. فقد قال الفخر الر ازى : إن الفتن العظيمة وقعت فى ذلك الزمان بسبب 
خحوض الناس فى مسألة القرآن > وهل البدع استعانوا بالسلطان › وقهروا 
آهل الحق » ولم بلتفتوا إلى دلائل احققن » وتلك الحكايات والواقعات 
مشهورة » فلما عرف الشافعى أن البحث عن هذا العلم فی ذلك الزعان لسن 
اطلب الحتق » وليس لته »> وفى الله » بل لأجل الدنيا » والسلطنة › فلاجرم 
إن ترکه وأعرض عنه » وحرم من اشتغل به . ا 

ولک ھل کان الشافعی مع یه عن الكلام على جهلبهء يقول الفخر 
الرازی إنه كان بعلمه » وقد ذكرأخباراً منقولة تدل على آنه ماکان مجهله› 
فقد روی عن المزنى أنه قال : كنا على باب الشافعى رحمه الله نتناظر فى 
الكلام فخرج الشافعى إلينا > فسمع بعض ما كنا فيه › فر جم عنا ٤‏ مخ رج 
إلينا وقال» ما منعنى عن اللحر وج إليكم إلا نى “معتكم تتناظرون فى الكلام 
أتظنون إلى لا أحسنه » لقد دخحلت فيه » حى بلغت مبلغاً عظما › إلا أن 
الكلام لاغاية له › تناظروا ف ف ا ولايقال 
كفرتم . ولا شك أن هذا الحبر يدل على أن الشافع ى كان على إ لام ذا العلم 
وبالمسائل الى مخوض العلماء فا » ولكنه بغض إليه السر فيه لأن المؤمن 
ابل هة إل طائر» وان مسائله شائکة : اتطیء یکفر ولاخطاً کا أشار 


. راجع هذا النقل » والنقول السابقة فى كتاب مناقب الشافمى الرازى‎ )١( 


— FA — 


هو »› ومعقول أن کون الشافعى على إ لام بذلك العم > لأن الشافعى الذى كان 
جد فى طلب المعر فة نى كانت > والذى اشر بالرحلة فى طلب العم و مناقشة 
أهل الفرق والمذاهب لابد أن یکون قد اطلع على أبواب ذلك العم › وإن 
الشافعى قد مى عنه »> وليس الشافعى العاقل هو الذى يهى عن أمر لايعرف 
موضوعه › ولايتصوره » إذ الحكم على الشىء فرع عن تصوره › وكيف 
يتصور أن یہی الشافعی عن على لایتصوره ولا بعرفه . 


۴٤‏ ومم أن الشافعى كان يبغخض الناس فى علم الكلام ليبعدوا عنه 
ولا محوضوا فیه » کانله کلام‌فى كثير من أبوابه »› لأن أبوابه تعلق بالعقيدة» 
ومستحیل أن یکون مثل الشافعی لیس له کلام فی العقيدة › وآراؤه فى كشر 
مها تتفق معآراء المهاعة الإسلامية الى لم تشذ »ولم تقتبس من آرائه الفلاسفة 
وغيرهم » ولقد كان يسأل أحياناً من مناظريه عن أدلة التوحيد » وعنأدلة 
النبوة » ومن ذلك أن بشرآً المريسى سأله ما الدليل على أن محمدآرسول الله 
فقال رضى الله عنه : الدليل عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم : « القرآن 
المزل وإجماع الناس )١(‏ والايات الى لاتليق بأحد غره ) . 


وقد قبسوا من بعض فتاویه ر أيه فی الصفات وکونا ليست شيا مغاي ا 
للذات + فقد روى أنه قال من حل بعلم الله أومحق الله » إن راد بعلم الله 
معلو مه » وبقدرة الله مقدوره »وح اللهما وجب على العباد » فهذا لايو جب 
اة ا ا ا ر و ا ا 
وجب »› وقول الفخر الرازی ف التعليق على هذه الفتيا : وهذا يدل على 
أن صفات الله ليست أغياراً لذاته » لأنه زعم ن الحلف بغير الله لا وجب 
الكقارة» وزعم أن الحلف بالله و الكفارة : كان‌هذا دللا على أنه بعتقد 
أن صفات الله عز وجل ليست أغياراً لذاته (۲) . 


١ (‏ ) یفسر الرازى إجماع الناس بتواتر القرآن من لدن محمد إلى عصر الشافعى . 
(۲) هذا الرأى أخذ به أكثر المعتز لة ونرى الرازى ميل إليه . 


a 
ولقد كان يقول كما يقول الفقهاء احدثون إن القرآن كلام اله غر‎ 
وکل اللہ‎ : E EE حلوتق »> وقول إن الله سبحانه‎ 

مو سی تکلما ) 

وكان يعتقد رؤية الله يوم القيامة » ويستدل علا من القرآن بقوله تعالى 
کلا ام عن ر ہم بومئذ حجوبول » وقول : لما حجب عن الكفار فى 
السخط دل على أن الأولياء يرونه ى الرضا › وهذا التفسير سر على مذهبه 
ق E‏ > وهو الألحذ عفهوم الحالفة . 

ویؤمن بالقضاء والقدر خىره وشره + ویستنبط الرازی من خطبه 
الرسالة الى وضعها فى الأصول أنه يرى أنالته خلق أفعال الإنسان مشيثته ٠‏ 
وكسب الإنسان . ولقد حكى الربيح الفا أنه کان بقول : الناس 

مخلقوا أعماهم a‏ 
ولقد کان للشافعی رضی الله عنه ری ف حقيقة الإ عانأثر عنه» فقدکان 
يقول الإعان تصديق وعمل › وكان محتج لذلك » ويدعو إليه » وإذا كان 

الإمان تصديقاً وعملا فهو يزيد وينقص بزيادة العمل ونقصه . 
وقد احتج الشافعى هذا الرأىبأدلةمنهاآن اللهسبحانه وتعالى ل ماصرف القبلة 
عن بیت‌المقدس قال قو رايت صلاتنا الى كنا نصاما إلى بيت المقدس ماحا لاء 
فأنزل لله تعالی « وماکان الله لیضیع إعانک» فسمى الصلاة إعانا ٤‏ واحتج 
لزيادة الإعان و نقصه أيضاً بقوله تعالى « وإذا أنزلت سورة » فمهم من 
قول يك زادته هذه إماناً » وقوله تعالى ى سورة الكهف : «إلهم فتية 
آمنوا بر ہم وزدناهم هدی ». ) ) 

. وهكذا نرى الشافعى بعلن A E‏ 
خاض فما علماء الکلام من غر أن ینخمس فيه انغاساً › وحخوضف ‌فلسفته 
الى أضلت أفهاماً ء وتر ت مہا عقول › فقد کانانصر افه‌إلی‌الفقه‌والحدیث 
ويسر يض باللغة والشعر 


E 
الإماممة‎ 


٥‏ - والان ننتقل إلى مسألة خوض فما علماء الكلام »> ومس 
بعض النواحى الفقهية وهى الإمامة > و يعتقد الشافعى أن الإمامة لابد ما 
ويعمل تحت ظلها ا لمؤمن »ويستمتع فما الكافر › ويقاتل ا العدو » وتؤمن 
ہا السبل »› ویؤخذ ہا للضعيف من القوى »› حى يستريح بر » ویستراح 
٠‏ من فاجر › کا قال على بن نى طالب رضى الله عنه . 

ولقد کان يرى أن الإمامة فى قريش كما يرى جمهور المسلمين» وإن 
الإمامة قد جىئ من غر بيعة > إن كانت نة ضرورة »› حى لقد أثرعنه أنه 
قال فا بروى حرملة تلميذه : كل قرشى علا اللحلافة بالسيف » واجتمع 
عليه الناس فهوخليفة » فالعر ة عنده نى اللحلافة فى أمرين : كون المتصدى ها 
قرشياً » واجماع الناس عليه » سواء آكان الاجاع. سابقاً على إقامته خليفة 
ها ف حال الانتخاب والبيعة » أم لاحقاً لتنصيبه خليفة » كحال التغلب 
الذى ذكره رضي الله عنه . 

ویظهر آنه م يشرط سوی القرشية » فلم يشتر ط الماشمية » أو لم ير أن 
إمامة غير الماشميعن باطلة مطلقاً » كا يرى الإمامية » بدليل أنه روى عنهأن 
الحلفاء الراشدين خمسة : الأربعة السابقون . وعمر بن العزيز رضى الله 
عهم جمیعاً »ولو أنه كان يشر ط الاشميةلصحةالإمامةمااعتر مر بن عبدالعز يز 
خلیفة › لأنه موی › ولیس ہاشمی وما ولی هاشمی سوی على . 
هذا هو الذى اشر عن الشافعى رضى الله عنه ی آرائه فى الحلافة › 
وقد اشتهر عنه أیضا آنه کان يرى أنأبا بكر أولى باللحلافة من علىرضى الله 
عنہمامحدیشن(أحدهما) ماروی ا اة أتت‌النى صلى اللهعليهوسلم › 
فسألته عن شی ء » فأمرها أن ترجع » فقالت يارسول الله إن رجعت فل 
أجدك كانما تعى الوت »فقال صلى التەعليهو سل فی أبابكر »>وهذه إشارةمنه 
صلى الله عليه وسام إلى أن آبا بكر هو القام بعدہ ( ثانہما) مارواه الشافعى 


“4Y 


بسنده أيضاً من أن النى صلى اله عليه وسل قال «اقتدوا بالذين من بعدى 
ای بکر وگىر» . 


ثم عمر » ثم عثمان » م على . 


ولقد نر ی الشافعی بتجه إلى الحكم ى الحلاف الذى وقع بين الإمام 
عل رضى الله عنه »> وبن معاوية بن آى سفيان . فرى أن معاوية 
وأصحابه كانوا الفثة الباغية > ولذلاك اتحخذ فى كتاب السر سنة على فى معاملة 
ا ۰ 

٩٩‏ هذه جملة آراء الشافعی ى الحلاف بن الصحابة وف الامامة 
بإجمال(۲) ولكن الشافعی مح ھذہ الآراء کان ککل مسل تقی محب آل ال 


)۱( وکان لا پستحسن الحوض کئیراً فیما کان بین عل ومعاوية ويستحسن قول 
عر بن عبد العزیز عندما سل عن رأیه نى أهل صفين : دماء طهر اله ما يدى ٠‏ 
زو اعے نشی با لای 

(۲) وقد وجدنا نى الآم فصلا ى باب إمامة الصلاة > وتكم فيه فى الإمامة العامة 
ابعدآه بفضل قریش م فضائل الأنصار › ٣‏ فضل الأنمة › وترتيہم ننقله لك وهاهو ذا : 
ارتا الربيم , قال أخيرنا محمد بن إدريس الشافمى » قال حدثى ابن أب فديك 
من ابن آب ذۇيب » عن ابن شہاب » آنه بلغه أن رسول اه صلى اله عليه وعم 
قال قدموا قريثاً » ولا تقدموها » وتعاموا ما » ولا تعالموها أوتعلموها . 

وقال الشافعى أخبر نا ابن أف فديك عن ابن آنی ذۇیب › عن حکي بن آ حکم 
آنه سمم عمر بن عبد العزيز وابن شاب يقولان : قال رسول الله صل اش عليه وسل : 
من أهان ريغا أمانه اوقا اعرا ابن أن فديك عن ابن أب ذؤيب عن الحارث 
ن عبد الرحمن أنه بلغه أن رسول اله صلل الله عليه وسل قال لقريش : أن أول الناس 
ہذا الامر ماکنہ مع الحق إلا أن تعدلوا » فتلحوا كا تلحى هذه الجريدة »> يشير إلى 
جريدة ی يده . 

قال الشافمى : أخبرنا بحيى بن سل بن عبد اله بن عان بن خيم عن إعاعيل 
ان عبید بن رفاعة الأنصارى » عن أيه عن جده رفاعة أن رسول اله صلل الله عليه وسل 
ائ أا الان إن قرا اهل إباعة من بغاها العواثير أكبه اله لنخرية = 


= ( يقوها ثلاث مرات ) الشافعى أخبرفى عبد العزیز بن محمد الداارودى عن 
زيه بن عبد الله بن أسامة بن ادى محمد إراهي بن المحارث التيمى أن قتادة بن 
النهان وقع بقريش » فكأنه اھ ا رل الله صلى الله عليه وسل 

gy O NET AO 
عملك من أعاهم . وفعلك من أفعاهم . وتغبطهم إذا رأيتهم »> لولا أن تطفى‎ 
تریس رما ر بالنى ها ع دوقن القاس آعر تا عفان ي ع > ع أن‎ 
الزفاد عن الأعرج عن أفى هريرة قال + قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « تجدون‎ 
: الناس معادن » فخيارهم فى الاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا » » وقال الشافعى‎ 
أخبر نا سفيان بن عيينة عن أ الزناد عن الأعرج عن أف هرررة قال : « أت اکم آهل‎ 
امن هي ألين قلوباً » وأرق أفئدة > الإيمان مان > والحكة مائية . وقال‎ 
حدئی می محمد بن العباس عن الحسن بن القاسم الأزرق » قال : وقف رسول‎ 
الله صلل الله عليه وسل غل ا ا > وقال : ما هناك شام » وأشار بيده إلى‎ 
جهة الشام »> وما هاهنا ممن وأشار بيده إلى جهة المدينة . وقال حدثنا سفيان بن‎ 
عيينة عن آبى الز ناد عن الأعرج عن أي هريرة : أقبل الطفيل بن عمر الدوسى إلى‎ 
زول الله صلى الله عليه وسل وقال يا رسول الله إن دوساً قد عصت وآبت فادع اله‎ 
علها » فاستقبل رسول ال صلى الله عليه وسل القبلة ورفع يديه > فقال الناس‎ 

هلکت دوس » فقال رسول ال صلل الله عليه وسل : الهم اهد دوساً وآت ee‏ « 
وقال حدننا عبد العز رز بن محمد الدارودی عن محمد بن عرو بن علقمة بن ای سلمة 
عن ان رة ان رسول الله صلى الله عليه وسل » قال : لولا المجرة لكنت ابرا 
من الأنصار »> ولو أن الناس سلكوا وادياً أو شيا لسلكت وادى الأنصار 
ار ھم وقال أخرنا عبد الكرم بن محمد الجرجافى قال حدثى ابن الفسيل 
عن رجل ماه عن أنس بن مالك أن رسول اله صلى الله عليه وسل خرج فى مرضه » 
فخطب فحمد الله » وأثى م E E‏ 
علبهم وبى الذى علي فاقبلوا من حسم » وتجاوزوا عن سيم . وقال غيره 
عن .الحسن ما م يكن فيه حد » وقال الجرجانى فى حديث إن النبى صل الله عله 


= وسل حين خرج » مش إليه النساء والصبيان من الأنصار »› فرق لمم م خطب > 
وقال هذه المقالة . 

وقال حدثى بعض آهل الع قال إن آبا بكر قال + ١ا‏ وجدت آنا ذا الى ملا 
إلا ما قال الطفيل الغنوى : 


أو آنا لاء ول أن انا تلاقی الذين يلون منا للت 

هم خلطونا القوي واا إل رات أدفات . وآظلت 

جزى الله عنا جعفراً حبن أز لفت بنا نعلنا بى الواطئين وزلت 
قال الربيع : هذا البيت ليس بى الحديث . وقال الشافعى : حدثنا عبد الكرعم 
ابن محمد الجرجانى عن المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن آنه قال : ما من المهاجرين 
أحد إلا وللأنصار عليه منة > آل يوسعوا فى الديار ويشاطروا فى امار »> وآثروا 
عل أنفسہم ولو كان ہم خصاصة » وأخبرنا الشافعى قال : حدثنا عبد العزيز إن 
و ی آنه و اد و ا ر اه ل اك عه وك 
قال : يينا أنا أنزع على بر أستقى ( قال الشافعى يعى فى النوم > ورؤيا 'الأنبياءم 
Eas,‏ ا e‏ و ا و 
یغفر له تم جاء عمر بن الطاب فزع حى استحالت ى يده غربا »> فضرب 
الناس بعطن » فل أر عبقرياً يفرى فرية وزاد مسل بن خاله فأروى الظثة ‏ وضرب 
الناس بعطن قال الشافعى : قوله »> و نزعه ضعف يعي قصر مدته »> وعجلة موته 
بف اي ا ارو كن اغات وا بد اللي غه غر ي رل ت 
وقوله نی عمر : فاستحالت ی يده غربا - والغرب الدلو العظے - إنما تتزعه الداية 
ولا يازعه الرجل بيذه . لطول مدته وتزیده ى الإسلام ا يزل بعظم أمره ومناصعته 
للمسلمين كا تنح الدلو العظي > وقال الشافعى : أخبرنا إبراهم بن سعد عن ابه 
ن اجر ن ا عن اة ن ارا ات الى صل اله عليه وسل فسألته 
عن شىء فأمرها أن ترجم فاك ا رول اه ان وش ا اعدف ابا فى 


اموت قال فاق أبا بكر . قال الشافعی حدثنا یی بن سل عن جعفر بن محمد = 


4يا — 


صل الله عليه وسل وعير ته الطاهرة المباركة ٠‏ وتللك نزعة عاصة تصيب 
قلب المسلم المخلص ٠‏ ولقد روينا للك عن الشافعى ما يدل على ذلك > وأنه 
کان لا پبالی آن یری بأنه رافضی إذا کان كل عب لآل عمد رافضياً . 


إن کان رفضاً حب آل محمد فلیشہد القلان انی رافضی 
ولقد ام کا رأیتمن حیاته بانضامه للعلويبن الذين خحرجوا على ‌الر شيد 
بل قيل : إنه بايع من اختاروه إماماً > ولا ندرى أكانت هذه الهمة ناشئة 
عن شہة » وهى اشماره حب آل النى ومجاهرته بذلك » أم كانت‌الہمة 
منبعثه عن وقائح ثابتة صحيحة ٠‏ ولعله كان يؤله مانزل ويزل بالعلورة 
من الاضطهاد وهم آل النی وم عبرته » فدفعه ذلك إلى اللحروج مع 
الحار جن آم کان ذلك اندفاعة الصبا > وقد كان ى ميعة الشباب وحدته › 
ومهما يكن من الأمر فقدكانت‌الهمة › وقيل ما قيل إن صدقاً وإن كذياًء 
وا اہم محرو جهبسبب مبته لع ةالنى صلى الله عليه وسل على آقر ب الفروض 
الثلاثة إلى مايقو له الجمهور- قد امم أيضاً بأنه رافض بسبب إعجابه بعلىرضى 
الله عنه » ون کان قد فضل عليه أبا بكر والاٹنن من بعده » وبسبب أنه کان 


يأخذ بسر ة على فى حر به م الحارجين عليه » ويعتر ها الحجة فى باب البغاة . 


أما إعجابه بعلى فأمر قد تضافرت به الأخبار عنه أنه ذكر على بن أفى 
طالب فی مجلسه فقال رجل مانفر الناس‌عن على لا لأنه کان لا يالى بأحد» 
فقال الشافعی رضی الله عنه : کان فره أربع خحصال لاتكون خحصلة واحدة 
للإنسان إلا حق له آلا یبای بأحد : إنه کان زاهداً » والزاهد لایبای بالدنا 
وأهلها » وكان عالا » والعالم لايبالى بأحد » وكان شجاعاً والشجاع لايال 
بأحد » وكان شريفاً والشربف لاال بأحد . 
= عن أبيه عبد الله بن جمفر بن أف طالب قال و لينا أبو بكر خير خليفة › اله رجه و أحناه علينا » 
| ھ باختصار قلیل جداً . 


E 
القرآن والفقه ؛ لأن الى صلى الله عليه وسل دعاه » وأمره أن يقضى بن‎ 
الناس » وكانت قضاياه ترفع إلى النى صل الله عليه و و‎ 
وأما أخذه بسرة على نى معاملة البغاة »> فمدون ابت ی کتابت‎ 
. وغره من أصول مذهبه › والتعلیل ما د كرناه‎ 


وقد بن ذلا الإمام أحمد بن حتبل رضى اللهعنه » فقد جاء فى مناقب 
الشافعى للآبرى : قيل لأحمد بن حنبل إن حى بن معن ينسب‌الشافعى إلى 
الشيعة » فقال أحمد ليحى بن معن : كيف عر فت ذلاك» فقال حى : نظرت 
ی تصنیفه ئی قتال ھل ا : فرآیته قد احتج من اوله إل آخره بعلی 
ابن ای طالب فقال أحمد: یاعجباً لك فیمن کان یحتج الشافعی ی قتال 
أهل البغى » فإن أول من ابتلى من هذه الأمة بقتال أهل البغى‌هو على ابن 
أ طالب » فخجل ابن معن 
وهکذا نجد الشافعی رضی الله عنه بتحرى القصد والاعتدال فی آرائه 
داعا فهو حب علياً ويعجب به ویعتر اللحارجين عليه بغاة › ویعتر «املته 
مم حجة باخ ما » ولکنه لایدفعه ۱ءانب إلى تقدعه على أ بکر وعمر 
وعمان » حى ذا قیل له فی ذلك » ذکر عبته لعل › لے قال :ولیس الاثر 
ا 
فقه الشافعی 
XK‏ ۷ لم یتجه الشافعی إلى تكوين مذهب مستقل > أو آراء فشهبة 
مستقلة عن آراء مالك > إلا بعد أن غادر بغداد نى رحلته الأولى إلا سنة 
٤‏ هھ » فإنه قبل ذلك كان يعد من أصحاب مالك »› يدافع ا « 
ونناهض أهل الرأى دفاعا عن فقه أهل المدينة > حى مى ناصر الحديث › 
وقد بلغ فى ذلك غايته » وأنطق الحدثن حجہے کا بینا . 


( م ٠١‏ - الشافمى ) 


Tc 


وبعد أن اقام الشافعى ببغداد نى هده الرحلة أمداً غر قصر درس فيه 
على محمد كتبه » وجادل أهل الرأى وناظرهم - أحس بأنه لايد أن حرج 
للناس عزيج من فقه آهل العراق وأهل المدينة > واتجه إلى دراسة آراء مالاك 
دراسة ناقد فاحص ٠»‏ لادراسة متعصب ها مدافع عنها . ولعل المجادلة 
عن رآى مالك وإن دفعت إلا الحمية له »> قد هدته إلىعيوب فيه › كمانفذ 
بېصر ته إلى محاسن وعيوب فقهاء العراق ى ادلم »› وى دراسة فقههم 
وآرائہم فكان لابد حينئذ من فكر جديد واتجاه جديد » م إن الناقشة ى 
الفروع وجهته إلى تعرف أصوها والبحث عن ضوابطها › ومقايسہا ٠‏ 


فخرح من بغداد > وقد أخحذ يرسم خحطوطاً جديدة . 


۸ - ذهب إلى مكة » واتخذ له حلقة ف المسجدالحرام »وبذلكابتداً 
مذهبه › ونا نقسم عله ی تکوین آرائه وإعلالما إلى ثلاثة أدوار › ( أوها ) 
کان عکة(ثانہا ) کان بیغداد عندما قدمها ثانية ( ثانثها) کان عصر› وی کل 
دور م هذه الأدوار تحرج عليه تلاميذ دارسوه وار ونشروا عنه 


ها اة ى هذا اللور: 


واف اا ماعددلناعله حداً كاملا ى‌هذه الادوار الثلاثة >وإعا 
ستطيع أن نقارب ولانباعد بطريق الظن » لابطريق اليقين » لأنا نلمح فى 
کل دور نمرة له قد تتمز قلیلا أو کشر عن رات الدورالذی‌قبله وبعده ,. 

لقد أقام بمكة بعد مغأدرته بغداد ی رحلته الأول إلہا مدة رعا بلغت 
تسح II‏ حباته العملية » لأنه كان قد بلغ أشده» إذ 
کان فما قبل الأربعن » ومابعدها من سنن قريبة » ولانه کان قد اطلع 
على الآراء الحتلفة لعلماء جيله › ودار سيم ٤واح‏ کل سا عنده ٠‏ أوجله: 
ولأنه قد جمح بر حلاته أکثر ماعند أهل کل بلد من آحادیث » فاجتمع بین 
يديه ثروة من الاحادیث لم تكن له من قبل › لے نظر فما فوجد التعارض 
ا ااا > قاح يرجح بغضا عل يعض ق العمل ٠‏ إما من ناحية سند 


— {۷ 


وإما من ناحية نسخ بعضما لبعض ٠‏ م يبى استنباطه على أساس الثابت المحكم 
ما » م أخذ يدرس أدلة القرآن مجوار ما جمع من أدلة.السنة » وانهى 
من ذلك إلى مقام السنة من القرآن » وهكذا . 


ونستطيع أن نقول ان تفکره نی هذه الفترة کان ى الكليات كر منه 
ف الفروع › ولعل أكر دروسه ی حلقته کان بتجه ہا هذا الا مجاه يدارس _ 
فہا تلاميذه طرائق الاستنباط ووسائله » ويوازن بن المصادر الفقهية › 
وينعرض للفروع عقدار ما يوضح نظرياته . 


ولعل تلك الدراسة الكلية هى الى استرعت الإمام أحمد بن حنبل عندما 
ری الشافعی ى حلقة درسه ممكة »> وجعلته يترك حلقة ابن عبينة » وهو 
بروى عن الزهرى إلى حلقة الشافعى » حى إذا لامه لائم فى ذلك قال له : 
« اسکت » فإن فاتك حديث بعلو نجده بنزول › وذلك لايضرك » آما إن 
فاتاك عقل هذا الفى » فإنى أحاف ألا تجده إلى يوم القيامة » ما رأيت 
أحداً أفقه ى كتاب الله من هذا الفنى القرشی » ثم لعل يئه ہذه الکليات هو 
الذى جعل أحمد يقول فيه : كان الفقه قفلاعلى أهله » حى فتحهاللّه بالشافعى . 


ولقد كانت أول يرة من نمرات ذلك الدور اللعصب هو تلك الرسالة الى 
کتبا إلى عبد الرحمن بن مهدی » وکانت بطلبه › فلقد ذكرنا فما أسلفنا من 
القول أن عبد الرحمن بن مهدى كتب إلى الشافعی » وهو شاب أن يضع له 
کتاباً فيه معانی القرآن » ومجمع فنون الأخبار فيه » وحجة الإجاع » وبيان 
الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة » وقد بيا أن ذکر کونه شاباً مجعلا 
نميل الى أن کتابته ها كانت والشافعى ممكة » ولكن بعض الروايات تذكر 
أن تلك الكتابة كانت ۽ وهو غداد > ولا بد أن یکون ذلك عند قدومه 
إلما القدمة الثانية » وعلل أف ال فھی عرة دراسته e‏ الحرام 

۹ - فدم الشافعى بتللك الدراسة إلى بغداد > ونشرها فى حلقالباء 
فکانت أمراً جدیداً عندهم > حى لقد قال الکرابیسی :ما کنا ندری 


e 

ما الكتاب ولا السنة ولا الإحماع > حى سمعنا الشافعى بقول : الكتاب > 
والسنة » والإحاع() . 

وکان قدوم الشافعی بغداد سنة ۱۹۵ » وکانت [قامته فہا نحو ثلاث 
سنوات هی الدور الثانی من أدوار اجہاده »> وفما أخذ يستعرض آراء 
الفقهاء الذين عاصروه وتبعوه بل آراء الصحابة والتابععن » يعرضا على 
ما وصل إليه من أصول كلية » ويرجح بيا على مقتضى هذه الأصول › 
م یدل بارائه الى يراها تنطبق على أصوله فهو بستعرض خلاف بعض 
الصحابة وسببه » كخلاف على وابن مسعود » وابن عباس » وزيد بنثابت > 
ويستعرض خلاف أب حنيفة وأبى ليلى برواية بى يوسف » ويسمى ذلك 
اخحتلاف العراقين > م یستعرض سر الواقدی والأوزاعى » وهكذا 
بستعرض الاآراء الختلفة > ويطبقها على ما انى إليه من أصول › وتار 
من بینہا ما يراه قرب لأصوله › أو حرج عا حیعاً برأى ج ا ا ھا 
واحدا مها بنطبق على هذه الأصول »› وكان بمة مسوغ لردها حيعاً . 

وقد التى نى هذا الدور بتلاميذ آخرين تلقوا عنه ذلك الفقة الذى كان 
دراسة عميقة لآراء الفقهاء » م استخلاص خر ها أو إبداء آراء جدبدة منا . 


٠‏ - انتقل الشافعى إلى مصر سنة ۱۹۹ وبي مها نحواً من أربع 
سنوات وافته بعدها منیته بأرضہا › وفہا کان الشافعی قد تکامل موه › 
ونضجت آراؤه » واختر العمل ما فأنتح الاختبار فکراً جدیداً › م رای 
فی مصر ما لم يكن قد رآه من قبل » ورأى فما عرفا وحضارة » وآثاراً 


١ (‏ ) قال آبو نور لما قدم علينا الشافعى دخلنا عليه فكان يقول : إن اله تعالى قد 
يذ كر العام ویرید به الحاص › ویذكر الحاص ویرید به العام » وکنا لا نعرف هذه 
الأشياء »> فسألنا عنها الشافعى » فقال إن الله تعالى يقول « إن الناس قد جمعوا لك »والمراد 
آبو سفیان وقال تعالى » يا آبما النبى إذا طلقم النساء » فهذا حاص والمراد عام » وهذا , 
کلام ى الأصول ما کانوا به قبل الشافعى . 
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لتابعىن » فأخذ يدرس آراءه السابقة كلها على ضوء ما هدته إليه التجرية 
والسن » والبلد الذى نزل فيه »> فكتب رسالته فى الأصول كتابة جليدة ‏ 
زاد فما وحذف ما » وأبى لب رسالته القدعة » ودرس آراءه ف‌الفرع 
فعدل عن بعضما إلى جدید لم بقله » وکان له بذلك قدم قدرجع عنه» ٠‏ 
وجدید قد اهتدی إليه »> وقد یردد بين الجديد والقدم » فيد كر الرأين 
من عر آن بر جع عن اوا » وهكذا » وإن شئت أن تقول إن ذلك 
الدور هودور القحیص »فقل › فقد درس فيه آراءه كلها »درس‌فيه صو له 
ناقداً ما فاحصاً کاشفاً › فھذا الذی کان یتسای فلا يرك قولا من‌غر نقد 
ا و ا ا و 
قد أ حذ أيضاً يدرس آراء نفسه هذه الدراسة الناقدة الفاحصة الكاشفة . 

ثم هو يدون ما اتی اليه من دراسته » فیدون رسالته »ویکتب‌مسائل 
کشر ة له › أو على آخری»ویروی عنه أصحابهجملة آرائەف تللك الفىرة؛ 
و عنه خلافاته مم غر ه من الفقهاء > وبذللك لم ممت الشافعى إلا وقد 
ترك تركة مير ية من الفقه والاستنباط . 


نقل فقه الشافعی عن طربقن › آحدها تلامیذه › وثانہما کتبه الى 
کتہا أو أملاها بعض تلاميذه . 

ولنتکلم ی کل من هذين المصدرين بكلمة موجزة » قبل أن نتجه إلى 
دار سة آرائه الفقهية . 

-١‏ تلامذته : کان للشافعی تلامیذ نقلوا فقهه ی کل دور من 
الأدوار الثلاثة الى بيناها »› فكان له تلاميذ تلقوا عنه بعكة > وله تلاميذ 
تلقوا عنه ببغداد فی قدمته الثانية »> وله تلامیذ تلقوا آخر دراساته عصر . 


فمن صحبه مكة أبو بكر الحميدى» وقد كان فقهياً حدثاً ثقةحافظاً › وقد 


E E E 


توق سنة ۲۱۹ بمكة » وكان قد خرج مع الشافعى إلى مصر »٠م‏ عاد إا 
بعد موته » ومہم او اا إبراهى بن محمد العباسى بن عمان بن شافع 
ابی » وكان حافظً الحدیث ثقة فيه » ولکنه لم ینقل عنه شی ف الفقه» 
نشا عة » وتوف بها سنة ۲۳۷ > ومنهم أبوبکر محمد بن دريس »ويقول 
عنه ابن عبد المر »> صحب الشافعى ولا علق أى سنة مات » وأخذعنه عكة» 
ومنهم اؤ اولك ما آی ال جار و د صحب الشافعی » وکتب کتبه » و تفقه 
عليه » وأخذ بقوله قبل خرو جه ال بغداد . 


۲ ۱= هؤلاء بعض من تفقهوا عله بمكة وجاء ذكرهم بين آصحابه.. 
NT‏ ببغداد أبو على الحسن ا الزعفرالی » ولم يکن بن 
تلاميذ الشافعى أفصح منه لساناً > ولا أبصر منه باللغة العربية والقراءة > 
وقد روی عنه الحطیب البغدادی آنه قال : قال قدمعلينا الشافعى » واجتمعنا 
إليه > فقال القسوا من يقرأ لكي > فلي مجترئ أحد آن قرا عليه غری » 
راخت القوم سنا » ما كان فى وجهى شعرة » وإنى لأتعجب اليوم 
من انطلاق لسالى بن يدى الشافعى » وأتعجب من جسارتى يومئذ » وجاء 
عنه أبضا : وات کان الرسالة على الشافعى » قال من أىالعرب أنت؟ 
فقلت ما أنا بعرنى ؛ وما أنا إلا من قرية يقال هما الزعفرانية » قال لى فأنت 


سيد هذه القر بة . 

قراً عليه کتاب الشافعى القدم المعروف بالبغدادی وکتبه عنه » ولقد 
جاء ف الانتقاء : وكان الزغفرانى يقرأ كتب الشافعى ببغداد للناس › ولم 
يقرأ على الشافعى أحد غره › مات ستة ۲٠١‏ ه. 


E E E Jas 

وکانت فتوی السلطان دور عله وکان نظاراً جدلاً وکان يڏھت إلى 
مذهب أهل العراق » فلما قدم الشافعى جالسه وقرأً كتبه من الزعفرانى › 
جاء فى طبقات ابن السبكى عن الكربيسى : لما قدم الشافعى قدمته »> قلت 


E E 

له أتأذن لى أقرأً عليك الكتب ؟ فأبى» وقال خذمكتب اازعفرالى › فقد 

O A OS 
ومہم أبو ثور الكلى » وكان”بذهب إلى مذهب آهل العراق » حى‎ 

الى ألفها مستقبلا بارائه »> وقد توش سنة ٠٤١‏ ه . 
بو صف بالشافعی لذبه عن ععبه ببغداد > إذ کان بناظر عن ذلكالمذهب› 
وكان من جلة العلماء وحذاق المتكلمين » والعارفننبالإجماع والاختلاف› 
وكان ر فيعاً عند ذوى السلطان وذوى الأقدار › عالاً بالحديث والأثر › 
متسعاً ف العلم > مم تمکن نى النظر والجدل » وهو أول من خلف‌الشافعی 
بالعراق ى الذبعن أصوله › ومذهبه » والنصرة لقوله »> حى وصف به 
كا أشر نا » وله مصنفات كشرة جليلة » وقد توق ببخداد . ) 


ا ن ای ودن وت ا ا 
أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه . وقد قال فيه ابن عبد الر ى الانتقاء : 
وكان من جلة العلماء وأصحاب الحديث الحفاظ › وكان یل القدر › وله 
کتب کشر ة » ومصنفات ی الفقه » ولم يلتق بالشافعی > إلا آنه کت بکتبه › 
وله اخحتیار کاختیار ی ثور إلا أنه أميل إلى معانى الحديث واتباع السلفى» 


نبيل القدر يقال إن الشافعى نزل عنده » ويقول ابن عبد الءر : روى عن 
الشافعى من الكتب مالم يروه الرييع » مها كتاب الشروط › ثلاثة أجزاء» 
وا كات اسن عة اء وما كات ألران الإبلوالغم و صفاما 
وأسنانها . وما كتاب النكاح » وكتب كشرة انفرد بروايما. عن الربيع › 
تونی عصر سنة ۲۹٩‏ هھ وكان من أصحاب الشافعى . 
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ومہم بو يعقوب یوسف بن حی البوبطی » وقد استخلفه ااشافعی ف 
حلقته وآثره على حمدبن‌ عبد الله بن عبد ا لحكم مع عظم حبتهلابن‌عبد الحکم » 
ولكنه آثر الحق على الأخوة والحبة كشأنه رحمه الله داماً » كان البويطى 
عالاً فقهياً زاهداً » اهم بأنه لا يقول مقالة المعتزلة فى مسألة خلق القرآن › 
فحبس حى مات ف عبسه ببغداد سنة ۲۳۱ » قال فيه ابن السبکی‌ف طبقاته» 
يرحم اله أبا يعقو ب لقد قام مقام الصديقىن » قال الساجن كان البويطى 
وهو ف الحبس يغتسل كل جمعة » ويتطيب »› ويغسل ثيابه » تم مخرج إلى 
باب السجن » إذا سمح النداء » فر ده السجان ويقول ارجح رحملكت الله › 
فيقول البويطى » اللهم إنى أجبت داعياك فنعونى . 

وقال فيه ابن السبكى نى الحتصر المشهور الذى اختصر من كلام الشانعی 
قال أو عاصم : فى غاية الحسن على نظم أبواب المبسوط » قلت وقفت 
عليه وهو مشهور . 


٤‏ - وقد جاء فی معجم الأدباء لياقو ت عن متصر البويطى هذا فى 
أثناء بيان الكتب‌الى لم يسمعها الربيع من الشافعى : كتاب مختصرالبويطىرواه 
الربيح عن الشافعى » وإن عبارة ياقوت هذه غريبة . 

ومنہم آبوابراھی إماعیل بن حى المزنى كان فقهياً عالاً »> راجح المعرفة 
عارفاً بوجو ه الحدل حسن البیان » له فی مذهب الشافعی كتب كشرة » ملا 
الختصر الكبير » وملبا الختصر الصغير > ويسمى اضتصر الكبير الميسوط» 
راو ا د فك الوط والحتصر من علم الشافعی .. وكان 
آية فى الحجاجوالمناطرة عابداً عاملا متواضعاً غواصاً فى العانى » ماثسنة 
٠» ٤‏ وقد شرح مختصره كثير ون مم أبو إسحاق المروزى » وأبوالعباس 
| بن سریح . 


و مہم محمد بن عبدالله بن عبد الحکم » وقد قال فيه ابن حجر فی توالی 
التأسيس : قال أبوعمرو الصرفى كان آهل مصر لایعدلون به خا وقال 
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امز نى نظر إليه الشافعى فأتبعه بصره > وقال : وددت لو أن لى ولداً مثله › 
وعلى ألف دينار . 

وقال أبو إسحاق الشر ازى اننہت إليه رياسة الع عصر...وكانت وفاة 
محمد نى ذى القعدة سنة ۲۵۸ » وروايات الكت الختلفة تفيد أنه كان أثراً 
عند الشافعى » كانت بيمما مؤاخاة صادقة > وموادة صافية . ولماأ 2 
الشافعى » وأحس بدنو منیته »> وطلب ليه أصحابه أن یذ کر من ملف ف 
حاتقته > أشار إلى البوعطى دون ابن عبد الحکے › وکان قد استشرف 2 
وأرادها . ولكن الشافعى وإن کان سحب ابن عبد الحکم رأ یی البو بطی ما لمیر ہ 
ی صدرقه وودیده ¿ ویقال إن ذلك أغضبه » حى أنه بعد وفاة الشافعى ترك 
مذهبه إلى مذهب مالك » وأخذ یردد عليه > ومهما یکنمن أمر هبعدالشافعی 
فقد مم من الشافعى كتبه > ويقولون إنه ”مع منه تاب أحكام القرآن › 
وكتاب الرد على محمد بن الحسن > والسنن » وروی عن الشافعی ٠‏ كتاب 
الوصايا »ويقولون إنه م يرو عن عره . وإنه من القرر أن كتاب‌الوصابا 
من الكتب الى لم يسمعها الربيع عن ااشافعى » ولعله أخذه من‌ابن عبدا ل حکم 
هذا » ومنہم الربيع بن سامان بن داود ازى أبوعمد الأزدى بالولاءء 
الف ان الس > کان رجلا فقیهاً صااً > روى عن الشافعى وعبد الله 
ابن وهب وإسحاق بن وهب » وعبدالله بن يوسف وغرهم »› وروی عنه 
اوا بکر بن ایی داود » وأبو جعفر الطحاوىوغر هم »وتوف 
ی ذى الحجة سنة ست وخسن ومائتن > وقیل سنة ۲٠۷‏ وهو الذى روى 
عن الشافعى أن قراءة القرآن بالألحان مكروهة وأن الشعر بعد المات يتيح 
الحجسد قياساً على حال الحباة» أى أنه بطهر بالدباغة . هذا ماذ کره‌ابن‌السبکى 
نة ى اطقاته فو بنذ کر نهرو ادبت عن الشافعی › وأنه روی عنه 
مسألتىن ى الفقه . 


وهل کانت ار ارت وار شل 
المرادى الذى سنبن حاله ؟ وهل روى غ ااك 4 ار ااخضي ارا 
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کالسابقین ؟ م يبن ابن السبكى شيئاً من ذلك » وقد قال فى كل صاحب 
لازم الشافعى ما أخذه عنه من الكتب » وما ألفه فى المذهب > فلاذا لم یذ کر 
هنا شیئاً ؟ يظهر أنه م يأخذ عنه فقهاً كشراً > ومن الؤكد آنه لم يرو عنه 
کتبا ٤‏ > فلم یذ کر أحد ممن کتبوا فی الطبقات آنه قد روی عنه كتباً » وبظهر 
أن صحبته للشافعی موضع نظر › وان ذکر آنه روی عنه بعض الحدیث 
ومسائل ى الفقه » ولذا قال یاقوت فی معجمه عند ذ كر أصحاب الشافعی . 
والربيع بن سليان بن داود بن الأعرج الجزى: مولن الأزد؛وأظنه صحب 
الشافعى ومات فى سنة ست وخسين ومائتن » وقره بالجحزة . 

وإذا كانت صحبته موضع نظر > وإذا كان الر واة حیعاً لمم يذ كروا أنه 
روی کتباً » فلیس لنا أن نقول إنه راوی كتب الشافعى » لأن الذى رواها 
هو ميه ربيع بن سلمان المرادى على ما ذكره الرواة حيعاً > فإذا أطلق 
الاسم عند رواية الكتب انصرفت إليه . 


۵ -والربیع بن سلمان راوی الکتب ( هو أبو محمد ) بن عبد الجبار 
ابن کامل المرادی بالولاء > المۇذن › كان يؤذن فى الجامع ال كر جامع 
الفسطاط »إلى أن مات » ولميؤذن أحدم‌المنارة قبله . قال ابن عبدالر ف الانتقاء 
صحب الأشافعى طويلا » وأخذ عنه كشراً وخدمه » وكانت الرحلة إليه ى طلى 
کتب الشافعی »› وقال فيه یاقوت صاحب الشافعى المشور بصحبته › 
ومات سنة ۲۷۰ » وهو آخر من رویى عصر(۱) عن الشافعی »› وکان جایلا 
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)١(‏ يظهر أن الربيع اتصل بالشافعى قبل مجيئه إلى مصر › نقد جاء فى توالى التأسيس 
لان حجر : « قال : لزمت الشافعى قبل أن بدخحل مصر » وکانت له e‏ 
الات ن العلل > م يقول يا جارية قوبى فأسر جی » فتسرج له › فیکتب ما حتاج إليه 
تم يطىء السراج » فدام على ذلك سنة »> فقلت يا أب عبد أله إن هذه اا 
فقال لى إن السراج يشغل قلبى 0 قال وسألى عن أهل مصر 4 فقلت هى فرقتان فرقة مالت 
إل قول مالك e e E‏ 
a‏ 
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مصنفاً »> حدث بكتب الشافعى كلها » ونقلها الناس عنهء وقال البہقى ف آخر 
کتابه مناقف الشافعى : الرييح بن سلمان المرادى هو راوبة کتب الشافعیى 
الحديدة على الصدق والإتقان » فر عا فاتته صفحات من كتاب» فيقول : قال 
الشافعى » ويروا عن البوبطى عن الشافعى » وصارت الرواحل تشد إليه 
من أقطار الأرض لساع کت الشافعی »> وقد ذکرابن حجر العسقلای 
ئی توالى التأسيس » أن الر بي ع كان على حوائج الشافعى »› فر عا غاب حاجة 
فیعلم له › فإذا رجع قراً الربیع عليه ما فاته . 


تقضافر الأقو ال نى الكتب الى تصدت لبيان أخبار الشافعى »> وأخبار 
تلاميذه بأن راوى كتب الشافعى الجديدة هو ااربيع بن سلمان بن عبد الجبار 
المرادى المؤذن » ولذلك إذا أطلقت كلمة الربيع عند روا الكتت انضرفت 
إليه » لأنه هوالذى اشتهر بروايما » ولذلك قال النووى : اعلم أن الربيع 
حت اطا ی کن الدفت الرادی: وإن أرادوا ا لجز ی قیدوه با لجز ی › 
ويقال للمرادى راوية الشافعى » وهناك كتب لم يروها الربيع » بل نقلها عن 
غر ها» ونقلت عن غره» ولنرك الكلام الآن فيه مرجئن ذاك إلى الكلام 
الك 


هؤلاء بعض أصصاب الشافعى الذین رووا مذهبه ی آدوار اجہاده › 
وتلقفوا کلماته وفتاویه › و تداولوا کتبه »ونشروها بن الناس » وورثوها 
الأجيال من بعدهم > فتناقا خلفاً عن ا ر ا 
لنش ر آرائه TEE EE‏ 


الكتب 
٠٩‏ - كان الحدون فى عصر الصحابة والتابعىن عتنعون عن أن 


يدو نوا فتاو ہم آو اجادهم > بل امتنعوا عن تدوين السنة » ليبقى المدون 
من أصول الدين الكتاب و حده »وهو مود هذه الشريعة › ونورهاالمبين› 
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وحبل الله الممدود إلى يوم القيامة » إلى أن اضطر العلماء لتدوين السثة 
ولتدوين الفتاوى والفقه ت 


جاءت النحل الحختلفة فدونت أقو اطا > جاء الشيعة فدونوا آراء أمتهم » 
اغا فدونوا آراء علمامم ٠‏ واضطر الحدثون أن يدونوا الحديث 
الصحيح ليتمىز من الكلام المكذوب على رسول الله صلل الله عليه وسلم م 
بعد ذلك اجه الفقهاء إلى تدوين آرائهم »فأبو حنيفة قد أثر عنه بعض‌الكتب » 
وأبو يوسف قد کتب‌کتاب الحراج للرشید »وله کتب غر ه » وعمدینالحسن 
يدون آراء العراقیین › ومحکے تصنيفها » فجاء الشافعی إذن نى عصر قد اتجه 
العلماء فيه إلى تدوين ارام > وآراء وو » فا مجه إلى تدوين اتجاههم. 


و يذ كر بعض الرواة أن أول تأليفه كان للرد على فقهاء الرأى » فقدقال 
البويطى : قال الشافعى اجتمح على أععاب الحديث » فسألونى أن ضح رداً 
على كتاب آل حنيفة » فقلت لا أعرف قوفي » حى أنظر ى كتہم » فأمرت 
فکتبت لی کتب محمد بن الحسن › فتظرت فہا سنة » حتی حفظا »مو ضعت 
الكتاب البغدادى . 

وإذا صح ذلك الحر فإنه يدل على أن أول كتاب لاشافعى كان حا کی 
بتدوينه طريقة أهل العراق فى تدوين الآراء > وعلى أن أول کتبه کان فی 
الرد والمناظرة » وأنه لم يكتبه وله آراء مستقلة » بل کان يدافع فيه عن 
فقه الحديث » أو فقه أهل المدينة > أو فقه مالك بالذات »> لأنه کان بطلب 
المدنيين »ولانه کان عقب أن اطاح الشافعى على كتب ممحمدبن‌الحسن > وذلك 
بلاریب کان ی قدمته الأول إلى بغداد آی قبل أن بستقم لەرآی ق الاجنماد» 
يستقل به عن طريقة مالك رضى الله عنما . 

ومهما يكن من قول فى شأن ذلك الكتاب » فإن الشافعى بعد أن استقل 
بطريقته ف الاجماد والبحث والفتيا > أخحذ يؤلف الكتب » ويدون المبادىء 
اا ا و فی المسائل الختلف فہا › ثم يدون 
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اسان ٤‏ واللخلاف بين الصحابة » وتار من بين الاراء الختلقة رأباً بر جحه 
وبعتنقه » ولم نعرف له تألغاً ذکرأنه ألفه مكة » ول بذ کر أحد من الؤرخين 
شيا عن بعض مصنفاته أنه كتب مكة › اللهم إلا إذا صح ما ميل إليه ٠‏ 
وی ا کت ارتا سالة إلى عبد الرحمن بن مهدى »> وهو بمكة » أما بعد 
جيه إلى بغداد سنة ٥‏ فانه قد ذ کرت مؤلفات کشرة ہا . 


ولعله کان یکتب کتبه مکة » ولکنه کان لا یروا للناس ویعلما الم 
لیر وی فما > حى إذا وصل إلى بخداد » وقد | E‏ الدراسة 
والمراجعة والفحص والتمحيص اعلا لتلاميذه » و نشرها بين ععابته ٠‏ 
م تولوا ھے بعد ذلك نشرها ئی الآفاق › م لا جاء لى مصر أعاد النظر 
فيا كتب فغبر وبدل » وزاد ونقص طلباً الال . 


ET‏ الاق فى بغخداد كته + أعلن الرسالة فما »> وأقرا 
تلدمیذه كتبه » وقد نقلنا لك أن الزعفرای‌قال : قدم غلينا الشافعى واجتمعنا 
اليه » فقال : « التمسوا من يقرا لكي » وها ES EE‏ 
قد کتہا وأعدها» وهو يقرا تلامیذه » ویذشرها › وما فما من علم بيهم . 
وقد حمل هذه الكتب تلاميذه وا رواها الزعفرانی والکرابیسی › 
وقد سمیت کتبه الى کتہا بالعراق نى الفقه والفروع (الحجة) › ويقول ملا 
کاتب جلى فى كتاب الحجة هذا : هو جلد ضخ ألفه بالعراق » وإذا 
أطلق القدم فى مذهه يراد به هذا التصنيف . 


ولقد مى ابن الندم ما رواه الزعفرا عن الشافعى من الكتب -المبسوط 
فهل المبسوط والحجة واحد ؟ مراجعة سان ما اشتمل مبسوط الزعفرالی 
الذى ذكره الفهرس > وقال إنه الميسوط الذى رواه الربيع عصر . نجده 
بشتمل على کل کتب الشافعی ى الفروع والحجاج والمناظرة والءلاف » وإ ذن 
O a oi‏ الذى 


__. (0A — 


الشافعى وبدل > وزاد ونقص ععصر کا سنبین إن شاء الله تعال »و لقد قال 
البہقی ف مناقب الشافعى : وکات اة الذى صنفه ببغداد حمله عله 
ازعفرانی » وله کتپ ری حاها اسن بن على الکراییی ‏ 
وأبو عبد ارحمن بن حى ااشافعی » وقد وقع لى نسخ كتاب السر رواية 
أ عبد الرحمن » وفیه زیادات کشر ة لیت عند غبره » ولآی الولید موسی 


ابن اى الجارود محتصر يروه عن الشافعی فيه زبادات . 


۸~ جاء الشافعی مصر › وفہا عاد النظر فی کتبه »> ونی آراثه > 
وق مذهبه > فخار وبدل» ووضع كتبه الجديدة» وآملى مسائل کثرة » وروی 
عنه أعضاره مسائل » وقد آثر عنه ف مصر کتاب الم » وروی عنه کتاب 
اسن ,> ولقك قال السیوطی ف حسن اعحاضرة : وصنف ما (أى عص ) 
كتبه ابحديدة كالأم والأمالى الكرى » والإملاء الصغر . ولقد قال ابن 
حجر نی توالی التأسیس E‏ الحسن الآبرى حدثنا الزبر ابن 
عبد الواحد » حدثى محمد بن سعيد » أخبر نا الفر انى أبو سعيد قال الربيع : 
أقام الشافعی ها هنا ( أى عصر ) ربع سنن » فأملانى ألفاً وخمسائة ورقة 
وخحرج كتاب الأم ألفى ورقة » وكتاب السنن وأشياء کشرة كلها فی مدة 
ربع سنن » وقد اخحتصر البويطى ما مع عن الشافعى عصر » فدون ذلك 
فی کتاب ماه امحتصر » ودون المزنی کتاباً ذلك سا الحتصر » وكل 
هذا يبن فقه الشافعی فى مصر › وآراءه الى انہی الہا > ومات رضی 


الله عنه . 
وإن الربيع بن سلمان المرادی قد روی کل ما کتبه الشافعی » وأملاه 
تعصر »وإلیه كانت تشد الرحال »و لقد لازم الشافعى طول إقامته عصر » بل 
لقد روی آنه لازمه مدة قبل يئه إلى مصر › کا جاء فی توالی التأسیس لابن 
حجر » ولقد می ابن الندم ما رواہ الربیع مبسوطا › کا سی مارواه 
الر عفرا طا : والزعفرانی هو ناقل کتب الشافعی ببغداد » کا أن 
الربيع ناقلها عصر . 
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٩‏ -ونريد أن نشر هنا إلى مسألة ذات شأن » وهى تتصل با غايرة 
بن كتب الشافعى القدعة » وال جديدة فقد توهم عبارات كشرين من المتقدمين 
الذين أرخوا للشافعی » وتصدوا للکلام فى كتبه أن الشافعى لا جاء إلى مصر 
أنشاً كتبه الحديدة فما إنشاء جديداً م یکن متصلا بالأول > ووقع ذلك 
الإمام فى نفوس بعض المتأخحرين موقع التصديق » فقبلوه على أنه حقيقة 
اة مقررة اة ولك اشكر سنت ذلك يعض الكتاب أن تكون 
السنون الأربع الى أقامها عصر كافية لتصنيف كل هذه الكتب » وإن الذى 
يتفق مع المعقول أن الشافعى لا يصنف من جديد فى الموضوعات الى كتب 
i Ea a‏ 
رأيه أبقاه وأقرأه أصحابه » فنقلوه عنه وما يتغر فيه ریه بکتبه آو عليه 
على ما انى إليه » واستقر فكره عليه › فإنه ليس من المعقول أن بنقض 
کاتب کل ماکتبه » نی دور من أدواره الفكرية »> بأن يرجع عنه جملة؛ 
م يكتبه جملة . 


ولقد تابد ذلاك القول بعبارات قد وردت» فقد جاء فى توالى التأسيس 
لابن حجر : قال البمقى » و بعض كتبه الجحديدة لم يعدتصنيفهاء وهى الصيا م 
والحدود » والرهن الصغر » والإجارة » والجنائز » فإنه أمر بقراءة هذه 
الکتب علیه فی الحدید وأمر بتحریتق ما بغر اجنپاده فيه . قال ور عا ترکه 
اکتفاء مانبه عليه من رجوعه ی مواضع أخرى ٬قلت‏ : وهذه الحكاية 
a‏ ¿ الإشكال الواقع سبب مسائل اشتهر عن الشافعى 
الرجوع عنما »> وهى موجودة فى بعض هذه الكتب . 


٠‏ _ وعبارةالبیهنی وتعلیق ابن حجر علیهایستفاد منہماأنالشافعی كان 
ى تأليفه الخديد ينظر إلى القدم » فا لايتغير فيه رأيه قط بقیه . ومایغیرفيه 
اجتهاده رصنفه ثم حرق القدم » ور عا يرك بعض ما تغر فيه رأیه |كتفاء 
ما نبه به من تغیار رأبه ق موضع آخر من کتابته > وکأنه ی هذا بقراً 


القدم من غر أن غر فی عبارته » م يعرض مايوجب الرجوع ویصنفه 
وينبه إل ذلك » وقد يرجح عن بعض الحديد › وکشراً مانری‌الر بیح یروی 
قول الشافعی ی کتبه »> م یذ کر آحر رى له › لأنهجاء بعدقراءة الكتب 
و“ماعها » وقدوجدنا ابن‌الندم الذى يسمى كتب القدمالمبسوط »ويسم ىكتب 
الربيع المكتوبة صر المبسوط أيضاً » وجدناه يقول فى ترجمة الزعفرانى 
روى البسوط عن الشافعی على ترتبب ما رواه الربيع »> وفيه خلف يسر 
وليس يرغب الناس فيه » ولايعملون عليه »وإعا يعمل الفقهاء على ما رواه 
الربيع » ولاحاجة بنا إلى تسمية الكتب الى رواها الزعفرالى › لأا قلت 
واندرس أ کر ھا . 


إن كون ترتيب المبسوطالذى رواه الربيع على ترتيب المبسوط الذى 
رواه الزعفرای » وإن کون الحلاف بیہما ى الرتيب يسرآ » ومبسوط 
الزعفرانی کان ببخداد » ومبسوط الربیع کان عصر ‏ هذا يدل على أن 
الأصل واحد » ولكن حصل تغببر وتبديل وزيادة وحذف فا كتب فى 
بغداد » فکان هو الکتاب الجديد عصر . : 


وإن شت الح الصريح الواضح فإنا نقول إن الكتب الحديدة هى 
عحيص وزيادة بى الكتب القدعة » فالرسالة القدعة لاف الرسالة الحديدة» 
ولكن بعد نحقيق و محيص › u‏ وحذف » وكذلك ساثر کتبه » وان 
الشافعى المناظر الحادل الذى كان يقاب الأراء على وجوهها » الذى كان 
با ا الح > ولا يناقش لطلب الغلبة قط لابد أنه كان داما 
بفحص آراءه کا يفحص آراء غره » ثم یکرر وز ا على ما یستخرج من 
أصول » فيبقى أو يعدل » وقد أثر عنه آراء متلفة فى المسألة الواحدة فى 
أزمان متباعدة أو متقاربة : فكان یری الرآی ٹم يرجع عنه > إما لحديث 
عر عليه » أو لقیاس آقرب اهتدی إلیه › او لفتوی صحابی م یکن على عل 
بها » وكذلك شأن الباحث الذى يطلب الحق لايبغى سواه » والمتجدد الى 


ع 


:نی تفكره الذى لاتأحذه الغرة فیخلع بريه » ویظنه الحی الذى لا يأتيه 
.لباطل من ن E‏ 


إن الشافعی کان يتشك نی آرائه داعا شأن الحلصن > وقد کان توؤقع 
الحطأاً فى أقواله يلازمه طول مدة اجہاده » حى لقد کان بقول کا رزوی 
٠البويطى‏ عنه : لقد ألفت هذه الكتب › ولم آل فما » ولا بذ أن يوجد فبا 
الحطاً لأن الله تعالى قال . « ولوکان من عند غر الله on‏ 
کشراً ها وجدم ى كتى هذه ما الف ‌الكتاب و السنة »> فقد رجعت عنه. 


4 و قبل أن نترك اک ا کے 8 إلى مسألة قد جاءت 
فا مضى عرضاً » وها قيمة كبرة عند الباحشن » تلك أن الكتب الى 
رواها أصعاب الشافعى قسان : قم یذ کر ه المۇرخون ولوا مسوا 
اللشافعى » فيقولون كتاب الام للشافعى والرسالة له »> واختلاف العراقيين ‏ 
له » واختلاف مالك واختلات على وعبد الله وهكذا› وقسم یذ کرونه 
-منسوباً إلى أصحابه » على آنه تلخيص لأقواله فيقولون عتصر البويطى › 
.و مختصر المزنى »> ولا شك أن هذا القع الأخر هو تاليف أصعاره 
.و تلخيصهم لأقواله » وإن كانت نسبة الأراء ى هذا القسم إلى الشافعى لاتقل 
عن نسبته فى الأول » ولكن للشافعى فى الأول المعنى والصياغة »وله نى الثانى 
؛المعنى فقط > وأما الصياغة وتأليف العبارة » فلصاحبه الشأن فيه ككتب 
:الإمام محمد بالنسبة للمذهب الحنى ءوالقسم الأول تأليفه بلا تزاع »وقد کان 
للشافعى تأليف لاشلك نى ذلك ٠‏ والتزاع منه إنكار لمتضافر التاريخ > فلا 
.يلتفت إليه » والحمد لله لم ينازع أحد ف ذلك . 


وإن الرواة ذكروا طريمة تأليف الشافعى للكتاب » فبعضه يكتبه > 
«وبعضه کان عليه » ولقد روی الربيع بعض طرق الشافعی ى التأليف فقال 


تل#زمت الشافعى قبل أن يدخل مصر » وكانت له جارية سوداء » فكان يعمل 


ا 


الباب من العلم > م يقول ياجارية قوی » فاسرجی » فتسرج له فيكتب . 
إن هذا الجارية منك ى جهد » فقال لى إن السراج يشغل قلى » فالشافعى 
يتأمل نى هدأة الليل ويفکر › ويسر الرأى ف تأمل عميق محخشى على الضوء. 
أن يؤثر فيه » حى إذا اهتدى إلى الفكرة أضاء المصباح فدوا » تم أطفأه. 
لیتفکر ی غر ها : وهکذا وخادمه منه فی جھد کا دمه الربيع . 

ولقد کان کشر ا ما یکتب‌بال مسجد › فقد روی عن‌طریق حر ملةقال :کان. 
الشافعى مجلس إلى هذه الأسطوانة ى المسجد » فيلقى له طنفسه ١‏ فيجلس 
علہا » وینحی لوجهه > لاله کان مسقاما فص 

ولقد کان پستعن بکتب غر ه عند تصنيفه الكت › ا بعلم ما فيه من ل 
أحاديث » أو آثار فقهة ¢ ولينقدها ويناقشها ‏ وقد حاء ا 


ووم الشافعی : فبفی عصر أربع سنن وصح هده الكتب فما و کان. 
أقدم معه من الحجا زكتب أبن عيينة > وخرج إلى حى بن ج فکتی. 
عنه » ا فہا مسائل . و کان يضع التب بن يديه » 
ويصنف » فإذا ارتفع له کتابت ۰ جاء ابن هرم › فكتب » ويقراً عليه 
البويطى › وجمیع من محضر یسمع فی کتاب ابن هرم » م پنسخونه رعد ¢ 
وكان الربيع على حوائج الشافعى > فرعا غاب فى حاجة » فيعلم له > فإذا 
رجع قرا الربيع عليه ما فاته . 
هذه الأخبار تدل على أن الشافعى رضى الله عنه كان يدون بنفسه ٠»‏ 
- وبصنفمن غر إملاء » وتراها لاتنص فقط عليه > بل تبن بعض التفصيل . 
طر بی کتابته م نقل تلامیذه ما کتبه م سماعهم عنه . 
ا 
ار أملى علينا الشافعى » ومن ذلك : 
e‏ فى الصلح أخبر نا الربيع بن سلهان قال أملى علينا الشافمى ۾ 
۲ وف الحو الة خر ن الربيع بن سلمان فال خر نا الشافعی إملاء . 


—\ — 


۴ - وف الوكالة أخبرنا الربيع قال أخحر نا الشافعى إملاء . 
٤‏ - وفى وثيقة الحبسأخبرنا الربيع بنسلمان‌قال أخحر نا الشافعى إملاء , 
١ ٠‏ وف( تغير وصية العتق ) أخرنا الربيع بن سلمان قال حدثنا 
الشافعى إملاء , ) 

. وف (الوليمة ) أخبرنا الربيع بن سلمان قال حدثنا الشافعى إملاء‎ ٦ 
وی النکاح المفسوخ » قال الربيع من ها هنا أملى عاينا الشافعى‎ ۷ 
. ون ( إقرارالوارث) أخرنا الربيع قال حدثنا الشافعى إملاء‎ -۸ 
وهکذا ترى أن الشافعى كان على أحياناً » وکان یکتب أحیاناً » وینسخ‎ 

تلامىڭذە ما یکت و يقر عو نه علىه(۱) 
کات الام 
eT‏ الام الذی جاء ذ كره منسواً للشافعی من آى نوع هو « 
أهو تصنيف الشافعى بكتابته أو إملائه . أ هو حكاية أقواله ؟ 


لگ 


إن الإجابة الى تعرض للناطر بادی الر ى ان کتاب الام هو كتاب 
الشافعى كتبه أو أملاه »> هكذا تضافرت الأخبار » وهكذا نقلت الكت 
وهكذا تلقى العلماء خلفاً عن سلف ٠‏ وأثر النقل عن أحاب الشافعى كالمزنى 
والربيع والبويطى ٠‏ م تلقى العلماء ذلك النقل بالقبول لأنهم لم مجدوا 
مایرده » وعاینوا کتاب الام > ورآوه بن آيد ہم > ووازنوا ون 
کتب حكت أقوال الشافعى » واختصرت أقواله > ولم يدع فا اا 
وصنفها > وصاخ عبار ا » وأملاها . 

م يشذ عن هذا الإجماع أحد »> ولکن جاء فى كتاب تصوف اسمه(قوت 
القلوب ) ومؤلفه متصوف عبارة فى باب الأخحوة سيقت استطراداً » ومنها 


(0 واج ی هذا حشنا فا كتبه الرحوم الأستاذ حسيبن والى » ونشرته مجلة الأزهر 
وموضوعه ( کتاب الام). 


E 


ما يفيد أن البويطى هو الذى صنف كتاب الأم وأعطاه الربيع > وصار 
يعرف به » ولنذ كر عبارته مع طوهما » لتعرف لأى غرض سيقت » وهل 
هى تدل على أن ذلك رأى بى على تحقيق نى مسألة معينة > وإن كان فا تحقيق 
فهو فما سيقت له من غرض » وهو الأخوة والصحبة » قال أبو طالب فى 
قوت القلوب نى باب الأخوة نى الله والصحبة وأحكام المؤاخاة ما نصه : 


وقد کان الشافعی رضى الله عنه آخى محمد بن عبدالحكم المصرى »وكان 
حبه وبقربه »› ویقول ما بقیمی عصر غر ه ٤‏ واعتل مد فعاده الشافعی › 
فحدثى القرشى عن الر بيع قال شعت الشاف يتشد شغرا وقد غاد غا : 


وآئی الحبیب بعودنی فرئت من نظری إليه 


ما شلك أهل مصر أن الشافعى يفوض أمر حلقته إليه »> وأنه يستخلفه 
بعد موته » ویأمر الناس بالحضور عنده »> حى سئل عن علته » فقيل له يا أب 
غك آله هن حل بدك + ومن بجوت صاحب احلقة » وهم يظنون آنه 
يشر إلى محمد » فاستشرف لذلك حمد ر کان الا غار اه 
خقال سبحان الله !! أيشك ى هذا ! أبو يعقوب‌البوايطى » فأنكر لذلاك عمد 
ووجد نى نفسه » ومال أععابه إلى أ يعقوب البوبطى ›» وقد كان عمد 
حمل عل الشافعى ومذهبه › > وفارق مذهب مالك . 


إن البويطى كان أزهد وأروع فحمل الشافعى نصحه للدين › والنصيحة 
اللمسلمين ولم یداهن ى ذلك »› بل وجه الأمر إلى آلى يعقوب وآثره > لاله 
كان أولى» فلما قبض الشافعى رضى الله عنه انتقل محمد بنعبد الحكممن مذهبه. 
وفارق أصصابه ورجع إلى مذهب مالك » وروى كتب أبيه عن مالك » وتفقه 
فہاء فهو اليوم من كبار أصعاب ماللف رضى الله عنه › واااو ركه 


الله نفسه » واعتزل عن الناس بالبويطة من سواد مصر » واصنف كتاب 


٦۵‏ س 


الم الذى ينسب الأن إلى الربيح لن سلمان ویعرف به » وإعا e‏ 
البويطى ولم يذ كر نفسه فيه > وأخرجه إلى الربيع › > فزاد فيه وأظهره 
وسمعه ١‏ الناس منه » وقد كان البويطى حل ى الحنة »> ورفع من مصر إلى 
e E NS‏ 


TT رصی‎ 


آهىن. ی ولن تكرم النفس الى ٠لا‏ ہیہا 

٩۰‏ - هذه کلمة آیی طالب المكى الى ساقها للاستشہاد بقصة الشافعى 
والبويطى وابن عبد الحکے على أن الوفاء للاخحرة لا بتقاضى الصديتق أن 
بؤثر عبته على الدين ٠‏ والنصيحة لته والمسلمين > م استطرد فک ها 
البويطى وإيثاره اللحمول مما يتف ED‏ 


(۱) تری هنا الفعل مرفوعا بعد کک واللام > والظاهر أنه كان جب النصب > 
ول نر تصويباً لذلك إلا ان كان يجوز جمل كى المصدرية مهملة عن العمل كا جاز إجال 
أن قياس عل ما الصدرية ء ولا ور E‏ ال د 
يم الرضاعة . 

( ۲ ) قوت القلوب + ٤‏ ص ١۱۳و ٠۴١‏ فأخذ هذا النص ألغزالى ووضعه ف 
کتابه الإحياء من غير أن يبين مصدره > وقد کان قوت القلوب ثانى الكتابين اللذن 
أخذ عنما الإحياء » والأول الرسالة للقشيرى . وهذا النص قد جاء فى الخزالى فقابله 
ممصدر ه من قوت القلوب « واعل آنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فما عالف إو 
ی ای 6 م اا اة فة كان التاتي رن اله جه حى 
محمد بن عبد الح » وکان یقربه. »› ویقول ما یبقیی مصر غيره » فاعتل محمد > 
- خعاده الشافعمى رحمه اله > فقال : 
مرض البيب فعدته ‏ فرضت من حذرى عليه 


وآقی البيب يسود فرت من رى إلية > 


— ۱١ 


فهل يصح أن نأخحذ من هدا الكلام أن أبا طالب يطعن نى نسبة الاح 
إلى الشافعى عن طريق الربيع > وأن طعنه مقدم على توثيق غبره هذه النسبة 
وعلى تضافر العلباء علا ؟ من أجل أن يساق كلام العام مساق الطعن » 
الراد لأقوال لعلاء مجحب أن يكون قد عنى با موضوع عناية محث و تمحيص › 
وأن يبن ذلك بأدلة من السند والمنن یرجح ما قوله » وینقض ہا ما قاله 
غبره »> وخصوصاً إذا كان غره كثرة متضافرة » تلقى الأخحلاف كلامها 
القبول » وإلا ما استقر علر »> ولا استقام الاس إل حقَيقَة مقررة ثابتة إذا 
کان جرد ذكر عام الف آمراً له التاريخ كافياً لبطلانه »> وإثبات نقرضه 


أو إثارة الغبار حوله › والشك فيه . 


لقد ساق أبو طالب الققمصة لر غيب ف الز هد وإثارة الله على اححبة 


و لبعض لصوفية والوعاظ طريق واسع نى باب الأرغيب والرهيب » بسوقون 
يه صخف الاشار ْ والاثا ْ ھا يسوقون ممبوها > ويستسيغون ذلك > 


= رض الناس لصدق مودتما أنه يفوض أمر حلقته إليه بعد وفاته > فقيل الشافي ى 
علته الى مات فا رضى الله عنه من تجلس بعدك يا أبا عبد الله › فاستشرف له 
محمد ہن عبد الم وهو عند رأسه ليوىء إليه »> فقال الشافعى سبحان اله ؟ أيشك فى 
ا بي ر ل لذلك محمد » وماك أصابه إلى البويطى مع أن حمداً کان 
فد حمل عنه مذهبه كله » لكن كان البويطى أفضل وأقرب إلى الزهد والورع فنصح الشافعى 
اله وللمسلمين » وترل المدأهنة > ولم يۆثر رضا اللق على رضا اله فلما توف انقلب خمد 
ابن عبد الک عن مله 6 ,ور إل ماه أيه ٠‏ بودرمن كب مال رة ا 
وهو من كبار أصصاب ماك رحمه الله > وآثر البويطى الزهد والحسول » ول يعجبه 
الجمعم والجلوس فى اللقة واشتغل بالعبادة » وصنف كتاب الأم الذى نسب الآن إلى 
الربيعم بن سلم)ان > ويعرف به »> وإما صنفه البويطى > ولکن )م یذ کر نفسه . ول 
ينسبه إف نفسه ٠‏ فزاد الربيع فيه > وقصرف وأظهره ( الإحیاء + ۲ ص ۱٦١‏ ) . 


— 1۷ — 


»ولا پنفرون منه ولذلك کان ئی کتاب ایی طالب(۱) کا کان ف تابعه کتاب 
ا لدين للغز الى الأخبار الضعيفة » بل الأخبار الموضوعة »> وقام 
تى لان م ايء وو لموضوع الخرجون لأحاديث ر 
اله صلى الله عليه وسل > وإذا كان ذلك هو الشأن لأحاديث رسول الله . 

فكيف يكون الشأن ى أخبار غره ممن ليس له هذه المكانة من الدين . . . 


وإذا كانت لأخبار كتب المتصوفة هذه المازلة > فما كان لأحد أن 
يلتفت إلى قصة البويطى والربيع على ألا حقيقة ترد غبر ها » أو تشر الشلك 
حول ماهو مقرر ثابت » ولذلك لم يلتفتوا إلا > ومروا علا > 
ولم يعروا نظرا فاحصاً عالمن نها لا تقوى على الفحص والكشف ‏ 
او ھی لم تسق على آنا رأى معتنق » أو حر صادق ثابت الصدق . 


۲ -وإذا اعتر نا مثل هذا الكلام فإنه مجحب لأجل قبوله أن نزنه 
بالميزان الذى تقبل به الأخبار > وقد وجدنا الذين قالوا إن الأ كتاب 
الشافعى ينقلون ذلك بسند يتصل إلى الشافعى » م يذكرون رواته عن 
الشافعى مباشرة بأسانيد متصلة بأععابه > ولكن ذلك الحر الذى جاء فى 
ا ت ا ع ا 
إلى القرشى الذى ذكر نى طى الرواية »> لأن المنسوب إلى القرشى الذى 
يصل سنده إلى الربيع هو رواية البيتن من الشعر » ولا يصلح الكلام لأن 
بکون ہذا السند » لأنه یؤدی إلى. أن یکون راوى زهد البويطى وادعاء 
اربيع كتبه - هو الربيع نفسه ولا يكون بذلك قد أعلن نفسه وأخنى 
البويطى » بل يكون قد أخفى نفسه › وأعلن البويطى › وهذا نقيض 
امدعى والسياق . 

TEES‏ بالذات قد طعن أهل اللحرة نى أحاديث كفيرة ساقها » و جرح 
صاحبه لأجلها ›» وقد جاء ى تاريخ ابن كثر > الجزء الحادی عشر ص ۳۱۹ فى شان أف 
طالب وقوت القلوب ما نصه « قال العتيى کان رحلا صالاً نمدا ى العبادة وصنف كتاياً 


ا رت القلرته وذ ف اعاديف لا أمل ها » فكيف يكون ذاك الكتاب صادقا فى 


حبار ه ( وع د ره المۇرخىن . 


ت 


ر وإذا فرضنا نى التنزل وقلنا إن ما ذكره سنداً » فهل سنده قوی على , 
الوقوف مام الأستاذ الى تصحح النسبة » وتوثق صدقهاء وقدتلقاها الناس ٠‏ 
بالقبول,» فن هو القرشى الذى نحمله ذلك السند تحميلا؟إنه حهول» فالسند- 
إليه E‏ لن اسا فول ارو اة لعل محال الراوی » وکونه من 
يغلب عليه الضذق ¿ لایع شی ء من ذلك ع ا 
ولايقبل » وخصوصا أنه حالف ما جاء به الثقات وما استقر عليه العلماء . 

ك هذا الكلام الذى ساقه أبو طالب المكى بفيد بظاهره أن الشافعى. 
یصنف کتاب الام IT‏ صنفه البويطى » ونشره الربيع منسوبا 
إلى الشافعى ¿٠‏ وهذا حالف الإجماع » وما استقر عليه أهل العم » ولكن. 
ق رادان ابويطى هو الذى جمع ماكتب الشافعى » وما أملاه ثم أعطاء 
اربع فزاد فيه ونشره على أنه من روايته » ويكون المراد من التصنبيف. 
هو هذا الجمع » وتفسر الكلام على هذا الوضع يكون أقرب إلى الحق من. 
الأول +١‏ إذ قد قال بعض العلماء » ولكن يرده أمران : 


Ee ۰‏ الربیع کان من الملازمىن للشافعى مدة إقامته عصر ٠‏ 


£ 


وأنه رعا غاب ف بعض حوائج الشافعى > فإذا رجم قرأعلى الشافعىمافاته ‏ 
وعلى ذلك یکون من البعید آن یکون البويطى عند من كتب الشافعى المصر بة. 
ا : نمم إن مکانه من الفقه أ كر من مكان الر بيع > ولکن. 
المسألة مسألة ألة نقل ورواية › لا مسألة علر ودراية . 


انما إجاع العلماء على أن راوی كتب الشافعى هو الربيع » حى 
لقد كانت تشد إليه الرحال » وقد كان ثقة لا يكذب » لم يطعن فيه علاء. 
الحدیث > بل تلقوا روايته بالقبول » ومن الكذب أن ينقل كتب الشافعى 
عن عيره » ويفسما إلى نفسه » ولقد آثار بعض المتقدمين ذلك > فقد جاء ی . 
الهذيب لابن حجر قال أبو الحسن الرازى : : آخبر نی على بن محمد آى حسان. 
ازیادی محمص قال معت أبا يزيد القراطيسى يقول : ماع الربيع بن سلهان. 


من الشاقعى ليس بالثبت › وإا آخحذ اکر الکتاب من آل البویطی بعل 
موت البويطى » قال بو الحسين الرازی » وهذا لایقبل من‌آی‌یزید › بل 
البو بطق کان قول : الربيح ت ی الشافعی می »› وقد مم أبوزرعة الرازی 
کب الشافعی كلها من الربیع قبل موت البویطی بأریع سنن 4 | 


ولقد قال ارغ ا اء ی تاتالا المطبوع عصر +۲ 
ص ٩۳‏ : أخرنا الربيع بن سلمان المرادى عصر سنة سبع ومائتىن قال : 
أخبرنا محمد بن إدريس الشافنى رحمه اقه » وها بعد موت الشافعى ثلاث 
سنن » وقبل موت البويطى بأربع وعشرين سنة(۱) فالكتاب على هذا قل 
نقله ذلك الراوى عن الربيحع قبل موت البويطى بأربع وعشرين سنة . 


۳٠‏ واللحلاصة أن الأخبار متضافرة » والإسناد متصلة مثبتة أن 
الشافعی رضى الله غنه کان دون کتبه » وأنه دون کتبا بالعراق »› ودون 
مثلها عصر > وکان یکتب م یقریء ما کتب تلامیذه » م پلسخونه › 
وأحياناً کان على > وأن الربيع بن سلمان هو الذى روی کتب‌الشافعی ا 
انی إلہا » ودون آخر ات فا وان لكا كاو ا شون الخال إل 
لنقل كتب الشافعى > وأن اد قد سح جل هذه اک الشافعى › وأن 
مالم یسمع من أبواب الفقه قد ذکره هو ئی روایته > وقد نصت عليه کتب 
لتاریخ > وهذا ياقوت محصى مالم يسمعه الربيع عن الشافعى من أبواب‌الفقه 
فقول ى معجمه : والذى لم يسمعه الربيع من الشافعی رضى الله عنه وأرضاه 
كاب الوصايات الكبر » وكتاب اختلاف أهل العراق على علىوعبدالله › 
وکتاب دیات اللطاً وکتاب قتال المشركن > وكتاب الإقرار بالحكم 
الظاهر » وكتاب الأحباس وكتاب‌اتباع أمررسول الله صلی‌الله عليه وسل » وکتاب 
مسألة الجن > وکتاب وصیة الشافعی » وکتاب ذبائح بی إسرائیل > وکتاب 
غسل الميت > وکتاب ماینجس الماء ما خحالطه › وکتاب الامالی ی الطلاق . 


ز١)‏ راجع ف هذا عحث أستاذنا الكبير المرحوم حشين والى . 


ا 


والربیع کان محتاط کل الاحتياط + فهو يذ كر العبارات الى وجدها فق 
تنسخة منقولة عن الشافعى وسمعها منه > ولو کان فما خطاً ی‌النقل » فیثبته 
e‏ يبن الحا > ومام يسمعه بقول لم أسمعه > فى غسل الميت يقول اسح 
هذا الكتاب من الشافعى > وإنما أقرؤه على المعرفة > وف كتابإحياءالموات 
يقول » ولم أمع هذا ا > وإنما أقرؤه على معرفة أنه من كلامه . 


e‏ فهو يذ كر أحياناً بعض أقوال الشافعى 
م يبن ان له فی الال قولا آخر بکون قد سمعه منه › ولم يدو نه واحااً 
يقول رجع عن هذا القول بعد » وهكذا. 


وقد ننا فما نقلنا عن ابن حجر إلى أن الشافعى قد کان یر جع عن عض 
أقواله المدونة »> ويبى المدون كما هوء لأن الر جوع کان‌بعدالتدوین › فیکتی 
التیبه بالر جوع ل بروی الكتاب كا سمعه مدوتاً : م يبن أنه 
دجع عن هذا الرأى » أو أن آخر أقواله هو كذا . 


هذا وإذا کان للأدیب أن کم مقتضى الذوق البيانى » فإن القارئ 
الکتات الأم المتذوق لبليخ عبار اته > جزم ا لا تصدر إلا عن کاتب بلیغ 
مالك عنان البيان » وذلك هو الشافعى » ثم إنه بالموازنة بن أبواب‌الأم » 
والكتب الى م یبر شك ف نسبما إلى الشافعى كالرسالة رى أن الأسلوب 
:واحد » وآن الاختلاف اليسر أحياناً بيہما فى القوة البيانية لاختلاف 
الموضوع > أو لأن ذلك يعترى الكثّاب البلغاء عادة » فيختلن سالیہم 
قوة وضعفا » وإن كانت الروح واحدة على اختلاف حال الكاتب من 


راحة وتعب > وقوة وضعف > وصحة وسقام . 


۴4 _ طبعت كصر مجموعة ففهية فما 2 PT ٤‏ ما جاء 
:باهھامش م يطبح على آنه من الم وهو ليس منه › ففيه مسند الشافمى وفيه 


e 
OR e e 
N a ule 
فتكو ن‌الر سالة‎ > ٠ على معى واحد »> وهو كل ما رواه الربيع عن اشافعى بعر‎ 
الجديدة منه > ولكن أكثر العلماء على أن الرسالة شى ء غر الأم لأنالرسالة‎ 
نى أصول الفقه » والام فى ألفقه ْ والشافعى كان يسمى الرسالة اسیا خاصاً‎ 


مہا ¢ وهن الكات . 


ومهما يكن من أمر الرسالة فإن مصحح كتاب الأم لم يعتر ها منه » إد 
NE A‏ > بل أنه شار إلى أن 
فی الصاب فيه زبادات وجدت نى كتب أخرى غر الم »> ولذلك يقول: 
3 أنه قد حصلت لتنا عدة نسح من الأم » وما بعض أجزاء عتيقة حط 
این النقيب منقولة من نسخة خط سراج الدين البلقيى ٠‏ > تفردت بزیادات 
مر جمة » معز وة لبعض مؤلفات الشافعى رحمه الله »> مثل كتاب اختلاف 
الحديث » وكتاب اختلاف مالك والشافعى ونحوها > ور عا کان ف هذه 
الز بادات تكرار بعض ما اتفقت عليه النسخ › ولکہا مع ذلك لالخلو من 
فوائد من فر وع وتو جہات لاامام رحمه الله »> ومذا أئبتنا تلك الزيادات 
امش هذا المطبوع » إن اتسح دلك › وإلا جعلناها ى الصلب بعد عبارة 
الأم مفصولا بيهما » والله المستعان . 


فا ی الصلب ليس كله من الام ولكن الأم مفصول عن الزائد عليه 
معلمة تلك الز بادة عا يبن آنا زيادة »> وهى تعليقات من سراج الدين البلقيى 
اقتبسما من كتب الشافعى . 

وعلى ذلك يكون الام ى هذه المحموعة متمزاً > ولقد تتبعنا الأبواب 


الى سر دها ابن حجر نقلا عن البہقى على أن الأم مشتمل علا › فوجدنا 
هذه الأبواب نى كتاب الام بالرتيب الذى نقل عن البہقى مع خلاف يسر » 


— ¥۲ 


و ذا برح وو ن ول ااا ي ا 
الام هومن الأم. 

89- ولكن تجىء نى هذه النسخة في أحيان كثرة عبارة سألت 
الشافعى عن كذا فقال كذا » وعبارة سثل ا بکذا » 
وكلمة حدثنا الشافعى إملاء أو أمللى عليتا . وكلمة أخبر نا الربيع بن سلمان ‏ 
قال قلت للشافعى كذا » مم قد كان فيه بيان لبعض أقوال رجع عنها 
و حکایات أقوال أخر ی تساق ى بعض الأحوال » وهكذاء وإنهبالموازنة 
بن الرسالة ى هذا > والأم تجد الرسالة خالية من كل هذا إلا من السند فى 
اول کا ها 

وإذا کان کتاب الام قد اشتمل على كل هذا > فهل لتا أن نقول إن 
الشافعى كتبه] أو أملاه وبوبه » ونقل عنه ذا الر تيب وذلك التبويب ».إن 
لنمسألة ثلاثة فروض : الفرض الأول أن الشافعى قد كتب هذا الكتات 
أو أملاه وأنه کان بأمر بتدوين الأسثلة الى توجه إليه » ثم على الإجابة عنما » 
ونه قد قرىء عليه كل ما دون من الأسئلة والأجوبة » وبذلك لابكون نة 
ما عنع من نسبة الكتاب إلى الشافعى تأليفاً وتصنيفاً > ونه می باسمه فى حباته ‏ 
وما جاء من رجوع ف بعض أقوالة من تعليق الربيع . 

الفرض الثانى ن يكون الشافعى قد دون مسائل مختلفة بقلمه » وأملى 

بعضھا بعپار ته › ےم لا انتقل إلى ربه جاء الربيع فجمع ما دون وما أملى ى 
غر وع من تلقاء نفس » أو أجاب به عن سؤال فى محموعة واحدة ميت الأم 
فدون ما عه وما لم پسمعه ما دونه غره » مشراً إلى ألم , یسمعه› کا يلمس ا 
المترع لكلامه »> ويشترك هذا الفرض مع سابقه ف أن ما اشتمل عليه کناب 
الام كان بتدوین الشافعی أو إملائه » ولکہما بفنرقان فی الجمع والتبويب 
ا ای کل 
هذا للربيع . 

الفر ض الثالث : أن يكون الأم ليس من تأليف الشافعى » بل هوجمع 


ع 


لاقو اله المدونة ال كتا أو أملاها بعبارته > وآرائه نى المسائل العلمية الى 
تدراسها مع تلامیذه a‏ عنه > وقد جمع کل ذلك بعدالشافعى › وتكون 
و هذه الكت إلى الشافعى كنسبة كتب الإمام حسد إلى فقهاء العراق ٠‏ 
من حيث آنا حاكية گقوافم من غبر أن يكون التاليف هم . ) 

وإن هذا الفرض مردود لإجماع العلماء على نسبة كتاب الام للشافعى 
ولان الربیع کا يبدو من ثنانا الكتب كان ينشر عبارات مكتوبة مدونة . 
ولذا تراه کان يصحح خحطاً المکتوب بعد أن ینقله بنصه › کا تری از ء 
٣ص ٩‏ فقد قال » وهكذا ئى البقر لاعحتلف إلا ف ا وا E‏ 
وجب عليه مسنة والبقر ثر ان > فأعطى ثوراً أجزاً 
تبيع » انظرالر بيع يصححها فيقول : قال الربيع أظن أن مكان مسنة تبيع » 
ولو کان الربیع حکی أقوال الشافعى من غر ملاحظة النص لذ كر الصواب 
من غر أن حمل نفسه عناء نقل المكتوب > م تصويبه بعد داك . 


إن الكلام الذى يعقب العبارات الى تشكك نى نسبة الكلام إلى الشافعى 
بعبارته »> مثل أخبر نا الربيع بن سامان قال أخحر نا محمد بن إدريس الشافعى 
ار ال غل و ال بعده للشافعی بنصه إما بتحريره بقلمه 
أو بإملائه بلسانه . فمثلا نى أول كتاب جماع العم جاء : أخبرنا الربيع ابن 
سلمان(۱) قال أخحرنا محمد بن إدريس الشافعى » قال لم أجد أحداً نسبه 
الاس أو نسب نفسه إلى عام خالف ف أن فرض اله عز وجل اتباع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسلم لحکمه بن الله عز وجل م مجعل لمن 
بعده إلا اتباعه م ينقل كلاماً يستغرق نحو اثنى عشرة صفحة كاملة > ما مجعلا 
نعتقد أن مکتوباً بن يديه ینقل عنه ما روی ونقل . 

وأخراً أسلو ب الشافعى فإن الكتاب كله نسيج وحده ى جزالة اللفظ 
وجماله »> وعمتق المعى وإحكامه > وهو عحاكى كل الجا كاة أسلوب الرسالة 


OF‏ واكان من د 


— ¥ 


الى لاشك ف نسبہا إل الشافعى تحريراً وتعبراً »> ولو كان الذين اختلفوا 
هذا امقام حکوا الان والاسل فى القضية لقض حا ن الأم من 
عبار ة الشافعى كتابة أو إملاء . 


کک لأولان ولیس بعن أيدينا عل الاخر 
e E‏ إلمه . 
وکینا کان الفرض الذی نختار ه » فالکتاب کله للشافعی لیس لأحد تز بد 
عله فيه إلا ما کان من تعلیق تعليق الربيع وتنبماته > وهى تؤ كد النسبة و لاتنفما. 
هذا و قل أجمم العلاء بلانزا ع على صدق ما جاء فى الم من آراء منسوبة 


للشافعی فهو اجه الأول ی مذهره والنقلل ال الصحيح لارا 
ىاد 


دراستنا لفقه الشافعى 

ی هذا القسي من محثنا ندرس ععونة الله فقه الشافعى » و نقصد 
فى هذه الدراسة إلى أصول الاستنباط فى هذا الفقه وارتباط هذه الأصول 
بالفروع مفصلن بعض التفصيل نى بيان الأصول والقواعد الكلية > حملن 
كل الإجمال نى الإشارة إلى 2 > فإن ذلا باب متر ای الآفاق مقسع 
المدى لا حيط هذا البحث به » م هذه الفروع مدونة ى كتب ذلا اذهب 
ولا منا من هذه الفروع > إلا مقدارارتباطها بذلاث الإمام وأصول المذهب 
وقواعده الكلية العامة الى تتفرع مها الفروع الحتلفة » وسنجد أن أصول 
الشافعى وقواعده الكلية الى تضمنما كتبه » فقد نقلت لنا من هذا الى ء 
الكشر » تكشف لنا عن المسالك الى سلكت نى سبيل تنمية هذا المذهب 
| بالتخريج على أصوله واتباع قواعده > والسر على مناهج صاحبه . 

۷-_-وقبل أن نخوض ف بيان فقه الشافعى على ذلك النحو ننه 
أمر ثابت وهو أن الشافعی قد روى عنه أصعابه قولن أو ثلاثاً فى 8 


۷8 


الواحدة › وقد ثبت رجوعه عن أحدها ور عا لاشت »۰ فيبقى القولان. 
ثابتعن ى المذهب منسوبين إليه ؛ وقد رأيتا ى الم > وهو فقه الشافعى ¢ ف 
آخر آدوار اجنہادہ کنا علمت › وهوالذی استقر عليه وانہى إليه »› وريا 
فيه حكاية لا کر من قول ى مسائل › يبن ف الام أحد القولىن »› ويعلن. 
لربيع فينبه إلى القول الثانى »> وهو قد يذكر نى الم قولن > فيلبه الربيع. 
إلى قول ثالث » ولنضرب على ذلك الأمثلة : 

| جاء ئی البیع ی بیان لزومه فإدا کان هدا لزم کل واحد مہما 
اله بع »> ولم یکن رده إلا خیار أو عیب مجده او شرط يشر طه ETE‏ 


2 


رؤبة إن جاز خيار الرؤية . . هذا حكم يقرر أن الشافعى يعتر خيار 
على وجه من وجوه النظر > ر مجی ٤‏ بعد ذلك - هذا النص : 
الربيع قد رجع الشافعى عن حيار الرؤية . 

۲ - و بيع الصرف ببعن أنه جوز بيع سيف فيه ذهب بفضة أو سيف 
فيه فضة بثمن هو ذهب فيقول : إذا كانت الفضة مع سيف » اشرى بذهب: 
وإِن کان فيه ذهب» اشتّرى بفضة » وإن كان فيه ذهب وفضة لم يشر بذهب 
ولا فضة واشترى بعرض » وهذا نص الشافعى ؛ ولكن جاء بعدذلك : قال 
الربيع > وفبه قول آخر آنه لا جوز آن بشری شی ء فيه فضة مثل مصحف 
أو سيف وما أشبه بذهب ولا ورق لأن نى هذه البيعة صرفاً وبيعا » ولا 
يدرى ما حصة البيع من حصة الصرف . 

۳ وى وجوت الزكاة على المدين بدين مساو لماف يده من الال قد 
جاء نی الام ما نصه : وإذا کانت ی یدی ر جل آلف در وعایە مثلھا فلا زکاۃ 
عليه .. ولكن يجى بعد ذلك ؛ قال الربيع . آحر قول الشافعى إذا كانت 
ى يده ألف وعليه ألف فعليه لازكاة » قال الربيع من قبل أن الذی ی يديه إن 
تلف کان منه » و إن شاء وهما › وإن شاء تصدق ہا ؛ فلا كانت ف جمیع 
أحكامها مالا من ماله »> وقد e‏ خلا أموافم صدقة 4 


تطهر هم وتزکېم ہأ» . 


ع 


٤‏ - وف الغصب يبن الشافعى أنه إذا غصب شخص طعاماً »م 
'أطعمه صاحبه الذى غصب » إن أكله غر عالم » فالضان على الغاصب 
ثابت » ون أکله عالاً بأنه طعامه فقد وصل إليه ماله فلا ضان » وهذا 
نص الأم » ولو غصبه طعاماً » وأطعمه إياه »> والمغخصوب لا یعلم کان 
مقطوعا بالإطعام > وكان عليه ضبان الطعام » وإن كان المغخصوب بعل أنه 
طعامه » کله فلاشیء عليه وإن قبل آن ساطانه إا کان على أخذ طعامه ؛ 
فقد أخذه . ولكن جاء بعد ذلك E‏ إنه إذا 
أكله عالاً أو غر عام » فقد وصل إلمه شیته SS aE‏ 
إلا أن یکون قد نقص عله فیه شبتا » فرع عا نقصه العمل(١)‏ . 


وا الأم ينص على القولن ف صلبه فى المدين الذى منع من 
التصرف فى ماله إذا أقر بعد الماع لشخص بدين > أيدخل مع الغرماء الذين 
ك دیو ٣م‏ بالبينة قبل » ام لا يدخحل »› فیذ کر قولىن » ویوجه کلا 
#القولن » > م مختار واحداً مما » ولأترك الكلمة له : وإذا أقر الرجل 
بعد وقف القاضى ماله بدين لرجل أوحق من وجه من الوجوه E‏ انه 
لزمه قبل وقف ماله > فيي ذلك قولان : أحدها أن ا ٤‏ 
-ویدحل من آقر له ى هذه الخال مح غرمائه الذين أقر م قبل وقف 
ماله »> وقامت هي البينة ومن قال هذا القول » قال أصله قياساً على 
المريض بقر محق لزمه ف مرضه › فيدخل مقر له مع أهل الدين 
الذين أقر م ال ا او کات م بينة فهذا محتمل القياس . 
وب اقول > والقول الثانى إنه إن أقر محق لزمه بوجه من الوجوه ف 
شی ء مما ف يديه جعل إقراره لازماً له فی مال » إن حدث له بعد 
هذا » وأحسن ما محتج به من قال هذا : وقف ماله هذا نی حاله 
هذه لوفائه کرهنه ماله هم > فيبدءن فيعطون حقوقهم › فإن فضل 
فضل کان لمن آقر له » وان لم یفضل فضل کان ما لم فش فمته » 


(۱) الام + ٣‏ ص ۲۷۷ . 
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ويدخل هذا أمر يتفاحش » من أنه ليس بقياس‌على المريضبوقن مال 
.ولاعلى الحجوزفيبطل إقرارة > بكل حال ؛ ويدخله أن إالزهن لايكؤن 
إلامعروفاً ععروف »> ویدحل هدا انه جهو ل > لأن من جاء على غرماثة 
ا اا ل و ا أعظاه غر مأءه . . 
ويتبى من الام إلى أنه يذ كر قولىن وتار أحدھما وهو الأول كما ريت ؛ 
و جاء تلمیذه المزنی‌فبن ى مختصره أنالشافعى اختار الثاى : الإملاء ؛ 
سوآن المر دا قول المزنى فى هذاالمقام > قلت أا هذا صح ء 
وبه قال ی الإملاء i r‏ 

ى الإملاء أن الشافعی رض الله عنه له قولان ى هذه المسألة(١)‏ . 

٦‏ وقد جاء نی الام ى تغرير الزوج بالأزوجة بان يذ كر ا نسبا 
غير نسبه فتقبله على ذلك › > ثم تتبن الحقيقية ؛ وأن نسبه دو ما ذكر ؛ 
۔ونسما اکر من ا 
إن ى‌المسألة قوانن من غير أن يرجح : أحدهما أن ها لحار »> والثانى 
أنه باطل وهذا نصه : ( انتسب هما إلى نسب فوجدته من غير ذلك النسب › 
.ومن نسب‌دونه ونسما فوق نسبه کان فما قولان : أحدهبا أن ها الحيار؛ 
اانه منکوح بعینه » وغرر شىء وجد دونه » والثانی آن النکاح مفسوځ ؛ 
کا ینفسخ لو أذنت ی رجل بعینه »> فزوجت غبرہ أا أُذنت بی عبد اله 
:ابن محمد الفلانی فزوجت عبد الله بن محمد من غر بى فلان > فكان الذى 
زوجته غرمن أذنت بىز ومجه(۲) . 
۷- إذا باع شخص غا اعرا ل حرج زکاته ؛ فان الشافعى , یری 
أن الحز ء المعادل للزكاة » وهو العشر نى حال السقى من غر آلة » ونصف 
العشر ى حال السقى بآلة لايصح بيعه لانه لاعلکه › وإغا هو ملك الساثل 
والحروم ؛ وسائر المستحقن الصدقات > وعلى ذلك إذا ع ر الستان 


(۱) الام + ۴ ص ۱۸٦‏ و۱۸۷ a‏ ۲ . 
(۲) + ه ص +۲ من الام . ۰ ) 
( م ۲ - الشافعی) 
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الذى قد استتحشت في زكاة من غير أن يبن » ثم تبن للمشر ى ذلك بعد . 


ققد e‏ : أحذها أن المشترى باللحيار بن أن يأخذ الباق 
بعد ألضند من الكل نحصته من ان أو يفسخ البيع له م يسل إأيسه. 


> والثانی آن له ايار بن أن بألحذ الباق يكل القن‎ es 


وبين أن يرد لأن جزء الصدقة م يكن ف المعقود عليه » ومحکی 
الربيع قو لا الا > وهو أن ا باطل ¢ انه ا علاك ۰ وإلىك: 
انض : قال الشافعى : ولو باعه رة حائطه وسکت عا وصفت من أجزاء. 


الصدقة › و قدرها كان فيه قولان : أحدهما أن يكون المشترى السار 
ف أخذ ما جاوز الصدقة محصته من نمن الكل › وذاك تسعة أعشار الكل ٠‏ 


أو تسعة أعشار ونصف عشر الكل ا البح اا إليه كل 
ما اشری › والثانی إن IW‏ أخذ الفضل عن الصدقة ا لثمن ( و 


شاء ترك » قال الربيع : وللشافعى فيه قول ثالث ا 0 


من قبل أنه باعه ما ملك وما م ملك فلما جمعت الصفقة حرام البيع وحلال. 


ابيع بطلث الصفقة کلھا . 


ا الشافعى ثلاثة أقوال ى مسألة واحدة. 


۸٠‏ اذاارهن شخص غرة حرج شيئا فشيثا فالرهن واقع على الثمرة. 
e‏ > ولذا مجحب قطعھا لکی يصح ارهن > ولکیلاا 
ا وأشكل, 


إذا ا ey‏ لای أن الرهن لاشسد والقول قول ا 


. ويبميه على الرهن إذا كان حنطة أو نمراً فاختلط بغره‎ > E 


وإلیلت كلام الى والربيع : فإن كان من الثمر شىء حرج فرهنه. 
E‏ محرح بعده غبره » فلا يتمز اللحارح عن الأول المرهون 
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بم جز ارهن نى الأول » ولا نى الحارج » لن الرهن حينئد ليس ا 
E‏ مدة فيل 
ل اذا کان SNS a‏ 
یعرف ففہا قولان : أحدهما أن يفسد الرهن كنا يفس ابيع ؛ لای لا أعرف 
الرهن من غير الرهن » وإلثانى أن الرهن لا يفسد » والقول قول الراهن 
ى قدر إلثمرة المرهونة من إفختلطة ہا کا لو رهنه حنطة أو alg‏ 
حنطة للر اهن أو نمرة كان القول قو له ى قلدر الحنطة الى رهن مع عینه . 
قال الربيع » وللشافمی قول | آخح رف البيع أنه إذا باعه مرا ry‏ 
حدثت , رة آحری ف ah e‏ لحادثة من الييع قبلها کان البائ 
الحیار بین أن يسام له ال مرة الخحادثة مع البيع الأول : > فیکون قا E‏ 
أو ينقض البيع > لأنه لایدری ما حذث من الشمرة » . 

۸ - هذه آمثلة ما عر نا عليه عند قراءتنا للجموعية اأفقهرة 
الشافعی اند وهی كانه عا وراءها وميينة ‏ اذم تكن ج 


نا وجدناه من أقوال ا لله عنه . 


ور زعم أن اضطر أب القول فى الساألة الو احدة دليل على التقص نى الاجنباد 4 
وعدم الجزم دليل على نقص العم e‏ أن الر دد عند e‏ الاقيسة 
r e‏ « | ولکنه e‏ « ودليل 
باليقن فى مقام الظن » ولا بالظن ف مقام الشك ء eT‏ ا 
وکلما ریت با احا حقتی و بر دذ وا لا پزید أن یکوت سر فکرة E‏ 
الدليل > ویستحوذ عليه الر هان › اعم آنه العام » و إن رأيت امز 


باليقن فى الرجحان › وبالرجحان ی مقام الشاك ) و فاع أن ذلك تاڻى عن 
آطر 3 E‏ 


تمص E‏ را و وعم لأخ 0 کل عار امه ٠‏ تس صر 


ب 


حظر ه وأصبح لا يرى بعض الأشياء فأنکر وجودها » لأنه لا یراها ۰ 
آن ذلك نقص ى علمه » وخطاً ى حه ., 


وأما دلالة التردد على كمال القصد e‏ فی طلب احق فلانه 
لاعک إلا بعد أن ری رأى العن » فن م تتوافر لدبه الأسباب رجح 
وقارب ولم يباعد » وإن لم تتوافر السباب لذللت القی بر دده > وبعن تعار ضس 
الأدلة »> وتصادم الأمارات › وإن جاوز هذه الحدو د کان تلبسا › وماذاك 
شان من يطلب الحق لذات احق » لایرید به غلباً »> ولایرید به سبقاً » ولقد 
کان الشافعی من أهل ذلك المقام » فهذا الذى كان بناظر ويقرع اللحصوم › 

حيط ہم ی مجاری تفکر هم » كان يقس أنه ما جادل طلباً للغلبة قط . 

4 - ولقد عقد فخر الدین اارازی ی كتاب مناقب الشافعى فصلا 
لاحتلاف الأقوال عند الشافعى › أو الأقواك النسوبة للشافعى > سواء 
آٗکانت قد جاءت على لسانه » أم جرت من قلمه » كالذى نقانا لكمن‌الأم 
وحتصر المزنى › ام نسما الشافعية إلى E‏ اخحتلاف e‏ 
النسوبة إليه رضى الله عنه إل خحمسة أقسام : 

القسے الأول : المسائل الى يذكرون فما قولىن بالنقل والتخريج > 
وهی ان يذ كر الشافعى مسألتن متشاہتن نی بابن › م یذ کر الجواب ف 
أحدها بالنى وى الآخر بالإئبات › والأصعاب . ينقلون جواب كل واحدة 

: من المسألتن فى الأخحرى > ويقولون : «فيه قولان » بالنقل والتخريج › 
وهذا ى الحقيقة ليس م من الشافعى » بل من الأصعاب والحققون من الأععاب 
لا بذ كرون هذین القولن . ) 

القسم الثای O‏ کون للشافعی قو لان : أحدهما قد م وهو الذى صنفه 
ی بغداد » والاخحر جدید > وهو اذى صنفه عصر » والحدید بالنسبة للقد م 
كالناسخ له > والقدم عزلة المنسوخ . قال البہنی قرت فى كتاب زكريا 
ابن حى الساجى بإستاده عن البويطى » قال معت الشافعى رض الله عنه 
قول اا ل ی حل من روی عی کتانی البغدادی › ولا جد الرازی ف 


ا 


ذلك نقضاً وهذا Ea‏ ا برجع الخد ی ریه ذا 
تبن له احق ئی غعرہ - عا کان من الصحابة من رجو عهم ى أقوالم فيقول : 

١‏ فعلت الصحابة مثل ذلك . فال على کرم الله وجهه: ٠‏ کان رای ورای مر ف 
أمهات الأولاد ألا يعن » و انا الآن أرى بيعهن › وکان ابن عباس يقول 
لا ربا إلا ى النسيئة > ثم رجم عنه وأثبت ربا الفضل . وقال عمر بن اللحطاب 
یی کتابه إلى عبد الله بن قيس فی آداب القضاء :لا عنعنك قضاء ی 
فراجعت فيه عقللك وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق » > فإن الرجوع إلى 
احق خر من الہادى ى الباطل > وكان عمر لايورث الإخوة والأخحوات 
مم الجد فرجع إلى لى قول على وزيد ى القشريك بيهم . 


القسم اثالث : أن ينص الشافمى فى مواضع من كتبه الجديدة على 
قولىن » ثم بنبه على اختيار الذى حتاره ممما > أن بقول هذا صحهما 
أو اجا > أو بتفريعه على أحدهما » وترك التفريع عا على الآحر » أو بذكره 
دليل أحدها دون الاخر . 

وهذا ما یقول الرازی تى بيان معنى الاختيار > وعندى أن بعض هذا 
اذى ذکره قد يدل غ إلى أحد ارين دون التورط ف اختياره ٠‏ 
أو تر جيحه »> أو يكون أحدهما محتاج إلى توضيح بالتفريع فيفرع عليه . 
النوع الرايع : أن يذكر طرنى الى والإثبات › ويتوقف فيه وقول 
اإرازى ى ذلك القسم : قال الأصحاب فيه لم يصح عن الشافعى رضى الله 
عنه ذ کر القولن على هذا الوجه إلانى ست عشرة مسألة > وهوقد توفف 
فا لاشتباه الأمر فا > وهذا غاية الديانة والورع › قال الأستاذ أبو منصور 
الیغدادی > ولیس الشافعی أجل من رسول الله صل الله عليه وسم حن 
سئل عن قذف الرجل امرأته وتوقف حى نز لت آية اللعان > وقد روی أن 
المئمن وقاف › والمنافق وثاب . 


وتری من هذا أن الرازى بضيتق المسائل الى ا الشافعی فبا قو لن 
ولم يخر واحداً ا ¢ و بقصر ها على ست عشر ا و ان الان 


AY — 


اك هوقوشعه فی می لأمارات تدل على انيار فهو يتر مجر 
لذ کر لدلیل أحد الرأيین دلیل الحاو ى أنه رعا قر لدلیل ری 
الآخر لظهور الدلیل وو ضوح قياس ا توسع ی مارات 
الاختيار والرجح ‏ فقد ضيق المسائل الى ترا اا ا 
لأحدها , 

انوع ا ا : أن کر الشافمی فی البان و : e‏ طر پتل 
القياس » م اثانى طريقة اللبر والس ء ثم مار ما وإقق ال > وقد ذ کر 
الرازى ذلك النوع من الأمور الى روی للشافعی فہا قولان » ومذا لیس 
مہا فی شىء لأن القياس خر الأدلة فى الشريعة عنده » فلا ' رأی پبی على 
القياس ف موضع النصٍ من كتاب أو سنة > فذكره للسنة جوا القياس 
ا رفض القياس البتة . 


و ری الرازی کیره من متعصبی الشافعية یظنون أن 
کشر ة الاراء للشافعى لا تليق به فيدفعو ما عنه » وبقللون عدد المسائل الى 
قال فہا أکثر من رأ ء وترى جارهم ممصن 2 ی الشافعی بر ون کر 
الآراء منقصة فيه ١‏ ودليلا على عدم الوصول إلى الى » ولك تق ي 
امم > وقد رددتا زعهم > ونیا آن العم وجب النردد یکر نامیاد" 
ا > واليقين عن غير بينة جهل. 

والحو ا الشافعى الذى ألقينا عليلك ا ا ألعلمية 
لاد أن ینقل عنه أ کٽر من رأی نى المسألة اة أحياناً » ذلك لزه 
ا کان م مخلصاً فى طلب ما يعتقد أنه انق فى هذه الشريعة الغ راء ) 
والخلدر ں لاتستحواز عليه رلا وو عله + إن ل مقا 
ميا وهر علب اللي له ء وذلك عله يفحص آزات يزان نافد كاهن: 
ونظر مستبن فاحص > وفوق ذلك كان الشافعى ذا ر ا 
فى طلب الغايات العلمية صعداً » لايسكن إلى ا ا 
ومن کانت هذه حاله لامحمد على آرائه » بل يسر ها داناً با ميزان الذى 


~A 
. ,,. صل . إليه نى طوره العلمى الأحر › :و ن مظنة التغير أقرب من إلقرار‎ 


ولقد كان الشافعى يطلب الحيث داماً ¢ ویصرج أنه إا کان له رى 
يخالف الحديث قهو لاعالة راجع الى الحدیث ثم يطالب الحدثنمن أصحابه 
بان يأخذوا الحديث إن وجدوا رأيه يخالف الحديث وألا يعتبرو ا 
الحدیٹ > ولقد کان لدی کل طائفة من العلاء من الأحاديث ما اليس لدی 
الأحرى » فتفى كل واحدة على قدر ما عندها > وتقیس فا وراء ذلك . 
. ولقد بكونمن الشافعى هذا فاذا اطا على أحاديث الطائفة الى لم يتلق عليه 
فإنه ل محالة .تقل إلى الر:آى الذى یکون .مم:ابلحدیث سرا على قإعدته إلى 
سما لنفسه » إذا صح الجديث فهو مذهى والشاضم ی کان کیر ارہل عا 
الانجعة . فقد طوف بالاًقالم > فاطاع على غات مختلفة » ,وعبلى ,أعراف. 
للناس متباينة »> ولكل جاعة من الناس e NE‏ 
العام الإسلا عاداما » وإن مسنتنرط القو انعن لاعالة بتأثر بالعرف الذىيظله 
ویوجھ۔آراءہ أحیاناً > ویشبہا أحياناً > فقد يكون الشافعی قد قال ریا ف 
بغداد متأثراً عا فما »› فلا جاء TT‏ ا > وقد ردد 
بن الأمرين رة الرأيين من غر أن E‏ 


e lg u داعا نظر ة فالحصة »> فإن المناظر‎ dT 
¢ الق س فہا: أو حمله غل أن يزنا قبل أن يتور طا ى اللحدل والحاماة علا‎ 
أن انخشبة سقو طا الول تر له ,عيوب قوله › فد حضصها > ودل جعله‎ 
فاحصاً لارائه داتما »› وإخلاصه نى طلب الق محمله. على التغير إن أو جبه‎ 
هذا وان استمرار دراسة  الشافعى لاراء :الفقهاء'الذين سبقوه قد بطلعه‎ 
. على زی خر من رأیه فیختاره‎ ٠ 

وإن القياس قد حمله على إبقاء رأيين مختلفن فى منألة واحدة إذ قد 
كرف اللاك الى بدرسها فان فا الک ب ولا عدا رجح ب 
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أحد القياسين على الآخر > كا رأيت فى إقرار: المدين الممنوع من التصرف. 
بدین بعد منعه › فقد وجد شبن : المريض ؛ فألحقه به على أحد الرأين. 
والراهن فألقه به على لای )١(‏ وكذلك تری الرأین اللذين ذكرها 
ف مسألة من يذكر عند الزواج سبا أعلى من نسبه » وكذلك e‏ 
رة وجبت فا صادقة ؛ وكذالك من رهن رة من غر أن بقطعها » 

خرج غیرها فاختلط ما (۲) فأساس الآراء فا تعارض اة 
e,‏ 


والحلاصة ن کو الاراء للشافعى أمر متفق مم مجه ف الاجہاد ؛ ومتفق ‏ 
مغ حياته الفكر ية > وهی لا تدل على نقصه ¢ بل تدل على ره ی طلب .. 
التي وطالب الح ا 


د کر ا ی فر كدان فة الاق آنا مس بترا اء 

وت عتايتنا بدراسة أصوله [ءالا لدراسة فروعه › فان الشافس فى أصو له 
قد وضع امتاهج التى سلكها لاستنباط فروعه »> ولذا كان يبن القاعدة من 
قواعد الاستنباط › م بردفها عا فرعه علىها من بعض الفروع > وو ضحها 
عسلکه ف استخراح هذه الفروع ما > فدر أسة الأصول در اسة لأصول 
المذهب الشافعى وإلام ببعضص فروع ذلك المذهب . م هی فوت ذلك . 
) المج الفقهى للشافعى » واندراسة مناهج العلاء العقلية هى دراسة صحيحة 
مستقيمة لا انبنى على هذه المناهج من نتائج جزثية . 

وإ دراسة العالى إنما تكو ن بدراسة ما اختص به ذلك العا ا 
الشافعی من بن اڪ دين الذين سبقو ه وعاصروه بأنه هو الذى حد أصول 
الاستنباط وضبطها بقواعد عامة كلية . فدراسة تلك الأصول ا 


) اا ا الشافعی وسبق ا اد 


)0( راجع رقم ه ه من ألنبذة دق YY‏ 
(r):‏ راجم رقم ٠ ۷ ١‏ ۸ من الثبذة رقم ٠١۷‏ 
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۴ كان الشافعى ذا السبق واضع عل أس.ول الفقه › لأن الفقهاء 
کانوا قبله ېدون من غر أن یکون بین أيدمهم حدود مر سومة للاتنباط 
وکانوا قبله بعتمدون عل فهمهم لعانى الشريعة > ومرامی احکامھا وغایاما 
وما توعىء إليه نتصوصها › وما تشر إلبه مقاصدها ومضادرها ومواردها > 
ومثلهم كمل من يزن المراهين بالسليقة من غبر آن يكون له الام بعل المنطق 
قإن مرس خلا ء الفقهاء بدراسة الشريعة وتعرف أغرأضها ومقاضدها جعل. 
موازين الاستنباط فا کالماسکات نی نفوسھہ دون فیوفون من غیر 
أن تكون بين أيدم حدود مدونة مرسومة > فجاء الشاقعى رضى الله عنه. 
واخحتاط بالعلاء > وناظر الفقهاء › وناظر وه › وكانت مناحجهم فى الاستنباط. 
تبدو على الستنہم ى الحدل والناظرات › ولذلك وضع الحدود والرسوم. 
وضہط المىازين > ولقد قال فخر الدین الرازی ى فضل الشافعی ى هذا 
امقام ما نصه : اعلم أن نسبة ااشافعی إلى عل اا كه ار 
إلى عام المنطى » وكنسبة الحليل بن أحمدإلى عل EEE‏ 
الناس کانوا قبل أرسطو يستدلون ویعترضول جرد طباعهم السليمة > 
لکن ما کان عندهم 
کان تکلاہم مشو شة ومضطربة فإن عر د الطبع إذا م يستعن بالقانو ن الكلى. 
ما فلح > فلا رای أرسطو ذلا اعزل عن الئاس مدة مديدة » فاستخرج, 
عل اطق ووضع للخلق ده فا ا كا € برج الق مرف اود 
والبر اهن .؛ وكذلاك الشعراء كانوا قبل الحليل بن أحمد بنظمون أشعاراً › 
وکان اعادهم على محرد الطبح > فاستخر ج الحليل عام العروض فكان ذلات. 
قانو نا كلياً ى معرفة مصالح الشعر ومفاسده »> فكذلاف ها هنا الناس كانوا 


قبل الإمام الشافعى ر ضی الله عنه یتکلمون نى مسائل أصول الفقه ,» ويستدلون 
و بعتر ضون > ولکن ما کان م قانون كلى مرجوع إله ى معرفة دلائل, 
اشر بعة فى كيفية معار ضاما وتر جیحاما > فاستنبط الشافعى رحه الله تعالىعم, 
أصول المفه > ووصع لاخلق قانوناً ا فر جح إليه ف معرفة مراتب أدلة 
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#الشترغ . قبت أن سبة الشافعى لف علم الشريعة كأسبة أرسظطو إلى عل العقل 
فلا اتفق اللحلق على أن استخر اج عل المنطق درجة عالية لي يتفق لأحد 
-مشاركة أرسطو فہا » فكذا ها هنا وجب أن بعرفوا للشافعی رضى الله عنه 
بسبب وضع هذا العل الشريف بالرفعة واللالة والقييز على سائر الحمدين 
بسبب هذه الدرجة الشر فة . 


۳ د ولقد كان أول كتابة اللشافسى فى الأصول الرسالة الى كتا 
ا لار حمن ہن مھدی قبل أن جیء إلى مصر › تم عاد کتارہہا کصر ۰ وهی 
المشهورة(٠)‏ وقد اشتملت على أ کر مباحث الشافعی نى الصو ل > ولکا 
م تشتملل على كلها بل الشافعى مباحث مستقلة غبرها ى الأصول » ككتاب 
إبطال الاستحسان > وکتاب جاع الل > وإن الدارس للام دراسة متقيع 
مستقر جحد فی نایا الأحكام ألفرعية بيا اسائل كلية » وآن کشر من هذه 
القواعد قد جاءعت فى مثاظراته مح اللحصوم > إما لحملهم على الأخذ ا 
کا ت جاع العلم ٠‏ و إبطال الاستحنان ٠‏ وإما لإثبات عة رأيه فى فرع من 
الفروع 'والمناظرة جلى القاغدة و تو ضحها › تبان" مقامها ٤‏ الاستنباط أفضل 


العلم 'بالشريعة 
ئ۶ س يقم الشافعى علي الشريعة قسمين : 2 علي العامة » آى 
2 مغلوب غل عقله أن نكو ن به جاهلا » 'وهذا لانه مغلوم من 
الشريعة بالضرورة > ثل فر ضس الصلوات اللحمس وؤ صو م زمضان ١‏ وجج 
الت م استطاع إِليه سبلا > ووجوبت الركاة نى الأمو ال ٤‏ وجرم ازى 
و فو ا المتواترة بين الكافة عن الرسول صل الله عليه وسل . 


والقسم الثاى ما عرض للناس من فرو ع الشريعة الى لیس فہا نص من 


—— 


. طبغت الرسالة طبعة مستقلة بتحقيق الأستاذ أحمد.ش کر فار جع إلا‎ (٠ 
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كاب أوفما نض عمل الفأيل > ولم يكن لمن متواتز عن الرسواصاو ا 
الله وسلامه عليه » أو وجد نص وكان ګر الآحاد لا باحر المتواتر ¿ أو 
كانت النصوص فما قابلة للتأويل » ويسمى ذلك عل الحاصة . 

ويغرق التوعان من العا من حيث النكليف > ومن حيث التحصيل ء 
فمن حيث التکليف عل العامة مطلوب من كل مسلم لا يسع مسلماً آن مجهله 
أنه علم بالدين باأضرورة › وعل الحاصة لارطانه إلا اللحاصة » وه وكفرضص 
الكفاءة بطلب من القادرين عليه فيقوم به البعض » وبقيامهم سقط الإم عن 
الكل » والفضل لمن قام به . ۰ 

أنا من حيث التحصيل > فإن الأول يسع كل عاقل علمه › ولاحتاج ‏ 
إلى شروط خاصة لكى يدركهو حصل عليه > أما الثاني فلا يقوم به إلا الحاصة 
الذين أوتوا عام الكتات والسة > وأخبار الصحابة واختلاف الناس › 
ومؤلاء کان فم حق الاستنباط وعلهم كان واجبه . 

ولأتز الشافعى يبن لك الحد الفاصل بين عام العامة وعلم اللحاصة > 
فهو يمول : والعلم علمان : عل عامة لا يسع الغا غىز مغلوت على عقله 
جهله ... مثل الصلوات الحمس > وان لله على الناش ضوم شهز رمضان؛ 
وحج البيث إذا استطاعوه »> وزكاة نى أموام > وأنہم حرم علم الزلى > 
والقتل والسرقة > واللحمر وما كان ف معى هذا ما كلف العباد أن بعقلوه › 
ويعملوه › وبعطوه من أموافم وات کا و ا جر ع ا 
وهذا الصنف كله من العام ای کا ا و ا 
أهل الإسلام »› ينقله عوامهم عن مضی من عوامهنم ».حکونه عن رسول 
الله »> ولا يتنازعول ی حکایته > ولا وجوبه علہم ٠‏ و العلم العام هو 
الذى لاعكن فيه الغلط من الحار ولا التأويل » ولامجوز فيه التنازع . 

رين الع الان وهو علم الحاصة » فيقول فى ببانه o‏ 
من فروع الفرائض »› وما حص به من الأحكام وغبرها ما ليس فيه نس 
کتاب ولا نی اکرہ نض سنة > و إن کانت نى شىء منه سنة فإعا هى من 
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خان الاد 4 لا حبار العامة وما کان منه محتمل التأويل » ویستدرك 
قياسا() , 


م يبعن حال المكلفن‌القيام ذا النوع من العم » فيقول : هذهدرجة 

من العلم ليس تبلغها العامة » ولم يكلفها كل اللحاصة » ومن احتمل بلوغها 
من الحاصة فلا يسعهم كلهم كافة أن بطلعو ها > وإذاقام ہا من خاصہم 
من فيه الكفاية م حرج غبره عن تركها إن شاء الله » والقضل فما ن 
ا على من عطلها . 


ل غل و و العم على الحاصة ممن بتحملونه - بقياسه 
على الجهاد و صلاة الخحنازة وبقوله تعافی : وما کان المۇمنون لبنفروا 
كاأفة > فلولا نفر من کل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا فى الدين › ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إلهم » لعلهم محذرون » ثم قول : وھکذا کل ماکان 
الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فما ينوب » فإذا قام به من المسلمن 
fere E E EN‏ 
تفروا یمک عا ایا . 
RIBE |‏ 
وم يزل المسلمون على ما وصفت مند بعت الله نبيه فما بلغنا إلى اليوم بتفقه 
أقلهم › ویشہد الجنائز بعضہم » ومجاهد ویرد السلام بعضم > ویتخلف. 
عن دلك رم > فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه > والجهاد ( وحصور 
و ولا يۇعون من قصر عن ذلك . 


ا e‏ وهو a‏ جد 


)0( المراد من أخبار الحاصة آخرا E‏ ار المتواترة » ومن أخبار العامة الأخبار 
ا ا و ا 
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الصو ابط > ليكون الاستنباطل ععيحاً » ولتكون ا اااش. 
إلذى بقاس به اللطاً والصواب »> وتكون الحكم بن المتنازعين والقاصلى 

ولا شك أن الأصول العامة للاستساط »> وهي تلك الضوابط هى 
أحص عل الحاصة » فليست واجبة التحصيل على کل س » بل لايستطیع 
صیلھا کل مسل › إذ هی موازین a ET‏ 
جرشد الحنهدين للاستنباط . . 


أدلة الأحكام عند الشافعى ' 


۴۹ - بعتر الشافعى العم خسة أنواع » مرتبة غل ن ر ا ۰ 
0 مر تبه م رمه عل ما بعدها ) 

ار تبة الأولى : الكتاب والسنة إذا ثبتت » ويضم السنة مع الكتاب 
E E‏ الأحرال مبينة له مفصلة حمله ٠‏ 
فرضعها معه إذا CE NEE EEO‏ 
ا الق رآن من حيث تواتر القرآن وعدم تواترها » وأن القرآن لا تعارضه 
السنة » ويكتى به إن لم عحتج اا 
بالإحماع إحاع الفقهاء الذين آوتوا عل اللاصة » وله يقتصروا على علم 
العامة >٠‏ فإ هماعهم حجة على من بعدهم ٤‏ المسألة ا احتمعوا علہا 1 

اة الثالثة : قول بعض أععاب النى صلی الله عليه وسلم راا 
غر أن يعرف أن اا اله ورای المحابة لنا حبر من رأينا لأنفسنا  .‏ 

المرتية الرابعة : انادف صاب رسول الله صلی الله عایه وساي ف 


الألة »> فأحذ من قول بعصم اا اوت إلى الكتاب والسنة أو يرجحه 
قياس » ولا بتجاوز أقوالى إلى غبرها . 


والمرتبة الحامسة : القياس على أمر عرف حككه بواحد من _المراتب 
السابقة : الكتاب والبنة والإجماع » على .ترتيما » فيقاس على إلأمر 
المنصوص على حكه فى الكتاب أو السنة أو عرف حکه بالإجماع » 
او تيع فيه قول بعض الصحابة من غر حالف » أو قوله مع اختلاف 
عرە(۱) . 

و إن هذا النظر من الشافعى نظر صادق  »‏ فإن السنة ميرنة 
الکتاب . 

ر ن ع ی و ا ا 
الكتاب والسنة إذا ثبتت › 2 لثانية الإجماع فا ليس فيه كتاب ولاسنة . 
والثالثة أن قول بعض أصاب الى صل الله عليه وسل قولا ولا نعل له 
حالفا مهم ٠‏ والرابعة اختلاف آعحاب النى صل الله عليه وسلم ى ذلك » 
والحامسة القياس على بعض الطبقات > ولا یصار إلى شىء غر الکتاں 
والسنة وما موجودان » وإما يؤخذ العل من أعلى() . ۰ 


» يقول الشافعى : الع وجهان : اتباع واستنباط » والاتباع. اتباع . كتاب‎ )١( 
قوت م يكن فنة > فان م يكن فقول عامة من سلف لا نعل له حالفاً . فان م يکن‎ 
» فقیاس على کتاب اله عز وجل » فان م یکن فقیاس عل سنة رسول الله صل الله عليه وسال‎ 
فان م یکن فقیاس على قول عامة من سلف لا حالف له ولا يجوز .القول إلا بالقياس » وإذا‎ 
قاس من ے القاس فاختلفوا » وسح آن قول مبلغ اجهاده » وم یسه اتباع غبره فما ادى‎ . 
e ا‎ 
وهنا نجد الشافى برح بأن الک يبحث عنه ولا فی الکتاب يبحث عنه فى السنة‎ 
أو كان محتاج إلى بیان » وی کتاب‎ ٠ إن م يكن فى الكتاب » أو كان جملا غير مفصل‎ 
مک آنا والكتاب مرتبة واحدة » والتوثيق بين النصين ا ا وا س‎ 
ا هة امد و وع رو ا واي اران و عا ووا وان‎ 
> جدوا يبحثوك عن سن مروية > وذفلك لا يناق, أن مجموع السنة فى مرتبة القرآن‎ 
اا هة ويقص ولاك قال الما “ إن السنة حاكة على الكتاب من حيث اتيا‎ 
) ET 
. ۲٤۹١ الام + ۷ ص‎ )1( 


ا 


هذه هی طبقات العلم عند الشافعی » ولنبداً عا پد به وهی مرتبة الكتاب. 
والسلة ثم لنخص الكتاب بالبدء . 

* ۷ - الشافعی يعټير الكتاب والسنة مراتبة واحدة ى العم ف 0 
الشريعة > بل يعتعرهما المصدر الوجيد ذه الشريعة > لأن غير هما من 
يتا بیع الاستدلال .جمول علمما > ومقتبیس من روجهما > وإن م يۇخذ 
من نصہما > فمصاجر الاستدلال كلها مهما تتجدد ,وتلنوع راجعة إلى أصل 
واحد یتکون من شعبتن > هما الكتاب والسنة »> ولكن نرى عبارات. 
الكتاب نى الأصول ا الشافعى » بل عبارات الفقهاء من قبله › 

والشافعی نفسه ى بعض ماكتب لامجعل السنة نى مرتبة الكتاب » بل مجعلها 

فى مرتبة تالية له » الامقرنة به .> فلماذا اعتر هما اشافعی فما ذكرنا مرتبة 
بواجدة ؟ جيب الشنافعى جن ذلك بأن ,الكتاب والسنة كلاهما عن الله > إد 
ماکان الى صلى الله عليه وسم ينطق عن الموى › إن هو لاوحې یوحی › 
فكلاهما عن الله وإن تفرقت.طر قهما وأسبا هما .> ولأن السنة علي الأخذ با 
من کناب الله » فهی به ملحقة »,وهی ممه یتمان شر عا واحداً.» فکل من 
قبل عن الله وفرائضه نى كتابه قبل عن الرسول صلى .اله E‏ ی سنته 
بفرض الله طاعة رسول الله على خلقه › وان یتہوا إلى حكه ›» ومن قبل عن. 
رسول الله فعن الله قبل ٤‏ > لا اقترض-الله من طاعته 'فيجمع القبول لما فى 

. کتات الله ولسنة رسول اله والقبؤل لكل .واحد مهما عن‌الله .> وإن تفرقت 
فر وع السباب الى قبل ہا بعہما. » كا أجل وحرم وفرض وأحد بأسباب. 
متفرقة > ها بشاء جل ثناؤه ›«.لا يسال عا يفعل وهم يسال ون(1)) . 

فالسنة مح الق رآن › وهی تبن کل ما جاء فيه من مسائل کلیة > وھی 
مفصلة لحمله E‏ يكون هما البيان إلا إذا كانت نى مرتبة المبعن 

ې لعل » وقد كان كثبرون من الصحابة ينظرون نظرة ا 


e (۱)‏ ٣م‏ طبعة ألحلى . 
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پروی أن عبد الله پن معو د قال الحديث الصحيح : «العن الته الو اعات 
بوالمستوشمات والمتفلجات للحسن ال مغر ات خلق ايش(٠)‏ > فبلغ ذلك‌امر او مني 
نی اسک و کانت تقر القرآن فقالت لعبدالله ما حديث بلغنى عنك أنك لعنت 
کذا وکذا » فد كرته » فقال عبد الله » ومالى لاألعن من لعن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم » وهو ى كتاب الله > فقالت المرأة : لقد قرت ماب 
:لوحى المصضحف فما وجدته › فقال لن کت قرات قد نه + قال ات 
عز وجل :+ «وما آتا م الرسول فخذوہ وما نما عنه فانهوا» . 

۸ -ولکی لانحرف مقصد الشافعی عن موضعه أو تحمل کلامه عل 
عبر محمله جب التنبيه إلى ثلاث مسائل » قد يعزبعن بعض الناس إدراكها : 

أولاها : أن الشافعى بجعل العم بالسنة ف مجموعها فى مرتبة الق رآن » 
لا أن کل مروی عن الرسول مهما تكن طرقه فى مرتبة الآى المتواتر ة القاطعة 
شى صدقها » فإن أحاديث الآّحاد ليست ى مرتية الأحاديث المحواترة أو 
المستفيضة المشهورة » فضلا عن الايات القرآنية القاطعة فى ثبو تما ٠»‏ 
الشافعى قد نبه إلى دلك ٠‏ إذ قيد السنة الى فى مرتبة القرآن بالسنة الثابتة . 
فقد قال : المرقة الأول E‏ 


ولان حکم الشافعى بأن القرآن والسنة الثابتة مرتبة من العلى واحدة » 
ولم مح التفاوت ف تمصیل جزئیات للاستدلال » فالکتاب من حيث الإسناد 
لانظر له » والاسناد ف السنة مراتی مجعل الاستدلال ا مر اتب تارحة لذا › 
والدلالاق نی الکتاب والسنة مراتب نجعل لكل مرتبة مانا ى الاستدلال 


)۱( الوشم وضع علامة فى الجنم لا تمحى › والتنىصس إزالة شعر الوحه e‏ ټر د. 
ا لاسنان لعکؤن کان ہا فلحا . 
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انما : إن جعل الع بالنسبة نى مرتبة الكتاب عند استنباط لأحكام 
:ق الفروع لیس معناه آنا كلها ی مز لته ی إثبات العقائد »> فإن منکر شىء 
ما جاءت به السنة ليس کمنکر شىء جاء به صريح القرآن الكرم الذى 
لاتأویل فيه › أو ليس للتأويل فيه جال قط » فان من ینکرشيثاً نما جاء به 
القرآن على ذلك النحو يكون مرتداً عن الإسلام » أما منكر ما جاء ئى أحاديث 
الآحاد من السنة فلا خرج عن الإسلام » لأن العقائد بحب أن يكون بوا 
بطر یق قطعی السند والدلالة > وليست أخبار الأحاد قطعية السند › فلا حرج 
عن الإسلام منكر ما جاء فا AP‏ يۇخذ ہا ف العمل › ولقد جاء ذلك 
ی کتاب جماع العم للشافعى على لسان مناظر ه ¢ ولم در ده الشافعى 


الا : أن الشافعى جعل العلم بالسنة نى مرتبة القرآن عن اسئخراج 
اآحكام الفروع لا يتنا مع كون القرآن أصل هذا الدين وعموده وحجته 
ومعجزة النى صلى الله عليه وسل » وأن السنة فرع هو أصلها › ولذلك 
امات فوا منه » وإ نما كانت نى مرتبته نى المستنبط للأحكام الفرعية › 
لہا تعاون الکتاب ی تبن ما اشتمل عليه من أحکام ؛ وتعاضده ی بیان 
ما جاء به هذا الشرع الكرم من أحكام بصلح ما الناس ى معاشهم ومعادمم 
وتتكون ہا مدينة فاضلة ٠‏ 


هذا وبحب التنبيه إلى أن السنة إن عارضت الكتاب أخذ به دوا »› وإن 
کان نص الکتاب ہا لاعتاج لل تفسر استقل بالاستدلال دوا » ولذلك 


۹ - القرآن عر : لقد کان الشافعی ف عصر اصطربت فيه الأقوال 
وكثرت فيه النحل وتنازعت الفرق وجه الحتق كا بينا ذلك عندالكلام ف 
عصره . فلا تعجب إذا كان من الناس من زع أن القرآن ليس عربياً خالصاً 
لاشماله على بعض کلمات من أصل أعجمی » و لقد تصدى الشافعی لار د ولإثبات 
عر بية القرآن الكر م > إن كان مثل هذه القضية متا ج إلى إثبات > م بی على 
.ذلك بعض الأحكام ى الاستنباط » وبعض أحكام حاصة بالقرآن الكرم . 


(م 2 الشافمى ) 
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ولقد کان الشافعی ی هذا کشأنه عند الجدل قويا » فهويقول : قد تکل 
فالعلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به » 
وأقرب من السلامة له إن شاء الله » فقال منم قائل : إن. فى القرآن عريا 
وأعجمياً » والقرآن یدل على أن لیس من کتاب الله شىء إلابلسان العرب » 
ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليداً له » وتركا للمسألة له عن. 
حجته » ومسألة غبره من خالفه » وبالتقليد أغفل من أغفل مهم » والله بغفر 
نا ولم . 
وقد ذكر الشافعى حجة ذلك القائل قائلا : ولعل من قال إن فى القرآن. 
غير لسان العرب » وقبل ذلك منه ‏ ذهب إل القرآن خاصا - جهل بعضه 
بعض العرب )١(‏ . 


وقد احتج القائلون أيضاً بأن ف القرآن ما ينطق به غر العرب » وبذلك. 
يكون بعض القرآن أعجمياً » وقد أشار الشافعی إلى هذہ کا صرح بسابقها. 


وهو یرد الحجتون : يرد الأول بن جهل بعض العرب ببعض ما نى القرآن 
يس دليلا على عجمة بعض القرآن » بل هو دليل على جهل هؤلاء ببعض. 
لغم > وليس لأحد أن يدعى الإحاطة بكل ألفاظ اللسان العرلى لأنه أوسع 
الالشة مها 2 وا كرا فاط > ولا حيط مجميع علمه إنسان غر نى واذا 
کان علم اللسان العربى متعذراً على الآحاد بعلمه ثابت للمجموع » أى أن المرب 
جميعاً يعرفون اللسان العرلى كله » وذاك کالعلم بالسنة لا حيط ہا واحد. 
علماً > ولكن مجموع الأصعاب ومن بعدهي محموع التابعن » ثم الحلائفمن 
بعدهم قد أحاطوا بكلها علماً » فاذ| جمع علي أهل العل ہا آتی على السنن 
کلھا » وإذا فرق علم کل واحد مم ذهب عليه شیء مہا » م کان ما ذهب 
عليه مما مو جوداً عند غبره » وكذلك اللسان العربى المحموع يعرفه وكل 
واحد يعرف بعضه » والعلے به طبقات ؛ ومهم الجامع لأ كره »> وإن ذهب. 
عليه بعضه » ومېم الجامح لأقل مما جمع غره : 


نتنس ی 
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ويرد الحجة الثانية باحمال أن يكون بعض الأعاجم تعلل بعض الألفاظ 
العربية وسرت لى لخاہم › فتوافقت بعض كلمات القران القليلة مع تلك 
الألفاظ » كما مجوزأن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب . 

هذا ما قاله الشافعى نى الرد على هذه الحجة » ولو آنه اعرف بأن فى 
القرآن ألفاظاً نادرة تمت إلى أصل عجمى لتمت له الحجة » فهذا القارل‌النادر 
کان قد سری لل العرب فعربوه »› وجعلوا حارج حروقه »› کمخارج 
الحروف العربية » فصار بذلك عربياً بالصقل والتعريب » وإن كان فى مولده 
أعجمياً » وقد اختار ذلك الرد الشاطى من بعده › فقد قال : وأما كونه 
آی القرآن ‏ جاءت فيه ألفاظ العجم أو لم جیء فيه شىء من ذاك » فلا 
حتاج اليه إذا كانت العرب قد تکلمت به » وجری ی خطاہا » وفهمت 
معناه » فإن العرب إذا تکلمت به صار من کلامها › ألا تری آنا لاتدعه 
على لفظه الذىكان عليه عند العجم » إلا إذا كانت حروفه فى المخارج 
والصفات كحروف العرب » وهذا يقل وجوده » وعند ذلك يكون منسوياً 
إلى العرب » فأما إذا ل تكن حروفه كحروف العرب » أو كان بعضها 
كذلك دون » فلا بد له من أن تردها إلى حروفها » ولا تقبلها على مطابقة 
حروف العجم أصلا »> وما ما تتصرف فيه بالتغير » كا تتصرف فى 
كلامها » وإذا فعلت ذلك صارت تلك الكل مضمومة إلى كلامها كالالفاظ 
المر نجلة والأوزان المبتدأة ها »> هذا معلوم عند أهل العربية لا نزاع فيه 
ولا[شکال . ۰ 


۰ و لا یکتفی الشافعی برد ما یبی عليه اللحصم کلامه » بل یسرد 
بعض الآى القرآنية الى تصرح بأن القرآن عرلی » وا جاء بلسان قوم 
النى صلى اله عليه وسلم » من مثل قوله تعالى : « وله لتزيل رب العالمن 
نرل به الروح الأمعن . على قلبك » لتكون من المنذرين بلسان عرلى مبين » 
وقوله تعالى : « وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً » وقوله تعالى « وكذللك أوحينا 
إليك قرآناً عربياً » لتنذرأم القرى ومن حوها » وقوله تعالى : « قرآاً 


1۹1 


عر پیا غر دی عو ج لعلهم تقون » . 
م بين أن کات انی بکون بلسان قومه مستدلا بقوله تعالی ٠:‏ ماأرسللنا 
من رسول الا بلسان قومه » ثم يقول رحمه الله : 


فإن قال قائل : إن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلىقومهم خاصة»وإن 
محمدآً بعث إلى الناس كافة » فقد حتمل أن يكون بعث بلسان قومهخحاصة› 
ويکون على ا a‏ لسانه » وما أطاقوا منه » ومحتمل أن 
یکون بعث بألسننہم فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة » دون 
ألسنة العجم » فإذا كانت الألسنة محتلفة عا لايفهمه بعضهم عن بعضهم > 
فلابد أن یکون بعضهم تبعا لبعض » وأن يكون الفضل ف اللسان المتبع 
على التابع » وأول الناس بالفضل من لسانه لسان النى صلى الله عليه وسل 
ولا جوز والته أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غر لسانه فى 
حرف واحد » بل کل لسان تبع للسانه . 

-٠‏ والشافعى لايشر ذلك البحث محرد الرد على من زعم ذلك 
الزعم الباطل » بل يسوقه ليبى نتائج ى الأحكام الشرعية والاستاط + فير 
بى على كون القرآن عربيا »> وجو ب تعلم العربية على كل مسلي حى يشهد 
أن لا إله إلا الله وان حمداً عبده ورسوله » ویتلو کتاب الله » وینطق 


بالذكر فيا افترض عليه من التكبر » وأمر به من التسبيح و التشهد »> وغر 
ذلك )١(‏ . 


بل إنه روى عنه أن عقد الزواح لامجوز بغر العربية للقادر علا > 
هذا قدر واجب على کل مسلم › وإن تعلم من العربية أكثر من القدر 
الذى يؤدى به الواجبات السابقة كان حرا له > ويكون ذلك من نوافل 
الطاعات . 

ثم هو يذ كر أن كون القرآن عربيا يوجب على المستنبط أن يكون عالما 
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باللسان العرلى › لأن القرآن يفهم على مقتضى الأساليب العربية + ولدرك 
الكلمة نى هذا للشافعى » فإن تلخيصها يذهب ماما »> وها هى ذى : 

إنما بدأت عا وصفت عن القرآن نزل بلسان العرب دون غبره » لانه 
لا بعلم من إيضاح جمل عل الكتاب أحسد جهل لان ارب : وكارة 
وجوهشه > وجاع معانيه وتفرقها « ومن علمه انتفت عنه الشہة الى دخلت 
على من جهل لساا فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل باسان العرب 
خحاصة نصسحة للمسلمان › والنصيحة هم فرض بن رکه او[درا اف 
خر لایدعها إلامن سفه نفسه > وترك موضع حه حظه › و کان مجمع مع 
النصيحة لم قياماً بإيضاح حق » وكان القيام باحق ونصيحة المسلمين من 
طاعة الله » وطاعة الله جامعة للخر › » أخر نا سفيان عن زياد بن علاقة قال 
سععت جر یر بن‌عبدالته قول : بایعت‌النى صلى الله عليه وسلم على النصح لكل 
مسام أخر نا ابن عيينة عن سهيل بن أنى صالح عن عطاء بن يزيد عن بم 
الداری أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إن الدين النصيحة »› إن الدين 
النصيحة › إن الدين النصيحة. لله »> ولكتابه » ولنبيه > ولانمة E‏ 
وعامہم » فإ نما حاطب الله بکتابه العر ب بلساا على ما تعرف معانما ٠‏ 
O‏ فطر ته ان مخاطب بالشی ء منه 
عاماً ظاهر أ يراد به الظاهر » ويستغى بأول هذا منه عن آحره وعاماً ظاهراً 
بر اد به العام و يدخله اللحاص فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه ؛ 
عاماً وظاهرا براد به الحاص » وظاهراً ی سیاقه أنه برد به غر ظاهره فکل 
هذا موجود علمه نی اول الکلام وآخره وتبتدی بالٹیء من کلامها یبن 
أول لفظها فيه عن آخره › وتبتدیء بالشی ء بن آحر لفظها منه عن آوله »> 
وتكلم بالشىء ء تعرفه بالمعى دو ن اللإيضاح بالافظط > كما تعر ف بالإشارةء ثم 
بکون هذا عندها من أعلى كلامها » لانفراد هل علمها به دون آهل جهالہا› 
وتسمى الى ء الو احدبالأسماء الكثر ة » وتسمى بال سم الواحد المعانى‌الكشثر ة. 


وهکذا نری أن الشافعى لا بقصد ببحثه مسألة كون القرآن عربباً جر د 
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الببحث النظرى أو الاعتقادى » كا فعل من جاء بعده من علاء الأصول() 
بل يقصد هذا البحث أن يكون مقدمة نتيجا التنبيه إلى أن استنباط 
الأحكام ٤‏ القرآن بجحب أن يكون قاباً على تفهم الأساليب العربية > 
لان القرآن جاء على منباجها وإن كان أعلى مها » وعلى طريقة المرب 
ف البيان والإيضاح والإفهام » وإن كان قد أعجز هم عن أن بأتوا عثله . 


العام والحاص فى القرآن 


۲ - العام يعرفه المناطقة وبعض علاء الأصول بأنه الاسم الذى 
يدل على أشياء متغابرة فى العدد » متفقة فى المحى » كالإنسان فإنه يدل على 


)١(‏ لقد تصدى علماء الأصول من بعد الشافعى فى مسألة عربية القرآن من غبر أن يبينو! 
الشمرة ا لمر تبة على الحك بأنه عرف من ناحية الاستنباط الفقهى دون سواه > فالغزالى » وهو 
قوی من كتب ف الأصول بعد الشافعى يقرر أن القرآن عرب . ويقرر بالنسبة لاشتاله عل 
بعض أنفاظ يشترك مع اللغات الأعجمية - أن نى المسألة رأيين » رأى الباقلانى آن كل كلمة 
مستعملة نى القرآن هى عربية > والأعاجم هم الذين أخذوها من العرب وحرفوها » ورأى يرى 
أن اشال القرآن عل بعض ألفاظ أعجمية قابلة لا یناف عربیته » ویقول الغزال فى ذللى » قال 
اقاضى كل كلمة فى القرآن استعملها أهل لغة أخرى » فيكون أصلها عربياً » وإنما غرها 
غیر ھم تغیر ا ما » کا غير العبر انيون فقالوا : لاله : لاهوت » وللناس : ناسوت » وأنگ أن 
یکون فی القرآن لفظ أعجمی مستدلا بتوله تعال : « لسان الذين يلحدون إليه أعجمى » وهذا 
لسان عرلفى مبين » وقال أقوى الأدلة قوله تعالى : « ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولها 
فصلت آیاته أأعجمی وعربف » ولو كان فيه لغة العجم لما كان عربياً محضاً » بل عربياً وأعجمياً » 
ولامحخذ المرب ذلك حجة » وقالوا نحن لا نمجز عن العريية أما الأعجمية فشعجز طا . وهذا 
غير مرضى عندنا إذ اشتال جميع القرآن على كلمتين أو ثلاثة أصلها أعجبى » وقد اسعسيل 
العرب » ووقعت فى آلسنتهم لا يحرج القرآن عن كونه عرب وعن إطلاق هذا الاسم علي 
ولا يتمهد العرب حجة فإن الشعر الفار سی و إن کانت فيه آحاد کلمات هر بية » إذا كانت تلك 
الكلمات متداو لة فى لسان الفرس » فلا حاجة إلى هذا التكلف » وهكذا يذ كر الفزالى الموضوح 
من غير آن يبن الشمرة الى ذكرها الشافعى فى رسالته » ولذا قال فى الموافقات : إذا كان 
كذلك القرآن ف معائيه وأساايبه على هذا التر تيب » فكا أن لسان بعض الأعاجم لا بمكن 
أن يفهم من جهة لسان العر ب فكذلك لسان العرب لا ممكن أن يفهم من لسان فهم العجم » 
الى نبه على هذا المأخذ هو الشافمى الإمام شى رسالته » وكثير من أ بعده لم يأخذ هذا المأخذ . 
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االرجل والمرأة والأسود والأبيض وزيد وبكر وخالد » وهذه آحاد متغايرة 
ى عددها وأشخاصا ولكنا مشتركة فى معى الإنسانية الذى جعلها كلها 
ینطبق علا لفظ واحد بصلح أن يكون محمولا وأحدها الموضوع » أى 
حرا وواحدها هو المبتدأ . فيقال الأبيض إنسان › والأسود إنسان › 
e N OT‏ 
الإنسانية > إذ صح الإخبار ا عن کل واحد مہا » وأکر علماء 
:الأصول على أن العام ما دل على جمع مثل آمنوا » وقوموا › والمطلقات . 
واللحاص عند المناطقة ما يدل على بعض ما يدل عليه مفهوم العام » 
كالأبيض بالنسبة للإنسان » والرجل بالنسبة له أيضاً » وقد يكون اللحاص 
۔عاماً » فی ذاته کالر جل لأنه يطلق على کشرین متغایرين فى الشخص مشتركن 
:ى المعى » ولكنه حاص بالنسبة للإنسان > كما أن الإنسان خاص ا 
اللحيوان » والحيوان حاص بالنسة للحى وهكذا » والحاص عند الأصولين 
الدلالة على بعض مايدل عليه العام . ) 


۳ - بعد هذه التقدمة نتجه إلى ما قاله الشافعى فى الألفاظ العامة 
الواردة فى القرآن » إنه يقسمها ثلاثة أقسام : عام ظاهر يراد به العام 
'الظاهر آی یراد به کل ما دحل فى مفهومه من السياق » وعام ظاهر يراد 
به العام ويدخله الحصوص وسنبينه › وعام ظاهر یراد به الحاص » وهکذا 
e‏ استقراء الشافعى للعام الوارد بى القرآن الكر 2 إلى ضبطه فى هذه 
#الأقسام الثلاثة › فلا يلوم من كون الصيخة لفظها عام عفهومه الاستعالى 
بى اللغة أن يكون العموم هو المراد ما » والسياق وقرائن الأحوال ترشد 
إلى المراد المقصود > فلابد من الاستعانة مما ولأن لم يوجد سياق 
عخصص ولا قرينة حال ولا سنة محصصة › ففى هذه الحال يكون الاستعال 
اللخوى هو التععن » وهو أن مجرى اللفظ على مقتضى دلالته > ولنبين 
يعض أمثلة .الشافعى الى ساقها. ۰ 


واد 


عثل الشافعی للعام الذى يراد به العأم بقوله تعالی « الله عالق کل شی ء 
وهو على كل شىء وكيل » وقوله تعالى « خلق السموات والأرض ». 
وقوله تعالى : « ومامن دابة ى الأرض إلا على الله رزقها » ويقول. 
الشافعی ى بيان عموم هذه الاآيات » فكل شىء من ماء وأرض » وذى. 
روح وشجر وغر دلك فالله خلقه » وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم. 
مستقر ها ومستودعها . ) 

و عثل الشافعىللعام الذى يراد به العام » ويدخله اللحصوص بقوله تعالى : 
« ما کان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله « 
ولا برغبوا بأنفسہم عن نفسه » وقوله تعالی : ( والمستضعفن من الرجال. 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ». 
وقوله تعالى : « حى إذا أتيا أهل قرية استطعا أهلها » فأبوا أن. بضيفو هما » 
فالصيغ فى هذه الآيات عامة » فتفيد الأولى بعمومها علن أن أهل المدينة 
ومن حوها جميعا آن بتفرو! مع رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » 
وتفيد الثانية أن أهل القرية جميعاً ظالمون » وتفيد الثالثة أن الاستطعام كان. 
من كل أهل القرية » والإباء كان كذلك » ومذا التعمم, وجه ولذلك ) 
تنف إرادته › ولم يسقط اعتباره » ولکن ف كل مهما من هو أولى. 
بالحطاب » وأحق باللوم > ففى الأولى أهل الطاقة والكفاية › والثانية 
من وقع منه الظلم فعلا » وى الثالثة من طلب مهم الطعام أو وقع ملم 
الإباء “ فى الايات الثلاث عموم معتر » وخصوص مقصود . 

وقد ذ كر الشافعى عند الكلام ى القرآن وجه العموم والحصوص ولم 
بوضحه ها وضح غر ه٠‏ ولذلك نتجه إلى توضيحه من كلام الشافعى فى موضع 
آخر » ومن اتبعه » وقد حتمل أن يكون المراد ذه الأمور الى يراد فا 
العموم والحصوص ما يسمى فى اصطلاح الفقهاء بالواجب على الكفاية › 
لأن الأمثلة الى ساقها تشر إلى ذلك » وهو الذى إذا قام به بعض الخاطبين سقط 
الحرج على الباقن » وكان لمن قام به الفضل › وإن م يقم به أحد سقطو | ف. 
الإثم جميعاً » فالجهاد مطلوب من كل القادرين » ولكن > إن قام به من فهم, 


TO 


كفاية سقط عن الباقن الإثم » ودفع الظام ا جميع القادرين على 
دفعه » فان دفع بعضهم كان له الفضل وسقط الإثم عن غبره » وإيواء أبناء 
أهل السبيل وإطعامهم واجب على الجميع » ولكن إن قام به بعض أهل 
القرية لم يأثم سائرهے › ون لم بطعمهم أحد سقطوا ى الإئم جميعاً إن 
علموا وقصروا . 


وى الحملة أن المقصود بالوأاجب نى الكفاية وجود الفعل المطلوب من 
الهاعة بالتكليت > فان وقع فلا ثم والفضل لصاحبه › وإن لم بقع كان 
الجمیع ۲ ما > وقد ذكر هذا المعنى واستخرجه من الآى الكر عة الشافعى, 
ی باب العلم . وقال بعد أن سرد طائفة من آيات الجهاد مثل قوله تعالى 
« وقاتلوا امش ركن كافة کا بقاتلونک كافة » احتملت‌الايات أن يكون الحهاد 
كله » والنفر خاصة منه على كل مطيتق له » لايسع أحداً ممم التخلف عنه 
كما كانت الصلوات والحجوالزكاة › فلم حرج أحد وجب عليه فرض مہا من 
أن يۇدى غره الفرض عن نفسه > لأن عمل أحدى هذا لا يكتب لغره › 
واحئملت أن يكون قصد الكفاية » فيكون من قام بالكفاية ى جهاد من 
جوهد من المشركن مدركا تأدة الفرض ٠‏ ونافلة الفضل › ورجا من 
حخلف من الثم . ولم يسو الله بینہما › > فقال الله تعالی : « لایستوی القاعدون 

من المؤمنىن غر أولى الضرر والحاهدون نى سبيل اله بأموالم وأتفسهم > فضل 
الله الحاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسى 
وفضل الله الحاهدين على القاعدين أجراً عظما ) > وقال تعالى : «وكلا 
وعد الله الحسى » فوعد المتخلفن عن الحهاد الحسى على الإمان وأبان 
فضيلة الحاهدين على القاعدين » ولو کانوا آ من بالتخلف إذا 2 غرم 
كانت العقوبة بالإئے - إن مم يعف الله أولى ہم من الحسی › ٹے یقول : 
وھکذا کل ما کان الفرض فيه مقصو دا قصد الكفاية فما ينوب فإذا قام به 
من المسلمىن من فيه الكفاية حرج من تخلف عنه الإ > ولو ضيعوه معا 


أ 
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حفت ألا رج واحد مهم فيه من المأئم بل لاشك أن الله تعالى شاء لقوله 
«١‏ إلا تنفروا یعذبکم ( | 


۴ - والتعببر عن صفة المطلوب على وجه الكفاية على هذا 
:الاما باه یراد به العام » ویدخله الحصوص تعبر جيد محكم مستقعم 
ذلك ا لحصوص فيه ملاحظ والتكليت عام > بدليل ثي الحميع 3 بقع 
اشعل ؛ ولا لئم من غر تکلیف ولا عصیان إلا إذا كان طلب » واللحصوص 


ملاحظ » لان المقصود أن يقع من أدنىعدد » أومن العدد الذىيعقل 
:أن بقع منه الفعل . 


: إن تسمية المطلوب كفابة بأنه عام يراد به العام » ويدخله اللحاص يوىء 
:لى معى جليل فى فروض الكفاية » وهو أن فروض الكفاية على الحميع › 
وموزعة على الطوائف والاحاد » وهوأن فروض الكفاية وعل الندسة فروض 
كفاية » والزراعة فرض كفاية » وكذا الحهاد والطب » وكل صناعة أوعمل 
لاتنتغی نه الجاعة » وبقوم عليه نظامها الحكوى أو الجاع أوالاقتصادى 
حاطب به الكافة ويطلب على الحصوص من اللحاصة » فالهاعة كلها مطالبة 
ية الأسباب » ليكون من بيا الأطباء والمهندسون والزراع والصناع » 
والولاة والقضاة » ومن كانت عنده الكفاية للولاية » أو القضاء أو المندسة 
:أو الطب أو الحندية أو التفقه فى الدين مطالب على اللحصوص فا هو اهل له 
وبذلك يتحقق الطلب العام ٤‏ ويتحقق الطلب اللحاص ٠‏ وبذلك نفهم السبب 
ف إم الجميع ‏ إن لم يقع الفعل المطلوب » ولكن الإثم ف ذلك ليس درجة 


.و أحدة ٤‏ 


وقد وضح ذلك المع الق فی فرض الكفاية للشاطى ف موافقاته و لنقتبس 
منه بعض جمل . فقد قال ف فرض الكفاية : إن القيام بذلك الفرض 
قيام عصلحة عامة » فهم مطالبون بسدها على الحملة » فبعضهم قادر 
علا مباشرة » وذلك من كان أهلا ها > والباقون ون لم پقدروا قادرین 
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على إقامة القادرين » فن كان قادرا على الولاية فهو مطلوببإقامها › ومن 
لا يقدرعلما مطلوب بأم ر آخحر هو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام ها ء 
:فالقادر إذن مطلوب بإقامة الفرض > وغر القادر مطلو ب بتقديم ذلك القادر 
إذ لا يتوصل إلى القيام القادر إلا بالإقامة »> من باب ما لايم الواجب 
لابه » . | 


ولقد بين أن مواهب الناس متلفة وقدرهم فى الأمور متفاوتة متبادلة 
فرى هذا قد يا للعلم » وهذا للإدارة واأرياسة » وذلك للصناعة › وآخر 
اللصر اع والواجب أو یری کل أمریء وما یسر له › حی پر ز کل واحد 
فما غلب عليه ومال إليه » وبذلك يترنى لكل فعل هو فرض كفاية قوم › لأنه 

سير أولا فى طريق مشترك » فحيث وقف السائر وعجز عن السر فقد وقف 
ىمرتبة حتاج إلا نى الجملة »> وإن كان به قوة زاد فی السر إلى آن وصل 
إلى أقصى الغايات ى المغروضات الكفائية . 


وبذلك تستقم 2 الدنيا وأعمال الأخرة ؛ فأنت تر ى أن ارت ى طلب 
الكفاية ليس على ترت تيبب واحد » ولا هو على العامة باطلاق ؛ ولا هو على 
البعض بإطلاق ey‏ الوسائل ولا بالعكس 
ل :ل بصح أن ينظر فيه فيه نظر واحد » حى يفصل بنحو من هذا التفصيل › 
ویوزع ی أهل الإسلام عثل هذا التوزيع » وإلا لم نضبط القول فيه بوجه 
من الوجوه »› والله أعل (۱) . 

٠‏ - القسم الثالث من أقسام العام هو العام الذى يراد به كله الحاص 
أى معى العموم فيه غر المقصود البتة » بل المقصود نخصيصه ببعض آحاده 
وليس المراد مفهوم لفظه › فاللفظ العام يكون قد وضع لى موضع الحاص . 


ومخصيص اللفظ العام على ذللك النحو ؛ إما أن يكون مفهوماً من الآيات 


.)۱١4 - (٤ الموافقات الجزهء الأول ص‎ )١( 


وما حاط اوغا ر انات أخر ٠‏ وما أن بكرن تفه اله 
وورود الا ثار الصحاح الدالة على آنه لا مجرى على عمومه . 


ومن العام الذى يبن المعى خحصوصه قوله TS‏ لناس. 
إن النا س قد جمعوا لك » فاخشوه فزادهم إعاتا > وقالوا حسيتا اله ونعم 
الوکيل » فسياق الاية يشير إلى أن المراد من الناس ؛ بعض الناس > ومحال أن 
بكون المراد من كلمة الناس جميع الناس ْ لأن الخر غر احير عنه > ومن 
مح رسول الله ناس غر الإثنن» فالقائلون بعض الناس لا حالة » والحامعون 
عض الناس أيضاً ؛ فالعقل يشر بلا ريب إلى آنه لم مجمع الناس كلهم ؛ ولم 
حبر ھم الناس کلھم › ولم یکونوا هم الناس كلهم . 


ومن العام الذى تبن آية أخرى خحصوصه › ولا يكون السياتق مبيناً ذلك 
التتخصيص فى قوله تعالى : «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد ممما مائة جلدة 
ولا تأخذكم ہما رأفة ى دين الله » فهذه الآية بعمومها وسياقها تفيد أن حد 
ازانية سواء أ كانت حرة أم أمة ماثة جلدة » ولكن يضم قوله تعالى ى حق 
الإماء . « فاذا أحصن فإن أتن بفاحشة فعلهن نصف ما على الحصنات من 
العذاب » يکون الحلد ماثة كاملة E‏ > فهو عام أرید به کله 
الحاص أو عام خصص . 

ومثال العام الذى دلت السنة على أنه يراد به الحاص آية المواريث ؛ 
فقد قال تعالى : ( بو صیکم الله نى أولاد > للذكر مثل حظ الأ نشين فان کن 
نساء فوق انت فلهن ثلا ما ترك »› وإن كانت واحدة فلها النصف ولأ بويه 
لكل وات مما ادس ما رك إن كان ل ولد فة يكن لرك وور 
أبواه » فلأمه الثلث » فان كان له إخوة فلأمه السدس » وقال تعالی : «ولکم 
نصف ما ترك أز واجكم إن م یکن هن ولد › فان کان الربحم 

مما تركن من بعد وصية يوصن ما أو دين > وهن إلربعح ما ترکے إن لم یکن 
لکے ولد > فن کان لك ولد فلهن العن ما ترکے من بعد وصیة تو صون ہا 


— O 


ودين › وإِن کان رجل یورٹ کلالة > أو امرأة وله أخ أو أخحت فلكل 
واحد مما السدس » فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ى الثلٹمن بعد 
وصية يوصى ما أو دين غر مضار وصية من الله والله علے حلم والآیات 
بظاهر عمومها تفيد أن الوارثن سواء أکانوا آباء أم أولاداً آم غرم 
برثون » سواء اتحد الدين أم اختلف » وسواء أکان المدلى بسبب الإرٹ 
قاتلا أم غبر قاتل » ا ا ا 
لا مبراث لقاتل . 


م الاية تبن أن الورثة لا بأحذون إلا بعد الوفاء بالدين › وتنفيذ 
الوصية وهى بعمومها تيد أن الو صية مقدمة على المراث أياً كان مقدارهاء 
فا ا وت ان ااا تقدم على المراث هى الوصية الى لا تريد 
على الثلك » فكانت الآبات بذلك عخصصة » أريد ما كلها الحاص »› وإن 
كان اللفظ عاماً . ۰ 


ا الذى أريدبه الحاص قوله تعالى : « والسارقوالسار قةفاقطعو| 
اید ہما جزاء عا کسبا نکالا من الله » . وقول الشافعى خحصصا السنة › 
لہا بعمومها تفید أن امن یسرق شیثاً تقطع ید › سواء اکان قلیلا آم کان 
کشراً > ومهما يكن نوع المسروق > ولکن سن رسول اله صلى الله عليه 
وسام أن لا قطع نى نمر ولاكثر )١(‏ وألايقطع إلا من بلغت سرقته ديع 
دينار فصاعداً »> على على ذلك يكون لفظ الآية ظاهره العموم »وأريدالحصه ص 
وهو آنه لاقطع إلامن سرق من حرز » وبلغت سرقته ربع دينار على مذهبه. 
LL‏ ۴ -وقبل أن ترك الکلام فى العام الذى جاء به القرآن نشبر إلى 
مسائل ثلاث تکلے فہا علاء الأصول > ونحاول تبیین رى الشافعی نى هذه 
المسائل : 


١ (‏ ) الكثر بفتحتين جار اللخل . 


— fe — 


أولاها : أن الشافعى يعمل بالعام ولا يتوقف فى العمل ء ما لم يوجد 
ما يبخصصه أو يدل على عمومه . فإذا e e‏ رسپبه 
دليل التخصيص ؛ ؛ فهو يرك العام على مومه ۰ حى e‏ 

هو الرأى احتار لدى الفقهاء . ويذ كر الغزالى ثلالة آ اء العام : أ 
أنه يؤخذ بأقل ما يدل SMR‏ 
به العام » فصار كال مشرك » لايدل على أحد معينيه إلا عصلحةقرينة مر جحة 
لأحدهما على الآخر . و كلا الرأين لايقوم على أساس‌علمى . أو لغوى ؛ 
لأن فى الغة العرية ؛ كا هو فى سائر اللغات لفظ بقع على كثرين » يعمل 
به على مقتضی ذلك » حى يبت غبره . ٠‏ 


) ولقد قال الغزالى تى ترجيح دلالة العام E‏ : واعل أن هذا 
النظر لايختص باغة العرب ٤‏ بل هو جار فى جميع اللغات لأن صيغ العموم 
محتاج إلا فى حيع اللغات » فربعد أن يغفل عا جميع أصناف الحلق » فلا 
يضعو ما مع الحاجة إلا »> ويدل على وضعها توجيه الاعراض‌عل من عص 
الأمر العام > وسقؤط الاعراض عمن أطاع › وجواز بناء الاستحلال على 
احللات العامة » وبياما أن السيد إذا قال لعبده من دخل دارى فاعطهدرها 
أو رغيغاً . فأعطى كل من دخل لم يكن للسيد أن يعترض عليه » فإن عاته 
فی إعطائه واحداً من من الداخلين مغلا » وقال: أعطيت‌هذا من حلمم > وهو 
قصير › وإعا أردت الطوال » أو وهو أسود ٠‏ وإنما أردت البيض › فللعبد 
أن يقول ما أمرتنى بإعطاء الطوال ولا البييض › > بل بإعطاء من دخل »› وهذا 
داخحل » فالعقلاء إذا معوا هذا الكلام فى اللغات كلها رأوا اعتراض السيد 
ساقطاً > وعذر العبد متوجها ؛ ولو أنه أعطى الحميع إلا واحداً فعاتبهالسيد » 
وقال لم م تعطه فقال لأن هذا طويل أو أبيض » و كان لفظك عاماً » فقلت 
لعلك أردت القصار أو السود استوجب التأديب ذا الكلام . فهذا معنى 
سقوط الاعتراض على المطيع » وتوجهه على العاصى . . وأما الاستحلال 
بالعموم فإذا قال الرجل أعتقت عبيدى وإماى » ومات عقيبه جاز لمن عة 


— ¥¥¥ — 


أن يزوج من أى عبیده شاء » ويز و ج من آی جرارية شاء »› بغر رضا 
الورئة ء وإذا قال العبید الذین ہنی یدی ملك فلان ء کان ذلك إقرارآ حکوءا 
به ق الجميع » وبناء الأحكام على أمثال هذه العمومات فى سائر اللغات. 
ر 


و يبن الغزالى أن اللفظ العام يستعمل ی مومه من غر حاجة. 
إلى قرينة أو سياق يرجح جانب العموم على جانب اللحصوص » إنما الذى. 
محتاج إلى القرينة أو السياق هو دلالة. العام على اللحصو ص أو تخصيصه. 
بعض آحاده الى يشملها اللفظ نى أصل استعاله . ٠‏ | 


وهنا هو مسلكالشافی رضی الله عنه › فهو يثبت أن العام إن إريد به. 
الحاضص فا يكون ذلك , بنص القرآن > أو أثر من الحديث > ووافقة على . 
ذلك الأكثرون من علماء الأصول » ومنهم الحنفية » بيد أن الحنفية قد 
احتلفوا عن الشافعى » فأعطوا اللفظ العام من القوة مالم يعط الشافعى » فهو 
مجعل العام مستعملا بصيغته ف العام إن لم يوجد ما حصصه › ولکن دلالته. 
على ذلك ظنية لاقطعية »> ولذلك أمكن أن مخصص عامالقرآن خر الآحاد ». 
كما سنبين فى المسألة الثانية » مع أن حر الآحاد ظنى فى ثبوته › والقرآن. 
قطعى الثبوت » ولكن لأن العام ظى نى دلالته »> كان التخصيص تخصيص. 
ظی ی دلالته بظى نى ثبوته » وذلك جائثز › أما الحنفة فقد قالوا إن 
دلالة اللفظ العام على العموم دلالة قطعية › ولذلك م جز تخصيص عام 
القرآن بخر الاآحاد لأن القرآن قطعی فی ثبو ته › وعامد قطعی فى دلالته ». 
بیها خر الاحاد ظی نی ثبوته » ولایتخصص قطعی بظى . 

ومعى القطعية عند الحتفية ألا يدخل الدلالة احال التخصيص الناشى ء. 
على دليل » فليس معنى القطعية ألا يدخل الدلالة احيال تخصيص قط › 
لأنة ما دام التخصيیص جائزاً مکاً › )یتم دلیل على استحالته › فهو حتمل 
فى كل حال » ولكن لأنة لادليل على الشخصيص سرنا ف العمل على أساس. 


a. POA 
أن الدلالة قطعية ما دام م يقم دليل » کا هو الشأن فى استخدام الكلام والأخذ‎ 
بدلالته » فالألفاظ تستعمل داتعا فى حقيقها › وتعتر قطعية ى دلالما على‎ 
٤ الحقيقة مح أن احمال الحاز ثابت » ولکنه احمال غر ناشیء عن ل‎ 
¢ إن دلالة اللفظ حقيقة معناه د‎ ٤ .ك بلتفت إلبه ( ولآ أن‎ 
نقو‎ 


۷ -- السألة الثانية : هى تخصيص عام ب الواحد ی 
كل أحواله › فالشافعى مجوز ذلك » كما رأينا فما جاء بالرسالة من تخصيص 
عام القرآن بأحادیث الآحاد » إذ نصت السنة على جعل حك الجلد المنصوص 
عليه بصيغة عامة فى قوله تعالى « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد مہما 
مائة جلدة » خاصاً بالبكرين » أما المحصنات والمحصنون فإمم لا نجلدون 
ولکن برجمون > وحديث الرجم خر آحاد . 


أما الحتفية فإ لهم لا مجوزون تخصيص العام محديث الاحاد › إلا إذا كار 
العام خصوصاً بتخصيص آخر » وأساس الحلاف إعا هو ى دلالة العام 
بصيغته على العموم . فالشافعى يراها ظنية › لأن احمال التخصيص قوى 
إذ العام الحالى من التخصیص نادر »> حنی لقد روی عن ابن عباس أنه قال 
مامن عام إلا وخصص ٠‏ وإذا كان التخصيص قوياً إلى هذا الحد » 
فتكون دلالة العام قبل ظهور ا لخصص دلالة ظنية ونبحث معها عن الحصص › 
فعساه بكون ثمة مخصص ٠»‏ وإذا كانت الدلالة ظنية على هذا النحوء فيجوز 
تخصيص العام مها هو ظلى › بل إن ذلك التخصيص قد جاء متفقاً مع 
المشهور الكثر > وهو كون ألفاظ للعموم يغلب فما الحصوص . 

والحنفية إذ قالوا إن دلالة العام على العموم بصيخة قطعية لي مجوزوا 
تخصصه عا هو ظى ٠‏ إذ أن ذلك التخصيص بعل بعض ما يدل عليه 
و القطعية مجعل دلالة اللفظ على حكم 
ذلك البعض ثابتة قطعاً ولا يبطل مشل تلك الدلالة القطعية بأمر ظى . 


ت 

ولكن الحنفية كما رأيت قد قالوا إن العام إذا كان محصصاً قبلا جاز 
"#خصيصه بأحاديث الآحاد وبالقياس › وذلك لأن معبى القطعية نى العام 
“غر الخصص ليس تى احبال التخصيص نفياً مطلقاً » بل إن احتال 
أتخصيص احمال غر ناشىء عن دليل » وإذا وجد الحصص » فقد صار 
!حال التخصيص بعد ذلك اح الا ناشئاً م دليل وهو التخصيص بالفعل 


.و بذلك یکون احمال التخصيص 2 عن دليل »۰ فیکون ظنياً ْ وأيضاً 


٠‏ فإن العام إذا خصص كان دلالته على بعض ما يشمله اللفظية › دلالة ججازرة 
من قبیل إطلاق اسم العام > وإرادة الحاص ٠‏ والدلالات امحاز ية ما داستا 
قرينما غر قاطعة فهى ظنية › وإذا كان العام امحصص دلالته ظنية على هذا 
الأساس فيجوز تخصيصه بأحاديث الآحاد والقياس كما علمت . 


۸ --السألة الثالثة : بيان حقيقة التخصيص أهو إخراج لبعض 
آحاد العام من اجک بعد دخوها ف عموم أحکامه آم هو سان إرادة الشارع 
الحصوص من أول الأمر » ون الآحاد الى لايشملها العام م تدخل فى ضمن 
: العام بالنسة رده الأحكام ¢ حی تخر ج ! لد بصت ا الأصول سو اء 
٠‏ أكانت شافعية أم حنفية على أن التخصيص هو قصر العام على بعض آحاده 
٠‏ باللارادة ا فیکون النص الحصص مبيناً لإرادة الحصرص و لقد حاء 
e‏ المستصى ٤‏ سان أن دلیل التتخصيص لیس لإحراج ما دحل ف العام 
بل لإرادة اللحصوص فى اللفظ العام > إن تسمية الأدلة حصصة تجوز الدليل 
بعر ف إرادة المتكل 4 و آراد رالاةظ المو ضوع للعموم معی اتا 4 
إلى الحاز » وذلك كله يدل على أن جمهور الفقهاء » من‌التخصيص هو إرادة 
الحاص باللفظ العام »> وأن الأساس نى الفرق بن النسخ والتخصيص أن 
#لنسخ يغبر الأحكام الثابتة المقررة › فإذا نسخ العام أو خضة ٤‏ فقد تخر ت 


( م - ٠١‏ شافع )| 
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ا e‏ »> أما التخصيص فإنه دقع لدخول ا 
E‏ 
۴ را ف 0 و ق ا 
لا تفید إلا ما قاله جمهور الأصولين من بعده . ea‏ عنوان العام . 
:امحصص »> هکذا بیان ما نزل من القرآن عام الظاهر یراد به کله اللحاص » 
فهذا الافظ يدل على أنه يرى أن التخصيص ليس إلا بيان الإرادة . 
ا ا E‏ ی 2 ا 
ام متأحراً عنه » أم سابقاً عليه » وهذا عند الشافعية »> فإهم يرون أن اللحاص 
إذا توارد هو والعام على موضوع واحد كان المراد بالعام اللحاص > لأن. 
دلالة اللحاص قطعية ودلالة العام ظنية عندهم » والعملل بالعام لا منح الببحث ٠‏ 
عن المخصص : فإن جاء اعتر العام خاصاً . 
و الحنفية فإنمم يشتر طون فى دليل التخصيص أن يكون مقارتاً للعام . 
حى يكون قرينة دالة على آنه أريد بلفظ العام اللحاص > فإن لم بصطحبا 
ى الزمان »> فالمتأخر ناسخ للمتقدم فى موضع التعارض بينهما »> ولو كان. 
المتأحر هو العام »> وذلك مبى على أنهم يرون أن العام قطعى نى دلالته . 
هذا کلام الشافعی بى عام القرآن وخاصه » قد جليناه »> واستعنا و 
تجليته بأقوال من جاء بعده من علماء الأصول » ولننتقل إلى نقطة أخرى 
وهى بيان الحتاب للشريعة ومقام السنة منه . 


بيان الدحتاب لاشريعة ومقام السنة هنه 


ا القرآن الكر م هو مضدر المصادر هذه الشر بعة 4 E‏ 
بنابيعها والمأحذ الذى اشتقت منه أصوها وفروعها › وأخذت منه الأدلة.. 
قوة استدلالما وهو هذا الاعتبار كلى الشريعة > وجامع أحكامها 

روی عن عبد الله بن مر أنه قال : من جمع القرآن فقد حمل أمراً عظما » 
وقد .درجت التبوة ہیں جندیه إلا ا لا یوحی اله و قد قال ا جر 


۳۹۹ س 


الظاهرى : كل أبواب الفقه ليس ما باب» إلا وله صل نى الكتاب والسنة 
تعلنه » والكتاب أصل السنة وعمد نما على ما سنبن إن شاء الله تعالى ٠:‏ إن هذا 
القرآن دی لل هی أقوم » وقال تعالت کلاته e‏ من القرآن ما ۳ شفاء 
ورحمة للمؤمنىن > ولايزيد الظالمين E N TET RN‏ 
عا تقول : من قرأ القرآن » فليس فوقه أحد » وإذا كان القرآن هو كلى. 
الشريعة . كا تبعن من هذه النصوص وغبر ها ما لايتسع المقام لذ كرها ء فلابد 
أن يكون بيانه ها بياناً إجالبً حتاج إلى تفصيل » وأمراً كلياً محتاج إلى 
تبيین > لذلاف كان لابد من الاستعانة بالسنة »> لاستنباط الأحكام منه » 
واستخراج الشرائع من بن O E‏ 
الذ كر لتبعن للناس ما نزل إلہم » ولقد نظر الشافعى إلى القرآن هذه النظرة. 
وذکر أنه كلى الشريعة لا يعلم شيتاً من جهله » ولامجهل شيئاً من علمه» فيه 
للشريعة كلها بالنص ٠‏ أو الاستنباط » والاستدلال » ولنذ كر كلمته 
البليغة > فقد قال : کل ما آنزل فى كتابه جل ثناؤه ر حمة وحجة»علمهمن. 
علمه » وجهله من جهله » لايعلمٍ من جهله › ولامجهل من علمه › والناسف 
العام طبقات › مو ضعهم من العام بقدر درجا ہم ش العام به فحق على طلية الع 
بلوغ غاية جهدهم ی الاستكثار من علمه » والصر على كل عارض دون 
طلبه » وإخلاص النية لله فى استدراك علمه نصاً واستنباطاً ٠‏ والرغبة إلى 
الله ف العون عليه ؛ فإنه لايدرك ار إلا بعونه › فان من درك علي أحكام 
الله فى كتابه نصاً واستدلالا > ووفقه الته للقول والعمل عا علمء فاز بالفضيلة 
فی دينه ودنياه » وانتفت عنه الريب ونورت فى قلبه الحكة › واستوجب 
فى اللدين مو صح الإمامة . 

وإنك لتقرأً رسالة الشافعى كلها من أول بيانما » إلى بہاية أصوها » فتحس 
بأن القرآن هو القطب الذى دار عليه علمها » لأنها توصل الأصول لعلم 
و ا 


i 


٠‏ _- وإذا كان للقرآن ذلك البيان الكلى > وكانت السنة مبينة 
لما حتاج إلى بيان » فقد قسم الشافعى بيان القرآن إلى قسمين. بیان هو نص 
فيه لاحتاج ی بیانه إلى شىء وراءه › وبیان إلى السنة » إما فى تفصيل 
ا أو تعيین معى محتمله › أو إرادة الحاص ى بعض عومه. 


ويضرب الشافعى لكل قسىم من الأقسام الأمثال › ويسوق الشواهد » 
والحکم فی کل شاھد › فھو یذ کرمن الأحکامالی بینت فی الق رآنبیاناً کاملا 
لاحتاج معه إلى سواه - اللعان وکیف يکون » فقد قال جل لناژه 
) 0 برمون امحصنات م م يأتوا ا شېداء فاجلدو هم نمانین حلده» 
ولا تقبلوا خم شهادة أبدا وأولئك ه م الفاسقون» م يقول تعالت کلاته : 
١‏ والذین یرمون آزواجھم ولم یکن ش شہداء إلا أنفسہم » فشمادة أحدهم 
ربع شهادات بالته إنه لمن الصادقن » وانلحامسة أن لعنة الله عليه إن کان 
تمن الكاذبين ورا عا الذا أن غ أربع شہادات بالته انه ل 
الكاذبين » والحامسة أن غضب الله علما إن كان من الصادقن » فى هذه 
الأيات تهریق بین من یری زوجه ؛ ومن پر غير زوجه › فمن‌یری غر 
زوجه عليه الحد لاحالة إن م يأت بأربعة شہداء » ومن یری زوجه ولیس 
له إلا شادة نفسه > فاللعان . وقد بين القرآن طريقته ٠‏ فلا حاجة فى انا 
ا وات ا واو ار وی ار ٠‏ 
ولذا يقول الشافعى رضى الله عنه : فى كتاب اله غاية الكفاية من اللعان 
وعددة » ثم حكى بعضهم عن النى نى الفرقة بينما كا وصفت . 

ولقد بين ۽ ی الہ ۾ السنةالى وردتئ اللعان »وهی سۋال عو عر العجلانی : 
وسکوت ای > حی نزلت الاية »> فلاعن النی بی ہما › م فرق بیہما» ونی 
الولد عن الرجل › م قال : فيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
حن وردت عليه هذه المسألة > وکانت حکماً . وقف عن جوامہاء حی 


تاه من ES‏ زل الله فلك »وف 
صاحبتلت » فلاعن 0 ا الله تعا ا لى ف اللعان > م فرق بيماءوأخق 


— YY — 


الولد بالمرأة ونفاه عنه » وقال لاسبيل اك علا ولم يرد الصداق على 

ویضرب ملا آخر لبیان ما نص نی القرآن » وهو شهر رمضان › فقد 
قال الله تعالى : و یا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام » ها كتب‌على الذين 
من قبلكم لعلكم تقون . أياماً معدودات »فن شد منكم الشهر فليصمه » 
م قال سبحانه : « شهر رمضان الذی آنزل فيه القرآن هدی الناس وبینات من 
الهدیوالفرقان »› ممن ڈ شد منكم الشر فليصمه ومن كان مريضاً أو علىسفر فعدة 

من أيام خر ٠‏ بريد الله بم الیسر ولایرید بكم العسر > ولتكلوا العدة › 
E O A EN‏ الأيام 
المعدو دات ھی شہر رمضان > ولا حاجة إلى شىءوراء ذلك فى بيان يام 
الصوم وشهره . ولذا بقول الشافعى : ما علمت أحداً من أهل العلم بالحديث 
قبلنا تكلف أن يروى عن النى صلى اللهعليه وسام أن الشبر المفر وض صومة 
شہر رمضان الذى بين شعبان وشوال › لعرفمم بشهر رمضان من الشهور ؛ 
واکتفاء منهم بأن الله فرضه » وقد تکلفوا حفظ صومه ف السفر وفطره › 
وتکلفوا كيف یکون قضاؤه » وما أشبه هذا ما لیس فيه نص کتاب ۰ 
ولا علمت أحداً من غبر هل العم احتاج ى المسألة عن‌رمضان أى شهرهو؟ 
ولا هل هو واجب أم لا . 

ونی کل هذا تری أن القرآن کان نصاً فیا استشهد به الشافعی › وإن 
کان وضو ع المسألة تكفلة قد بينها السنة ء كا ثبت الغريق “ وعدم بوت 
نسب الولد اللعان . و كما بينت أحكام القضاء » والرخحصةفق الإفطار › وععة 
الصوم ى حال السفر بالنسبة لآيات الصوم ٠‏ ولكن الأولى نص ف اللعان 
وطريقته لاحتاج إلى بيان › والثانية نص نى أيام الصوم وشهره ولا محتاج 
فيهما إلى بيان آخر » ولذا لم يكلف أحد من الناس نفسه طاب العلم 
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6 القسے الا من بيان القرآن قد ذ کر أنه لایکون نص ف 
ال EN‏ > وقد ذكر الشافعى فى هذا أمثلة 
يصح تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : 

فالقسم الأول منه أن يکون الساق عحتملا احمالن فتعان السنة 
أحدهما وقد مثل لذلك نقوله تعالی : « فان طلقها فلا حل له من بعد حى 
تنکح زوجاً غبره » فن طلقها فلا جناح عل أن براجعا » فاحتمل قول 
الله « حی تنکح زوجاً غر ه » أن بز وجها غره » ولو لم یدخحل ہا وان 
عقد عقدة النكاح كاف لإحلاها للأول واحتمل الاعلها حى يدخحل اء 
لان اسم النکاح بقع بالإصابة ويقع بالعقد » فلما قال رسول الله صلى الله 
ا لامرأة طلقها زوجها ثلاثاً > ونكحها بعده رجل : « لاتحلن له 
حى تذوق عسيلته » ويذوق عسيلتك » يعى يصيبلك » تعن أن الإحلال 
لایکون إلا بنکاح حصل فيه دخول . 

وما يدخحل فى احمال الكلام لمعنيين وإن كان الاحيال ليس لذات الافظ 
كالايتن السابقتىن › بل للتعارض فى الظاهر - مسألة المتوى عا زوجها 
اه ا ا او ا 
و ذلك لأن آية عدة الوفاة هی قوله تعالی : « والدین یتوفون منک ویذرون 
أزواجا ير بصن بأنفسمن أربعة أشهر وعشرآً» هى بعمومها تشمل الحائل 
والحامل فى الظاهر > وقوله تعالى : « وأولات الأحال أجلهن أن يضعن 
-حملهن » تشمل بعمومها المتوف عنها زوجها › والطلقة › فکان تمل أن 
تكون عدة امعو عاو ی ا و ا ی ا ا 
كذلك قال بعض أهل الع AN TET‏ 
أشهر وعشراً > وذكر أن أجل الحامل أن تضع » فإذا جمعت أن تكون 
حاملا متو ی عا تت بالعدتن > ھا یکون ی کل فرضن جعلا علہا » 
فیکون علہا أن تأت ما معاً » ويتحقق وجود العدتن أن تعتد بأبعد 
الأجلن » ولكن السنة جاءت مبينة المراد فى هذا الاحمال » فقد قال 
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,.زوجها بأیام ! قد حالت فتزوجی(۱). 


الثانی : أن یکون القرآن جملا فیذ كر النى المفصل »> وكذلك شأن 
أكثر الفرائض » فالصلاة مفروضة ی الق رآن إجمالا ی مثل قوله تعالى : 

إن الصلاة كانت على المۇمنەن کتاراً قتا » والزكاة ممروضة ة إجمالاى 
مثل قوله تعالی: ( خد من آمو اهم صدقة تطهر ھی وتز کیم ا » وكذلك 
الج > وهكذا + ولقد بن رسول الله aks‏ عدد الصلوات ٤‏ 
وکیف تکون ف السفر والحضر » وكذلك الزكاة بينت‌السنة المقادير الواجبة 
ی کل نوع من آنواع امراك #وتروظ E‏ 
: الحجومواقيته » وما يتبع > فكانت السنة ى كل هذا تفسر القرآن وتفصيله . 


القالث : بيان الحصوص ف العام وقد ذكرنا بعض ماساقه الشافعى من 
أمثلة هذا فى العام الذى أريد به اللحاص بالسنة ) 


هذه طریقة الشافعی ئی بیان القرآن › وھو بسلوکھا یسبر على 
السنن المستقم > لانه بتجه أولا إلى فهم الق رآن من الق رآن وبالقرآن › فما 


)۱( قد .بين الشافعى عدة الوفاة للحامل وتعارض الآيات فى الظاهر › و تعيين السنة فضل بيان 
ی الام ج ٠‏ وقد جاء فيه : كان قول الله عزو جل والذين يتوفون منک ویذرون أزواجا ر بصن 
ا و ا أن يكون عل كل زوجة حرة وآمة حاملوغير حامل » واحتمل 
أن ن یکون عل الحرائر دون الإماء . وغير کا ا رة اال 6 بوذت الة عل اا عل 

غر الحوامل من الأزواج > وأن الطلاق و الوفاة فى المحوامل . ادات سواء »> وآن أجهلن كلهن 
ed‏ م بين السنة المعينة المر اد فقال : إن عبد الله بن عباس » وأبا سلمة اختلفا 
ى المر اة تنفس بعد وفاة زوجها بليال > فقال أبن عباس آخر الأجلين » وقال أبو سلمة > إذا 
تفست فقد حات > فجاء بو هربرة نقال آنا مع ابن آخی یی أبا سلمة فیسثوا کر پبامول أبن اغا 
إلى آم سلمة يسأهاءعن ذلك » فجاءهم »> فأخبر هم آنا قالت و لدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها 
. بایال » فذ كرت. لر سول الله صلى الله عبيه وسلم فقال ما . « قد حللت فانکحیى » . 
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متفر قة فبالقرآن وحده ثبت الحکم > كا رأيت فى الصوم واللعان . 


ويبدو للمستقرى لأحكام القرآن الکر م > والمبادىء العامة للأحكاء. 

فى الشريعة أن جمیعها قد اشتمل عليه الکتاب الكرم » ولقد جاء ف 
الموافقات : ف الحديث : مامن نى من الأنبياء إلا أعطى 
ما مثله آمن عليه البشر . وإ ما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه إلى فأرجو 
ا کون کر هم تابعاً يوم القيامة » وإما الذى أعطى القرآن > وأما السنة. 
فبیان له » وإذا کان کذلك فالق رآن على اختصاره 
إلا وامحموع فره أمور کلیات الشريعة بعت بمام نزوله بموله تعالی : ( الو 
ا 


وإذا لزم أن يكون م مع القرآن بيان > وهو لابد من ذلك كان هوالستة. 
و عليه کلی یلزم أن یکون نة بيان مجواره » فالسنة هى الى 
بينت جرئيات الشرع » والقرآن توى بيان كلياته » فالصلاة والزكاة » والح 
وا لهاد » والصوم ‏ كل ذلك أوجه القرآن » والسنة بینته »وكذللك نیشون 
الأسرة ومعاملة ال نسان مع الإنسان والعقو بات المانعة من الفساد فى الحماعة. 
ھاو ا م رو > فالشافعی 
ذا اا ا ا بالسنة فقد استعان بامصدرالأول لتفسيره . 


ولقد قال الشاطى ف موافقاته : لاينبغى ف الاستتباط من القرآن الاقتصار 
عایه دون النظر ف شرحه وپیانه > وهو السنة ٠‏ لأنه إذا كان كلياً » وفيه أمور 
كلية “ > ها ىشأن الصلاة ٠‏ والزكاة > والحج » والصوء “> و وها -فلاغیصس 

عن النظر فى بيانه “ وبعد ذلك ينظر فى تفسير الف الصالح له إن اقوت 
ل اعرف به من غبرهم ۰ وإلا فمطلق‌الفهم العرای لمن حصله یک 
فيا أعوز من ذلك . 


AV —‏ 
وقد سلاك الشافعى ذلك المسلك القوعم » فهو يستعين فى الاستنباط من. 
الهرآن بالسنة » وإلا تكن سنة بين يديه حاضرة استعان بأقوال الصحابة 
ى وفاقهم وخلافهم وإن لم يکن قول ابی استعان بالأسلوب العرلى. 
والرای والقیاس > وسنبين ذلك عند الكلام على أقوال الصحابة والقياس 


اة 


۳ - ذکرنا طریق الشافعی ف الاستنباط من القرآن rt‏ 
أنه بين طريقته » ولم يتعارض حجية القرآن فى الشريعة وإثبامما > لأن ذلك 
لاعتاح لدليل ى نظر المسل » إذآن من أنكر حجية القرآن لإثبات 
الشريعة » فقد حرج على الملة واستتيب »› وإن لم يتب قتل » أما السنة فقد. 
وجد الشافعی من ینکر لحجیتہا . فالتی بناس ارتکبوا اکر هذا القول » 
ووجد ناساً ينكرون أن تكون السنة مثبتة أحكاماً فوق أحكام القرآن › 
ی تبن ولا ترید >“ ووجد ناسا .أنکرزا حجية خر او 
الشافعى هؤلاء وأولئلك > فكان لابد أن يسوق الأدلة لإثبات أن السنة. 
حجية ى إثبات الأحكام او ا ار آحاد » ما دام احبر يتا ثقة › 
- وكانت الرسالة مكان هذه الأدلة »> والأم مكان المساجلات الى قامت بينه. 
وبين مجادليه من منكرى السنة فى .أصل حجيها > أو منكرى الزيادة بها 


على القرآن » أو منكرى خير الآحاد ما . 


E ٤‏ تبں آراء هذه 0 نقلها اشافعی 
e N‏ 


یذ کر الشافعی فی کتاب جاع العلي م الا أن أولئك الذين خالفوا 
الإجاع سلكوا ثلاثة ا لكل مذهب فرق : أحدها إنكار حجية. 
السنة جملة »› والثانى إنكار حجينها إلا إذا كان معها قرآن » وقد بين رأى 
أضضاب المذهب الأول الذى يعتمد على القرآن وحده عا حکاأه عہم وها 
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تقصه : قال لی قائل ینسب إلى العم عذهب أصعابه : نت عرى » والقرآن 
«نزل باسان من أنت مهم » وأئت أدزى محفظه وفيه فرائض آنزها لو شك 
:فا شاك > وقد تليبس عليه القرآن حرف مہا استقبته » فإن تات > والا 
-قتلته » وقد قال الله عز وجل ( تبیاناً لکل شی ء » فکیف جاز عند تسات 
أو لأحد فى شى ء فر ضه الله أن بقول مرة الفرض فيه عام » ومرة الفرض 
فيه خاص » ومرة الأمر فيه فرضومرة الأمر فيه دلالة » وإن شاء ذوإباحة » 
وک ما فرقت بينه من هذا » عندك حدیث ترويه عن E‏ آخر › 
أو حديثان أو ثلاثة » حى تبلغ رسول لله صلى الله عليه وسلم » وقد وجدتك 
ومن ذهب مذهبلك لاترئون ا E‏ 
و أحدآً نما لقي سلم من أن يغلط أو ينسى » ومحخطیء ی حدیثه › بل وجدتک 
تقولون لو قال رجل لحديث حلام به > وحرمم من عام الحاصة ( خر 
الواحد ) لم يقل هذا رسول اله صلى الله عليه وسلم . إعا أخحطاتم أو من 
حدنکم « وکذبم أو من دنکیم ت وم دستتدبوه › وم تزیدوه على اك 
NE TOR‏ يفرق بن شىء من أحكام القرآن 
«وظاهره واحد » عند سمعه خر من هو کا و صفح A UD‏ 
۔مقام کتاب الله وأنم تعطون ہا » ونون ہا . 

ق واحتجاجهم له أن الکتاب فيه تبیان کل شىء › وأن 
الكتاب عرلى لا محتاج إلى بيان غير معرفة الاسان العرلى » والأسلوب 
#العرلى الذى جاء القرآن به »> ولیس وراء بيانه بيان » وأن الأحاديث 
المروية يروما رجال لايرعءون فى نظر أحد من الكذب ا 
أو النسيان » ورواية أمثال هؤلاء لا يصح أن تقرن بالكتاب القطعى نى ثبوته 
ودلالته على آی وجه کان جمعها به » ولو کان جمع التابع بالتبوع » وإنکر 
اأنم معشر الاحذين ہا قد سلمم آنا ليست نی مقامه » حى تبینه فتکون 


۳۹ — 
قاضية بتخصيص أو تقييد أو تفصيل(). 


وترى من هذا أن ذلك الرأى دم السنة › ولا يعترها أصلاها من 
أصو ل الفقه الإسلامى قط ٠‏ ولقد بن الشافعى أن ما ير تب على هذا المذهب 
فضى إلى أمر عظم جداً » فإن الأحذ به يتر تب عليه ألاتفهمالصلاة واازكاة 
والحج » وغبرها من الفرائض الحملة ف القرآن الى تولما السنة بالبيان ٠‏ 
إلا على القدر اللغوى مها > فيفرض من الصلاة أقل ما يطلق عليه اسم صلاة 
ومن الزكاة أقل ما يسمى صدقة » وهكذا › فلو صلى ى اليوم ركعتن ٠‏ 
قال ما م یکن ی کتاب الله “ فليس على فرضه ۰ وہذا سقط الصلوات 
وال زکوات الى تواترلدى الكافة فرضا > حى أصبح العلم ا من ضروريات 
العلم الدين »> وقائل ذلك ليس من الإسلام ى شىء . 


ثانى المذاهب الثلاثة : أنه لاتقبل السنة إلا إذا كان بى الذى جاءت فيه 
قرآن » أى أنْبا لاتكون إلا عاضدة لما فى القرآن مبينة له > ولقد بين 
الشافعى خلة هولاء ل 2 E‏ أصعاب اذهب الأول 


a ar a n ar a rR a RA fy a 


١ (‏ ) قال الشاطبى اقا ف هذا الرای , إن الاقصار على الكتاب رأى قوم 
لا خلاق ى حار جين عن اة إ5 غرلا عل أن الكتاب فيه نيان كل شىء > فاطرحوا 
أحكام اة « فداه ذلك إلى الاخلاع عن اا و اويل اقرا غل خر :هارن 
الله ب ,ور ما ذکروا عدیغا يعطی آن المحديث ل يلعفت إليه إلا إذا وافق كتاب أله 
مال ولك ما روي أ عله الصلدة والسام قال 2 و ما اتا ك عى فاعرضوء غل كاب 
لله > فإن وافق كتاب الله » فأنا قلته › وان ال کا لله فل أقله » وكيف 
أعالت كتا الله > وبه هدانى الله » قال عبد الر حمن بن مهدى : الزنادقة والحوارج وضعوا 
ذلك إالمحديث »> قالوا وهذه الألفاظ [ لا تصع عنه صلى أاله عليه وسل عند أهل العا بصحيح 
النقل . . . وتد عارض هذا المحديث قوم > فقالوا نحن نعرضه على كتاب الله قبل و 
ثي . ونعمد على ذلك › قالوا فلما عرضناه ٠‏ عل كعاب الله وجدناه مخالفاً > لأنا ودا .کان 


الله يطلق العأسى . والامن بطاعته وڪذر من أالحالفة » . 


سے ٣‏ ت 


r TT ER EE 
. فصار إل آلا يعرف ناحا ولا منسوخاً ولا خاصا ولا عاب‎ 
se وهذا المذهب يقبل من السنة كما ترى ما فيه القرآن‎ 


فلا » آی أن السنة لا عکن أن تاقی بشر ع زائد على ما ی کتاب الله › 
E DE‏ من القرآن » ويساعده من آباته البينات . 


وثالث المذاهب الخالفة حماعة مذهب اللذين ينكرون حجية حر 
الاحاد جملة > ولا بعترون إلا الأخبار المتواترة او و 
وبعبارة جامعة لا بقبلون إلا بار العامة . ولنترك للشافعى بيان هذه النحلة 
فقد بیہا » وبین حجتہا › فقال فی بیان را : 
وافقتنا طائفة فى أن تثبيت ثبيت الأخبار عن النى صلی الله عليه وسا لازم 
N le GS E‏ 
ويضيقون على كل واحد أن حالفها م كلمى حاعة مهم مجتمعين » ومتفرقن 
عا لا أحفظ كلام المنفرد عنم مهم › وكلام الجاعة » ولا ما أجبت به 
کر ر ا ا ا 
ولمن قلا مہم » وذكرت بعض ما أراه منه یاز مهم واا ا 
العصمة والتوفيق › فكانت جملة قوم أن قالوا : لا يسع أحدامن الحكام 
ولا من المفتين أن يفى إلا من جهة الإحاطة » والإحاطة كل ما علي آنه 
حت ى الظاهر والباطن يشہد به عند الله > وذلك الكتاب والسنة المحتمع علماء 
وکل ما اجتمع الناس فيه E‏ ألا نقبل 
مہم إلا ما قلنا مثل أن الظهر أربع ا ذلك لا منازع فيه › ولا دافع 
له من المسلمين ولا يسع أحداً الشك فيه . 

فهذا القسم من منكرى بعض السنة لا يقبل مها إلا ما لاشلك فيه 
ولا منازع » ويسمى الشافعى العلم ! به علم إحاطة » لأنه عل و فى الظاهر والباطن . 
ې ۱٤١‏ - هذه هی الأقوال الثلائة الى خالفت عليه المسلمون › فأنكر 
بعضما حجية السنة جملة » وأنكر الآخحر حجينا إلا ما كان ما بياناً لقرآن 


ج 


بعاضده القرآن » وأنكر الآحرون الحجية إلا ما كان ما عاماً تلقنه العامة 
عن الكافة » أو استفاض واشہر . 


EMS EEN SSO NS 
الحديث والمدافع عنه » ولقبه تاريخ الفقه > بل تاريخ الفكر الإسلای علزم‎ 
. السنة لا حيد ا فقصدی لز د هذه الأقوال الشافعى رضي الله عنه‎ 


ولقد أحذ الشافعی فى NN SG‏ 
يثبت مها حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسام للرد على على اربق الأول › 
ولنذ كر تلك الحجج مقتبسة من قوله » كا ساقها مع تقريما من الاقيسة 
المنطقية لتستبعن قوما » وتتضح استقامما . 


الحجة الأولى : أن الله سبحانه وتعالى قد قرن الإعان به بالإعان برسوله 
محمد صلی الله عليه وسام > والإعان به 2 ۴ ا وأفعاله 
وتقريراته » فيكون الواجب اعتبار السنة النبوية مصدراً هذا الشرع 
الكرم > ويشبت المقدمة الأولى والثانية بقوله تعالى : « فامنوا بالله ورسوله 
النى الأ الذی ومن بالله وکلاته › واتبعوه لعلکم هتدون » وقوله تعالٰی : 
« إنما المئمنون الذين آمنوا بالله ورسوله › وإذا كانوا معه على آمر جامع ۾ 
هنوا جى يسادوة » وهاتان الآبتان صرعتان ى أن الإعان بالرسول 
من الإسلام ء فهما تدلان ذا الثص الصربح على المقدمة الأول » وقد 
۳ الإعان بوجوب الاتباع ف الايتان فكانتا أيضاً دالتن على المقدمة 
الثانية » ولان رة الإمان الاتباع او لشن فن اقول ان کون الإعان 
بالرسول واجباً › والاتباع له ی آقواله وأفعاله وتقریراته غر واجب ۰ 
وإذا ععت المقدمتان ثبتت النتيجة وهى : حجية السنة النبوبة لاأ عالة . 


ال اة اناه سحا وال دک ى کاو نالسر ل ل 
الله عليه وسل يعلمهم الكتاب والحكة بقوله تعالى فى كتتابه الحرم 
« ربنا وابعث فہم رسولا مہم تلو علېم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحكة 
ویزکېم ٠‏ إنك أنت العر يز ا لجکے » وقوله جل اناه : م کہا آرسلتا فیک 

ت » 1 


RE 


e‏ تلو علیکم آیاتنا وی زکیکم ویعلمکم الکتاب و الیک » وغر ذلك 


من الأيات » والكتاب هو القرآن » والحككة هى السنة النبوية › كا فسرها 
من يرضاه الشافعى من أهل العم اهران دک واته اة 
وهی لابد أن تکون شیا غره من جنسه فلم جز والته أعلى . أن يقال 
ا لحكة ها هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسام > ولقد قال الشافعى 
فى بيان هذا المحى وتوكيده .. ذلك نها مقرونة مح كتاب الله » وأن الله 
افرض طاعة رسوله وحم على الناس اتباع أمره »› فلا جوز لقول فرض 
إلا لكتاب الله تم سنة رسوله » ولما وصفنا من أن الله جعل الإعان برسوله 
مقروناً بالإعان به » وسنة رسوله مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا خاصة ' 
وعامة » م قرن الحكمة ہا بكتابه > فأتبعها إياه › ولم مجعل هذا لأحد 


من خلقه غر رسوله ٤‏ 


الحجة الثالثة : أن الله سبحانه وتعالى فرض على المؤمنن طاعة النى 
صلى الله عليه وسلم واتباعه » ومن كانت طاعته واجبة فأقوال ا 
المطيع › ومن حالفها عاص » وبذلك تكون سنة النى صلى الله عليه وسلم 
حجة ى هذه الشريعة الغراء . وبرهان القضية الأولى أن الله سبحانه وتعالى 
صرح ی القرآن الکرم بوجوب طاعته » وقرن بطاعته تعالت عظمته 
طاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه »> وقد اعتر معصية الرسول 
عصياناً له » ومن ذلك قوله تعالى > « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ووسوله مرا ان یکون في الرة من أمرهم » ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبيناً » › وقوله تعالی : « يا أما الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأظخا الول واو الاه منکم > فان تنازعم ف شىء فردوه 
إلى الله والرسول إن كني تؤمنون بالله واليوم الاخحر » وقوله تعالى : 
« ومن يطع اله والرسول فأولئك مع الذين أنعمالله علهم من النبين والصديقين 
والشمداء والصالحن > وحسن أولئك رفيقاً » وقوله تعالی . « من يطح 
الرسول فقد أطاع الله » وقوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون.حى عحكوك 


~r — 

فیا شجر بینم ثم لامجدوا ی أنفسهم حرجا ماقضیت ويسلموا تسلما» . 
الحجة الرابعة : أن الله سبحانه وتعالى لم مجعل دعاء الرسول ليحكم, 
بیہم کدعاء بعضهم بعضاً ولم مجعل مالفته خالفة غبره من الناس > 
بل عالف حکه E‏ وإدا کان کذلات فأ حکامه وأقوالەسنةمتبعة›. 
وحجة ملزمة »> وقد ثبتت القضية الأولى بقوله تعالى » لاتجعلوا دعاء 
الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعصا 4 وفد يعم الله الذين بنسللون منکم 
لو إِذاً > فليحذر الذين حالفون عن أمره ان تصیب یم فتنة ا بصيبهم, 
۔عذات ألم » وقوله تعالى : « وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيہم 
إذا فرق منم معرضون وإن یکن لم الحتق يأتوا إليه مذعدن» أ قلوم 

e 
مر ص م ارتايوا ً آم یخافو ل ان محيف الله عليهم ورسو له > بلأولئك‎ 
ھم ااظالمون › إا كان قول المۇمنىن إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم,‎ 
يتوم أن يقو لوا سینا واأطغا اواك م المغاحون . ومن‌يطح اللهورسو له‎ 
ويخش الله وبتقه فأو لثلك ھے الفائزون ) فأعام الله الناس آن دعاءهم إلى‎ 
اأرسول لیحکم بيهم دعأء ا حکم أله > لان الحا کے م رسصول الله‎ 
صلى الله عليه وسلي » وإذا سلموا جک رسول الله » فا نما سلموا که‎ 
بفرض الله > وأعلمهم ان حکه حه › وکل هذا یؤدی إلى آن سنته.‎ 
شربعة لامحالة.‎ 


اة اتلامسة + أن الله سبحانه وتال ام الئي. ضا انه عليه وساړان 
يباغ رسالته › ويبىن شریعته ویتږح وحیه » وخر تعالی علمه انه باغ وأخبر. 
وبیں 4 واتیح شر يعة و حه ولقد كان التبليغ بإقر انبم القرآن ي و انه عاہه 
السلام > وإذاكان كذلك فالشريعة هى القرآن وآقواله عليه السلام »> لأا 
بلاغة الناس واتباعه للوحى وقد كان الأمر بالاتباع فق مثل قوله تعالى : 
« واقبع ما أو حى إليلك من ريك لاإله الاهو ۰ وأعرض ع المشركىن 4 
وقو له تعالٰی : ) جعلتاا على شربعة من الأمر فاتىعها ولاتتبع آهواء 
#مذين لايعلمون » وكان الأمر بالتبليغ فی مثل قوله تعالى» يا أا اارسول بلع, 


E 


ما أنز ل إليلك من ربك › ون م تفعل ما بلغت رسالته والله يعصماكمن 
لاسن و کات شهادة الله سبحانه وتعالی باتباعه ما أوحى إليه » وتبليغه 
N‏ 
الكتاب ولا الإعان > ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا 


وإنك دى إلى صراط مستقم » . 


وقوله تعال : « ولولا فضل الله عليك ورحمته همت طائفة مهم أن 
يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم > وما يضروناك من شىء » وأنز لاله علياك 
الكتاب والحكمة » وعلمك مالم تكن تعلم » وكان فضل الله عليك عظما» 
فهذه الاية وما سبقنما تدل على أنه ماکان ينطق على الهوى » وأنه بلغ شرع 
ربه حى ساغ له صلی الله عليه وسل أن یقول > ١‏ ما ترکت شیتاً ما آم رک 
الله به إلا وقد آمرتکم فخ و اتر کت شا ا نہاکے الله عنه إلا وقد 
نميتكم عنه » وإذا كانت أقوال النى وسائر سنته بياناً لأمر الله وليه فقد 


حقی على الم منن ك بتخ ڏو ها حح 4 ونورا عر فة مأ آمر الله له . 


٥‏ - وهکذا يسر د الشافعى الآيات مثبتاً أن السنة مصدر من مصادر 
الفقه الإسلای > بل العلم ما ف مرتبة العلم بالكتاب ء و إن کان ا لحکم ییحث 
عنه ف الكتاب الكر م > وما كان الشافعى فى حاجة إلى مثل هذا الاستدلال 
لولم يكن نمة منكرون ينازعون الفقهاء هذه القضية »> ولقد كان هؤلاء 
المنازعون الذين ارتكبوا ذلاث الشذوذ العلمى » ونابذوا بذلاف الجاعة 
الإسلامية ‏ من الزنادقة الذين أظهروا الإسلام > وأبطنوا سواه ليفسدوا 
أمر المسلمين » وينالوا من الشرع الإسلاى عثل هذا الكيد الى > بعدأن 
عجزوا عن مغالبته بالحجة الظاهرة » إذ قضى عامم بالأدلة الباهرة»وبعض 
هؤلاء کانوا من اللوارج » ولذلك کان من الحوارج من آنكر حكمالر جم 
لأنه م یر د ئی القرآن الکرم »وذ کر عبد الر حمن بن مهدی(وهومن‌مناصری 
:الشافعى رضى الله عنه » وقد بينا أنه كتب رسالة الأصول إليه أن منكر ى السنة 


Sls 


.والاحتجاح با من الزنادقة واللعوارج ¢ فقد قال عندما روی له؛ ما يسند 
لی النی صلی اله علیہ وسلم من آنه قال ( ما اتاک عنی فاعرضوه على کتاب 
الله » فإن وافق كتاب اله فأنا قلته » وإِن حالف کتاب الله فلم أقله » وکیف 
حالف کتاب‌ الله وبه هدانى ) » قال الزنادقة واللحوارج وضعوا ذلك الحديث› 
فعبد الرحمن بن مهدى العاصر للشافعى يقرر ذا أن منكرى السنة كانوا 
من الزنادقة والحوارج > والتاريخ يۇيده » فإن بعض اللحوارج کا علمت 
:قد آنکروا فعلا حکے الرجم تجا بانہ م یرد نی القرآن الکرم . 
) ولكن آستاذنا اللحضرى رحمه الله يستنبط من مجرى كلام الشافعى 
e‏ نی الاحتجاج ى الفروع هي من المعتزلة »> وذلك 
لام م الذين اشهروا بعدم علمهم بالآثار » ولأن الشافعی ذ كر منكرى 
حار الآأحاد كانوا بالبصرة » والبصرة من قد الزمان عش الاعبزال › ثم 
يؤيد ذلك مجملة لابن قتيبة نى كتابه تأويل تلف الحديث على المعزلة . 


و عندی أن إزکار اللاحتجاحبالسنة و ف الفروع کان من الزنادقة ¢ وبعضص 
الشذاذ من اللحوارج »> كما ذكر عبد الرحمن بن مهدى ولا ماع من أن يکون 
.هؤلاء الزنادقة قد انتحلوا نحلة الاعتزال سرا لأهوائهم » ولزعة العقل 
.واعماد المع لة عله ( وقد وجدواً ۴ مڏذهب الاعز ال ستاراً لاخحقاء 
e‏ وصی بالکمان ¢ حی س ر ا غایہا » ومهما 


٩‏ - ننتقل إلى الرأى الثانى » وهو الذى يرفض السنة ٠‏ کان 
قد ورد مع اللحبر قرآن » وهذا الکلام ئی ظاهر ه حتملل احمالین : 
مردود » وهو الذى مجعل قائله من الشذاذ > والآخر مقبول فى الحملة ء أما 
المردود فهو أن مجعل انر عن الرسول سواء أكان خير عامة آم خر 
حاصة ی موضع الرد حتی نری نصاً قرآناً ئی معناه E‏ 
:تتلاف مح منکری الاحتجاج بالسنة على الإطلاق لأنه إذاکان قد ورد ف 


( ت ا 


ج 


معنى اللحر قرآن » فالحجة للق رآن دون الحديث » 'والحجة الى سيقت لإثبات 
ا نجىء هنا » لأن قائل ذلك القول لم مخرج عن أنه يرفض السنة 
على آنا من مصادر الفقه الإسلافى ٠.‏ ا 4 ت 
i‏ الوجه الاخر الذى ليس فيه. شذوذ فهو أن يكون المعنى أن السنة 
لا تان حکم إلا إذاکان له صل نی القرآن الكرم باعتباره المصدر الأول 
٠‏ الكل هذه الشريعة وأصل أصوها » وينبوع ينابيعها ولأن ما يشتمل عليه 
من قضايا كلية عامة قد اشتمل على كلى الشريعة والسنة » تفصلأجزاءها وتبين 
فروعها . وقد قال هذا القول فقهاء لآرائہم مكانتها . وقد بن الشافمى 
ذلك الرأى بعض البيانات فقال : مهم من قال : لم يستن سنة قط إلا وما 
صل ئی الکتاب › کا كانت سنته تبين عدد الصلاة وعلها »> على أصل 
حلة فرض الصلاة > وكذلك ماسن من البيوع > وغبرهما من الشرائع » 
لن الله تعالی قال : و تأ كلوا أموالكم بینكم بالباطل » وقال جل شأنه : 
وأحل الله البيع وحرم الربا » فما أحل وحرم › فاا بن فيه عن الله کا 
بان الصلاة ECT ٠ . )١(‏ 

وم يرد الشافعى ذلك الرأى > ولم يعتره من الضلال » وليس هو منه 
£ شىء ٠‏ بل هو نظرة عيقة إلى أصول الاستنباط نى فقه القرآن والسنة . 
وسواء أكانت النظرة صائبة من كل الوجوه أم يتخلف عا بعض الفروع 
فللرآی مكانته من النظر » آما الوجه الأول فقد جاء نى الم أنه ضلال » 
لأنه يتلا مع رأى من يرد السنة حلة » ولم يستق حججا لإبطاله مكتفيا 
عا ساقه من الحجج لإثبات أن السنة الينبوع الثانى من ينابيع الفقه الإسلاى. 
وأن العم بها رتبة العم بائقرآن الكرم . 
) ۷ - وننتقل بعد ذلك إلى الذين أنكروا أخبار الحاصة » أى 
أخبار الآحاد»وهى الأحاديث غير المتواترة » وغر المشهورة المستفيضةء 
ولم يأخذ بعض العلماء ما فى العمل » وذلك لأنها ظنية » ولاحتال التدليس 


(۱) قد فصل ذلك النظر مام الفصيل وضرب له الأمشلة وساق له الشواهد الشاطي؟ 
فى الموافقات > فارجع إليه عند الكلام على السنة . 


¥ 
والكذب من الرواة » ولأن أهل الأهواء والبدع آدخاواق هذا الباب من 
الأخبار ما م يقل رسول الله صلى الله عليه وسل حى صار من العسبر أن 
عز الحبيث من الطيب » ولقد أثبت الشافعى رضى الله عنه حجية أخبار 
الأآحاد فی مواضع كشرة من کتبه نی مناظراته » وکتابته ولملائه د 
وقد دونت تلك اجج ی الرسالة ئی کناب جاع العم > وی کتاب اختلاف 
e‏ الحجج هى : 


الحجة الأول : وهی قياس على أمر مقرر ر فى الشريعة ثابت بالقرآن 
الكر م والأخبار المستفيضة » وذلك أنه ثبت بنص القرآن الكرم والسنة 
أنه يقضى بشہادة شاهدين أو رجل وامرأتن نى الأموال وما يشمها ؛ 
وبشہاده أربعة فى الزنى وبشادة اثنن فى سائر الحدود والقصاص » وبشادة 
امرأة فما لايطاع عليه إلا النساء > وسارت على ذلك جاهر العلاء › والقضاء 
إلزام بترجيح جانب الصدق على الكذب لتستقم الأمورء ما دامت الشہات 
قد انتفت › ومظنة الكذبة غبر ثابتة » وإذا كان ى ذلك الإلزام عمل بأخبار 
الأحاد عن الرسول صلى الله عليه وسل > الترجيح جانب الصدق ما دام 
لراوى عدلا ثقة ضابطاً قد التى عن روى عنه > إذ القاس بيهما تام لأن 
قبول الأخبار عن الرسول بواحد أو اثنبن من الثقات مثل قبول انين أو واحد 
وود ل قلاخا عر اسل أرل فاع ا 
التو من الكذب عله ما دام متدیناً عدلا تمه ثقة ضابطاً > ولأنه يما ر 
حرم فیتوی الكذب . ولقد قال الشافعی بى هذا امقام : وللناس حالات 
تکون أخبارهم فما صح > وأخری آن حضرها التقوی مہا ی أخرى › 
ونیات ذوی النيات فما اصح وفکرم فما دوم وغفلہم أقل > وتلك 
عند الموت بالمرض اوالسفر » وعند ذكره »> وغير تلك الحالات من 
الحالات المنہة عن الخفلة > ولا شاك أن من أعظم هذه الحالات الرواية 
عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لان أقراله سنة متبعة تلزم عامة 
ال الكذب عليه صلى اله عليه وسام أعظ الكذب » فقد روى 
عنه صل الله عليه وسل أنه قال : « إن أفرى الفرى من قرّلى ما لم أقل › 
ومن آری عینیه ما ٰم تریا » ومن ادعی إلى غر أبيه » » وقال عليه الصلاة 
والسلام « من قال على ما لم أقل > لوا نو ارف ) 


YA 


الحجة الثانية : أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « نصر اله 
عبد مع مقالى فحفظها › ووعاها » وأداها » فرب حامل فقه غر فقيه › 
ورب حامل فقه الل من هو أفقه منه > ثلاث لا يغل علہن قلب مسلم : 
إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين » ولزوم جماعمم » فإن دعوم 
حيط من ورائہم » ولذا دعا الى صلى الله عليه وسم إلى حفظ قوله ووعيه 
وأدائه > فكان كل من بقوم بذلك واحداً » أو جاعة يبا دعوته › 
ولایکون لأدائه أثره من حمل الفقه إلى غبره إلا إذا كان كلامه مقبولا 
عنده » حجة لديه » فكان دلبلا على الإلزام حر کل من يروى عن 
الى صلل الله عليه وسلم ولو واحداً » ما دام ثقة عدلا ضابطاً . 


السجة الثاكة + أنه فد اسفاض واشر وؤرد من غدة طرق أن 
الصحابة كانوا يتناةلون الأحكام الشرعية بأخبار آحادی > والنی صلی اللہ 
الله عليه وسال بهن ظهر نېم وأقرهم على تلقمم تلك الأحكام حبر الواحد » 
فلو كان خير الواحد لايك للعمل بالحكم لبن م الى صلى الله عايه وسل 
أنه لا ينبغى أن يأخذوا أحكام دينہم إلامن جمع يؤمن تواطؤه على الكذب »> 
ویکون ذلك من تبلیغ رسالته » وبیان شرعته » بل النی صلی الله عليه وسل 
کان یکت تبلیغ الأحکام بواحد پرسله › فلو کان الشرع لا يتل عن 
واحد »> ولو كانت الرواية لاتم إلا بروابة الكافة ما اکت النى صلى اللہ 
عليه :وسم بلرسال واحد حر عنه » ویبین شرعه » ونا ننقل لکم بعضاً 
من ذلك » وقد سرد الشافعى منه كشراً . ) 


وما ذ کر أن رسول اله صلی الله عليه وسا قد أنرل عليه قرآن » وقد أمر 
أن يستقبل الكعبة » وذلك بيا الاس بقباء ا ينت ادس فى اة 
الصبح › فأتاهم آت برهي ما نزل من القرآن » فاستداروا إلى الكعبة » 
وأهل قباء أهل سابقةمن الأنصار وفقه »ولم يكو نوا ليفعلوه بخبر واحد إلاعن 
عل بأن الحجة ثبتت مثله » إذا كان من أهل الصدق » ولو كان ما قبلوا من 


۲۲۹ س 


خير الواحد عن رسول الله نى حويل القبلة ما لا جوز م رسول الله صلل 
الله عليه وسل لقد كتتم على قبلة > ولم یکن لکم تركها إلا بعد علم تقوم 
به علیکم حجةمن “ماعکم می > أو خير عامة > أو أكثر من حر واحدعى . 

۸ - ومن ذلك ما روی عن أنس بن مالك أنه قال : كنت أسى 
آبا طلحة »> وأبا عبيدة بن الجراح » وأ بن كعب شرابا من فضيخ(١)‏ 
تمر » فجاءهم آت فقال ن الم قك خم فقالآبو طلحة قم ياأنس 
إلى هذه الجرار فا كسرها > فقمت إلى مهراس لنا فضربما بأسفله حى 
تکسرت وهؤلاء ف العم والمكان من النى صل الله عليه وسل + وتعدم 
الصحبة بالموضع الذى لا ینکره عا > وقد كان الشراب عندهم حلالا 
يشربونه » فجاءهم آت وأخر هم بتحر م الحمر » فأمر أبو طلحة بكسر 
الجرار > ولم يقل هو ولاه ولا واحد مہم نحن على حلیلھا حى نلی 
رسول لته صلی الله عليه وسل مع قربه منا › أو ياتينا خير عامة ٤»‏ وذلك 
آنہم لا هرقون حلالا هراقة سرف » وليسوا من هله » ولو کان ما قبلوه 
من خر الواحد ليس لم لاهم الى صلى الله عليه وسلم » ولكنه م يفعلء 
وقد بعث النى صلى الله عليه وسل على بن آنی طالب رضی اله عنه إلى 
الناس عى يقرأ علہم سورة التوبة > ورسول الله صلى الله عليه وسام 
لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إلم وعليه قاعة بقبول خره عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

قد فرق النى صلى الله عليه وسل عالا على نواح عرفا أسماءهم »> 
والمواضع الى فرقهم علمم > ولم يكن لأحد ممن قدم عليه أو لك العال 
أ شرل ات واخ ول ا ان بأخذ منا ما لي نسمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بذ کر أنه علینا » أو بأتینا به حر كافة › و یکون مورا 
أويأتينا أ كرمن واحد »و عمل النى صلى الله عليهوسا حجة ليس وراه حجة . 

هذه كلها أحبار مستفيضة مغبورة تدل على أن النى صلى الله عليه وسم 
کان يقر المسلمىن على أخذهم عر الواحد > وهو عليه الصلاة والسلام 

يكتى نى التبليغ بإرسال واحد . 


. الفضيخ التمر المفضوخ أى المشقوق‎ )١( 


¥» — 


. الحجة الرابعة : أن الى صلى الله عليه وسلم بعث ف وقت واحد 
ای عشر رسولا إل اثی عشر ملکاً او إلى الإسلام > و کان کل 
رسول معروفاً نی الجهة الى بعث فا » وكان النى يرسل الكتب إلى 
الؤلاة » على يد آحاد من الرسل > > ولم يكن لواحد من ولاته ترك إنفاذ 
أمره » لأن الرسول واحد » وبحب ن یکون کثراً » أو كافة » و كل 
هذا یدل على أن خر الواحد کاف فی الإلزام « وإلا ما اکتنى النى عليه 
الضلاة والسلام برسول واحد»ولجرى الشك فى اللبر عندمن أرسل إلبم . 


الحجة الحامسة : أن الصحابة فما اشتهر واستفاض عم کانوا بأخحذون 

خير الواحد » فإذا عرضت هم مسالة لیس نی کتاب الله حکها اتجهوا إلى 
ترف ستة عن الى صلى الله عليه وسل > يقبلون فى ذلك خير الكافة › 
والأخبار المشهورة اواخار و ذلك تحرج 
عن الماد والحصر . وقد يقضون فى المسألة برأم لعدم معرفة الحديث » 
فإذا عرفوه رجعوا إلى الحديث » ومن ذلك أن عمر بن الطاب كان ججعل 
دية المقتول لعائلته »> ولا ترث امرأة من دية زوجها شيا » حى أخبره 
حابن سفيان أن رسول الله كنب إليه أن بورث امرأة أشم الضبا 
من دیته » فرجع عر ليه » ویروی آن تمر رضی الله عنه قال : اذ کر 
الله امراً مع من النى صلى اله عليه وسلم فی الجنن شيئاً > فقام حمل بن‌مالك 
ابن النابغة » فقال : كنت بین جاریتین لی یعی ضرتن » فضربت إحداها 
الأخرى عسطح » فألقت جنيناً ميتاً » فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه 
ف فر : لولم أسمع فيه لقضينا بغره » ولقد علق الشافعى 
على هذین ارين فی كتاب اختلاف الحديث » فقال : لو جاز لأحد رد 
هذا محال لجاز لعمر بن اللحطاب أن يقول للضحاك : أنت رجل من أهل 
.> وحمل بن مالك : أنت رجل من آهل تهامة لم تريا رسول الله صل اله 

عليه وسلم » ولم تصحباه إلا قليلا ولم أزل معه » ومن معى من المهاجرين 
والأنصار » فكيف غرب هذا عن حاعتنا وعلمته نت › وأنت واحد عكن 
فيل أن تغاط وتنس › ل رای ا اتباعه » والرجوع عن رآبه نی تر لے 


توريث المرأة من دية زوجها » وقضى ف الجنن عا مع وأعلل من حض 
أنه لو يسمع عن النى صلى الله عليه وسام فيه شيا لقضى فيه‌بغر ه . وکان 
یری إذا کان الجنن حياً ففيه مائة من الإبل » وإن ميتاً فلا شىء له . 


٠‏ ولكن الله تعبد الحلق مما شاء على لسان نبيه »> فلم یکن له » ولالاحد 
دحال (ل) ولا ( کیف ) ولاشیت من الرآی على انبر عن رسول»ولارده 
SES‏ وإن کان واحداً . | ) 


I EE‏ تعلیاا لکون عر أحیااً کان لایکتنی 
عبر واحد حی یكون من 'يغاضده » ويقسر مكانه من الاجنهاد 'والقضاء 
والفتيا » وهذا و a‏ آخر إلا 
E‏ 

1 ما أن تاطا فیکون ٤‏ وإن كانت السجة تبت . تر 
فخبر اثنان اک وهولاتزید إلاثبوا ء وقد ريت ممن أثبت خر الواح 
من بطلب ممه خبرآ ثانا »اویکون ف يده السنة من رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من خسة وجوه فيحدث بسادس» فیکتبه . > لن الأخبار کا 
ارت وتظاهرت کان أثبت للحجة وأطيب اللنفس »وقد a‏ منامام 
ا بشت عنده الشاهدان العادلان والثلائةفيقول للمشهود له زدنی ودا 
وتا AT‏ و ولو e‏ اله على 
شاهدین لحکم اله مما 
تمل 0 n‏ > فیقف عن خره E‏ 
بی بر عرفه » وهكذا من أخبر من لا يعرف لم يقبل خر ه ولايقبل 
الحر لاغ مروت اا اد قل چو | 

A‏ »> فبرد خبره 
حى جد غر ه يقبل قوله .. 


PY 


ولقد سرد الشافعى أخبار کشیرین من التابعن e‏ 
ف الأخذ بأخبار الاآحاد » وترك ارأی ف موضع ورودها › م قال بعد. 
ذللف : ولو جاز لأحد من الناس أن يقول ى الحاصة : أحع المسلمون 
قدعا وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانهاء إليه > > بأنه لم يعلم من فقهاء 
المسلمن أحداً لا وقد ثبته جاز لی ا ا 
ہم اختلفوا : ف شيت حبر الواحد . 
X‏ ۹ -وإذا کان الشافعی بعتر أخبار الاحاد أو كا يعر هو عا عل 
الا أوخحر اللحاصة حجة فى العمل فهو لايضعها فى مرتبة القرآن > ولا 
فى مرتبة السنة امحمع علا > بل مجعلها دوا فى الاحتجاج » إذ أن الكتاب- 
والسنة احمع عليه كلاهما قطعى ابوت > فالشك فما يخرج الشاك عن. 
الإسلام > ومن أمتنع من قبول ما جاء به الكتاب أو السنة احمع عليه. 
استتيب » أما حر الماصة فهو ملزم للعاملىن ف العمل > ولیس فم رده > 
کا لیس م رد شهادة العدول » ولكن لأن. اللحر جاءعن طريق الانفراد». 
لو شك شاك ف هذا لم نقل له تب » بل نقول. ليس لك إلا أن تقضى. 
بشمادة الشود العدول » وإن أمكن الغلط »> ولكن ی على 
الظاهر من صدقهم » والله ولى ما غاب عنك مهم .. 


و ذا تراه يضح الأمور فى مواضعها » فهو مجعل الآحاد حجة ق العمل.. 
دون الاعتقاد فيقرر أن الشك فيه لا عقاب عليه › ولكن العمل به مر 
لابد منه للحجج ال ى ساقها » ولمحصناها لك فما مضى » ولانه طريق لنقل. 
سنة النى صلى الله عليه وسم إلا إذا قبلنا أحبار الثقات » ولأن خحر الصادق. 
یرجح صدقه » واحمال کلبه غر ناشیء عن دلیل »ونی الأعمال لار خىذ. 
بالاحمالات الى لاتشاً عن دلیل . 


يه جو عي 


٠‏ - والشافعى يشر ط فى قبول أحاديث الاحاد شروطا دققة فى. 
الراوی فھو یشترط (۱) أن یکون ثفة نی دینه معروفا بالصدق فی حدیثه». 


e 


فلا قبل الخدث م بعرف بالصدق ¢ N‏ من غر مدن (۲) و 


بکون عاقلا )ا حدث فاهماً له › محیث بستطيع آن حیل معانی الحدیث من 


لفظ إلى لفظ أو یکون من یژدی الحدیث محر وفه کا مع > لاحدث به على. 
المعى لأنه إذا حدث به على الى » وهو غر عالم ما محيل المعى به من 
لفظ إا SS‏ إلى الحرام » فإذا أداه حروفه م يبق 
وجه حاف فيه إحالته (۳) وان بکون ضابطاً لما برویه بأن يكؤن حافظاً له 


إن حدث به من کتابه )٤(‏ وأن یکون قد مع الحدیث ممن یروی عنه › 
وإلا کان مدلا (ه) وآن کون الحدیث غر الف لحديث أهل العم ف 
الحديث إن شرکھم ف موضوعه . 

تم بشترط فى كل طبقة من الطبقاث الشروط e‏ ا 


بنہی‌الحديث موصولا إلى النبى صل الله عليه وسل أو إلى من انہى إليه. 
دونه إن اہی عند تابعی » على مانبن إن شاء الله تعالى » وإن تلك الشروط 
الى اشترطها الشافعى لقبول روايات الحاصة هى الشروط الى أخذ ہا علماء 


مصطلح الحديث » ولقد اتفقو ع علا » ولم محختلفوا فما . 


۹ - وقد ذکر الشافعی u‏ شروط الراوی ۽ جب أن ا 
الراوی حى يصل إل الى صل لله عليه وسام أو من اله الحديث. 
كانه يقبل بعض الأحاديث الى لا تتصل بسندها إلى زرل الله صلى الله 
عليه وسل »> والحق أن الشافعى يقبل الحديث المرسل ويعتره حجة دون 


حجة السند > والمرسل هو الحديث الذى قف فة السك غنة التابعی 


Pe فره الصحانى الذى روىعنه التابعی » والشافعی‎ SY, 
دقيقة » فهو لا يقبله بإطلاق كما فعل بعض ص العلاء » ولا رده بإطلاق كما‎ 
i i lS ESL Ea 


)۱( مذأهب علماء المحديث »> والققهاء ئی شان المرسل تلدثة : الذهب الأول آنه 


ضعیف يرد ولا جب العمل به € ود كر اللووى نى التقريب أن ذلك رأى جماهر المحدئين. 
وكشر من الفقهاء و أصعاب الأصول وألعلة ف ز ده هو جهل من روی عه ا رسول أ بے 


~~ YY ~— 


التابعی الذى لم بلق عددا كبراً من الصحابة بل يقبله من كبار التابعين الذي 
شاهدوا كثرين من أصحاب رسول الله صلى الله عله وسل ٤‏ ويشءرط ق 
قبو له مهم النظر فيه › والبحث عا يسوغ قبوله من مسوغات . 


نبا أن بنظر إل ما آرسله ااب الکبر فن وجد أن الحفاظ الأمونين! 
أسندواً إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم معی le‏ روی کان هذا دلالة: 
واضخة على عة المرسل > وصدق من روأه. 


وما آن ینظر هل يوافقه مرسل غبره قبلة أهل الع بطريق من الستد 
غر طريقه › فإن وجد ذلك كانت هذه دلالة تسوغ القبول ولکہا أضعف 

من الأولى » وذلك لأن دليل المرسل السابق الذدى جعله مقبولا أقوى من 
هذه الدلالة: » ار دت د ی ت التابعى » أما هذه 
الأ 3ة فدلیلها حدیث مر سل قول و e‏ 
ولاشك آن المسند أقوى من المرسل , | 


e.‏ أن ينظر إلى البعض ما یروی عن ا اله صل اله 
عه وم من قول « فإن وافق المرسل قبل > لأنه یکون نی هذا دلالة على 
ا إلاعن أصل يصح e‏ رتبة دون الثانية . 


خضل الله عليه وسل وعدم تسمیته + ولان إذا كانت رامن س المحهول و 
إن رد ن 2 ی ف ۱ 

المذهب الثانى : قبوله مطلقا وهو عشب مالك وا ا آنه مڌهب الا 
وقد ذكر حجته القراق فقال : حجة الجواز سكوته عنه مع عدالة الماكت . وعلمه أن روايت 
يعر تب علہا شرع عام یقعضی آنه ما سكت عنه . إلا وقد جزم بعدالته فسکوته کاځباره 
بعدالته »> وهو لو زکاه عندنا قبلنا تزكيته فكذاك سکوته عه > سی قال بعضہم ! إن الرس 
أقوى من المسند بهذا الطريق لأن ا الراوئ ااه ذمته عند الله تعالی > و ذلك 
يقتضى وثوةه بعدالته » أما إذا أسند فقد فوض أ امره للسامع بنظره فيه ولم يعذمه ٠‏ 
المذهب الثالث مذهب الشافعى وهو الوسط بين الرد والقبول » فهو يأغذ بالمرسل الذى ينهي 
إلى كبار التابعين إا آسند مرسل ذلك التابعي آو قوی مر سل مقبول أو قول صحاف أو فتوی 
EE‏ ا 


— fo — 


وما أن يوجد حاعات من أهل العم يفتون ثل ما جاء به امرس 
فیقبل » وهذه هی هى المرتبة الأحرة . ) 
فإن لم توجد معاضدة للإرسال بواحدة من هذه الأمور الأربعة و 
المرسل ولا بقبل فى عمل > ولا یازم به احد 
٠‏ ونرى من هذا أن الشافعى يقيد قبؤل . المرسل بقيدين : أحدهما أن 
es‏ کشر ین من الصحابة »› والثانى 
أن تكون مة دلالة تقوى سند الإرسال من الدلالات الأريع السابقة . 
والمرسل فی حال قبوله لا یکون نی فبرة المسند » e‏ 
عن الرسول صلى الله عليه وسم ولانستطيع أن تزع أن الحجة تثبت 
بالمتصل » ويعلل الشافعى تأخحر مرتبة المرسل عن ا 
إن فعى: ا ععع مغیب تمل ن یکون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه 
إذا مى » وإن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله E ٤‏ 
کون مخرجھما واحد من حیث لو می م يقبل . o.‏ 
نری ما تقدم أن الشافعی تکل نی سند الأحادیٹ E‏ 
رجاها » واشترط ن الرواة شروطاً تبعه علا رجال الحدیث من بعده ٤‏ 
ولم يكف بذاك بل تكلم نى العلل ای تعرض لن الحديث من حيٹ 
موافقته ك > ومن حرٹ اختلاف الأحاديث بعضا مم م بعض › 
وبذلك تعرض | لن الحديث بالدراسة » لیکون لابه ۰ او لایکود 
معمولا به . ) 
ری ف لاعکن أن تكون غخالفة ا فى كتاب ا 
تعالى ولامناقضة لما نص عليه نصا حكاً لا نسخ فيه »> ويقول ى ذلك ا 
ما سن رسول الله EE‏ الله من سنة > فهى موافقة 
کتاب الله تعالى ف النص عثله > ونى الحملة بالتبين‌عن الله › والتبین‌یکون 
أكثر تفسراً من الحملة » وماسن ما ليس فيه نص كتاب الله »> فيفرض الله 
طاعته عامة نى أمره قبعناه ‏ ویفهم من فحوی O‏ 


E 


لا عكن أن تكون السنة الفة نصا من نصوص القرآن الحكمة الى لانسخ 
فا »> بل هى إما مبينة للكتاب › أو مفصلة محمله » أو آثية بحكم ليس فى 
القرآن نص فيه » ويأمر القرآن الكر م العام بطاعة الرسول تتبع فيا لا نص 
فيه » فلا عكن إذن أن تكون السنة مناهضة للكتاب › لآلا استمدت 
ألقَوة منه ll‏ خر قد ورد مناهضا لحکے الکتاب یکون مردوداً بالبناء 
على ذلك . 

أما الاختلاف بين السنة » فالشافعى يقسمه قسمن : ( أحدھما) اختلاف 
عرف الناسخ من المنسوخ »› وهنا يعمل بالناسخ » ويترك المنسوخ › لأن سنة 
رسول الله صلی الله عليه وسل تنسخ بسنته » ولا يصح أن یکون ذلك اختلافاً 
إذالمنسوخ قد ألغى العمل به بالسنة نفسما وتصرحها . ويضرب لذلك 
مثلا بالقبلة فيقول : كان أول ما فرض الله على رسوله فى القبلة أن يستقبل 
ای ا ا ا ا لا عل لأحد أن يصلى 
إلا إلما فى الوقت الذى استقبلها فيه سورل الله صلى الله عليه وسلم > فلا 
نسخ الله قبلة بيت المقدس » ووجه رسوله والناس إلى الكعبة كانت الكعبة 
القبلة الى لا بحل للمسلم أن يستقبل المكتوبة فى غبرها » ولا محل أن يستقبل 
بیت المقدس آبداً » وکل کان حقاً ی وقته » بیت المقدس من حن استقبله 
الى صلى الله عليه وسل إلى أن حول عنه الحق فى القبلة . ثم البيت الحرام 
الحى ى القبلة إلى يوم القيامة .. وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من 
الكتاب والسنة دليل على أن الى صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة حوله 
الله عا إلى غبرها سن رى يضار إلبا اناس بعد الى حول ع لتلا 
يذهب على عامتهم الناسخ › فيثبتون على المنسوخ . 

وی هذا ثبت الشافعى أن نسخ القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام 
م يكن بالكتاب فقط » بل كان بالسنة أيضاً » لأن الته ها أبان تحويل القبلة 
إلى الكعبة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بياناً للكتاب يكون با 


مع قول الله تعالى ما ينسخ السنة السابقة »> ولذلك يكون بعد البيان السابق 
تعلیلا له » لثلا يشبه على أحد بأن رسول الله صلى الته عليه وسام شک 
فیکون نی الکتاب شیء یری من جھل اللسان > أو العم عوقع السنة من 
الكتاب » أو إبانتما معانيه أن الكتاب ينسخ السنة » وكأنه ف هذا یری أن 
السنة لان مقامها فى الكتاب بيانه وتفصيل ما فيه من إجمال لا ينسخها 
الكتاب وحده » بل إذا كان ى الكتاب ما ينسخ سنة »> أردف الكتاب 
بسنة أحرى تكون ناسخة . وذلك لما للسنة من مقام البيان › وقد نبين داك 


عند الكلام ى النسخ عند الشافعى(١).‏ 


)١(‏ مل الشافعى بالسنة الى نسخت غير ما ذکر بہی الى صل اله عليه وسل من أدخار 
لوم الضحایا لا کثر من ثلاث تم بار خيصه بعد ذلك ئى الادخار ويقول فى ذاك عن أبن تمر : 
ہی رسول الله صلى الله عليه وسل عن ا کل لموم الضحايا بعد ثلاث › قال عبد اله بن ایی بکر 
ؤذ “رت ذلك لعمرة فقالت صدق ممعت الدة عائغةة تقول : دف ناس من أهل ابادية حضرة 
الأضحى نى زمان النبى صلى الله عليه وسل فقال النبى ادخروا لثلاث »> وتصدقوا ما بى » 
قالت فلما کان بعد ذلك قيل يا رسول الله , لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم جملون ما 
الودك ويتخذون الأسقية فقأل و ا أو كا قال »فالوا يارسول اله هيت عن إءساك 
و الضحايا بعد ثلاث فقال رول الله : إنما ميتم من أجل الدافة الى دفت حضرة الأضحى 
فکلوا وتصدتوا وادخروا » م یروی عن على عن ر ولاه آنه قال « لايا کل آحد من لحم نسکه 
بعد ثلاث » م يقول الشافعى بعد ذاك . فلما حدات عائشة عن النبى صلل الله عليه وسا بالهى 
عن إمساك لوم الضسحايا بعد ثلاث م ا فا بعد الى وأن رسول الله أخبر أنه إنما جى 
عن إمساك وم الايا بعد ثلاث للدافة كان الحديث العام المحفوظ أوله وآخره وسبب التحرع 


والإحلال فيه حديث عائشة عن النبى وكان من علمه ن يصير إليه . 


وحديث عائشة من آبين ١٠ا‏ يوجد ى الناسخ والمنسوخ من النن » وهذا الكلام من الشافعى 
صر یح ئى أن حديث عائشة يدل على الهى عن الادخار لا كر من ثلاث نسخه التر خيص بعد ذلك 
بالادخار غير المتيد بالزمن »> ولكن النظر الدقيق لا جعل حديث عاأشة ناسحا للہى السابق »= 


YA — 


۲ قد بينا السنة إذا اختلفت » وعرف الناسخ فما منالمنسوخ عند 
E O‏ > وهذا هوالقسم الأول 

من الأحاديث الحتلفة » أما لقم الثانى فهو الاختلاف بن الأحاديث لى 
م يعرف ا المنسوخ › وهذه يقسمها الشافعى إلى قسمين : 
أحدهما ما أمكن لتوفیق ہما » وکان الاختلاف ف E‏ القول لای 
المحى والمرى » فإذا أمكن التوفيق ضرب من ضروبه سرنا لبه » ولایسار 
إلى الاحتلاف إلا حيث لايكون إلى انوفیق سیل . ا 


تلان الہ السابق کان لمن رى ال عا وهر رخو اا ن رر ا د ا 
كانت الصدقة والإطعام واجبين . وكان الادخار لأكثر من ثلاث متنافيا مع الإطعام فن عنهء 
فھو نمی مقید می متحقق . کا تحقق فى كل ما يشابه هذه الواقعة كان الى ٠‏ فإذا ل يوجة 
ذاك المعى بالادغار على الإباحة غيز منوع » وهلا ماايستفاد بصريح عبارة الثبى صل اله عليه 
وسل فى رواية عائشة » فلا نسح إذن » لآن النسخ يقتضى إلغاء الحك السابق > ولا إلغاء على هذا 
الوضع » لأن البى يتحقق إذا ثبت مغل هذه الال » ولذا تردد الشافعى ف إثبات النسخ نى هذا 
| حدیث مع قولة إل ندرك عائشة من أبن ما يوجد ف الناسخ والمنسوخ من السين و 
تردده وانحاً ف کتاب محتلف المديث » وصرعا فى الرسالة . فقد قال فى الرسالة › بعد آن 
قال ئی حدیث عائشة ما قال ما نصه : فالرخصة بعدها ى الإمساك والأكل والصدقة من لوم 
الضحایا إا لواحد من معنیین »> لاختلاف الحالين : فإذا دفت الدافة ثبت الى عن إمسا 
لوم الضحايا بعد ثلاث ٠‏ > وإذالم تدف دافة فالرخصة ثابعة بالأكل والادخار والصدقة »› 
ويحتمل أن يكون الى عن إمساك لوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا فى كل حال » فيمسك 
الإنسان من ضحيته ما شاء » ويتصدق ماشاء تردد الشافمى فى الك بالخ » وبين أنه احتال ٤‏ 
وبذلك یکون قد حالف قوله فی حدیث عائشة رضى اله عنها إن النسخ فيه من أبين السنن » 
لإنه لا نسخ مع الاحتال » إلا إذا توسعنا فى معى النسخ فشمل تقييد المطلق > ومهما 
يكن » فحن أميل إلى عدم النسخ .. 


r 


| - ون احتلاف الر واية الا د ارو 
والاختصار عند آحر قد یکون له دخل. فى ظاهر الاحتلاف » ولو عل 
الجر مجملته وتفصيله › وتبن الختصر والمتقصى لبن آن لا حلاف » وقول 
الشافعی ى ذلك : یسال ( أىالرسول ) عن الشى ء فبجيب على قدر المسألة » 
ويؤدى عنه الخر اللحر متقصى › وار مختصرا فيأتى ببعض معناه دون 
بعض » و حدث 2 جل الحذیٹ قد أدرك جوابه» ولم يدرك المسألة» 
فیدله عل جقيقة الجواب ععرفته السبب.الذى مرج عليه الجواب . 


وى 0ا i ib:‏ 
SE REKE‏ الحالن اللتعن فہما'» 
٠‏ فيظهر التخالف بيهما > ولو تبينت كلتا الحالتن لظهر أن لاخلاف » وآن 

کل حکم ق حاله . 


› وقد يسن رسول الله صلى الله عليه وسل حكما ى أمر لى فيه‎ ٣ 
وپسن حا آخر ی آمر آخر فيه معی الأمر السابق » ويزيد عليه فيكون‎ 
حکه الفا للحکم الأول هذا المحى الزائد › فیحفظ کل حکم -- حاف‎ 
ظن أن هناك‎ BAR BL, من غر أن ينبه إلى المعنيين‎ 
لاف > ولاخلاف » ويقول الشافعى فى ذلك » وسن سنة ف معی‎ 
وسن ف معنی » مخالفه نی معی » ومجامعه فی معنی سنة غيرها لاختلاف‎ 
الحالن » فيحفظ غبره تلك السنة » فإذا ما أدى كل ما حفظ رآه بعض‎ 
. السامعن اختلاً » ولیس منه شىء مختلف‎ 


E )‏ أمكن التوفيق » والبحث ى الحديث . وتقصىی 
الروايات يتنب بالباحث إلى هذا التوفيق لا عالة : 
وذا لم جد فیا بین يديه توفيقا وهذا هو القسم الثانى ا 


للذى لا عكن التوفيق معه » أی أن الاختلاف ف المعى والظاهر > E‏ 
ظاهر اللفظ فقط » وهنا مد الشافعى رضى الله عنه سلك فى ذلك الائة 


ن 

المسلك الأول : أنه يفرض التقدم والتأحر بن الحديشن » فيكون 
متاخر الحدیشن اشا للمتقدم مهما » ولكن روى الحديث المنسوخ راو 
من غر أن يع ناسخه » ويتحرى لتحقيق هذا الغرض وسيصل إليه طالبه 
الإاحث عنه . إن كان ثمة نسخ » لأن ذلك إن غاب عن بعض العلاء لايغيب 
عن عامة العلأء ¢ فطالہه سیجدہ إن کان 

المسلك التانى : يكون إذا تحقق الاختلاف بين الحديشن من غر توفيق 
ہما ولا نسخ ونحرى العام عن ذلك فلم جده > وهنا یوازن الشافعى بن 
الحديثن من حيث السند » فإذا كان الحديثان غر متكافئن من حيث 
:الثبوت أى أن رواية أحدهما أقوى من رواية الآحر يصار إلى الأثبت من 
الحديشن فيؤخذ به و همل الآخر . 

المسللك الثالث : أن يكون أحد الحديشن له دلالة من كتاب الله 
أو سنة لبيه الثابتة أو عقوا ا تؤيد معناه » فيصار إليه . 


ولا يغرض الشافعى رضى الله عنه أن يكون بین حدیشن اختلاف 
ولا عكن التوفيق بينهما » ولا عكن معرفة الناسخ والمنسوخ فمما ولا عكن 
الترجيح يما لقوة الثبوت » أى أنه لا يفرض حديشن تساويا فى ابوت 
وبینہما اختلاف لا توفیق معه » وغاب عن على العلهاء الناسخ من المنسوخ 
مما وقد کان منعه ذلا أُساسه الاستقراء والنتبع › فهو فى هذا كان علياً 
رع ورا رر ا لى فا سن ا ات ورا ن 
جد عنه حديشن تلقن إلا وا حرح أو على أحدهما دلالة بأحد 
ما وصفت » إما عوافقة كتاب أو غره من بءض الدلائل . 

ولقذ ذكر الشافعى لكل ما ساق من قواغد أمغلة لأحاديت متعارضة »> 


۔وفق بیہا آو نسخ آحدها أو رجح بها .. 


£4 
مقام السنة من الكتاب 
۴ بین الشافعى رض الله عنه مقام سنة رسول ف 
دوسلم من کتابه > قبن أا بالنسبة لكتاب له الكرم على خمسة أقسام : 
ولا : آنا تبن مجملهبآن تبين السنة الفرائض انحملة نى القرآن فقن مفصلها 
.وتذكر مواقیا . 


: ٠ به اللاص‎ ls 


ثالثاً ٠‏ فرائض تبت نى القرآن بالنص » وزاد الى صلى الله عليه وسل 
وی من الله سبحانەعلہا ئی مواضعھا - حکاما تر تب عاببا آو متصلة جا : 

رابعاً : أن تأتى السنة محكم ليس نى القرآن نص عليه »وليس هو زيادة 
:على نص قرآنی . 

حامساً : الاستدلال بالنسبة على الناسخ والمنسوخ . 

ولنتکی ی کل واحد من هله الأقسام بكلمة مقتبسان ما نقول من 
:تفصیل الشافعی له رضى الله عنه فى الرسالة . ونستطيع أن نرجع الثلالة : 

الأول من هذه الأقسام إلى جامع واحد > وهو بيان السنة الشريفة 
تللقرآن الكر م > وقد يكون الأخر متصلا أيضاً هذا البان » ولكن لما 
اله من مكانة واتساع آفاق رکه إلى الكلام بى النسخ . 

بيان السنة للقرآن 

٤ )‏ - اتفتى العلماء على أن الكتاب الكر م بستعان ئی بیانه » وتعرف 
مراميه وأحكامه بالسنة النبوية › فليس لأحد أن يزعم انه يستطيع فهم ٠‏ 
:القرآن ومعرفة كل أحكامه من غر استعانة بالسنة الشريفة »> ولقد وجد 
قوم. ينكرون بعض السنة ها علمت › > فكان منْهم من قال لمطرف بن عبدالله : 
«١‏ لاتحدثونا إلا بالقرآن > فقال مطرف ۰ ماترید بالقرآن TB‏ 

NE) 


کا 


نرید من هو آعلم بالقرآن ما ولقد روی الآوزاعى عن حسان بن عطة' 
قال : کان الوحی يتزل على رسول الله صلى الله عليه وسل ومحضره 
ويل اة الى رة : و زعم رجل أن القرآن فيه بیان کل شی ء 
وتفصيله وأنه يستغى به عن السنة » فقال له عمران بن حصن : إنكامرؤ 
می » أنجد فى كتاب الله الظهر أربعاً » لامجهر فا بالقراءة > م عدد 
إليه الصلاة والر كاة » ثم قال : جحد هذا فی کتاب الله مفسراً . 


وإذا کان القرآن تاج إلى بيان السنة على ذلك النحو »فقد يرد سؤال 
کیف یکون ف القرآن کل شىء يتعلتق بالأحكام »> وهو قد احتاج إلى السنة 
فی البيان ؟ واججواب عن ذلك : إن بیان القرآن کلی لا جزئی › وإجال 
لا تفصيلى › والسنة تفصل ما أجمل القرآن وتبن الاس من كلية ماقد 
بعلو على مدارك الكافة > ولايصل إليهعلم الحاصة إلا ببيان الرسول الأمىن. 
قال تعالٰی : « إنا حن نزلنا الذكر » وإنا له لحافظون » . ) 


08 مر“ من أجل هذا نبه الشافعی رضى الله عنه ف مقام السنة من 
القرآن إلى آنا تبینه » وتفصل مجمله › وقد قسمنا بيانا له إل ثلا ثة أقسام 
وقد ذ کر ناها عند الکالام فی القرآن > وهی ما تبين مجمله » وماتبن إرادة 
الحصوص من العام » وما تبين من المراد عند الاحال . 

ويممها مثل به الشافعى لذلك القس الأخر وقد جعله من ا 
حرم الحمح بن البنت وعمسا > والبنت وخااا » بعد آية الحرم فى قو له . 
تعافٰی : « حرمت امھاتکم وبتاتکم وأخواتكم وعماتکم وخالاتکم 
وتات الاخ ات لا ... )إل قوله تعال ر وأحل لكم ) فقد قال. 
ف هدا : احتملت معنيين أحذها : أن ماسمى الله من من النساء محرما محرم» 
وما سکت‌عنه‌حلال E E IF‏ 
وكان هذا المعى هوالظاهرمن الاية . وکان بيناً فى الابة أن حرم الحمع ععنى 
غير حرم الأمهات » فا مى حلالا حلال » ای ا رو 
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عن الحمع بينه من الأختعن كما هى عنه»وكان فى يه عن الحمع بيہما دليل 


على انه إنما حرم الحمح > وأن كل واحدة مهما على الانفراد حلال فى 
الأصل وما سواهن من الاشهات والىنات والعأات والحالات عر مات ف 
الأصل > وکان معی قو له تعالی : «وأحل لکے» من ج ی حر مه ى الاضل 1 
ومن هو ى مثل حاله بالرضاع أن ينكحوهن بالوجه الذى حل به النكاح.. 
فيكون نكاح الرجل المرأة لاحرم عليه نكاح عا › ولا خالا بكل حال 
کما حرم الله أمهات الساء بكل حال » فتكون العمة والحالة فى معى من. 
أحل بالو جه الذى أحلها بە(1) . 


ونرى من هذا أن الشافعى رضى الله عنه يبعن فى الاحمال الثالى قوله. 
تعالى : ر وأحل لکے ما وراء ذلکی ) بعد آية التحرم المراد منه ما هو حلال 
ى ذاته » لا بالإضافة إلى شىء آخر بأن كان الحل فيه على شروط النكاح» 


» ونجد الشافعى هنا نى الرسالة م يبين ماثبت به تحر بين المرأة وعنها وخالها‎ )١( 
وقد بينه نى الأم فقال : أخبرنا مالك عن أ الزناد عن آى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسار‎ 
قال : لامجمع بين المرآة وعتبا » وبين المرآة وخالتها »> ومذا نأخذ , م قال : فإن قال قائل,‎ 
قد ذ کر الله عزو جل من حرم من النساء , وأحل ١ا وراء‌هن »قیل القرآن عربی » منه تمل مع‎ 
ذ کر الله من حرم بکل حال ی الأصل » ومن حرم بکل حال إذا فعل الناكح أو غبره فيه‎ 
شيئا مثلالر بيبة إذا دخل بأمها حرمت » ومشل امرأة أبيه إذا نكحها أبوه حرمت عليه بكل حال‎ 
وكانوا بجمعون بين الأختن فحرمه »› و ليس نى تحرام الجمع بين الأختين إباحة أن يجمم ما عدا‎ 
الأختىن الفا ما كان أصلا فى نفسه »› وقديذ كر الله عز وجل الشىء ى كتابه فيحرمه » وعرم.‎ 
غ ك لان تة مل ات غل وت غبره . مثل قوله تعالى « وأحل لک ما وراء ذل » ۾ لیس‎ 
فيه إباحة أكثر من أربع > لأنه انى بتحليل النكاح إلى أربع » وقال رسول اله صلىالتهعليه‎ 
وس لغيلان بن سلمة أمسك أربعا »> وفارق سائر هن » فأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسل‎ 
. أن ننهاء حل اله بتحليله إلى أربع حظر لما وراء أربع‎ 
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بو لذا حرم الجمع بين أكثر من أريع > ولا يتناش ذلك مع الحل الذاتى » لأن 
لحل نی القرآن على شرطه ف النكاح » وهو ألا نجمع بن أكثر من أربع » 
وبينت السنة أنه لامجمع بن المرأة وعمنها » ولا بن المرأة وخالنها » فکانت 
السنة حينئذ معينة لشرط الحل نى هذا العام » وذلك لايتعارض مع أصل 
لحل » لأن الحل مقید بکونه على شرط النكاح وقواعده . 

وما مثل به الشافعى نى هذا المقام أيضاً قوله تعالى : « قل لاأجد فيا 
أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً › أو 
لحم خنزير ٠‏ فإنه رجس > أو فسقاً آهل لغر الله به » فاحتملت هذه الابة 
انه لاحرم على الطاعم طعام إلاما استثى » وهو الميتة > والدم المسفوح » 
ولحم الحتزير » وما أهل لغر الله به » وهذا هو الظاهر الذى يصار إليه لو 
لم يكن مخالفه » واحتملت الاية الكر عة أن يكون الكلام ف الإجابة عن 
سۇاله عليه السلام » ذهو قد سئل فأجاب عن السؤال فى موضوع السوأل* 
فهذه احرمات هى المد كورة » لأا هى الى تتصل بالسؤال » ولايتى ذلك 
حرم ما عداها أى أن التحليل ى الاية ليس مطلقاً » بل هى تبن الحلل 
واحرم فى موضوع ال ؤال فقط » واحتملت الآية أن تكون مقيدة نى تحليلها 
ورا عا کانوا با لونه ویألفون طعامه » فالان تبن څلله ومحرمه » وهی 
و حرم غر ما ذ کر » وقد أبدت السنة احال تقييد الاية ف 
تحر عها بما ورد من تحربم أمور غبر المد كورة فما عا رواه أب ثعللة + أن 
انی صلل الله عليه وسل می عن کا دی ات ھن السباع وما رواه 
ابو هريرة عن النو. صلى الله عليه وسلم آنه قال « اکل کل ذی ناب من 
السباع حرام » . 

- وف الق ان الفرائض المنصوصة الى سن رسول الله صلى الله عليه 
وسل معها ٠‏ ولاتاًد السنة فا بزائد عن القرآن »> بل مجیء عا يوافق 
ظاهره » ويؤكد ما اه » وذلك مثل سنة النى صلى الله عليه وسلم مع آية 
الطهارة إذ بقول الله تعالى : « يا أا الذين آمنوإذا قم إلىالصلاة فاغسلوا 
وجوهکم وأیدیکم و برءوسکي ورجلکم ل الكعبن « 
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إن کن جنباً فاطهروا» وقال تعالی فی سورة النساء :ولا جنباً إلاعاب رئ 
سبیل حنی تفتسلوا» . 

فلقد سن رسول الله صلى الله عليه وسل الوضوء کا جاء ی الکتاب 
الكرع : غسل وجهه . ويديه إلى المرفقن » ومسح برأسه » وغسلرجايه 
إلى الكعبين . سأل رجل عبد الله بن الزببر . هل تريى كيف كان رسول 
اله بتوضاً > فقال عبد الله نعم > فدعا بوضوء فأفرغ على يديهم مضمض 
واستنشق ثلاثاً »> م غسل وجهه ثلاثاً م غسل يديه مرتىن إلى المرفقعن › 
م مسح برأسه بيده فأقبل هما وأدبر » بدأ عقدم رأسه » م ذهب ما 
إلى قفاة تم ردهما إلى المكان الذى بدأمنه » ثم غسل رجليه . ومذا 
كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسل موضحة للقرآن اللكرع مؤيدة 
لظاهره مزيلة لكل احمال ولو لم يكن ناشئاً عن دليل » طالب الله بخسل 
E Ic n‏ 
والظاهر الاكتفاء ر > فجاءت السنة مؤيدة ذلك الظاهر مثبتة له > وكان. 
القرآن ى ظاهره يوجب غسل المرفقعن مع اليدين والكعبين مع القدمين › 
ومحتمل احالا بعيداً دخحوها فجاءت السنة وأيدت الظاهر › وكذلاف فى 
الغسل بينت السنة ما يؤيد ظاهر القرآن الكر م ويوضحه . 

ونرى هنا أن السنة توضيح لظاهر القرآن > وإن كان ثمة احتال فهى ` 
تزيل الاحماك عا يعن الاحال الذى يؤخذ من ظاهر القول حلاف السنة 
ق القم السابق »› فإما قد تأتی بتعيين الاحمال الذى بتفق مع الظاهر ٠.‏ 
وبذلك تفسر القرآن وتبينه على غير ما يؤحذ ظاهر اللفظ جر دا کا تبعن فى 
آبة الحرمات:: a.‏ 

وذا كله تبن كيف كانت السنة بياناً للقرآن الكريم » تبن محمله 
وتو صح ظاهره وتۋیده وحص عامه » وقد ضصرب لذلك الشافعى الأمثال › 
ووضحه با لحزثيات ونور السبيل لأصول مذهبه النقلية »> وكيف كان يفهم 
الوق 
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۷-- هذا هو القسم الرابع الذى ذكره الشافعى رضى الله عنه فى 
مقام السنة من الكتاب » وقد ذكر الشافعى اختلاف العلماء بشأن وجود 
ذلك القسے › فمن العلاء من يقول إن السنة النبو ية لاتأنى بأحکام زائدةعن 
القرآن الکرم › لان ئی القرآن الکر م بیان کل شیء e‏ 
کا صرح بذاك القرآن | لكرم » ولذلك قال الله تعالی فی آحر آبة نرلت ى 
القرآن الكر م « الوم أ كلت لک دینکم وأعمت عليكم نعمى » ورضيت 
لکہ الإسلام دينا » فبكال نزول القرآن كملت الشريعة و تمت » فكان هذا 
دلبلا على أنه ليس ثمة زائد عليه جاء به النى مستقلا » ولم يكن بياناً ا 
جاء به » وهذا نص ما قاله الشافعی :ٍ ا ENES‏ 
الذى يستفاد من سياق كلامه أنه حتاره » وهو أن السنة تی بالزائد عن 
الكتاب فقد قال : Em‏ لیس‌فیه نص کتاب › فمنہم من 
قال جعل الله عا افرض من طاعته » وسبق فی علمه من توفیتی لرضاه أن 
یسن فما لیس فيه نص كتاب » ومنهم من قال لم يسن سنة قط > إلا وها 
أصل ى الكتاب » كها كانت سنته تبن عدد الصلاة وعلها على أصل 
حلة فرض الصلاة »> وكذلك ماسن من البيوع وغبرها من الشرائع لأن 
الله تعالٰى قال : « لا تأكلوا و بینکم e‏ سبحانه : 
«وأحل الله ابيع وحرم الربا » فإ أحل وحرم > فإنما بین فيه عن الله » کا 
بن الصلاة › من قال جاءته رسالة الله فأثيت سنته بفرض الله > 
es‏ آلى ف روعه كل ما سن > وسنته الحكة > وعند النظر 
ی هذه الاقوال ها ار > وهی ترجع ال اثنن ( الثانى قسم وحده» 
وهو قول من يقول إن السنة لا تأت بشىء إلا له أصل فى الكتاب › 
والثلاثة الأخحر الأول والثالث والأخر كلها تثبت أن السنة تجىء بزائد 
و ی E‏ 
المحعصوم فتصادف رضا الله بتوفيقه › وآخحر يقول جاءت بالرسالة عن الله 


— ¥۷ — 


.والآحر بقول ألقيت نى روعه . والحتق أن السنة النبوية جاع كل هذا 
افاحصر الأمر فى رأين » كلام الشافعى ف مجموع مذهبه یری آنه لا یازم 
.أن نحاول إرجاع أحكامها إلى أصل من الكتاب » بل أنه يقرر أا قد 
جىء بالزائدة على هذا الكتاب » ها سنبعن فيا يلى(١)‏ . 


ومن الأحكام الى جاءت ما السنة حرم اللعمر الأهلية »> والعقل 
. وفكاك الأسير وغر ذلك مما ذكره نى الرسالة > وجب التنبيه هنا إلى أن 
الشافعی مع آنه یری أن السنة تاتی بالأحکام الى لم ینص علا فی الكتاب 
يقرر بصريح القول أن السنة للكتاب تبع » ونما راجعة إليه . 


۸ ~= بی القسم الحاص من الأقسام الى ذكرها الشافعى ف السنة 
بالنسبة للقرآن » وهو أنما تبن منسوخه » ولأجل بيان ذلك کا جاء ى 
الرسالة وجب أن نبين فضل بيان - باب النسخ ها ورد فما د 


“— 


١ (‏ ) الشاطبسى نى الموافقات يويد الرآى الذى يقول إن السنة لا تأق بشىء إلا إذا كان 
له أصل من الكتاب »> فهو يقول : السنة راجعة فى معتاها إلى الكتاب فهسى تفصيل 
مجمله » وبيان مشكله . وبسيط مختصره » وذلك لہا بيان له » وهو الذى دل عليه 
:قوله تعالى « وآلزلنا إليك الذكر لبن الئاس ما زل إلمم دى اله اا 
وا ل غل ا0 اة او اة وتا ما دل ل ان القر ان هى 
كلى الشريعة وينبوع لما » ولأن اله تعالى قال « وإنك لعلى خلق عظم » 'وفسرت 
السيدة عائشة رضى الله عنبا بأن علقه القرآن واقتصرت نى علقه عل ذاك »> فدل على أن قوله 
. وفعله وإقراره راجم إلى القرآن »> لأآن الحلق حصور فى هذه الأشياء »> ولأن الله جعل 
القرآن تبياناً لكل شىء » فيفزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه نى الجبلة » لأن 
الاأمر والہسى أول ما نى الكتاب > ومثله قوله تعالى : « مافرطنا فى الكتاب من 
شىء » وقوله جل شاأنه : ايوم أ كلت لک دینک 8 2 يريد إنزال القرآن › 
E PT O IT E‏ 
فالاستقراء التام دل على ذلك حسبما يذكر . 


وعندى أن الحلاف فى هذا المقام لا ينبى عليه عمل »> بل هو أقرب إلى اللحلاف ~ 


ا 


) إل : 


٠۹ ١‏ - النسخ هو رفح حکم شرعی سابق بنص لاحق مع الراخى, 
ہما › ای أنه يكون بن الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتاً مقرراً 
محيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق » وكان حكه قاماً 


والنسخ واقع ف الشرائع السماوية بالنسبة لكل شريعة مغ الأخرى ». 
وف الشربيعة الواحدة » فشريعة موسى عليه السلام نسیخت آحکاما ف شرائع 
سبقما » وشريعة عيسى عليه السلام نسخت أحكاما فى شربعة موسى ». 
کتحر م يوم السبت . وشريعة الإسلام نسخت كثراً ما جاء به عيسى. 
وموسى » ولكن مهما تختلف الشرائع السماوية فما بيا > فهى متحدة فى 
جملة مرامما الحلقية وتوحيد الله سبحانه وتعالى » ولذقك ذكر الله سبحانه 


افع لان كا الفريقن ميد اال > زيا عا و ةة اة ر م 
حى يبحث عن أصلها ق الكاب ولان الذي قول إن اسول السنة فى الكتاب يوسم 
ى عى الأصل > فيجعله يشمل الأصول العامة »> لا القاعدة الى تشمل أحکام تات م 
اوت الفقه الإسلاعى » ولذا يقول صاحب الموافقات نى بيان الأصول فى الكتاب والسنة 
فيقول » إن المصالح لاتعدو الثلاثة الأقسام » وهى الضروريات ويلح _امكلاا والحاجيات. 
وتضاف إلہا مكلاما والتحسينات وتلها مكلاتا . ولا زائد على هذه الغلاثة . وإ .ا نظرنا 
إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور . فالكتاب أتى ا أصولا > لا رجم 
ا > والستة أتت ا تفريماً عل الكتاب > وبياناً لمافيه مها > فلا جد فى السنة إلذا 
ما هو راجع إلى تلك الأقسام . م يسترسل فى بيان ذلك بقول حك جید .. آما الذى يقول. 
إن السنة تأق بأحكام رما لا يكون ها أصل بعينه فى القرآن إفيقصد من الأصل النص. الإجالى. 
كالصلاة والزكاة > ولا يقصد الأصل العام الشرعى > وإلافهو يسل بأن نى القرآن بيان 
عا لكل أصول الإسلام > وهذا التخريج هو الذى جعل الشافعى مع قوله إن السنة 
تاق ما لا نص فيه » قد قال إن المنة تبع للكتاب مثل ما أفزل فصا »> ومفسرة معي 
ما أقرل . 


— ۲٤۹ 


وتعاى. شراتع ‏ البيين جميعاً على نپا واحدة ٤‏ لا تنافر بدا ( وذللك بالدسية. 


سا الک وک التوحيد > ثم لإجاعها جميع غلل ماهو من مکارم. 
الأحلاق وفضائل الناس » وأنبا جميعاً ترعى إلى إجاد جاعة فاضلة + على 


احتلاف. ی طر ائتى معالحة الحاعات لاختلاف هذه الجاعات . 


E الله ڪت‎ > O pp E عل‎ e رتوا‎ 


ودی إليه من ينيب » . 


هذه الشراتح السيأو دة > وان اخحتلمت ق تفصیلات ا ¢ و 


إصلاح الاعات لاحتلاف البيات هى متحده ف لہا ¢ متو افغه : ئی صو ھا ¢ 


و نسخ بعصا لبعض عا هو فا بتعلی بطر بق معاة الحاعات . فلکل جاعة.. 


طرق إصلاحها > ولکل جنس سبیل هدابته » وأخحذه إلى الصراط الفو م > 
ولذلك لا جاءت الشريعه الإسلامية بعد نضح العقل اليشر ى › وتکامل عوه 6 


وصقل النفس الإسانية بتجارب الحقب كانت كلية ى ا 


دشگو ل الاجماع 4 وسیل أهداية 4 وکانت عحاطبة لکل الأجال الألاحمة › 


صالحة لكل زمان ومكان » إذ الكلى لا حتلف فيه ولا تتنازع ى إدراكه. 
العقول » ولكن طر يى تطبيقه على الناس تلف » فرك الأمر إلى اجمہاد. 


٠‏ - والشريعة الإسلامية فا ناسخ ومنسوخ »› وفما أحكام. 
مسو خحة قد جاء ہا الى صلی الله عليه وسل ورعا کان بعض ll‏ 
على اختلاف ذلك › وكانت تلك الأحكام E EE EY‏ 


. الأحكام المحكة » فلسخت‎ 9 a u حی إِذا‎ > e 


شریعته ٤‏ امقر الام من a‏ 


اله عليه وسام E‏ مۇقت »إلا بن النى عليه السلام اکم الذى, 


_ ¥0» 


٤‏ شريعة الإسلام النسخ ؟ الجواب عن ذلك سيل ٠‏ لمن 
يعرف شئون الاعات > وطرق علاجها »> لقد جاء النى صلى الله عليه 
وسم لی قوم م یکونوا ذوی دين » ولم يتقيدوا من قبله بشريعة » ولم یکن 
Bb‏ م ماج مستقر ثابت یسرون عليه . فلو نزرلت علهم الشريعة دفعة وأحدة 
i‏ > ولو جاء۔ مم التكليفات جماة لنفروا مها » فجاءعت شيا 
فشيئاً » حى إذا E‏ شة الإسلام » واستأنست به قلومم » وراضوا 
آنفسمم على شكل شكام خلقية فاضلة خوطبوا بالشريعة كلها » فحرمت 
أشياء كانت مباحة » وكلفوا أموراً م یکونوا مکلفہا من قبل » واعتر 
ف ذلك آمرين : (أحدهما ) أن العرب لم تكن العلاقة بين المر أة والرجل 
عهم منفمة تيا كا بروج بمحد الحقوق الى تربط الزوجين » > یل کان 
ا یر تبط بنکاح سحيح أقره الإسلام ٤‏ ومہم من يرقبط بخره 
وم من يتخذ الأخدان » ومنهم من يستحل نكاح المتعة > غلا جاء 
الإسلام ) حرم الفواحش ما ظهر ,متها وما بطن › وما کانوا رمونه 
:وها کانوا بستخلو نه بعادات ما آتزل الله ہا من سلطان » وکانوا نی الحرب 
يثقل علمم هذا التحرم المطلق لانقطاعهم عن آزواجهم جهم وهم قریبو عهد 
جاهلية » فرخحص فم الى قي نى المتعة فى البرب . ثم حرمها تحر ما قاطعاً 
ال يوم القيامة . 


( ثانہما) أن الإسلام جاء والعرب يعترون الحمر من مفاخر هم > فکان 
لاا ی رکھم علہا حی فا ا بروح الإسلام > فيعرفوا ماف المر 
من ما م٤‏ والقرآن یستدر جهم إلى التحر م شیئا شیا حتی إذا أدرکوا ما فما 
وتنادی عا مھا عقلاۋؤهم » حى لقد قال عمر ذو البصرة الثبرة والبصر 
الثاقب : اللهم بين لنا ما فى اللحمر بيافاً شافيا . فنزل قوله تعالى بالتحر م 
اقام : « یا أا الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون > إا يريد الشرطان أن يوقح 


— 0 


بینکی العداوة واليغضاء نى اللحمر والميسزر ويصدك عن ذكر الله وعن 
الصلاة » فهل آم منهون » »> فقالت نفوسمم قبل آلسنہم انمينا »> وهکذا 
تكون المداية المستقيمة والس القوم ٠‏ 


۹ -وإذا کان النسخ لذلك المعى الذىيتفق مع تاريخ الإسلام ق 
نشأته » فيجب أن نقرر أنه لا مجىء ی حکم اقترن ثبوته عا يدل على الدوام» 
ولذلك قرر الفقهاء أن النسخ لى بقع ق حكم فذاقرن وة ها يذل غل الا ب 
مثل ما جاء ف اللحر عن ا صلى الله عليه وسلم : «الجهاد ماض إفيوم 
الميامة » ومثل دص الى صلى الله عليه وسام على حرم المتعة إلى 2 القىامة 
وهكذا » وذلك أن النسخ إا يكون الحکم مقت ولا یذ کر الله سبحانه 
وتعاٰى فی کتاره ‏ ولا مجیء على لسان الى ص الله عليه وسلم الذى ما کان 
ينطق عن اوی ف حکم سینسخ ما یفید تأبیده(۱) . 


ولأن النسخ علاح للجماعة الإسلامية فى عصرها الأول عند نزول 
الأحكام التفصيلية لم ثبت النسخ قط نى كل من الکلیات › بل کان مجیء ف 
عض أحکام تفصبلية جز ية تتعلق بشئو نا لحماعة ولذلكجاء النسخ بعداهجرة 
إلى المدينة » عندما أخذ النى صلى الله عليه وسلى ى إنشاء دولة إسلامية ومدينة 
فاضلة » لأنه حنغذ جاء علاجاً للجماعة الإسلامية الأولى » وشرع الإسلام 


CEE إن الاستقراء المنسوج من الشريعة والحك يدل على أنه لايوجد حم‎ )١( 
يفيد التأييد » ثم نسخ من بعد » ولكن علماء الأصول ختلفون نى ذلك اختلافا نظريا ؛ فاختار‎ 
بعضهم امتناع سخ لمقترن ما يفيد التأيد » إذا آكد نص التأييد »> أما إذا م يؤكد فيجوز‎ 
نسخه » وقال آخر متنع النسخ إذاجاء الح المقترن بالتأييد على طريق المعر مثل قوله عليه‎ 
السلام الجهاد ماض إلى يوم القيامة » واختار أنمة الحنفية امتناع نسخ الحم النصوص علىتاييده‎ 
مطلقا . لأن التأييد و النسخ لاجتمعان › إذ الابيد يقعفى بقاء الح أا > والنسخ يقتضى‎ 
ومثل هذا‎ > a N A SE 
. لا يعصور أن يكون من الشارع الحكے‎ 


__ Ye — 


الشرائع الاجماعية › والنظامية اللازمة لإقامة دولة(١)‏ . 


ولقد اتفق العلاء على أن الأمور الى لا تلف العقلاء فى حسما وقبحها 
لأن ما فما من حسن أوقبح لايقبل السقوط لم يقع فما نسخ نى الشريعةمثل 
الإعان بالله > وبر الوالدين والصدق ف الحديث > وحرمة الكذب > وغر 
ذلك ما تواضع عليه الناس فى كل من ‌العصور والأجبال على آنه خر مقبول » 
أو شر مرذول . فشل هذا قد اتف العلاء ء على أنه ل بقع د فيه نسخ » ولکېم 
مع ذلك محتلفون فى جواز نسخ ما بحسن فى العقل أبداً › فالعلاء الذين قرروا 


أن العقل يدرك حسن الأشباء وقيحها ¢ وان للاشاء ا 4 > وقا 


ذاتاً منعوا النسخ ى حرم ما أثبت العقل قبحه وطلب ما أثبت العقل حسنه » 
الشارع ها بالطلب ¢ و تفسحها الچ جوزوا النسخ(۲) 


)١(‏ لقد ذ كر الشاطبى ق الموافقات أن النسخ كان معظمه بالمدينة » لأن الذى نزل مكة 


قواعد كلية » والقواعد الكلية غير قابلة النسح > وإتما القابل للنسح أحكام جزلية > م قال . 
TS‏ مكة قليلة TT‏ س 


ارم و د ذات ا ا 6 وحد ادود 


الى تحفظ الأمور الضرورية وما يكلها وما سا . ورفع الحرج بالتخفيضات والرخص وما ٠‏ 
آشبه ذلك - کله تکیل للأصول الكلية » فالنسخ إنما معظمه بالمدينة » لا اقتضته الحكة الإهية نى 


مهيد الأحكام » وتال کین تجد معظم النسخ [نما هو لمكان فيه تأئيس أولا للقريب المهد 
E‏ ۰ ۰ 1 


)۲( اختلف العلماء ی کون الأفعال ها حن اذاق ید رکه العقل ¢ و قبح ا 


تال الأشاعرة إن الأفعال ليس هما حسن ذاق ولا قبح ذاق إما حسلها وقبحها ىء من أمر الشارع 
e‏ وسن مى الشارع فتقبح 4 وذلك لأن اخسن والقبيح لیس هما «قایيس مضو طفد. 


— Yo — 


ومهما يكن أمر هذا الحلاف النظرى » فالشريعة عنجاة من حلافهم › 

۳ یکن ئی الاستقراء نسخ نی حر م ما آثبتت تت العقول قبحه ›» ولاف طلب ما 

يتت العقول حسنه » ورحم الله ذلك الأعرالى » الذى سئل : لاذا آمتت 

عحمد ؟ فقال : ما رأيت محمداً يقول ى أمر افعل والعقل يقول لاتفعل» 
ویقول ف أمر لا تفعل والعقل يقول افعل . 


۳ وى الحملة إن النسخ نى الشريعة الإسلامية قد ثبت ف الدائرة 
الى رمناها » وی تلك الحدود الى ذكرناها »› ولقد قرره الشافعی ق‌رسالته 
فقال ر حه الله فی حکته لى الق ا مق ى عة غا اراد 
حلقهم رہم › > لا معقب لحكه وهو سريع الحساب » وأنزل علمم الكتاب 
تبياناً لكل شىء » وهدىورحمة » وفرض علہم فرائض أثبتها » وأخرى ‏ 
نسخها رحمة للحلقه بالتخفيف عم » وبالتوسعة علهم »> زيادة فيا ابتدأهم 
يه من نعمة ٤‏ وأثاہم على الانہاء إلى ما ثبت علہم جنته » والنجاة من 


عذابه › فعمہے رحمته > فما ثبت ونسخ وله الحمد على نعمه . 


اتقاس ا الها فیحک سا أو قبحها » بل تلف | > العقلل على الأشياء باختناف 
الأشخاص و باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال » وما كان ذلك لإمكن أن يكون وصفاً 
ذاتيا للشیء »> فار يبق إلا أن حك الشارع يكون مقياسا . وقال ' كثر المعتزلة إن للأشياء حسنا 
ذاتيا وقبحا ذاتيا » لأن البداهة حك ان نورا دوك الفقل سسا بقبرورة ادزا که كإنقاذ 
الغريق وشكر المنعم والصدق . وأشياء يدرك العقل بالضرورة قبحها كالكفر › وإيلام آلرىء 
الكذب الذى لاغرض منه . وإذا كان المقل يدرك بالضرورة حسنمثل هذه الأشياء وقبحها من 
غير نظر وترديد بين الأمور » فلابد أن يكون هذه الأشياء حسن أو قبح ذاق قستطيع العقول 
را e‏ اا ار رة و اا الق و امل 


NNO 


۴۳ -ولقد أثبت الشافعى أن النسخ يكون فى الكتاب(١)‏ ويكون 
ى السنة » وأن الكتاب هو الذى ينسخ الكتاب » وأن السنة هى الى 


۰ » 


تسح اة 


)١(‏ ف هذه القضية قرر الشافمى أن الأحسكام الى جاء بها الكتاب الكرع فيا 
حم اششمل عله إلا وهو نابت دام »ومن ھۇ لاء ا مسل الأصفهان و جمهور العلهاء 
(1) حجونه بقوله تعالى « ما ننسخ من آية أو ننسما نأت خير مها أو مثلها » . 
(۲( و بثبوت النسخ فعلا فى القرآن كنسخ آية الوصية بايات المواريث وغبرها من 
الآيات . وقد أحصاها صاحب الإتقان فى نحو عشرين موضعا (۴) وبقوله تعالى : ر« وإذا 
بكلا انه مان اة وال أعل ما ينزل » . 


وقد احتج أو مل : )١(‏ أن القرآن لو كان فيه نسخ لكان ذلك إبطالا لبعض ما 
اشعمل عليه » والإبطال حک بأن فيه باطلا‌والله سبحانه وتعالی يقول فى وصف الكتاب 
« لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وبأن القرآن شريعة أبدية باقية إلى يوم 
القيامة »> وحجة على الناس إلى يوم القيامة . وإنما يناسب ذلك أن يكون فيه نسخ › 
وى السنة الكرمة متسع للشرائع الوقتية الى تنسخ بغبرها (۲) وبأن أكثر أو كل ما اشة ل 
عليه القرآن كلى عام لا جز خاص »> وفيه بيان الشريعة كلها بطريق الإجمال لا بطريق 
التفصيل » والمناسب ذه الأوصاف نى أحكام القرآن ألا يعر ا النسخ » وقد أجيب 
لآنى مسل عن أدلة الجمهور بأن قوله تعالى ما ننسخ غير متعينة للالالة على النسخ » لأنه 
قد يكون المراد بالآية المعجزة » لا الآية القرآنية » وقد يكون المراد آيات الكتب 
السادفة الى ت اة .:اشكانةا > وقد يكون المراد بالنسخ النقل من اللوم 
امحفوظ إلى النبى صلى الله عليه وسل تم كتابته . وكلمة النسخ تفيد النقل » وعلى فر ض أن المر اد 
بالنسخ رفع الک > وأن المراد بالآية الآية القر آنية - فالآية الكر مة تدل على الجواز لا عل 
الوقوع » ورد الدليل الثانى وهو ثبوت نسخ بعض الآيات القرآنية بأن النسخ ليس 
متعينا . والتوفيق بين الآيات المدعى نسخها والآيات المدعى آنا ناسخة ممن بضروب. 
من التأو يل قريبة ليست بعيدة » وقد وفق فى كل ايتن ادعى النسخ بيہما » ورد 
يى الثاانث » وهو استشماد الجمهور بقوله تعالى : « وإذا بدلنا آية مكان آبة =. 


—_ 0® —_ 


وقد ابتدا بیان نسخ الكتاب » فقال رضى الله عنه ١‏ أبان الله م 
انه إما نسخ مانسخ من الكتاب بالكتاب » وأن السنة لا تكون ناسخة. 
للكتاب » وإ نما هى تيع للكتاب ثل ما نزل نصا » ومفسرة معنى ما أتزل 
الله مته حملا . 


ومذا النص يثبت لك الشافعى أن السنة لا مكن أن تكون ناسخة. 
للکتاب ا ع ا ولو كانت متواترة »> 
وليست أحاديث آحاد . ولقد استدل الشافعى لدعواه > وهى أن القرآن 
لا ينسخه إلا قران ببعض آی القرآن › وما ٠‏ 

(۱) قوله تعالی : « وإذا تتلی علہم آیاتنا بینات » قال الذین لا يرجون. 
لقاءنا ائت بق رآن غر هذا أو بدله › قل ما کون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ٠»‏ 
إن أتبع 5 ا ر عذاب يوم عظم ) ٤‏ 
فأخبر الله سبحانه آنه فرض على نبیه اتباع ما يوحی اليه » ولم مجعل له تبدیله 
من تلقاء نفسه » ولا شلك أن النسخ نوع من التبديل » وليس له أن يبدله › 
وإذن فالقرآن هو الذى ينسخ القرآن . 


ويقول الشافعى فى التعليق على الآية : فى قوله تعالى « ما يكون لى. 
أن آبدله من تلقاء نفسى » بیان ما و صفت من ا لا ینسخ کتاب الله . 
إلا كتابه » ها كان البتدىء لفرضه فهو المزيل البت لما شاء منه جل 
ثناؤه »> ولا يكون ذلك لأحد من خلقه . 


( ۲ ) قوله تعالل p<‏ عحو الله ما يشاء ویثبت » وعنده أم الكتاب ٠.»‏ 
RY‏ تدل على ن إثبات حکم ف القرآن لم یکن » ومحو حکم 


و عل جا يزلل » پان الراد بالآية المعجزة » وهذا هو الذى يتسق مع استنكار الله. 

سبحانه وتعالى لقوطم : و إنماأآنت مفتر > بل أكثرهم لا يعلمون » ذلك لأہم كانوا 
يريدون معجزة تكون آية للاى كآية لوط أو إبراهم أو موسی وغیرھش ما کانت الآیاات. 
لنبوعهم حسية . 


0 ج 
«رسول الله صلى الله عليه وسلي . ) ا 
(۳) قوله تعالی : « وإذا بدلتا آية مكان آية وال عل ا مأ بزل » 
-والنسخ مما أنه تبديل » فلا عكن أن يكون بدل الآية المنسوخة إلا مثلها 
وهو أية 


والناظر الفاحص الشافعی فى هذا امقام > راه یبی قصر تسخ 
“القرآن على القرآن 1 وان الستة لكا عکن أن تکون تأسخة للقرآن ‏ عا 
-مقدمتين : إحداهما أن القرآن الكرم من عند الله تعالن بلفظه ومعناه ٠‏ 
وهو حجة الله » والنى هو الذى تحدى به الخالفن آن يأتو! عثله » فلامثیل 
اله من کلام البشر . 


«المقدمة الثانية » : أن نسخ القرآن مجحب آن کون عله آى عا ماثله 
:ی الأوصاف الى ٹر بت من کونه بلفظه ومعناه من قبل الله تعالی ‏ وأنه 
يتحدى به » وتنہى المقدمتان لا غالة إل نتيجة واحدة متعينة »> وهى أن 
الأحكام القرآنية لا تنسخ إلا بآيات قرآنية . 


والمقدمة الأولى :ھی من بدهيات الإسلام وضرورباته » ا ىتت بالادلة 
القرآئية رى » فلا تحتاح إلى دليل جديد » وآما القدمة الثاية : فتد ثبتت 
مما تقدم من الاآبات » وبقوله تعالى : « ما ننسخ من آية أو ننسا أت 
بخير مها أو مثلها » . 

وقال الفخر الرازى فما : اا رکف ی 
اها ا غا ار و بخر مها » وذلك فيد 
أن ان کا هو عن لته کا إا فال :اة ها اعا ماك ت 
ایك بخر منه » یفید آنه باتیه بثوب من جنسه حبر منه » ولذا ثبت آنه 
لابد أن یکون من جنسه فجنس القرآن قرآن ٠,‏ 

وثانها : آن قوله تعالی : « نأت يخر منڀا » بيد آنه هو النفرد 
مالإتیان بذلاف لر > وذللك هو القرآن الذى هو كلام الله دون السنة » . 


ف ی 


وثالہا أن قوله تعالی : و نات خر مہا» فيد أن ال أنى. e‏ 
القرآن » والسنة لا تكون خر من القرآن . 

e‏ ا مالسل .ت ا 
e x‏ يقرر أن ا د : أن الاسع 
RE‏ : قد وجدنا الدلالة على أن القرآن 

ا RE E ٤‏ 
شا ك ارش ایل انیا من ذکر س رسول اھ مع کاب 

فالقرآڻ هى الى يليخ لف رآن » ولكن الست ن : نسخ القرآن للقرآن› 
لأن ذلك من نوع بيان القرآن » والسنة N‏ الله تعالى : 
. « وأنرلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما نرل إلہم » وكون الناسخ من المنسوخ 
gl E e‏ 
الايتن امتعارضتان ی حکھما 5 TT‏ ن الى 2 

عليه وسم الذی کان تەل عليه القرآن »> ولقد ساق الشافعى طائفة من 
آبات کر عة دخلها النسخ فى رأيه » وبين أن بيان النسخ فا كان معونة من 
سنة رسول لله صلی الله عليه وسلم » دلت على الناسخ والمنسوخ من هذه 
الانات الشريفات . 


وما ساقه ذلك إرة الوصية الى شرعت الوصية لوارث(١)‏ . وآيات 


(۱) لا یری آبو مسل الأصفهانى أن آية الوصية وهو تل ال :  :‏ کتب 
أا فر آحد؟ الموت إن ترك ا الوالدين والأقربين » منسوخة بآيات 
الموأريث ٠‏ ولقد ذكر الفخر الرازى رأيه فى تفسبر هذه الآية فقال : مهم من قال ١‏ إلا ٠.‏ 
ما صارت منسوخة » وهذ اختيار أف مسل الأصفهاف وتقرير قوله من وجوه : 2 


( م ١۷‏ - الشافعى ) 


e ON 


المىاريث ويبان أن آنات المواريث خت آية الوصية للوارث » وأن معر فة 
ذلك النسخ كانت بالنسبة الى تلقاها العلاء بالقبول فى كل الأمصار . 


ولنرك فى هذه الكلمة للشافعى » فقد وضح ذلك أ كمل توضيح »فقال : 


قال تبار ك وتعالی : ر کتب علیکہ إذا حضر أحدك المت إن ترك خراً 
الوصية للوالدين والأقربن بالمعروف » . 


وقال تعالى : « والذين يتوفون منکم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم. 
متاعا إلى الحول غر إخحراج » فإن خحرجن فلا جناح علیکم فا فعلن ف 


> ( أحدھا ) أن هذہ الآية ما هى مالفة لآية المواريث > ومعناها كشب عليك ما أوصى. 
به الله تعالى من توريث الوالدين والأقربن من قوله تعالی : «یوصیکم الله ی أو لاد e‏ إذا 
كتب على الحضر أن يوصى للوالدين والأقربين بتوفير ما أو صى اله به علمم » وألا ينقص. 
من أنصبائہم . 

( انيما ) أنه لا منافاة بين ثبوت الميراث للأقرباء مع ثبوت الوصية باميراث عطية من 
الله تعالى » وألوصية عطية ممن حضره الموت » فالوارث جمع له الوصية والميراث ع 
الأيتعن . ) ) 

( الما ) لو قدرنا حصول المنافاة لكان مكن جعل آية المواريث مخصصة هذه الآية . 
و ذلك لان هذه الآية توجب الوصية للأقربين ٠‏ مم آية المواريث تخرج القريب الوارث ». 
ويقى القربب الذى لا يكون وارثا داحلا تحت هذه الآية » وذلك لأن من الوالدين من يرث. 
وعجم من لا يرث بسبب اختلاف الدين والرق والقتل › ومن الأقارب الذين لا يسقطون فى. 
فريضة من لا يرث ذه الأسباب الحاجبة » ومهم من يسقط لى حال » ويثبت فى حال إذا 
کان فى الواقعة من هو أولى باليراث منهم » فكل من كان من هؤلاء وارثا م جز الوصية ٠‏ 
ته » ومن لم يكن وارثا جازت الوصية له لأجل صلة الرحم . فقد أكد الله بقوله تعالى : 
و وأتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » وبقوله تعالى : « إن اله يأمر بالعدل والإحسان 
وإیناء ذى القرف . 


و 


ومن ورث بعدهما » ومعهما من الأقربين »> ومراث الزوجة من زوجها 
فكانت الايتان عتملتتن لأن تثبتا ا للوالدین والأقربين » والوصية 
و ا ا ا 
تكون المواريث ناسخة للوصايا » فلا احتملت الايتان ما وصفنا كان على 
أهل العم طالب الدلالة من كتاب الله ء فلا جدوه نصا نی کتاب الله طلبوه 
فى سنة رسول الله »> فإن وجدوه فعن الله قبلوه مما افرض من طاعته : 
E E e O‏ أهل الع ا ر 
وغبر هم لا محتلفون ف أن الى صلى الله عليه وسل قال عام الفتح : ( لااو صية 
لوارث ) و ( لا يقتل مؤمن بکافر ) ويأثرون عمن حفظوا عنه من لقوا من 
أهل العلم بامغازى . فكان هذا نقل عامة عن عامة » وكان أقوى فى عض 
الأمر من نقل واحد عن واحد » وكذلك وجدنا أهل الع عليه مجمعين › 
فاستدللنا ما وصفت من نقل عامة أهل المغازى عن النى بب ( لأ وصية 
لوارث ) على آية المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة > م الحر 
لمنقطع عن النى صلى الله عليه وسل »> وإجاع العامة على القول به . 


هذا ويلاحظ أن آية الوصية فوق مافما من ححة الوصية للوارث › 
وجوازها تدل على وجوب الوصية للأقارت > فهل هذا أيضاً منسوخ ؟ 
بقرر الشافعى أن فريضة الوصية للأقارب نسخت بآية المواريث » ولكن 
بذكر أن طاووساً ومعه بعض التابععن قال : إن آية المواريث نسخت 
الوصية للوارئن » وبقيت الوصية للأقارب غر الوارثن »> وهى مقدمة 
على الوصية لغبر الأقارب : 


والشافعی قول فف الرد عليه : فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس 
من أن الوصية للقرابة ثابتة » إذا م يكن ى خر أهل العل با لمغازی إلا أن 
النى برقال :( لا وصية لوارث )وجب عندنا على هل العم طلب‌الدلالة على 
حلاف ما قال طاووس أو موافقته » فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


س ۰ س 


حکم ف ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غبرهي » فأعتقهم عند ا موت » 
فجزأ الى بيطي ثلاثة أجزاء › فأعتق ننن » وأرق أربعة » فكانت دلالة 
السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسل أنزل عتقهم ف امرض منزلة وصية › 
والذى أعتقهم رجل من العرب » والعرلى إعا علك من لا قرابة بينه وبينه 
من العجم » فأجاز النبى صلى الته عليه وسم الوصية فدل ذلك على أن الوصية 
كانت تبطل لغر قرابة لبطلت للعبيد المعتقن » ودل ذلك على أن لاوصية 

لیت إلا ى ثلث ماله » ودل O E E A‏ 
وعلى إبطال الاستسعاء » وإثبات القسم والقرعة › وذلك لأن المروى أنه ماقم 
E a‏ 

ولقد جاء اختلاف الحديث : ( عن عمران بن حصن أن رجلا من 
الأنصار أوصى عند موته » فأعتق ستة ماليلك » ليس له مال غرهم » أو قال 
E‏ 

عليه وسل > فقال فيه قولا شدیداً > م عادهم > فجزأھے ثلاث أجز اء » 
فأقرع بيهم فأعتق اثننن » وأرق أربعة ) . 

والحلاصة الى يستخرجها القارىء من النصوص الى ساقها الشافعى 
تشر » ها يصرح إلى أن معرفة ناسخ القرآن من منسوخه إنما يكون بالسنة > 
وتقبع الأثر الصحيح › لأن ذلك من بيان القرآن » وبيان القرآن إنما يكون 
E REN‏ 

خخ السسنة 

6 يقع النسخ فى الأحكام الى تقررها السنة بلاتزاع بين العلماء 
فى ذلك إلا من لا يؤبه للحلافهم > والشافعى رضى الله عنه يقرر أن النسخ 
يقع فى السنة > ولكنه يقرر أن السنة لا تنسخها إلا سنة مثلها » فالكتاب 
لا ينسخ السنة » كها أن السنة لاتنسخ الكتاب » ولذلك يقول ى الرسالة الى 
رواها الربيع بن سلمان » أى فى الرسالة الى كتبت عصر : وهكذا سنة 


إل ~~ 


رسول الله صلى الله عليه وسل »> لا تنسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله 
عليه وسم > ولو أحدث الله لرسوله ی مر سن فيه غر ما سن رسول الله 
صلى الله عليه وسل لسن فما أحدث الله إليه »> حى يبن للناس أن له سنة 
ناسخة للى قبلها ما خالفها . هذا نص الشافعى » وهو صريح ى أن السنة 
لا تنسخها إلا سنة » ويردف ذلا ببيان الأدلة على مدعاة مما سنسوقه بعد 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

ولقد جاء نی کتاب الأحکام فى أصول الإحكام للآمدى فى هذا المقام 
ما نصه : النقول عن الشافعی رضى الله عنه نی أحد قولیه أنه لا مجوز 
نسخ السنة بالقرآن › ومذهب الجمهور من الأشاعرة والمعزلة والتقهاء 
جوازه عقلا » ووقوعه شرعاً) . 

ومن هذا النص يستفاد أن الرأى الذى نقلناه للك هو أحد رأ 
الشافعى » ولكن لا جد فيا بین أيدينا من الكتب الى رواها الربيع ذلك 
الرآى الذى يقول إن السنة مجوز أن تنسخ بالقرآن من غر بيان السنة » 
فإذا كان نثمة رأى آخر للشافعى فلابد أن يكون ذلك الرأى ف القدم لا فى 
الجديد . وف الرسالة العراقية » لا الرسالة المصرية إذ النص الذى نقلناه هو 
المنصوص فى الرسالة المصرية › ولا رأی سواه اک و صر د 


٦‏ - الرأى الذى استقر عليه الشافمى هو لاعحالة أن القرآن 
لا ينسخ السنة إلا إذا كان نة سنة مبينة لانسخ › والأصوليون الذين جاءوا 
من بعده قد خالفوه ى ذلك › وقرروا أن نسخ السنة بالقرآن من غير سنة 
جائز عقلا » وواقع شرعاً » ولا ممنا أمر الجواز العقلى › فإنه حيث توجد 
الاستحالة العقلىة › وم يقم الدليل على الوجوب » فثمة الإمكان والجواز 
العقلى » والشافعى لا ينكر ذلك الحواز العقلى › ولم منعه > إعا موضوع 
كلامه الوقوع فى الشرع › ولنظر فى دليله › م رج بالإشارة إلى 
ما بقوله حالفوه من بعده . 


YY — 


ریه هذا ف منع نسخ القرآن للسنة إلا ببيان من السنة ‏ مجده يقوم على 


دعامتىن : 


الدعامة الأولى : أن النسخ عماج إلى بيان » والسنة بيان للقرآن » 
والقرآن هو الذى يعطى السنة هذه القوة من البيان » آما أن اللسخ تاج 
إلى بيان » فذلك لأنه حتاج إلى بيان المتققدم والتأخر من النصوص › 
وما استقر عليه عمل الى صلى الله عليه وسل وبيانه لأصعابه > وذلك 
بلا ريب يثبت بالسنة » وإذا كنا قد رأينا أن أكثر المنسوخ فی القرآن فی 
رآی الشافعی م یع نسخه إلا بالسنة » فأولى أن يكون منسوخ السنة لايعلم 
إلا بالسنة لأن ما البيان » قال تعالى » « وأنزلنا إلياك الذكر لتبعن للناس 
ما نزل إلہم » . 

الدعامة الثانية : أنه لو جاز نسخ السنة بالقرآن ا س ورف 
ال ٤او‏ کر ھن الناسخة »› لجاز أن کون کل ا غالف 
القرآن مردوداً غير مقبول ت > وبذلك لاعكن أن تكون السنةعخصصة 
لعموم القرآن مبينة له . بل لجاز أن ترد کل سنة معها كتاب حالفه 
من وجه اكتفاء ببيان الكتاب » وهذه نتيجة لاير ضاها الشافعى ناصرالسنة 
عكة والمدينة وبغذاد » ولقد بن ذاك فضل بيان فلننقله إليك بنصهلتعرف 
حقيقة رأيه . فهو بقول ٠:‏ 

٠‏ فإن قال قائل : هل تنسخ السنة بالقرآن ؟ قيل لو نسخت السنة 
بالقرآن كانت للنى فيه سنة تبن أن سنته الأولى منسوخة بسنته الأخحرى 
حى تقوم ال غل لاان الد ت مثله » فإن قال تما الدليل على 
ما تقول »فا وصفت من موضعه من الإبانة عن الله تعالى معبى ما أراد الله 
بفرائضه خاصاً وعاماً › نما وصفت نی کتانی هذاءوأنه لایقول أبداً لشىء 
إلا کم الله > ولو نسخ الله ما قال حکا لسن رسول الله فیا نسخه سنة ‏ 
ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله م نسخ سنته بالقرآن › ولا يژثر عن 


E 


.رسول الله .السنة الناسخة » جاز أن يقال فيا حرم رسول الله من البيوع كلها 
قل محتمل أن يکون حرمها قبل أن بزل عليه : « و وأحل الله م و حرم 
ءالربا » وفيمن رجم من الزناة قد محتمل أن يكون الرجم ملسو“ خا بقول الله 
و الزانية والزالى فاجلدوا كل واحد مہما ما دة وخار أن قال ٠‏ 
لا يدراً عن سارق سرق من غر حرز » وسرقته أقل من دع دینار لقول 
الله : ر والسارق والسارقة فاقطعوا أيد ما » لأن اسم السرقة يزم من سرق 
قلیلا وکشر ا . ومن حرز ومن غر حرز »› ول جاز رد کل حدیث عن رسول 
الله بأن يقال : ل بقله إذا لم مجده مثل التنزيل »> وجاز رد السلن مين 
الوجهين » فرت كل سنة معها كتاب حلة » تحمل سنته أو توافقه - 
OT‏ أبداً إلا موافقة له - إذا احتمل اللفظ فيا روى عنه حلاف 
اللفظ فى التتزيل بوجه » أو احتمل ان یکون نی اللفظ عن اکٹر ما ی 
اللفظ فى التازریل » وإن کان محتملا آن اله . 


فالشافعی علل.هذا التقرير وجب أن یکون من الآثار ما بدل على نسخ 
السنة عند تعارض ظاهر ها مع القرآن » ولا شك أن المنطق الشرعى 2 
وجب ذلك > لأن السنة إذا نسخت جرى العمل بعد ذلك من رسول الله 
صلى الله .عليه وسل على مقتضى الأحكام الحديدة » وطبقها وبيما » 
ول بفرض الشافعی أن ناععاً لا يعمل به » ولا يؤثر عنه صل الله عليه وسم 
فيه تمل » أو إقرار » أو قول » فإن ذلك بعيد عن منطق الوقائع بعد من 
یری غر ه عن فهم الشريعة ولا . 


۷ - هذا نظرالشافعى نى قوله إن السنة لاينسخها إلا سنة٠»‏ ولكن 
الأصولیین من بعدہ ل ینظروا نظرہ کا بینا »> وقرروا أن القرآن بخ الستة 
عقفلا ) وأن ذلك قذ وقع فعا > وساقواً اورا بینوا(۱) فہا أن القرآن 


) ۱ ( ساق الآناى ف کتابه الأحكاء ۲ اول الإحكام طائفه من هذه المسائل هى 


أ - أن النبى صلى الله عليه وسل صال أهل مكة عام الحديبية على آن من جاءه U‏ 


رده » فخاءت امر اة فرل قو له تعال ٤‏ ۾ فان علمتموهن مومناٽ فلا تر جعوهن إل الكفار » 


a 

قد نسخ السنة > ومن ذلك نسخ القرآن لكون بيت المقدس قبلة » وجعل 
ابلة إلى البيت الحرام » والشافمى من قبلهم قد نبه إلى الخ فى هذا 
المقام وأنه ل یعل بالقرآن وحده » بل أعلمت به السنة مح القرآن ٤‏ 
فهو یروی مح قوله تعالی : « قد نرى تقلب وجهك نى الساء فلنولينك 
قىلة ترضاها » فول وجهك شطر مسجد الحرام « وحیما کنم فولوا 
وجوهکم شطر ه ) 4 پروی مح الاة الكر عة الأثر الصحيح عن ابن عمر 
آنه قال : بيا الناس بقباء فى صلاة الصبح > إذجاءهم آت » فقال : 
إن الى صلى لله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقيل 
المبلة فاستقبلو ها > وکانت وجوههم إل الشام > فاستدار وا إلى الكعة ٢‏ 

فحانت تلك السنة العملية مبينة نسخ القران للأمر الثابت بالسنة . 


وإن الحلاف ن الشافعی والأصولين من بعده ا ف أن القرآن جی ع 
بغر ماجاءت به السنة » وأنه بزل عا يرفع أحکاماً جاءت ا » ونما اللحلاف 


= ب إن افوجه إلى بيت القدس إ يعرف إلا منالسة اوقد فسخ قول تال أي 
« فول وجهك شطر المسجد الحرام ٠‏ فالقرآن قد فسخ السنة . 

چ إن المباشرة ف الليل كانت ا الصاتم بالسنة : وقد لسخت بعوله تعالى ۾ 
« فالآن ارو 1 

د > إن صوم عاشوراء كان واجاً بالسنة ونسخ بصوم رمضان فى قوله تعالى : 
اا الصلاة إلى انجلاء القتال كان جائزاً بالسنة وقد فسخ ذلك بصلاة الحوف. 
افابتة بالق رآن . کک 

وعندی أنه ليس ف المسائل ما ينقض دليل الشافمى على فرض ثيوت الناسخ والنسوخ 
فہا » انه قد ورد ی کل هذا سن بينت النسخ » وقد بين الشافعمى هذه السنن فى صلاة 
الموف ٠‏ وق استقبال القبلة » وإذا كانت قدوردت سنن » فالشافعى قد سلمت له دعراء 
ولیس ف هذا نقض ها . 


8 ~~ 
ى أن القرآن من غير بيان السنة يثبت به النسخ > أم لابد لمعرفة نسخالسنة 
بالق رآن من سنة أخحرى تبن ذلك › والاستقراء يژد الشافعى . 
۸ وقیل آن م بیان آراء الشافعی ف النسخ نشبر إلى أمرين 
جدیرین بالاعتبار جعلان له المكان الأول ى الاجہاد . 


أحدها : أن الشافعى نى رسالته قد حرر معى النسخ فا ساق من أداة 


وأمثلة » فمزه عن تفیید المطلق › و خصيص العام »> وجعلهما من وع 


الببان 2 من e‏ من PEGS‏ 


: عقد الشاطبى لى النسخ فى عبارات المتقدمين فصلا ق) » وقد قال فيه‎ )١( 
. إن الذى يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم فى الإطلاق آم منه فى كلام الأصوليين‎ 
فقد يطلقون عل تأييد المطلق نسخاً > وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل‎ 
نا » وعلى بيان الم تخا » كا يطلقون على رفع الح الشرعى بدليل متأخر‎ 
نىتا » لأن جبيع ذلك نشترك قى مى واحد . وهو أن النسخ ى الاصطلاح المتأخر‎ 
› اقتضى أن الأمر االمتقدم غير مراد ى التكليف . وإما المراد ما جىء به آخراً‎ 
الأول غير معمول به » والثانى هو المعمول به وهذا المنى جار نى تقييد الطلق > فإن‎ 


المطلق متروك الظاهر مع مقيده فلا إعمال له ى إطلاقه بل الىمل هو المقيد فکأن المطلق. 


| يغد مع تقيده شيعا . فصار مل الناسخ والماسوخ . وبذلك العام الحاص . فلأ کان 


كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ فى جملة هذه المعاف n‏ إلى ثىء وأحد ولا 

من آمثلة تبن المراد . فقد روى عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى : « من کان. 
يريد العاجلة عجلنا له فما ما فشاء لمن نريد » إنه ناسح لقوله تعالی : « من کان یرید 
احراث الآخحرة نزد له بى حرثه ومن کان یرید حرث الانا ا ا وها ع 
التحقيى تقييد لطلق إذا كان قوله تعالى نؤته مها طلقا . ومعناه مقيداً بالمشيئة > وهو 


قوله نى الأخرى لن ريد فهوخبروالإخبار لا يدخلها النسخ . وقال عطاء فى قوله تعالى: 
« وأحل لک با وراء ذلك » إنه منسوخ بالمى عن المرأة على عتما آو على حالما 
وهذا من باب تخصيص العموم . 2 


ت 


بوهكذا » فلا جاء الشافعى حرر معى النشخ > ومىزه من بن تلك 
الإطلاقات الو اسعة الى كان بإدماجها فيه غر متمىز » وجعل التخصيص 
و التقييد من باب بيان المراد بالنص » وأما انسخ فهو رفع حكم النص بعد 
أن يكون ثابتاً » ولاشك أن ذلك سبق للشافعی يذ كر له »> وهو يتفق مح 
عقله العلمى ونظرته للمسائل نظرة علمية دقيقة تتجه إلى تميز الكليات 
و حصيصا . | 


انما : أن الشافى درس النسخ من ناحية و قوعه ى الشرع الإسلای 
فهو قد استقر ی المسائل الى رای أن فہا نسخاً واستنبط منہا أحكام النسخ 
وضوابطه » فأصّل أصوله فی هذا الباب على ضوء ذلك الاستقراء . 


وإنك لتستبين ذلك فى أكر ماكتب » ولذلك لم مخض ف مسائل نظرية 
کالی خاض فہا الأشاعرة والمعزلة من علاء الأصول الذين جاءوا من 
بعده » فلقد درسوا إمکان نسخ ما حكم العقل حسنه ٤‏ أو قبحه » 
وخاضوا ف ذلك خوضا » ودرسوا إمكان النسخ قبل العمل بالحكم 
المنسوخ »> وعدم إمكانه كا درسوا وجوب حلول جكم حل الحكم‌المنسوخ 
وعدم وجوب ذلك واختلفوا ی کل هذا اختلافا مبینا » وهو عل لاینبی 
عليه عمل » ولیس له أثر > ولذلك لم خض الشافعی نی شىء منه لأنه کان 
يضح قواعد لما استقراه وتتبعه » لا نما يتخيله ويتصوره > ولذلك جاء 
کلامه ی ذلك واضحا نرا مستقما . 


س س 


= وقال قتادة ی قوله تال « والطلقات ربصن بأنفسہن ثلاثة قروء » إنه نسخ من 
ذلك الى م يدخل بها بقوله تعالى : « فا لكي علهن من عدة تعتدولها » وال يلست 
من امحيض والى ل تحض بعد بقوله تعالى : « واللای يأسن من امحيض من نسائك 
إن أرتيم فعدتهن ثلاثة أشهر ؛ واللا لم بحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن » ونی كل هذه الأمثلة ترى أنه أطلق على تقييد الطلق والتخصيص العام 
اسم النسخ . 


FY — 


۱٩‏ - قرر الشافعی أن الإجاع حجة وقرر آنه فى منز لة 
'الكتاب والسنة »› وقبل القياس > ولقد نقلنا ئى صدر الكلام على مصادر 
:الفقه عند الشافعى ما يدل على ذلك > وقد جاء فما نى آخر الرسالة ما نصه: 
تك بالكتاب والسنة والحتمع ءل ى لا اختلاف فبا > فتقول هذا 
حکمنا بالحتق ى الظاهر والباطن ٠‏ ونحکم بالسنة قد رویتمن طریق ا : 

ولامجتمع الناس علما فنقول حكنا بالحتق والظاهر » لأنه قد عكن الغلط 

فیمن روی الحديث ٠‏ ونحکم بالإجماع م القياس » وهو أضعف من هذاء 
الأنه لا حل القياس والحر موجود »كا يكون التيمم طهارة ى السقر 
.عند الإعواز من الاء » ولايكون طهارة إذ وجد الماء > إما يكون 

-طهارة فى الإأعواز . 

8 هذا نرى أن الشافعى يعتر الإجماع BE‏ القاس › ويعتره 

اضف ى الاستدلال من الكتاب والسنة » وآنه لا يصار إليه إلا عند عدم 

.وجود نص من سنة أو كتاب › كالتيمم لا يكون مطهرا إلا إذا أعوز لاء . 


والإجماع عند الشافعى أن بجتمح علماء العصر عل أمر فيكون إحاعهم 
حجة فا أحمعوا عليه » فهو بقول قى باب إبطال الاسعحسان : لست أقول 
:و لا أحد أهل العلل هذا مجتمع عليه > إلا لا تلى عا أبداً إلاقاله لك ٠‏ 
:وحکاه عمن قبله كالظهر أربع »> وكتحر م الحمر 0 


) وأول إحاع يعتره الشافعى هو إحاع الصحابة > وهو لا يعترر ٠‏ لا 
ایکون دلیلا على أنہم “معوا من رسول الله صلى الله عليه وس سنه فيا 
اجتمعوا عليه » ولکن يعتره لأنه اجمادهم > وھے لا عکن ان يخفلوا عن 
السنة نى موضع ذلك الاجہاد »> فلايد آنہہ اج دوا حیث لا یقوم نص من 
السنة أو أثر عن اارسول على خلاف ما اجتمعوا عليه » ولكن إذا حكوا 
E E a‏ 


FA — 

وما اجتمعوا عليه فذکروا أنه حکاية عن رسول الله فكما قالوا ن ا 
الله > وأما ما م حكوه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله 
صا a‏ > واحتمل غبړه » ومجوز ا الأنه 
لا جوز أن حکی إلا مسموعاً ٤‏ ولا جوز آن حکی شیا يتوم > مکن 
کر ل ا مرل ا قارا په اع نے رر آنه إذا کانت. 
سان رسول ا لا تعزب عن عامنہم » وقد تعزب عن. 
بعصم : ونع أن عامہم لا نجترع على حلاف لسنة رسول الله . 

ولا على خحطاً إن شاء الله . 


۰ الشافعی ما تقدل ا باذ باإٍجماع حجة > ویعتره هو 
ف ذاته حجة ف غير موضح النص من كتاب أو سنة 1 E‏ 
دلیلان : 

أحدهما : قد جاء فى ف اارسالة » وهو حدپث رواه سلمان بن يسار 
آن. مر بن اللعطاب خطب بال لايية فقال ١‏ إن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قام فینا کقای فیک فقال : أكرموا آصحانی > ثم الذين يلونہم » ¢ 
الذين يلوم ٠‏ م يظهر الكذب حى إن الرجل ليحلف ولا ستحلف » 
ویشہد ولا یستشهد ».ألا فن سره بحبحة الحنة » فليازم الجماعة » فإن 
الشيطان مح الفذ » وهو من الإڻنن أبعد ولا محلون رجل بامر أ > فاڻ 
الشبطان الما 3 ومن سرته حسنته َ a‏ 

وی الحدیث کا ترى جت على ملازمة الحماعة » وملازمة اا 
ملازمة الأبدان ء ولو تفرقت القلوب ٠‏ وإنا ملازمة الحماعة الثمرة للوحدة 
هی ماازمة فا عليه جماعمم من التحليل والتحر م والطاعة فما » ولقد بن. 
ذلك الشافعى 'أفضل بيان فقال : إذا كانت جماعهم متفرقة فى البلدان» 
فلا تقدر أحد أن يأزم جماعة أبدان قوم متفرقن وقد وجدت الأبدان تيمت 

من المسلمين والكافرين ٠‏ والأتقياء والفجار فل يكن ف لزوم الأبدان معنى 
إلا ما عليه جماعہم من من التحليل والتحر م والطاعة فما » ومن قال ما5 تقول. 
* جماعة المادیفقد ازم جماعیم » ون حالش ماقتو په جماعة الین 


4 


غقد حالف حاعمم ای مر بازومها > ونما تكون الغفلة ى الفر فة > فما 
اا فلا ا 3 ۰ ولاقیاس 
ا 


الدليل الان قولە تعالى : : « ومن e E ET‏ 
ویتع غر سیل المۇمنىن و ما تول › وتصه جهنم وساءت مصرا ١‏ 
وتقریر الدليل أن الله اتباع غير سبیل المۇمنىن كشاقة 
و ET‏ جزاءها واحداً > ومشاقة الله ورسوله حرام » فاتباع 
سبي غير ا مؤمنين حرا م ٤‏ وإذا کان تباع غر سبیلهم حراما » فاتباع سبیلهم 
واچ » ومحالفة مااعليه عامہم من التحليل والتحرعم ليست اتباعالسبيلهم» 
غا :الاياع: هسر ات جا نى ذلك( » ولقد قال الرخشری 


a.‏ جاء فى التفسير الكيز اعا تسه ووئ أن الشافمى زى اله عله ستل عن آل 
ی كتاب الم تعالى تدل عل أن الإجماع ,حجة٠»‏ . فقرأ, القرآن ثلا مائة مرة حى وجل هذه 
الآية » أى « ومن يشافقالرسول . . . » وتقرير الاستدلال أن اتباع غيو. سبيل ال مرمنين 
حرام » فوجب أن يكون اتباع سبيل : المؤمنين واجباً. » بيان المعدمة الأول أنه تال 
آل الوعيد ممن يشاقق ار سول و غير . سبیل. المرمنين « ومشاقة. اإرسول و حدها 


e‏ ا 4 فلو 2 ت اتباع غر سبیل اسان موا له » لکان ذلك فا 
له ى الوعيد إلى ماهو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد > وإنه غر جار 


فقبت أن اتباع غير سبيل المومنين حرام » وإذا تيت هذا رى آ نكرت اا2 سا 
وانخا »> وذاك لان عدم 1 ف يصدق عليه أنه :اتباغ ل الىمىن اذا 
کان اتباع غير سبیل امۇمنين حراما لزم ن یکون اع سییل اممنين راما ء واا 
کان اتباعهم و کان اتام و 

0 8 ) لايل عل ما ساقه ss i‏ مناقشات لويلة 
اة ا حول صحة ؛ الاستدلال هذه : الآية على حجية الإ اع »> ولذا قال 
الذزالى انى المستصلى بعد ما ساق االآيات ‏ الى ,تعلق بها الأصوليون ليستدلوا بها على 
ا ا ر فی اک ا ا هد 


E 


ف تفساره رياح عر سپیل الم مىن » » وهو السيل الذى ھ2 عله 
الدين الحنيى القع > وهو دليل على أن الإجاع حجة لا تجوز الفا › 
لا جوز مخالفة الكتاب والسنة > لأنه عز وجل جمع ars‏ 
المۇمنىن 4 وبين مشاقة الرسول EE‏ طط » و جعل جز اأءه الو عيد الشديد». 
فکان تباعهم واجبا » كوالاة اارسول عليه الصلاة والسلام . 

١ هذه أدلة الثافعى الى تنسب إليه فى حجية الإجاع »> ولکن‎ ١ 
5َ آمل‎ e 
قد نقلنا عنه آنه قال فی بیان الإجاع : لست أفول > ولا أحدمن أهل البز‎ 
هذا مجتمح عليه إلا لما تلى عالا أبداً › إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر‎ 
ربح وکتحر م الحمر» وما أُشبه هذا > وتری من فحوی‌هذا النص إنەلايعتس.‎ 
إلا إجاع العلاء › لم هم الذين يدركون الحلال والحرام فى الأمور غر‎ 
المنصوص عاہا فی كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسل . فا دام ساس‎ 
الاجا جاع » هو الوصول إلى رأى فى الأمر بالتحليل أو الحرم »> فلا بتصور‎ 
أن کون ذلك إلا من امین : کک ا هذا بايا‎ 
E قول فی هذا اقام > فتکلموا فی :من مم لماه الذين يتكون مہم‎ 


= بل لا تدل أيضاً دلالة الظواهر » وأقواها قول تعالى « ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبن له ادى ویتع غير سبیل المؤمنین نوله ما تول » ونصله جه وساەت, 
مصيرا » فإن فلك يوجب اتباع سبيل المؤمنين » وهذا ما تمسك به الشافى » 
وقد أطنبنا ى كتاب تهذيب الأصول فى توجيه الأسئلة على الاآية ودفعها » والذى. 
راه أن الآية ليست نصا فى الغرض ٠»‏ بل الظاهر أن المراد ها أن من يقاتل الرسول 
ويشاقه ويتيع غير سبيل المؤمنين ومشايعته ونصرته ودقع الأغداء نوله ما تولى › 
فکأنه ۾ یکتف برك المشافة حى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين فى نصرته والقرب عنه: 
والانقياد ف) يأر ويهى . وهذا هو الظاهر السابق ». فإن يكن ظاهراً فهو 
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دحل فہم المبتدعة أم لا يدخلون ؟ وأثاروا نى ذلك مناورات من القول 
دار حوها حلاف طویل . ) 
ولايكون الإجماع إلا من علماء المسلمين فى كل الأمصار » وساثر 
الأقطار الإسلامية › و لذا رد الشافعى قول شيخه مالك فى اعتباره إجماع 
آهل المديتة ورده بعص الأحاديث رذلك الإجماع > ولذلك فضل فان 


۷ ذلك أن مالکا رضی الله عنه یری أن ما عليه هل المدينة جب 
اتہاعه فإجماعهم حجة مجحب الأخذ ہا > وقد برد بذلك بعض الحديث 
فقد جاء نى الرسالة فى مناقشة بعض الالكية حاكياً قول هذا المناقش > 
الأمر الحتمع عليه بالمدينة أقوى من الأخبار المنفردة ›» فكيف تكلف أن 
E‏ الأضعف من الأخبار المنفردة › وامتنم أن حکی لنا الأقوى. 
اللازم من الأمر الحتمع عليه > فإن قال لاك قائل لقلة اللحبر > وكثرة. 
الإجماع عن أن حکی » وأنت قد تصنع مثل هذا » فتقول هذا أمر #تمع 
عليه » ويرد الشافعى ذلك القول فيقول . لست أقول » ولا أحد من أهل. 
الع هذا مجتمع عليه » إلا لما تلى عا أبداً إلا قاله لك » وحكاه تمن 
قبله کالظهر آربع › وکتحرم اللحمر . وما أشبه هذا » وقد أجده يقول. 
الحم عليه > وأجد من المدينة من أهل العلم من يقولون مخلافه > وأجد. 
عامة أهل البلدان على حلاف ما يقول « الحمع عليه » . | 

هذا ما جاء بالرسالة نى شأن أهل المدينة » ونرى فيه أن الحتح بعملهم 
بقدمه على حديث الآحاد > لأن إجماعهم حكابة الكثرة » وحكاية الكثرة. 
مقدمة على حكاية الواحد » ولأن الشافعى نفسه محتج بالإجماع . 


وبر د الشافعى هذا من ناحيتن : ( إحداهما ) أن الأمر الحتمع عليه 
عنده ليس هو اجماع بلد » بل اجاع العلماء ف كل البلاد ( والثانية ) أن 
المسائل الى ادعى فما إجماع أهل المدينة علا كان من أهل المدينة من يرى. 
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خلافها >»٠‏ ومن عامة البلدان من مخالفها › وقد کان مجوز له أن يرد من 
ناحية ثالثة » وهى أن الإحماع الذى تج به هو مؤخر الرتبة عن نص 
- الكتاب والسنة .. ) 


وتری الشافعی ف رده هذا م يتناول قضية تقد إحاع أهل المدينة الذى 
يبنونه على الحكاية ‏ على حر واحد »> لأن حكاية المهاعة أقوى من 
حكاية الواحد » فهل هو يوافق على هذه القضية ؟ إن المتتبع لكتبه لا رظنه 
یقر ہا » ولقد وجدناه ف الام يناقشما » فقد جاء فيه فى مناقشة حول هذه 
القاعدة : قلت للشافعى إنما ذهبنا إلى أن ثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة 
دون البلاد كلها » فقال الشافعى : هذه طرق الذين أبطلوا الأحاديث كلها » 
وقالوا ا بالإجماع إل آم ادعوا إجماع الناس ُ وادعيم انع إجماع 
بلدم محتلفون على لسانکم والذى يدخحل علہم یدخل علیکم الصمت کان 
اول بکم من هذا القول » قلت له :ولم ؟ قال لأنه کلام ترسلونه لا معرؤة ب 
فاذا سئلم عنه م تقفوا منه على شىء » ينبغى لأحد أن قله » ريم اذا 
سئلم من الذين اجتمعوا بالمدينة آم الذين ثبت هم الحدیث ام ا 
* اجتمعوا عليه ۽ وان م یکن فيه حديث عن رسول الله صل الله عليه وسل 
فان قلم نعم قات یدخل علیکے فی هذا آمران : أخدھما از لو کان جاع 
ق ار ن رس لآ صلی الله عله وسل »> فان ثبت خر الانقراد » 
فا ثڊت عن النى صل لله عليه وسل أحق أن يۇخذ به » والآخحر آنک 
لا حفظون ف قول واحد غر م شيا متفقاً . فكیف تسمون إحاعاً لاتجدون 
فيه عن غر واحداً . وكيف تقولون أحع أصحاب رسول الله صلى الله 


عايه وسم وهم مختلفون على لسانك » وعند أهل العم » . 


من هذا نص نرى أن الشافعى يقدم خر الواحد على الإحماع بالرأى 
أ کان سبب الإجاع إلا إذا تبن أن ا غ ورو 
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الانفراد » ويكون أوثق > وتكون الحجية فيه بالسنة لا بإجاع أهل المدينة 
1 إجماع العلماء جمععا 


ونراه ئى هذا الموضع من كلامه قد أثبت اختلاف أهل المدينة ى المسألة 
الفقهية الى جرى حوها الاختلاف »› وما من مسألة فقهية جعل الحالف دليله 
إجاع أهل المدينة إلا أثبت له خلافهم فما »> حى إنه ليقول قد أوضحنا 
لکم ما یدلکم على أن ادعاء الإجاع بالمدينة وق غبرها لامجوز »> وف 
القول الذى ادعيم فيه الإجاع احتلاف . وأكثر ما قلع الأمر الحتمع عليه» 
عتلف فيه(۱) . 


۴ - الشافعى إذن لايرى إجاع أهل المدينة حجة » وحالف بذلك 
شیخه مالكاً رضى الله عنه » ويشدد النكر على أصعاب مالك الذين ادلو نه 
ويبەن مم ف كل قضية استمسكوا فما بإجاعهم أن أهل المدينة عتلفون 
فی ذلك > > بل نه برد عليه أحياناً بن الأ كثر من أهل المدينة على خلاف 
ما بقولون » م يقول فى حومة الجدل : لو قال لک قائل نم شد الناس 
منابذة لأهل المدينة وجد السبيل إلى أن بقول ذلكعلى لسانکم ولو 
على دضع عنکم » ثم الحجة علیکم نی خلافکم أعظم منہا على غرک : 
لأنكم ادعيةَ القيام بعلمهم واتباعهم دون غبرك » تم خالفتموهم بأ ك 
ما خالفهم به من لم يدع من اتباعهم ما ادعيم > فلن کان هذا قد خی 
عليكم من آنفسكم إن فيكم لغفلة(۲) . 

ولكن الشافعى إذ بقول ذلك نى المسائل الى جادل فما المالكية ‏ 
واحتجوا بعمل أهل المدينة أو إجاعهم() بقرر أنعلاء المدينة إذا اجتمعرا 


(۱( الأم اجره السابع ص ۲٤۸‏ . 

(۲) الجزء المذ کور ص ۱۹۳ .. 

(۳) قد ذكرنا فا مضى رأى مالك نى عمل أهل المدينة . ) 
| ( م ١۸‏ - الشافعى ) 
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= وبجدر بنا ى هذا المقام أن نذ كر كلمة موجزة توضح رأى الأنمة فى لهم وإجماعيم 
لقد أفى مالك رضى الله عنه فى نيف وأربعين مسألة إعتمد فى واه فما عل أهل المديئة ء. 
وأدعى إجماعهم عليها » وعملهم فى الواقع ثلاثة أقسام : 
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أحدها : مسائل لا يع أن أحداً من غر اهل المدينة خالفهم فما . وتانہا : ماعل فيه 
خالفة غير أهل لماينة > والقسم الثالث : مانبت أن أهل المدينة مختلفون فيه › والأول. 
_ لا حلاف فى أنه حجة . إن الشافمى يقرر أنه لم تجتمع أهل المدينة على أمر إلا إذا كان ذلك 
الام موضع اجتاع العلاء فى كل البلاد . والقسم اثالث لا خلاف نى أنه ليس موضع اجتاع 
مهم فكيف يكون فيه إلزام لغيرهم . 

آما القسم الفاق وهو ما يتفقون عليه وبخالفهم فيه غبرهم > فالشافعى ينكره › ومالك. 
رضى الله عنه بحتج يإجماعهم > وغيرها من العلاء لا يأخذ به » ولا يعتعره حجة » ومهما. 
TI‏ إجماع أهل المدينة إذا وافق عليه غيرهم > فالشافمى لا يقدمه على خير الواحد 
إذا م يتبين أنه بى على العقل لن خبر الواحد إذا م يكن فيه مطعن مقدم على الإجاع مه » 
ولا بحتج بالإجاع معه » بل لا إجاع عالفه . 

ولضبط الحق ف ذلك الأمر قم العلاء عمل أهل المدينة إلى قسمين : 

أحده) : ٠ا‏ يكون عن طريق التقل والمكاية كإجاعهم على صاع النبى صلى الله عليه وسر 
وتعیین موصم مناره عليه الصلاة والسلام ¢ وکالوقوف الى وقفها الرسول و الصحابة ۰ ويفول. 
ی ذلك القسم ابن القم : وهذا العمل حجة يجب اتباعهم وسنة متلقاة بالقبول على الرأس. 
والعينين ›» وإذ ظفر العام بذللك قرت عينه واطمأنت إليد نفسه . 


انيما : ما يكوك طريقه الاجاد وقد قال مالك إنه حجة » وإن ل بحرم خلافهم . 
وقال الحنفية والشافعية ليس عحجة . 

وأنكر بعض العلاء أن يكون مذهب مالك حجية عمل أهل المدينة الي 
على اجماد واستنياط ب والتتبع لكلام مالك نى أهل المدينة يرى أنه كان. 
يأخذ بعلمهم على أساس أنه لا بد أن يکون منقولا فهو قد فرض فيه النقل انما » ہس 
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على أمر كان ذلك الأمر موضع اتفاق العلاء نى كل البلدان > ولذلك يقوله 
ی کتات خلاف مالك : لايقال إجاع إلا لا لاخحلاف فيه بالمدينة » ولاندعو 
ا البلدان یل مل ال العم متففن . حالف اهل الللدان اهل 
المدينة »> إلا ما اختلف فيه ا 


E TET‏ ق 

لايتفقون إلا ئى الأمر الذى هو موضع إجاع بن العلماء > أأخذها من 
الاستقراء E‏ تفق عليه العلاء أحمعون» ‏ 
آم هو م يتصور آن کون بیہم اتفاق ئی مر محمد فيه › ٤‏ إذا كان ذلك 
الأمر ما تتلاتى فيه كل المقول » ولانختلف فيه الأفهام » أم أ نهم إن اتفقوا 
a‏ ء الأقالم يتحرجون على الاختلاف علب > واقول بغر 
قوهم ؟ يبن الشافعى مصدر تلك القضية أو سندها › ولعله جمع تلك 
الأئور رها ر سندها > فان الأمر الذى فق عليه رى آهل 
المدينة وغ ر هم حدو د » قد ضیق الشافعی حدوده > إد ا قد 


حد المسائل الحمع علما بأقصر خطوط . 


ا فيه أنه كان على أسأس الرأى » ولقد قال بعض النابلة والشافعية إن عمل 
أهل المدنية وإن م يكن حجة فإنه يرجح به اجتهاد غيرهم . 

وعمل أهل المدينة إذا خالفه حديث آحاد فمالك يقدمه عليه » لأنه يفرض نى عمل أهلالمدينة 
النقل . والشافعى وأيو حنيفة يقدمان المحديث عليه لأنه لايقدم علىالديث إلا الكتاب »> ومذهب 
المحنابلة تقد عمل أهل الدينة عل حبر الآحاد إذا كان عمل أهل المدينة بى على حكاية ونقل » 
5ن اغد ان اله كن هادا > وبذلك يطمن فيه »> وإن كان عمل أهل المدينة قد بى ءل 
اساد بو زئ فا كر النابلة عل الأحذ بالديث دونه : o‏ 

i‏ ا اق 2 وار چم إلى عله كاملا ى الحزء ۾ الثافى من إعلام 
الموقعين لابن القم . ) 
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۴ ولكنا وحن نقرر هذا جب أن نقرر معه أن الشافعى رضى 
الله عنه روى عنه آنه كان ينظر إلى آراء أهل المدينة نظرة تقدير وإكبار > 
ونه کان یوصی بالأخحذ بأقواطم > فقد جاء فى مناقب الشافعى للرازى : 


روی البہقی بإسناده عن يونس بن عبد الأعلى قال ناظرت الشافعى 
رض لله عنه ئی شىء فقال : والته ما أقول لك إلا نصحاً › إذا وحدت 
آهل المدينة على شى ء » فلا يدخل قلبلك شك أنه الحق » وكل ما جاء قوی ' 
كل القوة » ولكنك لم تجد له بالمدينة أصلا وإن ضعف › فلا تعبا به > 
و لاتلتقت إليه . هذه روابة أسندت إلى الشافعى رضى الله عنه »> وهى 
بلا ريب تسللك مسللك الأحذ بر أى E Il‏ بقرر مالك رضى 
الله عنه » وبذلك تناهض کا نقلناه عنه › لأنه يعتر قول أهل المدينة هو 
الحق › وآن کل قول ولو قوی كل القوة › م یکن له أصل بالمديتة لايعاً 
ولا ا هذه الرواية من أحد الأمرين . إما تكون غر 
صادقة النسبة إليه » ويكون وجه الطعن فى صما مالفا للمشہور من أصو له 
وأقواله > والمدون ف كته أولى بالأخذ والاعتبار »وإما أن بكون ذلك کان 
e‏ کان من اعاب مالك » وآنه کان بقرر هذا إذ کان ذلك له 
راا کور اھ ادوا اجہاده » ولكنه ليس رأبه الذى انہی اليه » 
وقرره ی مصر › ودونه ق کتبه ما ٠‏ وذلاك هو الأول بالأخذ › والأحرى 
بالقبول ؛ لأن الشافعی کان دام التنقيح لارائه » سواء أكانت فى الأصول 
آم ى الفروع . 


6 -- ها٠‏ وقبل أن نترك الكلام فالإجاع لابد أن نشر إلى أمرين 
( أحدهما ) أن شافمی لایعتر الإجاع السكولى » وهو أن يذهب ٠‏ 
من أف الاج ج ال رأ > ویعرف ف عصر » ولاینکر عليه منکر › 
ابرا ذلك إجماعاً » لأنه يشرط ى الإجماع أن ينقل عن كل 
عام رأيه » وة ق الآراء جميعا : ى هذا الأمر » ولذلكف جاء بی احتلاف 
الحديث: ومى كانت عامة من أهل العلم فى دهر بالبلدان على شىء » وعامة 
قبلهم » قیل ٣ظ‏ عن فلان وفلان کذا وم نعلي هي مالفا > ونأخذ به» ولا 
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زعم أنه قول الناس كلهم لأنا لانعرف ما قاله من التاس الام معنا ٠‏ نه 
أو عنه » وما وصضمن‌هذا القول من معت من أهل العل نصا واستدلالا(ا) 
ومعحتج لذاك الرأى بأنه لاينسب لساكت قول لأن السكوت متملآن يكون 
لأنه موافق » ومحتمل أنه لم جلمد بعد فى حكم الواقعة ‏ ومحتمل أنه اجمدء 
ولکن لم يژده اجنبادہ إلى شی ء وإن دی اجہادہ آلا ره فل ان 
بكون ذاك الشىء مالفا للقول الذى ظهر › ولکنه لم بظهره › إما للرویى 
والتفکر ف ارتياد وقت بتمکن فيه من إظهاره > وإما لاعتقاده أن القائل 
بذلك ہد »› ولم ير الإنكار على احہد لاعتقادہ أن کل ہد مصیب 
أو لأنه سكت خشية ومهابة “ ومع هذه الاحمالات ق سکوہم مح 
اشتار قول الحنمد فما بيهم إجاعاً (۲) . 


AE J E‏ الشافعی رضى الله ته کان ی مناظراته لایسم حصو مه 


بدعاوی الإجاع الى يدعو عا › O SE‏ 
مجعل اشساته متعذرآً › انظر إلبه ی كتاب جماع العا سال مناظره ف الإجماع 


١ (‏ ) اختلاف الديث هامش من الجزء السابع من الام ص ۱٤۸‏ . 

(۲( الأحکام ى أضول الإحكام e E‏ الجزء الأول > هذا 
وألإجاع السكوف موضع خلاف بين العلاء ٠‏ والشافعى قد فاا ا ر قل ا ار اى 
عن داود وبعض أصعاب أهى حنيفة وذهب بعض أصعاب الشافعى والباف ا 
أععاب أف حنيفة إل أنه إحاع »> وذهب بعض الملماء إلى أنه حجة وليس بإحاع » وذهب 
بعضء إل ات رای إن ان دن حا کم وسکت العلماء فليس عحجة » وإن كان من فقيه کال 
إحاعا وحجة من اعتبر الإحاع السكوتى نى كلي الأحوال أن االات الحالفة أو التروی هى 
غبر الظاهرة إذ السكوت فى موضع البيان بيان » ومادام الرأى قد اشر وعرف . فالسكوت 

عن الرد عليه دليل الموافقة > إذ لو كان مالفا لكان ذلك وقت ألبيان E FANS‏ 
لذلك كان اال الخالفة غر الا 6 وى اال غو ات ن دال فا بل إل 
إنما الاحتال الذى يسقط الاستدلال هو الاحتال الذى تشهدله الأمارات > والامارات ها 
شاهدة لاحال الموافقة دون احتال الخالفة + فاا يلعفت إلى الثانى > وتعتر المؤافقة . 
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من آهل الع الذين إذا e‏ قامتٹ بإجماعهم حجة ¿ قال هم من من آهل باد 
من البلدان فقهياً رضوا قوله وقبلوا حكة . 


وعد مجاوبة بینما يبن ھک فیقوله ی بان مويل 
بيدفعو نه عن الفمه و يلسبو نه a e‏ اعا 
ولاحل لأحد أن يقبل قوله » وعلمت تفرق ھل کل بلد بیہم » ثمعلمت 
تفرق کل بلد ی غبرھے › فعلمنا أن من ھل مکة من کان لاحالف قول 
عطاء » ومهم من کان تار عليه ثم فى 2 فکان مہم من 
يقدمة ف الفقه » ومهم من ميل إلى قول سعيد بن سال a‏ عاب کل واحد 
من هدڏين يضعفون لخر وا ون القصد ٠‏ وعلمت أن أهل المدينة 
کانوا یقدمون‌سعید بن ن المسیب ثم ب رکون بعض قو له . ئم حدث ی زمانناء 
مہم مالك کان کشر یقدمه وغره يسرف عليه » ویضعف مذاهبه » وقد 
ریت ابن أي الزتاد يجاوز القصد ف ذم مذاهبه > ورأيت المغرة بن حازم 
والدار وړ دی > يڏذهبون e‏ و بالكو فة 
ميلون إا E‏ آی ys‏ مذاهب | ا > وما حالف 
أا بوس » وآخرون عیلون إلى قول الثورى >.وآخرون إلى قول الحسن 


بن 2 


وبلغی غير ما وصفت من البلدان شه اا او صفت من تفر ف 
آهل البلدان > وريت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء فی ف العم على التابعن 


وبعض المباينين يذهبون إلى إبراهم النخمى e‏ صنف من هو لاء 
دم صاحہه أن سرک ف الميادنة دده وین من قدموا : من أهل البلدان : 


a‏ ادام ھک دين > فادا کان م 
ماکان لفلان أن فى » لنقص عقله و جهالته PEG‏ 


YY 


“خر من أهل العل ا أهل البلدان من قول ما کان محل له أن 
يفى مجهالته › يعى الذى زعم غبره أنه لاحل له أن e‏ 
.وعقله » ثم وجدت آهل کل بلد › > کا وصفت فیا ہم من آهل زما م 
٫فأين‏ اجتمح لك هؤلاء على تفقه واحد > وتفقه عام »> وکا وصفت 
رہہ أو رأی کرم > وبلغی عمن غاب عى مہم شبیه ہذا ه 

م يشر مسألة الفقهاء الذين خاضوا ق عل الكلام > أيعدون من الفقهاء 

بن لا بد أن بدخلوا ف إالإحاع آم لا ؟ وهکذا شر عجاجه قوية ف 
ehe‏ يتألف مم الإحاع ا 
بل ع د بعلامات واضحة بينة » ولقد اضطر ذلك مناظره 
.إلى أن يسأله : هل من إحاع ؟ فيجيبه الشافعى : 


نعم محمد الله کشر > ى جملة الفرائض الى لا يسع أحداً جهلها » فذلك 
«الإجماع هو الذى لو قلت أجمح الناس ى تعد حولك E RT‏ 
قول لك : ليس هذا بإجماع . فهذا الطريق الذى يصدق ہا من ادعى 
الإجماع فما > ونی أشیاء من أصول الع 5و وغه 6 ودوت الا ول 
وغبرها > فأما ما ادعيت من الإجماع حيث آدركت التفرقة فى دهرك › 
E‏ أهل کل قرن › فانظره : آمجوز أن يكون هذا إجماعاً(ا) . 

نہی الشافعی ف هذه المناظرة آل ان الإجماع الذى م مجد فيه مالفا 
n‏ فى جملة الفرائض ٠‏ والأصول دون غر ها e‏ أن 
الإجماع لا يكون إلا ق هذا » ويصرح رذلاف یی کتاب اختلاف الحدیث > 
فد حاء فه ما نصه : وجملته أنه لم يدع الإجماع فما سوى جمل الفرائض 
الى كلما العامة أحد من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلى» ولا التابعين » 
ر القرن الذين يلوم ولاعالم علمته على ظهر 
الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى علم حيناً من الزمان(۲) . 


(۱) کتاب جماع العا من الجزء السابم بالام ص ٠٠۷‏ . 
)۲( اختلاف الحدیث ص ٠ . ۱٤۷‏ _ 


E 


وہذا نری أن الشافعى رضى الله عنه نى به الأمر ف الإجماع إلى. 
وضعه ف داثرة ضقة > وهی جمل الفرائض الى بعد علمها من العلل 
: 

الضروری ف هذه الشريعة الشر فة والله سبحازه وتعاٰی أعل 


القاس 


اول من تکل ف القياس ضابطاً لقواعده » مبياً أسسه هو 
E e E‏ 
إلى بیان حدوده › وبیان ادى يعتمد عليه ٠‏ أى م يضعوا حداً بن الرأى 
الصحيح وغبر الصحيح › وإن تكلموا ف ذلك » فهم لم يضعوا الحدود 
ويقعدوا القواعد ويؤصلوا الأصول > حى إذا كان دور الشافعى قعد 
القواعد لارأى الذى يعتقده صرحا > والاستنباطات الى لا تكون صصبحة › 
فرسم حدود القياس › ورتب مراتبه » وقوة الفقه المبى على القياس بالنسبة 
إلى الفقه المأخوذ من نص ٠‏ ثم بين الشروط الى بحب توافرها نى الققيه 
الذى يقيس » م عز القياس عن غره من أنواع الاستنباط بالرأى الى 
براها جمیعا وة ماغدا اماس > بذاك كان لات هل ال : 
a a a e e‏ 


۷ = م يتجه الشافعى إلى تعريف القياس بالحد أو الرسم » ولکنه 
فها ضرب من أمثلة » وما قم من تقسات وما اشرط من شروط تبن 
أ يعصد إلى حقيقة القياس المصطلح عليه عند علماء الأصول قم" 
مستقيا » ويظهر آنه م يكن قد ساد نى عصره الأساليب النطقية نى العلوم ‏ 
ولذلك م يقصد إلى بيان القياس بالحد أو الرسم على النحو المنطى الذى. 
انتظطمت به العلوم بعد ذلك » فى تبويما ونی مز الحقائق فما . 


و لقد عرف الغلياء دلا القياس انه إلحاق ا عر صو ص على کد 
ام معلو م حکه اشر ا 5ة معد ۴ عله اجک 


أ 


1 


وان کل ما ساقه الشافعى من أمثلة وهی ا چا 4 وما سمه من 


— ۲A — 


أقسام بنطبتق عليه ذلك التعريف انطباقاً تام > ولذلك كان القياس عن 


الشافعى > وهو القياس الذى عرفه الأصوليون من بعده ذلاف التعريف . 
۸ -_ ولنلخص الان ما قاله ف القياس : 


قد ایتداً الشافعى الكلام ف القياس عمدمتان مھد یں : 


اة ایل ا ما کون من آحداث ونوازل > فيه حکم 


للإسلام » إذ أن الشريعة عامة تم الاحداث جمیعاً باک علا بکوہا 
٣ ۱‏ 
خبراً أو شرا محظورة أو مباحة » يقرها الشارع » ويرتب علما اکا 


أو لا يقرها ولا يرتب علما أحكاماً . وإذا کان لاشارع حکے فی كل قضية. 


وحادثة > أو نازلة > فلا بد إنه قد نبه إلى بيان ذلك ال حك » إما بنص عليه ٤‏ 


أو بإشارة إليه »> أو بدلالة دل الطاب له ونهديه إلى معرفته » إذا تحرىأن. 
يعرف > وإن معرفة الأحكام من دلالاتہا یکون بالاجہاد والاستنباط 
ولاف الأشاه بأشباهها > والأمثال بأمثالما » فهو لا حالة سائر إلى 


القياس > وهذا معنى قول الشافعى رضى اله عنه : كل ما تزل عسل ففيه 
حک لازم وعلى سبيل الحتى فيه دلالة موجود »› وعليه إذا كان فيه بعينه 


حکم اتباعه » وإذا لم یکن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحى فيه. 


بالاجاد » والاجنماد بالقياس » فبيان الشارع على طريقة الشافعى قسمان : 


بيانه بالنص على الحکم والواجب فيه الاتباع بعد تعرف مرماه وغايته. 


و عأمه 4 وخحاصه 4 بأساليب البيان ك 


والقسم الثانى : بيان بطريتق الدلالات والأمارات الى نصا الله هادية 
للعقول » ومرشدة لافكر > وهذا جد نى تعرفه الحتبد ما أودعه الله . 
نفسه من عقل » والاجہاد عند الشافعی ف غر المنصوص »> وغر اعم 


عليه »> یکون بالقیاس » حى لقد ساغ له أن بقول إن الاجاد هو القياس . 


المقدمة الثانية : هى أن الع بأحکام الشرع قسمان : علي إحاطة يتناول 


الظاهر والباطن > فالعلم به يعلم أنه الحتق فما ظهر وفيا بطن » وهذا عام يقيى. 


— AY — 


سم احا ان بشت فيه » والقسم الثانى علم فى الظاهر » والحقبقة الى 
٠‏ اختص الله بعلمها مغيبة عنه لا بسعه أن يعلمها على التحقيق ›» وهذا 
۔یکون علی طریتق التر جح والظن لاعلى طريق الحرم والقطع الذى لايعتريه 
اط ن بن بده ولا هن اة العلم بالأحكام على النحو الأول يکون 
انان بنص الکتاب > وبنص السنة المتواترة » أو كها قال الشافعى الى نقلها 
:العامة : فهذان السبيلان اللذان یشہد ہما فما أحل أنه حلال » وف حرم 
أنه حرام » وهو الذى لا يسع أحداً جهله » ولا يشلك فه() . 


والعلم لدی یکون ف الظاهر والباطن والحقيقة أمور مغيبة عنه يكون 
ااو ا أو خر الحاصة كما يعر الشافعى » والإجماع › والقياس » 
فالعلم مذه الأمور الثلاثة علم بالظاهر ›» ولیس للعالم به أن يدعی أن علب 
هو الواقع ونفس الأمر » والحقيفة الى يعلمها الله سبحانه وتعالى » ولكنه 
يعمل به على أساس أنه العلم الذى أوصلته الأسباب الى هى نى قدر ته اليه » 
ولس غاه أن یتکلف ما لیس نی مقدوره ومستطاعه . 


EF‏ الأقضية بسر على ذلك الحو من العلم » فالقاضى قد يقتل الم 
ببشهادة الشهود > والأمارات الدالة على صدقهم » وقد یکونون کاذېن 
3 > ولکنه يعمل عا يظهر له › ويرك لته ما طن › فانحہدون نی 
«استخراج الأحكام من دلائلها مكلفون العمل عا تؤدى إلهم الأسباب فا 
يظهر هم » ولیس علہم إم ما غيب عىم » والمكلقون يؤدون ما بکلفون 
فى الظاهر الذى يوصلهم إليه طريق علمهم » وإن لم يكن هو الحقيقة ال مغة 
عہم » ن تزوج امرآة على نها حلال له » تم قيين ألما أخته من الرضاع 
بعد أن دخل جا لا یعد آ عا فما بینه و بین الله أنه ما کان یعلم » ولم يؤده 
ريه لل ما غاب عنه » حى إذا انكشف له الحهول فسخ العقد > ونیط 
بااظاهر حکے > وبالباطن حکم > فأثبت الظاهر السب > والعدة » والمهر ء 


. ٤۸۲ الرسالة ص‎ )١( 


YAY — 


ولا كان العقد نى حقيقة الأمر باطلا › ا E‏ 
شوارث وهکذا . 

ولقد أحذ الشافعى بضر ب الأمثال على ما بختلف فيه الباطن عا أدى 
إلیه طریتق العلم الظاھر ٠‏ نذکر مہا واحدآ شیر إل سائرها ء فذا جار جل 
معلناً إسلامه ولم تظهر عليه أمارات تكشف عن إبطانه غر الإسلام سرنا 
املف عل انا ما طهر ا مه فا که وزارت غل ما هر لنامن 
إسلامه ۰ وقد بک ون غر جل ن ولا نعل > ولكن من عام 
أنه غبر مسلم > وبدت له منه أمارات › أو سمع منه أقوالا تبن له على 
التحقیق باطنه » فهو بعامله على أساس ما عام » فلا بناکحه ولا یوارثه ‏ 
فقد وجد ی رجل واحد حكان عختلفان بالنسبة لشخصين > و كلاهما يعمل 


4 _ القاس إذن يؤدى إل الع الظاهر ٠‏ ولايتغلغل إلى كشف 
الباطن ٠“‏ لاذه من طريتى الم اللائة الى لا تننج تنتج إلا علماً قى الظاهر » ولاتنتج 
عام إحاطة بالظاهر والباطن “٠‏ و كل خمد بأخذ عا يۇدى إليه ظاهر العام 
الذى وصل إليه > وإذا کان القیاس لایؤدى إلا علم الظاهر » لا علم 
الاحاطة » فقد بختلف امحمدون ف المسألة الواحدة > فيو صل القياس الواحد 
مہم إلى نتيجة غير الى يۇدى إلا قياس الأخر كقاضيان أحدهما يقبل 
شهادة شاهد » لأنه رأى الأغلب من أمره ظاهر الحر › وإن كان فيهتقصبر 
٤‏ بعض آمره > لأنه لایعری أحد e a,‏ ويرفض ا 
الآحر ى مثل ما أحذ بشہادته القاضی الأول › لانه رأى فيه غر ما ری 


الأول » وإذا كان حال الحمدين کذلك فلاہد أن یختلفوا نی حکم الأمر 
الواحد ها بیناء و کل قد فعل ما وجب عليه › وأحذ عا انتهى إليه»والقياس 


وإن أدى إلى هذه النتيجة أمر جا » بل مطلوب › فلقد روی عن مرو 


( ۱( الرساله ص ٤۸۲‏ 1 


— YA — 


ابن العاص أنه مم رسول الله صلى الله عليه وسام يقول: إذا حكم اکى 
فاجمد فأصاب فله أجران > وإذا حکم فاجمد ؛ ثم أخطأً فله أجر )١(‏ » 
فهذا الحديث يدل على أن القياس »> وهو الاجہاد نى نظر الشافعى أمر 
مطلوب مع ما یژدی من علي ظاهر قد تختلف فه الأفكار . واستنبط الشافعى 
من الحديث الدلالة على طلب الاجنهاد الذى. هو القياس عنده » بأن النى 
صل الله عليه وسم د يثاب على أحدهما أكثر ما يثاب على الآحر » 
ولایکون الثواب فا لايسمح ولا الثواب فى الحطأ الذى رفع إنمة (۲) وإذا 
کان الحطاً ی هذا المقام مو ضع المثوبة » لاموضم مغفرة فقط » فالاجاد 
مطلوب مع جواز الحطاً هذا الحديث » والحدیث بدلنا هنا على أمر آخر > 
وهو أن الحتهد إنما كلف ی المحکم الاجہاد على الظاهر . 
Sas O gE EY Se‏ 
تعر ف ا لحك ف الشرع يكون بطلبه من الكتاب والسنة » والنص فہما هو 
الععن القابمة ای بی علہا الحکم »لم یکن نص أخذ الحم بتشبيه على عبن 
قاعمة أى بتشبيه الأمر غر المنصوص على حکه بأمر آخر منصوص على 
e‏ شتر کت علة الحکم فما ؛ وذلك بأن يتعرف العنی ی النے ب 
وتتحرى العلة ف الحكم > فإذا تبن آنا ثابتة فى غر المنصوص على حكه 
) ثبت الحکم فيه بالقياس ٠‏ وهذا قول الشافعى › والحر من الكتاب والسنة 
عن يتأخى معناه الحنمد ليصيبه (۳) . 


انطلاقا من قردة» ولا يقول : إا كان لأهل العم أن يقو لوا دون غبر هم 
ف الحبر باتباعه فما ليس فيه اللبر ‏ بالقياس على اللر . 


و 


( ۱( الرسالة ص ۳ . 
( ۲( الرسالة ص IY EN‏ 


(۳) وا ن کو وی و کی رق 


— YA -- 


وإنه منع الاجماد بالرأى إذا م يكن نص من كتاب أو سنة بقيس 
عليه » فالقول بغر خر ولا قياس على الجر غير جائر 


ويستدل على ذلك بأن أمر الشارع بالاجتاد يكون بدلائل تدل على 
الحى نى الأمر » لأن الاجنهاد لا يكون إلا طلباً عى معن » والطلب بجحب 
E TE‏ تدل عليه وآمارات ترشد إليه »> وذلك' بكون بتحرى 
المعانی فى ا الامور ده وأقر به إلہا » ودلك هو 
القباس » وهذا معنى قول الشافعى : ذا مرإ النى صلى الله عليه وسلم 
ا 9 0 وات ا کر 
إلا بدلائل » والدلائل کے اا ازى أن هل العلم إذا أصاب رجل 
ارخا غا م بقولوا لرجل اھ عبد ولا أمة إلا وهو خابر بالسوق ليقم 
ععنيان ما حبر > ک من مثله مثله ی نومه › ولا بکون ذلا إلا بأن يعتہر 
عليه بغر ه > ولا قال لصاحب سلعة إلا وهو خابر > ولا جوز أن قال 
لفقيه غر عام بقم الرقيق : : أقم هذا العبد > ولا هذه الأمة › ولا إجازة 
هذا العامل › > لأنه إذا أقامه على غير مثال يدلالة على قیمته کان متعسفاً › 
فإٍذا کان هذا هكذا فما تقل قيمته من الال وتيسر اللحطاً به على امقام له » 
والمقام عليه »> کان حلال الله وحرامه آولی ألا بقال فہما بالتعسف 
N‏ 


وشکدا انی الشافعى إلى أن المسلك الذع جب أن يسلكه الفقيه ف 
الاجہاد rehe PEA‏ 
فهو لايرى معتمداً فى الشرع إلا على النص ١‏ فإن لم يكن بظاهره الدلالة 
المستنبطة منه » وذلك باستخراح المعانى من | صوص »› وتعرف عللها › 
PO‏ 

فجهة الع ى الفقه هو النص القرآ نى » أو النبوى بألفاظه › أو بالحمل عليه 
القباس > ومن قال بلا خر لازم > ولا قياس‌على الحر كان أقرب إلى الإم . 


(۱( الرسالة س ٠+١٦‏ و ۷ ۰ ومعی a‏ : يموم ملاحظا معنيان أی ملا حظا 
ذاته وملاحظا مثله ليمكن القياس 


— A" — 


۰ س لاد ی الاجہاد عند عدم وجود نص يدل بألفاظ على 
ا لحکے من القیاس »› بتحری معانی النصوص وعللها » م إلحاقه يما يشيها . 

والذی يستنبط من کلام الشافعی ى الرسالة وغبرها أنه بقسم القیاس 
بالنسىة لوضوح العلة وخقاما > ومقدار توافرها ف الأمر غر المنصوص 
عليه إلى ثلاثة أقسام : 


وها : أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل كحرمة ضرب 
الأبوين المستفادة من قوله تعالى : « ولا تقل هما أف » فإنه إذا كان قول 
« أف » منهياً عنه فأولى بالہى ال 


وئانہا : أن کون الفرع مساوياً للأصل لا يزيد عليه ولاينقص 
عنه ف الرتبة » كقوله تعالى : « فإن تن بفاحشة فعلمن نصف ما على 
احصنات من العذاب » فإن العبد يقاس على الأمة تى هذا التنصيف إن 
ارتکب ما پوجب الد بالحلد . 


وثالا : أن يكون الفرع أضعف زٍ علة الحكم من الأصل 


ولنخص کل قسم من هذه الأقسام بكلمة › مبينعن العبارات الى قاها 
اف بال ف . 

لقد ذکر الشافعى أن القياس مراتب » ويعد القسم الأول قوی القاس 
وقول فيه : أقوى القياس آن حر م الله ی کتابه » أو حرم رسول الله القليل 
من الشىء › فيعلم أن قلیله إذا حرم کان كثره مثل قليله نى التحر م أو أكٹر 
بقضل الكرة على القلة > وكذلك إذا حمد على يسر من الطاعة كان ماهو 
أکر منه ول أن محمد عليه › وکذلك إذا باح کشر شیء کان الأقل من 
أولى أن يكون مباحاً » ويضرب لذلك ثلاثة أمثلة : أحدهما قول رسول اله 
صلى الله عليه وسلم : « إن الله حرم من المؤمن دمه وماله »> وأن يظن 
به إلا خراً» ولذا كان ظن غير الحر بالمؤمن حراماً > فأولى بالرمة 
أن قول فة ق صر عا ٤ E‏ بل إن ذلك أشد تحرعاً . 


— YAY — 


( ثانا ) قوله آلله تعالى : « هن يعمل مثقال ذرة را ره > ومن يعمل 
مثقال ذرة شراً يره » فإذا كان ماهو مثقال ذرة من خر كاف عليه 
ا ا ا لذرة. 
أکثر حمداً » وأشد إا 


( الخال الثالث ) أن الله سبحانه وتعالى باح لتا دماء المقاتلن غير 
4 محظر علينا شباً فکان ما بنال من بدا ہم 


اما القسے الثانی صرح به الشاضی فی اردان > وإِن. کان قد أشار 
إلبه ى بعض قوله » ولكن نقله عنه الفخر الرازى › وذكر المثال له وهو 
قياس العبد على الأمة فما نص عليه بالنسبة ها من تنصيف العقوبة إن فعلت. 
ما يوجب الحد » إذ يكون نصف ما على الحرة من العذاب . 

أما إشارة الشافعى إلى ذلك القسم فى الرسالة فقد كانت عندما ذكر آن. 
بعض العلماء لا يعد من القياس › ما کان تی معى الحلال .فاحل » وال حرام 
فحرم » فهذا التعبعر بلا ريب ذكر بطريق الإشارة للقسم الذی تساوى فيه 
افرع مع الأصل ف علة ا لحك » وظهر ذلك التساوی » حى کان واضحاً 
وضوح النص إلى درجة أن عده بعض العلماء ليس من القياس »› بل من. 
النص » وهذا بلا ريب غير القسم الأول » لأن القسع الأول كان المعى 
ف الفرع أقوى من الأصل 0 

أما القسم لثالث : وهو الذى يكون الفرع أضعف من الأصل › فقد. 
نقله الفخر الرازى عنه › وقال : إنه يقسمه إلى قسمين : أحدهما قياس المعى 
وهو أن يستنبط علة ا لحك ى محل الوفاق a ٤‏ الفرع 
على حصول ذلك المعى فيه › والثانى ألا يستنبط المعى البتة » ولكن برى. 
صورة واقعة بين صورقن حتلفتین ی الحكم > والصورة المتوسطة تكون. 
مشا ا لإحدى الصورتن أكثر من مشاتها الأخرى » فكيرة المشامة 


- AA 
. )١(هبشلا توجب إلحاقها بتللك الصورة وهو قياس‎ 


ولمد رجعنا إلى الرسالة » فو جدنا الشافعی يذ كر هذڏين الوجهىن ف 
صدر كتاب القاس > إذا يقول : والقياس من وجهين أحدها أن يكون 
الى ء ء ف معى الأصل فلا محتلف القياس فيه » E‏ الشىء له ف 
الأصول اشيا > فدللك بلحقى بأولاها به » وکر ها شہاً فيه > وقد محتلف 
القائسون ی هذار(۲) . ولكنه إذ يذ كر القسى الأول يذ كر انه لامختلف فيه 
القائسون فيدحل نى ظاهر العبارة الأقسام الثلاثة : وهى قياس الأول . وقياس 
الساوى » وقياس الأضعفت > ودخول القسمين الأولىن أوضح وأبن لاہما 
:الحجديران الا حتلف فہما القائسون » ولا تتضارب بشأن ہما آقوال الهدین . 


ولذلك نحن نری آن تقسم الفخر الرازى الأخر لا يتفق تام الاتفاق 
مع ما يشر إليه كلام الشافعى فى جملته فى الرسالة › إذ ان خا ا 
ترى إلى القسم الثالث وهو الذى يكون فيه الفرع أضعف من الأصل هو 
١الذى‏ يكون له عدة أشباه » فیلحق باقر ا » > وذلك هو المعقول » لأن ضعف 
الفرع عن الأصل فى علة الحكم إنما کن إذا كانت هناك عدة صور قنازع 
الأصل فى إلحاق الفرع به » فيكون ذلك ضعفاً ف المعى الجامع بينهماء أما إذا 
تعن المعى الثابت فى الأصل » ول يوجد وجه شبه آخر بن الفرع وأصل 
آخر » فالشبه حینئد قوی » والمعنی ثابت فیه » ون کان استخراجه يعسر 
أحانا > ولنا دليل على أن ر الضعف إلا فى هذا القياس 
و ذلك الدليل يقوم على أمرين ( أحدهما) أنه ذكر أن قياس الشبه هو الذى 
جری فيه الحلاف بن القائسن > أما قياس المعى فلا مجری الحلاف فيه 
بين القائسىن » وذلك ا 
الثای کا رر > وقد نوهتا لى ذلك من قبل › ( وثاتہما) آن الشافعی 
اک بعض العلاء عتنع أن بسمی القیاس الا ما کان محتمل أن يشبه 
عا احتمل أن کون فيه شبه من معتين مختلفن فصرفه على أن يقيسه على 


)۲( ەنأقبپ الشافعیى لر ازى ص ۹٩‏ . 
() الرسالة ص ۷۹> . 


— ۲۸۹ — 

:أحدهما دون الآحر أما القسمان الآحران وهما اللذان يكون الفرع أولى 
أومساوياً » فلايسميان قياساً عند ذلك البعض » وحترم الشافعی قو له »و بذ کر 
أن له وجهاً » وماکان ذلك إلا لأنه یری أن قياس المعنى لايكون فيه الفرع 
أ ا ل و ا اشرت الدلالة قوبة إلى درجة النص . 

هذا كله نحن نيل إلى أن الشافعى لايعتبر القياس الضعيف إلا قياس 
الشه » وهو الذی تکون المشابة ہیں الفرع وہاں ععده ال منصر ص 
علا » فیلحق باقر ا شہاً به › وآدناها اليه . 

۲-- يضرب الشافعى الأمثال وحن نذكر بعضها . فما : 

() آن رسول الله صل الله عليه وسل قضى فى عبد دلس للمبتاع 
بعیب » فظهر عليه بعدما استغله - بان للمبتاع رده بالعیب » وله حبس 
الغلة لضان العن » فالحديث قضى بأن الغلة ما دامت قد حدثت فى ضمان 
المشرى » ولم يكن ها جزء مقابل من الثمن فهى ملك له › فقاس الشافعى 
على هذة الزيادة غير المتولدة كل زبادة متولدة › فثمر النخل ولن الماشية 
وصوفھا ونتاجھا کل هذا یکون ملکاً للمشتری إذا حدث بعد البيع وقبل 
الفسخ » لانه حدث ی ضمانه فیکون ملکه بالضان . 

وقد خالفی الشافعی بعص الفقهاء فقالوا إن الز بادة المتولدة لا تقاس 
على الزيادة الى تعد كسباً وخراجاً » والحديث يقول «الحراج بالضان » 
والمتولدة » لأا ناشئة من نفس المبيع ألحقت ما إذ ليست خراجاً » ولكن 
إالشافه ی رد دك القول تأنه لو کانت المتولدة ثلحقی بالعىن لاقتضی ذلك أن 
يكون ما يوهب للعبد ملكا للبائعم » لأنه ليس خراجاً » ولكہم يقولون 
انه ا المشترى بناء على قاعدة اللحراج بااضان )١(‏ . 
E E‏ مع اشع ميب ٠‏ وازيادة تول ومتفملة ملع 


الفسخ ( ويضمن البائ النقصان 
a‏ 


E 


واللحلاصة أن المسألة بتنازعها شمان » أحدها تشبيه الزيادة المتولدة 
بالکسب فتکون لن حدثت نی ملكه وهو المشترى » وثانہما إلماقها 
بالععن » لأن الحديث بقول ال ار ر 
الشافعى الأول دون الثانى » فذكر فى ترجيحه أن علية الملكية للكسب. 
هو کونه حدث ی ملکه » فکل ما حدث ی ملکه تثبت ملکيته فيه ۰ 
ولا تزول عنه » ويقول نى ذلك : سواء ذلك كله » لأنه حادث فى ملك 
المشرى » لايستقى إلا هذا أو لايكون لالك العبد المشرى شیء إلاف 
الحراج والحدمة > ولايكون ما وهب للعبد »> ولا ما النقط › ولا غر ذلك. 
من شىء أفاد من كنز ولاغبره إلا اللحراج والحدمة ولا تمر النخل 
ولا لىن الماشية 


ويقول غبره الزيادة تتبع العبن فى الملكية ى الحال والمآ ل » وتستحق 
أن تعود إلى البائع إذا عادت العن . 


(ب) ہی رسول الله صلى الله عليه وسل عن بيع الذهب بالذهب والعر 
بالتمر والر بالر والشعر » إلا مثلا عثل » ويداً بيد » وهذا حديث يح 
تعرف الشافعی منه عة التحرم »› ۳ على هذه الأمور المنصوصة 
غبرها ما م ينص عليه » فاستنبط من تحرم هذه الأصناف › وما اختصت. 
به وما جری الناس ی التعامل بها - أن e‏ 
ثل ویداً بید منیته ی کونه مقوم الأشياء »› وعلة حر م بقة الأصناف. 
كو نها مطعوما للناس » فالعلة حينئذ هى الثمنية نى الذهب LL‏ ا لجنس 
أن بيع الذهب بذهب وكو ا مطعوماً فى الباق مع اتحاد الجنس > 
توافر الجزءان حرم التأجيل فى أحد العوضين » وحرم التفاضل أى زيادة 
أحدهما »> وإن وجد جزء العلة › الثمنية أو كونه مطعوماً من غير اتحاد 
ا لجنس حل التفاضل » وحرم التأجيل فى أحد العوضن » ولم مجعل الشافعى. 
التقدير بالكيل أو الوزن جزءاً من العلة لأنه لو جعله كذلك ما جاز بیع 


a 


العسل والسمن - وهما موزونان بالدراهم والدنانر - إلى أجل قیاسا على 
عدم جواز بيع الذهب بالفضة إلى أجل › وقد اتفق العلماء على عصة الأجل 
ى البييع الأول دون الثانى » وعلى ذلك لايصلح التقدير علة للتحرم ولاجزء 
علة لە(1) . 


: هذا الموضوح هو ربا البيوع » وذلك لأن الربا نوعان‎ )١( 

أحدھ)ا : ربا الحاهلية » وهو الشائم فى هذه الأيام » وذلك 2 انوا يقر ضون بالزيادة 
وينظرون › فكانوا يقولون أنظرنى أزدك »› هذا هو الذى عناه النبى صلى اله عليه وسلم 
بقوله »> وإن ربا الاهلية موضوع وول را بدا به ربا می العباس بن عبد المطلب » 
ويسمى ربا النسيئة »> وقد قصرابن عباس ألربا الحرم عليه وتبعه بعض العلماء » وقد روى هنه 
آنه كان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . « لاربا إلا فى النسيثة ٠‏ . 


اهما : الربا الذى يكون نى البيوع » وقد ثبت محديث عبادة إذ قال : و معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يهى عن بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة > والر بالر » 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر » والملح بالملح » إلا سواء بسواء » عينا بعين » فمن زاد أو 
استز اد فقد أربى » وقد اختلف العلماء بالنسبة هذا الحديث › فقال أهل الظاهر . ومن نفوا 
قياس الشبه إن التحرم مقصور على هذه الأصناف › وقال أبو حنيفة وأصصابه علة التحرم 
الكاملة التقدير بالكيل أو الوزن » واتحاد الحنس » فإن توافرت حرم التفاضل »> وهو 
زيا الفضل وتأجيل أحد العوضين وهى ربا النساء .. ٠وإن‏ وجد التقدير فقط بان اتد الكل 
أوالوزن وم يتحد الجنس حرم النساء » وحل التفاضل إلا إذا جرى العرف محل النساء كبيع 
المديد أو التخاس بالذحب ‏ والفضة : 


وقال حذاق المالكية إن العلة ى منع التفاضل فى الذهبء.الفضة كونهما رووس الأنمان وتم 
السلع مع اتحاد الصنفين » والعلة فا عدا الذهب والفضة هو الطعم والادخار مع اتحاد الجنس › 
والعلة النساء هو فى الذهب والفضة الشمنية مع اختلاف الجنس » وى غير هما الطعم والادخار 
اغات ای 6 وما رن ا ان يفا ی جاه 6 واي مالف القانن ى 
جانب آخر » اتفقا فى كون الطعم علة » واختلفا نى شرط الادخار . أثبته مالك دون الشافعى. 


1 


ت 


)~=( قال الله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولن كاملن 
لمن أراد أن یم الرضاعة › وعلى المولود له رزقهن وكسومن بالمعروف ). 
وقال تعالى : « وإن أردتم أن تسر ضعوا آولادکم > فلا جناح علي كم 
1دا E‏ آ تیم بالمعروف » وأمر رسول الله صلى الله عليه و سام هنداً بنت 
عتبة أن تأخد من مال لى سفيان زوجها لولدها وهم ولده با معروف » فدل 
کتاب الله > وسنة نبيه على أن على الوالد أجرة رضاع ولده ونفقہم 
صغاراً » والعلة نى هذا الوجوب هو العلاقة الى تربط الولد ابه واا 
أوجبت هذه العلاقة الإنفاق على الولد نى الحال الى لايستطيع الإنفاق على 
نفسه فہا فھی أیضاً توجب على الولد أن ينفتق على أبيه إذا بلغ الأب آلا 
یغی نفسه بکسبه » ولیس له مال › ومثل هذا بقضى لوالدين »› وإن 
بعدوا › وللاولاد ناا اة واخدة > وهي ألر ية او 
قرابة الولاد(1) . 


)١(‏ لا جعل المنفية الءلة فى نفتة القربة الولاد فقط فيقتصر وجوب النفقة على قرأبة 
الولاد » بل مجعلون العلة هى الولادة والقرابة الحرمية » بدليل قوله تعالى فى آية الر ضاعة 
« وعلى الوارث مثل ذلك » فالعلة فى آصل وجوب نفقة الوالد على أبنه هى الولادة »> وف 
الوا القرابة الحرمية . ولذا يشبتون نفقة الأقارب على كل الأقارب من أحارم »> على 
تفاوت در جام ي 

و هذه الأمثلة كلها أن الاختلدف نى ؤجوه الشبه أو العلة كان يدور حول ما يسمى 
ى عرف الأصوليين تخريج المناط أو تنقيحه » ولنذ كر اصطلاح الأصوليين فى هذا المقام 
فعندھ ثلاث کلات تعقيق المناط » وتنقيحه > وګخرجه . 

أما تخريج المناط فهو النظر والاجتباد فى استنباط علة الحكم الذى دل النص أو .الإحاع 
عليه » وذلك کالاجہاد فى إثبات كون الشدة المطربة علة لتحرح شرب الحمر »> وكون القتل 
الكو المدوآن عل الر جوب القضاص : 
وأآما تحقيق المناط فهو النظر فى معرفة وجود العلة نى آحاد الصور بعد معرفتا ى.نفسها 
سواء أ كات معروفة بنص أو إحاع أو استنباط » كالعدالة فنا مناط قبول الشهادة »> وأما 

كون هذا الشخص عدلا فظنون رالاجتهاد »> وكالإسكار فإنه علة تحرحم الحمر ا فالنظر فى محرفته 
ى النبيذ هو تحقيق المناط . = 


PY — 


۳ - والشافعی بعد ذكر أقسام القیاس › ووجوهه یییں أن من 
الفقهاء من لا يعد من القياس ما بكرن فيه الفرع اكثر من الأأصل المنصوص 
عليه »› وما یکون فی معی الأصل ولا حتمل سواه فيقول : قد ملع 

بعض أهل العم من أن يسمى هذا قاساً »> ويقول هذا معى ما أحل الله 
و حرم ومد ودم وداخل ف لته > فهو بعینه لا قياس على عرد > ویقول 
مثل هذا القول ف غر هذا ما کان ئی معی الحلال ا دوا 
فحرم » و مقنع أن بسمى القياس إلا ماکان محتمل أن يشبه عا 0 أن 
بکون فيه شبه من معنيین متلفین ق حل هما 
دون الآخر > ويول غبرهم من هل العام ما عدا اإنص من الكتاب أوالسنة » 
فکان نی معناه فهو قياس »› والله عم . 

ذکر الشافعی هين القولن من غبر أن يبن بأچما بأخذ » وإن كان 
ظلاهر السياق أنه بأخذ بأن الأقاء الثلائة من القياس(۱) 

وعندى أن ما يكون الفرع فيه كار من الأصل › وما يكون ف معى 
الاصل > ويكون من الوضوح نحيث لا محتاج إلى استناط للعلة > ولا 
تخريج ها > ولا تنقيح لناطها يعد من دلالة النصس ی > لا من القياس > لاانه 
عند ما تكون العلة معلومة بنص أو ما يشه وهى متحققة بوضوح وجلاء 
ى الفرع بكون الأمر ثاب بالنص يفهمه الشخص عجرد فهم النص > 


ت وأما تنقيح المناط فهو النظر والاجتباد فى تعيين ما نهم من النص کونه عله ى حموع 
صفاته من غار تعيبن › فهحذف مالا مدخل له ئى الاعتبار ما اقتّر ف به »٠ن‏ الأو صاف بطريقة 
ابر والتقسي , 

)۱( وكوف السياق يدل على أنه تار أن الأقسام الفلاثة من القياس ظاهر من أنه ابتداً أولا 
فذ كر أن القياس من وجوه بجمعها القياس › ويتفوق جا > وذكر أن أقواها ما كان فيه الفرع 
أ كار نى المعى من الأصل وضرب عليه الأمثال م ذكر قول من يقول إن الأ كر وما يكونمن 
الفر ع نى معنى الأصل لا يكون من القياس وو جهته . ثم وجهة ما ساقه » فكان ظاهر هر السياق أن 
الأقسام كلها عهدة من القيأاس . ۰ 
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والفرق جوهرى على طربقة الشافعى > لأن الأمر إن کان ثابتاً نص قرآنی 
أو حبرمتواتر » يكون العلل علي إحاطة نى الظاهر والباطن › إن حكنا بأن 
الدلالة بالنص وإن كانت بالقياس يكون العم فى الظاهر فقط . فإن قلنا إن 
حرمة الضرب المفهومة من قوله تعالى . « ولا تقل ها أف » ثابتة بانقياس 
یکون العلم ذه احرمة ف الظاهر فقط » لا علي إحاطة ف الظاهر والباطن ‏ 
ویکون العل حرمة قوله ه) أف عام إحاطة ى الظاهر والباطن » ولايقول 
شحص يفهم السياق العرلى إن الاية لا تدل على حرمة الأذى كثيره قبل 
قلیله بعبار ما ونصہا » وتفهم مېا هذه الدلالة عجرد السماع وفهم العبارة» 
فکیف یکون هذا علماً نى الظاهر فقط ؟ !! إنه إذا م يكن هذا علماً فى 
الباطن › فليس ثمة للبشر علم إحاطة قط . 

٤‏ - والشافعی یذ کر أن هناك نصوصا لاقاس علمہا » وهی الى 
تأتى بأحكام تكون عالفة للأمور الثابتة » فإن هذه بقصر فا على موضحع 
نصا » ولا یقاس عليه ما یکون له شاا فی أوصافها » ومثلها ما بکون 
حفيفاً من حکم عام داتم » ويقول فى ذلك : کل ما کان لله فيه حکم 
منصوص ٠‏ ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف فى بعض الفرض دون 
بعض » وعمل بالرحصة فا فيه رسول الله »> دون ماسواها » ولم يقس 
ما سواھا علہا »> وهکذا ماکان ارسول الله من حکم عام بشیء م سن 
فيه سنة تفارق حكم العام » » وقد ضرب الأمثلة عن ذلك مها : 

(أً) فرض الله سبحانه وتعالی الوضوء فقال سبحانه : لذا قم ف 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأبدیکم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم ل الكعبين » فکان غسل الرجل ركنا من أركان الوضوء 
عقتضى الحكم العام » فلما مسح رسول الله صلی الله عليه وسلم على اللحفين . 
وأجاز لك كان فيا من حكم ذلك النص العام ؛ فلا يصح أن يقاس 
على اللحفین ما يكون ى معناهما كالعامة والقفازين » لأن الحكم فما استشناء 
من النص العام » وما جاء استشناء من النص العام لا يقاس عليه . 


~~ 0 


رب ) ورد الہى عن ب الأموال الربوية بالجزاف فى رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن بیع امز ابنة »> والحاقلة(١)‏ فكان ذال حکا عاماً 2 
ولكن ورد النص مواز بح العرايا » بأن يباع مر النخل من الرطب 
بر حصه من الثر » فكان ذلك تخفيفا نى مقابل اللص العام »> فيقتصر, فيا 
مورد النص › ولا يتجاوزه إلى غبره > ويوفق الشافعی بن الہى عن 
امز ابنة والترحيص نى العرايا مع ألما داحلة نى عموم الى بقوله حتمل 
وجهن أوها عندی -والته عل آن یکون مانہی عنه جملة آراد به ما سوی 
لعرايا » وعتمل أن يكون أرخص فبا بعد وجوما فى جملة الى ٠‏ 
وما کان فعلینا طاعته بإحلال ما حل > ولحرم ما حرم . 

(<) قضی رسول اله صل اله عليه وسلم بأن اللحراج بالضان > 
فکان هذا حکا عاما يسر نی كل التصرفات والحوادث › وقضی م 
ذلك » أن المصراة من الإبل والغم إذا حالما مشار ا إن أحب أمسكها : 
وإن أحب ردها وصاعاً من عر › فکان حکم اللصراة مقابلا لذلك النص 
العام ( اللحراج بالضان ) لأنه عوضه عن اللحراج الذى کان فى ضانه ء 
وعوضه جنس اعراج › فلا يقاس علا ما بكون مثلها » ولذلك يقول 
الشافعى نى ذلك : قلنا ى المصراة اتباعاً لمر رسول الله صلى الله عليه وسام ٤‏ 
ولا نقس عليه » وذلك أن الصفقة > وقعت علىشاة بعيماء فما لبن سو سمخب 
المعنى والقيمة › وحن نعل أن لين الإبل والغم نختلف > وآلبان کل واحد 
مما ختلف › فلما قضى فيه رسول الله صلی الله عليه وسل بشی ء مۇقت ۰ 
وهو صاع من عر - قلنا به اتباعاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسم . 
٥ |‏ والشافعی لا جعل لكل شخص أن يقيس » بل إنه يشرط 
فی القائس شروطاً جب توافرها » وهى آلة القياس »› ولايقيس إلا من 
جمع الآ لة الى له القياس ہا وتلك الشروط هى : 

أولإ : أن يكون عالاً بلسان العرب » لأن هذا الدين جاء بلسام > 
فکان حقاً عل کل مجنہد أن يكون عالاً ذا اللسان . 


. و الڪافلة بيع الزدع بالحنطة‎ >٠ المزابنة بيع الشمر بالثہر وهو على روس الشحر‎ )١( 
. ٥٤۸ الرسالة‎ )۲( 


۴۹٩ — 


انا : العام بأحکام كتاب الله تعالى » فر ضصه » O‏ 
ومنسوخه » وعامه » وخاصه > وإرشاده . 


٠> مضى من السنن » وأقاويل السلف‎ E E 
وإجماع الناس واختلافهم‎ 


رابعاً : أن کون كيح العقل حسن التقدير » حى مز المشتبه > 
ویتثبت ف حکه > ويرشد الشافعى إلى بعض طرق تثبت القائس فيقول ٠‏ 
لا تنحم من الاسياع ممن خالفه > آنه قد تنب بالاسټاع لرك الغفلة > 
ويزاد به تثبيتاً فيا اعتقد من الصواب > وعليه فى ذلك بلوغ غاية جهده . 
والإنصاف من نفسه » حى يعرف من أين قال ما يقول : وترك مارك > 
ولا يكون مما قال أغى منه يما خالف » حى يعرف فضل ما صر اله 
على ما يترك إن شاء الله تعال ٠‏ ۰ 


هذا وقد جأء ف إحدى مناظر ات الشافعی ف کات إبطال الاستيحسان 
بالام کلام قم للشافعی فی وصف من کون له أن يقيس > ننقله إليلك لو دة. 
تعر هھ > وإحکام تفكره > وسداد ثيله » وها هو ذا : 


لیس للحاکم أن يقبل > ولا للوالى أن يدع أحداً » ولا ينبغى للمفى 
أن فى أحداً > الا مى مجحمع أن يكون الا علي الكتاب > وعلم ناسخه 
ومنسوخه . وخاصه وعامه » وأدبه » وعالا بسن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأقاويل أهل العم قدماً وحديثاً » وعالاً بلسان العرب › عاقلا »> 
معز بين المشتبه > ويعقل القياس . فإن عدم واحداً من هذه اللحصال لم محل 
له أن يقول قياساً » ولذلك لو كان عالً بالأصول غر عاقل لياس الذى هر | 
الفرع لم جز أن يقال لرجل قس > و ا اا و و 
شیاس وهو مضیع للآصول أو شیء منها م بیز آن پقال له قس على ما لاتعلم 
کا لا مجوز أن يقال قس لأعى وصفت له » اجعل كذا عن مينك » وکذا 


e 

ى يسارك » فإذا بلغت كذا فاننقل متیامناً » وهو لاببصرما قیل له > مجعاه. 
ميناً ويساراً أو يقال سر بلادا ولم پسرها » ولم بالا قط » ولیس له فاعم 
بعرفه ؛ ولایثېت له فا قصرد ممعت رضبطه » لأنه يسر فہا على غير مثال. 
قوم وکنا لامجوز لعالم بسوق سلعة من زمان › م خحفیت عنه سنة آن يقال 
قوم عبداً من صفته کذا وکذا > لأن الست تختلف » ولا لرجل أبصر بعض. 
صنف من التجارات »› وجهل غر صنفه > والعر الذى جهل لا دلالة له عليه 
ببعض عل الدى علم قوم E‏ لابقال لبناء انظر قيمة الحياطة > 
ولا لياط انظر قيمة البناء > فإن قال قائل فقد حكم وأفى من لم مجحع 
ما وصفت » قيل › فقد رأيت أحكامهم وفتياهم فرأیت کشراً ما متضاداً 
مثبايتاً » ورأيت كل واحد من الفريقن محطى ء صاحبه ی حکه وفتیاه. 
والله المستعان . ) 
۸٦‏ و الشافعی بفرض أن القائسين المستوفين لشروط القياس قد 
مختلفون فى الأمر نأحدهی قد عکم فيه بأمر > والآحر قد حکم فيه بغره. 
لأنه إذا كان العلم بالقياس علما بالظاهر لا علم إحاطة » فقد يظهر لأحد 
الحنہدین ال یر ر > ما دام الموضوع ليس فيه نص بعينه حكم بين 
الختلفعن » و كلهم يأخد عا بو صله إليه اجنباده › لأنه الحق الظاهر عنده» 

ولا يكلف سوى ذلك . 


ولکن تکلیف الحہد ما أدی اليه اجہاده من غر ُن يتبع لار وان 
الصواب الظاهر لديه هو فما وصل إليه ‏ لايقتضى آن يتعدد الحق بتعدد. 
النظر » بل الحق E‏ إصاته بذاته » بل کلمنا ما يۇديه إليه. 
اجنہادنا ۰ فا لق فی على الله واحد» وإن تعدد التكلیف باختلاف الاجہاد». 
ولذا يقول الشافعى نى هذا المقام : لالجوز عندنا و التهتعالى علي أن يکون. 
ای فيه عند الله إلا واحداً» لأن على الله عز وجل واحد ؛ لاستواء السرائر 
والعلانية عنده » وإن علمه بکل واحد جل ثناژه سواء . 


۹۸ س 


ولقد تصدى الشافعى للرد على من يذم الحلاف فى القياس > فبن أنه 
ليس من الالاف المذموم > ما دام کل ن امحتلفين حمل أداة القياس »وقد 
استونی شرو طه > وإنه يقم الحلاف إل قسمين » خلاف مذموم » وخلاف 
ل عذموم » فا لحلاف المذموم هو الاختلاف فا أقام الله فيه الحجة على 
خاقه » حى پکونوا على بینة منه لیس هم فيه إلا اتہاعه » فان اختلفوا فه 
فللاث الى ذم الله عليه » فمن خالف نص كتاب لا حمل التأويل أو سنة 
قانعة » فلا عل له الحلاف ئم جعل من المذموم حالفة الجاعة » فقول : 
ولاحسبه حل له خلاف حماعة الناس » وإن م يکن ف قوهٰم كتاب أوسدة : 


أما الحلاف الذى لا ذم فيه » فهو الحلاف فی آمر ‏ الاجاد له فه 
جال » فإذا ذهب کل قائس اى معى محتمل الآمر ما ذهب إليه » ویکون له 
عليه دلائل فلا ذم فى ذلك الحلاف لأنه لاخالن حینئذ کتاباً نصا › 
ولا سنة قاعمة » ولاجماعة وإما نظر ی القیاس » فأداہ إلى غبرما دی صاحبه 
إليه القياس )١(‏ » ثم يبان كيف يختلف القياس » فيقول : وذلك بأن تثزل 
نازلة تحتمل أن تقاس » فيوجد هما فى الأصلن شبه » فيذهب ذاهب إلى 
اض والآخر إلى أصل غره » فيختلفان »> فإن قل فهل يوجد السبيل إلى 
أن يقم أحدهما على صاحبه حجة فى بعض ما اختلفا فيه » قيل نعم إن شاء 
الله تعالى بأن تنظر النازلة » فإن كانت تشه أحد الأصلىن ف معی والآر 
نف اثنین صرفت إلى الذى أشہته ف الإٹنىن » دون الذی أشہته فی واحد > 
وهکذا ذا کان شبہاً بأحد الأصلن كر . 


ثم يضرب مثلا بأن دية العبد المقتول خطأ هى قيمته » لم مختلف فى ذلك 
العلاء » فإن كانت قيمته تصل إلى مقدار دية الجر » وهى عشرة آلاف 
درهم آو تزيد » فهل تحب » وإن كانت أضعافاً ؟ قال بعضهم الدية ق 
لا تبلغ دية الحر » فن بلغا نقصت علا » وقال بعضهم : تبلغها وتتجاوز ها » 
ق فک د رن فت د راھ هو 2 2 


ah 


ا 
)۱( الام السابع س ۲۷١‏ . 
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ولقد ذكر أن بعض الفقهاء قاس قطح الأطراف وغرها ف العبيد 
ما بو جب القصاص على القتل حط » ولم يوجب القصاص ۰٠‏ والشافعى 
اقاس قطع الأطراف وغرها نى العبيد فا بيهم ر بان قطع عبد طرف 
عبد) عل دلاک ف الأحرار ¢ فأو جب القصاص فيه < کا وجب القصاص 
E‏ »> فها هنا أصلان اختلف القياس علہما بين الشافعى ومالفيه 
ی هذا › فھۇلاء قاسوا اجروح نى العبد ولو كان كن القصاص فہا على 
فتاه خا 6 والشافعی قاس جراح العيد الى عكن القصاص ما على جراح 
الحر » ووجهة قياس الفيه آم أموال » ولذا كانت الدية هى القيمة ء 
:فاعترت المالية هى الأصل وكان على أساسما القياس » والشافعى قاس العبد 
ئی الجراح الى عكن القصاص فما على a‏ 4 وغل 
القصاص ٤‏ النفس عند اعتداأء عد عل عد » فإن المالية تلغى ف هذا 
الحال » وبي حرمة الآدمية بدليل أن العبيد يقتلون بالعبد إن ا کوا فی 
قتله »> وأن العيد مهما كرت قيمته يقتل بالآخحر مهما قلت قيمته › وإ 
ااحبة الادمية تغالب عندما عکن القفصاص و يتحھق موجه » وهو العمد 
من العاقل ٠‏ بدليل أنلك تقتل العبد بالعبد ولا تقتل الميمة بالميمة 
بوإن على العبد حلالا وحراماً وحدوداً وفرائض »> وكل هذه خواص 
:الأدمية » فهى تغاب عند تحقق وصف العمد » وإمكان القصاص . 


ونری من 8 أن للفرع أصلىن محتمل الإلحاق بکلہما فيه تمعن ٠‏ 
.والشافعی مختار الأصل الذى بکون به أشبه › ویری أن ف الإمكان إزالة 
.الاخحتلاف سان اڭ الأصلن اک تشا ا مم الفرع : 


۷ - هذا هو القياس عند الشافعى » وهذه حملة قواعده الى u‏ 
الشافعى مشفوعة عا يشا > وبطر اتی استنباطها › والشافعى بقرر أن الاجتاد 
بالرأی لا یکون إلا بالقیاض »› ولا یکون ری بغر › فلا عرف محکی ؛ 
ولا استحسان يرجح › بل العرة ى الاجنباد بالرأى دون سواه > وذلك 
الان أصل الدين هو الكتابوالسنة دون غبرها > وإذا کان الرای قد ساخ 


و ن 


عقتضى حديث معاد رضي الله عنه(۱) ٠‏ فيجب أن يكون ذلك الرأى مشتعا 
من ذلك الأصل » وذلك بالحمل عليه على طريتق القياس ٠‏ لأن الشرع 
الإسلای قد بين كل ما يقع من الحوادث نى هذين الأصلن بطريق النص 
بعبنه ی واحك مما : كتات او نة أو طرق الدلالة من أحدهما » 
و الدلالة هو الذى يعرف به القياس . 

وقد أت القافى اغهار الأضر اللاي ى الكاب رالة ار 
تعالى و أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ٠‏ وبقوله تعالى › « اتبع ما أوحى إليك 
من ربك » وبقوله تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع الله » فهذه الابات 
كلها تفيد أن أصل هذا الدين مكون من الكتاب والسنة » فالاجنهاد بالرأى 
مجحب أن کون مشتقاً مما » وذلك بالقیاس علہما » ومن قال رأياً م يكن 
حمولا علہما > فد ز.اد واتیح نفسه » وما مر باتباع نفسه » ولکن آمر باتباع 
الکتابو السنة » ولقدقال الشافعى ق هذا : إذا اجمد المحمد فاستحسن‌فالاجہاد 
ليس بعين قانمة »إ نما هو شىء محدثه من نفسه › ولم يؤمر باتباع نفسه › وإنما 
مر باتباع غىره » فاحداثه م الأصلىن اللذين افترض الله عليه أولى به. 
ا ی ر ویو ر ی 
فإذا كان الأصل آنه لا جوز أن يتبع نفسه » وعليه أن يتبع غبره » والاجنهاد 
شی ء حدث من عند نفسه › والاستحسان یدخحل على قائله › کا یدخل على 
من اجہد على غر کتاب ولا سنة(۲) . 

من أجل هذا لا يرى الشافعى أن الاستحسان الذى ليس فيه حمل على 
كتاب أو سنة طرقا شرعياً لإثبات الأحكام > ولذایعقد کتاباً فى الأم 


دسميه ) إبطال الاستحسان ا 


)0( حدیث معاذ مشهور وهو قول النی صلی اله عليه وسل عندما أرسله قاضیا » کین 
تقضى ؟ قال بکتاب الله عز وجل » فال : فإن م يكن ؟ قال فبسنة رامول الله صلىالتهعليهو سل 
ال 0 وک ال اج رای ال ی و ر و 
لا بحب رسول الله « صلى الله عليه وسل » . : 

(۲) الام الجزء السادس ص ۲٠۴۳‏ . 


0 


إبطال الاستحسان 


1 
n 


ˆ ۱۸۸ - یقول الشافعی ئی کتاب إبطال الاستحسان › ما نصه : كل 
ما وصفت مع ما انا ذاكر من حکے الله › م حکم رسول الله صل الله 
عليه وشام م حكم جاعة المسلمين دلیل على آنه لامجوز لن استأهل أن 
یکن خا کا آو:مفتا ان عکی › ولا أن یغی إلا من جهة خر لازم ٠‏ 
وذللك الكتاب » ثم السنة > أو ما قاله أهل العم لامحتلةون فيه › أو قياس 
على بعض هذا » ولایفی بالاستحسان إذا م يكن الاستحسان واجباً » ولاف 


واحد من هذه المعالى ٴ 


نہ اة ھا نظائر ئی کتاب إبطال الاستحسان › ونی کتاب جما 
العم > وى الرسالة وى غبرها من ثناياً كتاب الام > وهی تدل ونظائرها 
على أمرين : (أحدهما) أن کل اجہاد م يعتمد فيه ا لحد على الكتاب 
آو السنة أو أثر أو إجماع أو على قياس على واحد مہا یکون استحساناً » 
لان الحنبد يكون قد أخحذ فيه ما ستحسن » لاما أعطاه الدليل بنصه › 
أو بدلالته .۰ ) ) 


(ثانہما) أن الاجناد بطريق الاستحسان من غر الاعماد على نص 
ات ومن ل اعماد على دلالة مر شدة اجہاد باطل لاعت إل الشرع رصلة . 
وان ان ت ما ساقه الشافعى لإثبات القضية الثانية > و هىبطلان 
الاجہاد بطريق الاستحسان أى بغر الاعماد على نص أو إجاع أو قياس › 
لن ذلك هو معى الاسسحسان نى نظره على ما ثبت نى القضية الأولى . 
۹4 - أن المتقبع لا ذكره الشافعى نى الأم والرسالة > جد أنه قد 
. استدل لبطلان الاستحسان بعدة أدلة منغورة نى مواضع متلفة کانت جیء 
على لسانه ف المناظرات » ونريد أن نلخص ما عار نا عليه مہا » وهی تر جع 
ى ستة أدلة ›» وهى : 


(!) قال الله تعالى : « أحسب الإنسان أن بنرك سدى » وقال النى 
صل الله عليه وسام ۰ ما ترکت شیثاً نما مرکم اله به إلا وقد أمر: به » 
ولا شا ما نہا کم عنه إلا وقد ېیتکم عنه E‏ الروح الأمين قد ألى نى 
روع أنه لن تموت نفس حى تستونى رزقها فاحلوا فى الطلب » ولقد أ 
رسول الله صلی a‏ بازوم حماعة المسلمين » ومعى ذلك لزوم 
قول حماعہم » فهذه الاية وهذان الحديثان يدلان على أن انى صلى الله 
عليه وسلم قد بن الشرع کله » فبن کل ما أمر الله به » وکل ما ہی اللہ. 
ا ما وال م برك الامر سدئ ف هان من خن الا 
الإسلامية فما يتعلق بالأوامر والنواهی » فکل شىء قد بن بالنص علبه 
أو بالإشارة اليه > فلا اجہاد إلا فیا کان له نص قم أو قياس على نص 


وحمل عليه » وإلا كان نمة نقص فى البيان > وذلك غر صحيح » لأن الله ۾ 


برك الناس سدی » والتی قد بین كل الأوامر والتواهی › فالاجاد إذن 
بالاستحسان باطل(۱) . 


(ب) قال الله سبحانه وتعالى : « أطيعوا الله وأطيعو' الرسول » وقال 
عز وجل ٠‏ اتيع ما أوحىإليك من ربك » » وقال تعالى : « من بطم الرسول 
فقد أطاع الله » » وقال عز من قائل : ( وما آنا کم الرسول فخذوه وما ناکم 
عنه فانموا» وقال عز من قائل : ) وأن احکےبیہم ما أن ل الله ولاتتيع أهواءم» 
فدات هذه الابات كلها على آن المؤمن يتبع كناب الله وسنة رسوله » ولا تیم 
شيا سو اهما > فكل ما جاء به بالنص أو بالدلالة » بالتفصيل أو الإحمال » 
بالبيان الكلى أو المزى » فهو واجب الاتباع » ولا شىء سواهما جب 
اتباعه > والقياس اتباع للكتاب والسنة > لأنه حمل ى المعنى على ما بدلان 
عليه » والإحماع حجته مستمدة من السنة البو ية » فالعمل به اتباع طا » ولا 
كان الاستحسان ليس فيه إلحاق الواحد مهما » وليس هناك نص يسوغ 
الأخذ به > فالاجاد بطريقة تز يد على ما جاء ی الحتاب » وما جاءت به 


(۱) قد اسعخلما ذلك الدليل من الام اجره السابع ص ۲۷۱ 
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السنة » وليس لأحد اتباع غبرهما > ولا الإلزام بغر أحکامهما الى تثبت. 
ما بالنص > أو الاستنياط على وجه صصيح من أوجه الاستنباط )١(‏ . 

(ج) إن الى صل الله عليه وسل > وهو الذى لا ينطق عن الموى. 
ما کان فى نى أمور الشريعة باستحسانه » فقد كان مجيئه الأمر م يازل 
لا قرآن فیه فلا جیب حى زل عليه وحی . 

ا أوس بن الصامت تشكو إليه أوسا »> فلم جما ارك 
الله عز وجل ( قد ات الله قول ای تجاداك نی زوجھا وتشتکی ال الله 
والله يسح تحاو ركا إن الله “يح بصبر ٠‏ الذين يظاهرول منکم من . 
نسائہم ماهن آمهاتہم > إن أمھاتہم إلا اللاتى ولدہم وام ل 
من القول وزوراً › وإن الله لعفو غمور » والذين بظاهرون من سام ٠‏ 


والله مما تعملون حبر » من م جد فصيام شہرین متتابعن من قبل اك 
اسا » هن م يستطع فإطعام ستن مسكياً »> ذلك لت منوا بالله ورسوله .٠‏ 
وتاك حدود الله »> وللكافرين عذاب الم » فالنی صلى الله عليه وسلم 
عندما شكت إليه من ظاهر مها زوجها بأن حرمها على نفسه مثل قول 
آرت عل کظهر ای » ل يفت باستحسانه ولم بقرر ما کان عليه العرب »> 
وهو التحرم » بل انتظر حى رل الوحى » وهو فى ذلك أسوة حسلة . 

وكذلك جاء العجلانى بقذف امرأته > فل بفته صلی الته عليه وسلم 
حى نزل قوله تعالی : « والذین پرمون آزواجھم › ولم یکن لم شہداء 
إلا أنفسهم »› فشہادة أحدهم ربع شہادات بال » إنه لمن الصادقين ٠‏ 
واللحامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذن ويدراً عنبا العذاب أن تشمد. 
أربع ادات بالله إنه من الكاذبين e‏ أن غضب اله علا إن کان 
من الصادقىن » 

وہا تبن حکي هذا القذف » وهو اللعان وله يبن الى صل الله عليه- 
وسل الحکم مستحستاً بر یه › فلو کان الاسعحسان سائغاً من أحد › لساغ من. 


)1( قد استخر جنا ذلك من الام الجزء السادس ص ۲٠۳‏ والسابع ص ۲۷ . 


ت 


الى صلل لله عليه وسام ٤‏ ولافی عقتضاه › وم ينقظر وحى السماء › 
بولک انط 6 فرغل کل نهد أن مسك عن الاستحسان ولایفی عا 
استحسن » بل لا يأخذ إلا من كتاب الله أو سنة رسوله » أو ما انعد 
عليه الإحماع » أو ما کان فيه قياس على نتص(ا) ٠.‏ 


(د) إن الى صلی الله عليه وسلم قد استنكر على الصحابة الذين غابوا 
عه » وأفتوا باستحسانم E EE E‏ 
وأميرهم » ما أطاع الله ورسوله > وقد کان مہم فی 
أنكرها > فقد أنكر إحراقهم لرجل لاذ بشجرة » وأنكر قتل 
واا ف حر السيف(۲) فلو کان الاجہاد من غر 
الاعاد على نص » أو قياس سائغاً جائزا » ما استنكر النى صل الله عليه 
:وسلم مسلكهم » ولاعتبرهم مجنیدين أخطئوا طلب الق . ) 

(ه) إن الاستحسان لا ضابط له › ولا مقابيس يقاس ما الحق من 
الباطل » فاو جاز لکل مفت أو حا أو نہد أن پستحسن فبا لا نص فيه » 
لکان الأمر فرطاً » ولاختلفت الأحكام فى النازلة الواحدة على حسب 
استحسان کل مفت » فیقال فی الشىء ضروب من الفتيا والأحكام » 
الا ضابرط ها ولا مقاییس ت تبن الحق فما » ولا معرفة وجه الصواب مہا › 
وما هکذا تفهم الشراثع › ولا تفسر الأحكام الدينية(۳) . 

ولا يعرض عل الشافعى بأن القياس أيضاً قد يؤ دى إلى الحلاف » لأن 
الحلاف ف القياس هون خط اً من ذلك › ولان جعل القياس على اناس 
اتشابه ف الأوصاف بین آمر قد نص على حکه » وأمر ام ينص على سک 
- قد قرب بذاك بين الحتلفىن فيه » وكانت نة ضوابط مكن الاحتكام 
إلما » والاجماع حوها > أما الاستحران فلا شی ء فيه ممکن ان کا 
ضابطاً مجتمم حوله المحتلفون اىن 


, أخذنا ذلك الدليل من الام ص ۲۷۱ الجزء السابم‎ )١( 
: “0 الام الرء السادس ص‎ (۲( 
. ۲۲۴ الام الجزء السابع ص‎ )۲( 
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ر و) إن الاستحسان لو كان مقبولا من الحند العام بالكتابوالسنة 
وا الاش لجاز لغبره من ليس عنده على الكتاب والسنة وخلاف 
العلاء واجتاعهم والقياس » لأن أساسه العقل »› والعقل متوافز عند غير 
العلهاء بالكتاب والسنة توافره عند برهم »› بل إن من غر العلماء بالكتاب 
:والسنة من لهم عقول تفوق عقول هؤلاء » وهم إبانة خير من إباتهم . 


وقد فرض الشافعى اعبراضاً على ذلك الدليل » وهو أن العام بالکتاب 
:والسنة ضرورى لعرفة أصول الشريعة › ولايكون استحسان إلا ممن علمهماء 
وقد قرر ذلك الاعبراض ورده بقوله : فن قلم لام لا عام هم بالأصول 
۔قیل لکم فا حجتکم ئی علمکم بالاصول إذا قلم بلا صل ولا قياس 
على أصل ؟ » هل خف على أهل العقول الجهلة بالأصول أكثر من آم 
الايعرفون الأصول » فلا حسنون أن يقيسوا ما لايعرفون » وهل أكسبكم 
علمكم بالأصول القیاس علہا › أو أجاز لك تركها » فإذا جاز لكم 
ترکھا جاز هم القول معكم » لأن أكثر ما مخاف علہم ترك القیاس علا 
أو الحطأً » ثم لا أعلمهم إلا أحمدعلى الصواب إن قالوا على غر مثالمنكم 
لو كان أحد محمد على أن بقول على غر مثال » لهم لم بعرفوا مثالا 
:فعركوه » وأعذر باللحطاً منكم . ) 
ومغزى الرد أن العلم بالأصول مرته الأحذ ہا » ومن آثر الاستحسان 
:على القياس فقد ترك النص » فكان هو والحاہل ہا اجماده على سواء » 
وإن كان وزر العام أعظم > ويستقم ذلك الرد على أساس الشافعى > ِد 
الأساس عنده أن ترك القياس على أمر ماصوص عليه نى الكتاب والسنة 
كتركهما › فلا فرق بن من يرك النص › ومن يرك ما يرى إليه اللص 
من أحکام » وما ینضبط به من قياس . 

وعالدى آنه مح ذلك الرد لايستقم دليل الشافعى فى هذا المقام »> لأن 
الاستحسان م محكم به أحد مورد النص › فكان الاستحسان لامجوز إلا من 


a 
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العام بالكتاب والسنة > لکیللا يستحسن فی موضع قد نص عليه فہما . 
فکان پهن العام والجاهل فرق مؤثر فى الاستحسان » وبذلاك لايستقم هذا 
الدلیل ى نظرى . 


۰ - هذه أدلة جاءت ى نايا جدل الشافعى نى مواضع متناثرة من. 
كتاب الام » ولم يكتف الشافعى بسوقها فى مواضعها الختلفة › بل أخذ يبطل 
ما عساه حتج به دعاة الاستحسان » فقد ساق أمرين فرض أن فما مامحتمل 
الاستناد إليه فى إثبات الرأى من قياس وهما: 


أولا : حديث إذا حكم الحا فاجمد فأصاب فله أجران › وإذا 
حكم فأخحطاً فله أجر واحد . وحدیث معاذ بن جبل عندما أرسله النى. 
ا فقد e‏ لله عليه وسلم كيف تقضى ؟ 
: بکتاب الله عز وجل > : فان ۾ یکن ؟ قال معاد : فسنة 
صلى الله عليه وسل » قال : فان لم یکن ؟ قال : أجہد رأ ؟ 
فقد فرضن الشافعی أن بى هذين الحديشن ما قد يثبت به الاجہاد 
بالاستحسان » فقال ‏ . فإن قيل فما الحجة فى أنه ليس للحاک أن 
جد على غر كتاب ولاسنة »> وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسام. 
ا اا . . وقال معاذ أجنمد رأى » ورضى بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأ وا ل اله صلی الله عليه وسلم إذ 
اجمهد على الكتاب والسنة - قيل لقول الله عز وجل :ر وأطيعو الله وأطيعوا 
الرسول » . فجعل الناس تبعاً هما » ثم م مملهم )١(‏ . 
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فاذا کان اجہاد فی حدود هذه الطاعة » ولایکون الاجہاد فى حدود هذه. 
إلطاعة إلا أن يكون الاجماد بالرأى مبنياً على الكتاب والسنة . 


وهو ذا يشير ای ن الأمر بإطاعة الله ورسو له عام لایقیده 


.أن قوماً من اعاب انی صلی اه ابه وساي وجدوا e‏ 


٠١١ الأم الجزء السادس ص‎ )١( 


ا 


فحكم فم بالسيف »> ولو كان الاستيحسان منوعاً ما أقر انى من أکلوا» 
ولاجعل الحكم إلى سعد بن معاذ » واتمد قال الشافعی فى ذلك : فإن قيل : 
فقد أمر انی صلى الله عليه وسلم سعا.اً أن محكم فى بى قريظة » فحكم 
AO SE‏ 
اکلوه » لم الوا عن انی صلی اق عله وسم قال و م 
حمه شىء ؟ قیل أجاز لصوابه > ہا جز کل رای من بعلم أو لايع إذا 
کان محضرته من یعلم حطآه وصوابه » فیجازه من یعلم ذللك منه إذا صاب 
احق » معی اجازته له آنه الحق » لاع۶یی رای نفسه منفرداً دون علملك 
لاف رائ ذئ الرأى غل غر أصل قد بصب وقد كط د( 

ومعى هذا الحواب أن الى صلى لله عله وسلم إا ا 
الحتقى » لاآنه أجاز الاجاد على غبرأصل من الكتاب أو السنة » وقد يكون 
ذلك واضحا فى مسألة الحوت > ولكنه غير واضح فى مسألة سعد » فإنه 
من الواضح أن النى صلى الله عليه وسلم ترك الحكم فى مسألة بى قربظة 
إلى رآی' سعد وما بستحسنه a.‏ إقرار الرأى لصوابه فط › 
بل فيه مبدأ التفويض والرضا قبل إبداء الرأى ما حك به سعد » اللهم إلا إذا 
کان النی صلی الله عليه وسلم قد استيقن برآى سعد قبل التفويض إليه ٤‏ 
و كان التفويض ليازمهم بالحكم . 

_-١1‏ والحلاصة أن الشافعى رضى الله عنه لايعتمد فى الاستدلال 
للأحكام الشرعية إلا على أمور موضوعية تستند إلى الدلالات اللفظية نى 
ما ها » فهو لايعتر إلا الكتاب أو السنة › يعتر النص فمما» > فون لم جد 
الل ں الصریح AEE‏ ا اا ورات ت ا 
علا ۰ تم يلحق الحكم الذى لامد فيه النص إلى قرب الا المنصوص . 
علہا وصفاً به » أو ما يشىر ك معه نی معی الحكم > فالآ ل لفظی مادی » 


0 ( 


— “A — 


لاأمر يتصل بالذوق أو النفس » فهر لايعتر الفهم الشخصى ف الشريعة “ 
بل يعتر داتعا الفهم الموضوعى المادى » وإن ذلك كان ملاحظاً للشافعى 
سیل تفر در إبطال الا شخان . 


ألا تراه قد صدر كلامه نى كتاب إبطال الاستحسان بإثبات أن الشريعة 
تثبت أحكامها فى هذه الدنيا إلا على أساس الظاهر » وخم كلامه فيه ثل 
ذلك › فهو قول ى صدر كلاه ى إبطال الاستحسان : إنه جل وعز ظاهر 
علهم الحجج فما جعل إلہم من الحكم فى الدنيا الا حکوا إلا عا ظهر من 
:المحكوم عليه « وألا جاوزوا أحسن ظاهره › ویقول ی آخر كلامه فيه : 
إن أحكام الله عز وجل › ورسوله صلى الله عليه وسلم تدل على ما وصفت 
من آنه لا جوز للحاکے ان حکہ بالظن وإن کانت له عليه دلائل قريبة › 
غلا محكي إلا من حيث أمره الله بالبينة تقوم على الماعى عليه › أو إقرار 
منه بالأمر الببن » وکا حك الله أن ما أظهر فله حکه کذللك حکے آن 
ما أظهر فعلیه حکه » لأنه باح الدم بالكفر » وإن کان قولا فلا جوز 
ی الأحكام بن العباد ون حكر فيه بالظاهر لا بالدلائل(۱) 


فتصدير الكلام لاان و ا الحکم ى الشريعة. 
بيناط بالظاهر يرشح مافهمناه من أن الشافعى لاحظ الناحية المادية ى تفسر 
الشريعة واستخراج أحكامها عندما أبطل العمل بالاستحسان إذ اعتر 
:الاستحسان فهماً خا ۹ يصح الأشد به » ومبداً لاستخراج الأحكام : 
بولذا بقول : إعاالاستحسان تلذدذ(۲) . 


(۱( الام أجزء السابع ص ۳۷٦‏ وما یلہا 


(۴) الرسالة ص ٤۸۳‏ و٥٠۷‏ 


— "۹ 


الموأزنة من الاستح ان الاصطلاحی 
والمصالح المرسلة › وما نفاه الشافعى 


۲ - لقد منم الشافعى الاجنهاد بالاستحسان > ولم يعتبره دليلا 
من أدلة الشرع › ولا طريقاً من طرق الاستنباط فيه »> ولم يبن حقيقة 
الاستحسان الذى ينفيه > وإن كان المراد ظاهراً من قوله › فهو حصر 
الاستدلال ف الكتاب والسنة والإحاع والقياس » ويقلد الصحاى .٠‏ ويعتر 
ما عدا ذلك استحساناً منفياً » والأدلة الفقهية الى لا تعد من الأمور السابقة» 
ويأخذ ہا بعض الأمة الذين ناقش الشافعى فقههم - هى الاستحسان 
الاصطلاحى والمصالح الس 4 ,فالا خان لاحك به أن اة 
ومالك > والمصالح المرسلة > قد جعلها مالك اساسا ر ا الاستنماظط 
وأصلا من صو له 

ولكن ما الاستحسان والمصالح المرسلة ؟ سلك الحنفية فى بيان حقيقة 
الاستحسان وتقسيمه > وقواعد الاستنباط فيه - مسالك غير الى سلكها 
المالكية » ولنعرف فى إجاز عسلك الفريقن فيه ولنبدأً بالحنفية . 

۴ = اختلفت عبارات كتب الأصول الى كتبت على طريقة الحنفية 
فى تعريف الاستحسان على أقوال كثرة » فقد عرفه بعضهم بأنه خصيص 
قباس بدليل أقوى منه › وقال بعضہم إنه العدول عن موجب القياس إلى 
قاس أقوی منه > وهذا تعريف غر جامع لكل أنواع الاستحسان » ها 
يتبعن من أقسامه » وعرفه أبو الحسن الكرخى بقوله : هو أن يعدل الحمد 
على أن محکم نی المسألة مثل مأ حكي اها إل اانه ته اوی 
يقتضى العدول عن الأول(١)‏ » ولعل هذا التعريف أ كمل التعريفات الثلالة 
وأوضحها »› فهو يشمل كل أقسام الاستحسان عند الحنفية » وهو يشير ف 
عبارته إلى لب الاستحسان » وهو أن جیء الحکم على سبيل الاستشناء من 
)١(‏ راج التعريفات الفلاثة فى كعاب كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام 
البز دوی ص ١١٠١۳‏ . 


ت 
قاعدة اضطرادية ؛ لأمر عارض مجعل اروج على القاعدة أقرب إلى الشر ع 
من الاستماا da ES‏ مجعل الا اق اتد ف السات 
الفمز وة امن القاس ءالا خسان كفا كانت رزه اقاي حکے فی 
مسألة جزئية » ولو نسبياً نى مقابل قاعدة كلية » فيلجأ إلى الفقيه فى هذه 
الجز ثية » لكيلا يؤدى الإغراق ى الاستمساك بالقاعدة إلى الابتغاد عن 
حکم الشرع » وروحه ومعتاه. 
| ویقسم ONAL‏ قسمەن SC EE‏ القاس ٤‏ 
ف أن بکون E‏ ن رقتضان قیاسان مبايتن أحدها ظاهر 
متبادر > وهو القياس الاصطلاحى » والاخر خي رقت ا بأصل آخر 
فیسمی استحسانا ٤‏ آی أن الفقة کون ین رده أصلان أحدهما ظاهر قد 
أعمل علته ئى كل الفروع غر المنصوص على حكها الى تتحقتق فما تلك العلة > 
والاخر خى لاتعمل علته فى نظائر هذه المسالة > ولكن يقترن بتلك 
الال ما بوجب عمل هذا الح الذی لم یطر د فیعمل فہا › فیکون ااا 
وهو قياس خي »› ولذا يقول تمس الاعة ف هذا النوع من الاستحسان : 
والاستحسان ى الحقيقة قياسان : أحدها جلى ضعبف أثره فيسمى قياساً » 
والاحر خی قوی آلرہ > فیسمی استخسانا ۽ آی قاس مستحسا :> فالتر جیح 
بالأثر لا بالحفاء والوضوح » ويضرب علماء الأصول مثلا لذلك النوع 
من القياس : مسألة سؤر سباع الطبر وهو بقية الماء الذی یشرب منه › فھی 
تشبه سباع الہام ی کون لحمها غر مأ کول » وکون لحمھا نجساًء و ما أن سؤر 
سباع الہام نجس فينبغى أن يكون سؤر سباع الطر.كالنسر والحدأة نجساً 
أيضاً » هذا هو موجب القیاس » ولکن الاستحسان یتجه لقیاس آخر خی » 
وهو أن سؤر سباع الام كان نجساً » لوجود لعاا فيه » واللعاب متصل 
باللحم . فهو نجس بنجاسته . أما سباع الطبر فهى تشرب مناقر ها › فهى 
لا تلى لعامما فى الماء > فلا بكون نة نجاسة » ولا شلك أن قياس الاستحسان 
آقوی ثرا لأنه يتجه إلى الوصف المؤثر نى النجاسة » فيعقد به القياس » أما 


۳ 

الأول فيتجه إلى الوصف الظاهر › وللاحتياط قالوا إن سؤرها وإن م يكن 
جساً فهو مکروه الاستعال . 
٠‏ القسم الثانى من الاستحسان » هو ما لم يكن سبب الاستحسان فيه قياساً 
-حفیاً قوی الاثر کا سبق › یل کان سببه دلياا آخر أقوى من القياس › 
«ويقسمونه محسب هذا الدليل الذى أوجب الاستحسان إلى ثلاثة أقسام : 

اوها استضبان السنة .> وهي أن شنت م السة e‏ 
iy OEE a‏ 
فقد كان القياس يوجب البينة على البائع » واليمين على المشترى وحده » 
إذا لم تكن للبائع بينة لأن البائم مدعى الزيادة » والمشترى ينكرها » فتوجيه 
اليمعن إلى البائم فى هذه الحالة مخالفة للقياس » ولكن أخذ به لقول الى 
صلى الله عليه وسلى : « إذا احتلف المتبايعان » والسلعة قاعمة بعيا تحالفا 
.وترادا » فرك القياس إلى دليل أقوى منه › وهو السنة . 

ثانہما : استحسان الإحاع > وهو أن يترك القياس نى مسألة لانعقاد 
الإحاع فا » كعقد الاستصناع » فإف قياس کان وجب پطلانه » لانه 
بيع معدوم » ولكن تعارف الناس ى كل الأزمان عقده »> فكان ذلك 
إحاعاً برك به القاس » وكان عدولا عن دليل إلى أقوى منه . 


الا : استحسان الضرورة » وهو أن توجد ضرورة تحمل الحمد 
على ترك القياس إلى الأحذ حكها » مثل تطهر الآبار » فإنه لا مكن فى 
القياس تطه رها » إذ كما قال صاحب كشف الأسرار : لا عكن صب الماء 
على الحوض أو البثر ليتطهر » وكذا الماء الداحل فى الحوض >٠‏ أو الذى ينبح 
من البر يتنجس علاقاة النجس > والدلو تنجس ملاقاة الماء > فلا قزال 


ا 


وللضرورة أثر ى سقوط اللعطاب » ولذا قرروا التطهر عقادير من الدلاء. 


محتلفة على ماهو فى الععن فى كتب الفقه الحنى » وهنا أيضاً ترك القياس. 


إلى دليل شرعى ثابت أو أصل كلى مقرر › وهو اعتبار الضروريات مسقطة. 
لبعض الحظورات تيسراً على القياس . 


هذا هو الاستحسان عند الحنفية » وهو داخل الأدلة الى ساقها الشافعى. 


واعترها »> وهى الكتاب والسنة والإحاع والقياس › فليس شيتاً زائدا 


علہا » ولا يرد عليه ما قاله الشافعى من أدلة لإبطاله › لأنه ليس تلذذاً . 
بل هو ترجيح لبعض الأدلة على بعض . 

4 - لننتقل بعد ذلك إلى الاستحسان عند المالكة > وعندهم ك 
تعريفات كشرة له » وكل واحد مہا يذ كر له حقيقة تقارب ما يدل عليه 
تعريف الأخر > ولقد وجدنا بعض هذه التعريفات يتفق مع تعريف 
الاستحسا عند الحنفية › فابن العرلى يقول نى أحكام القرآن : الاستحسان. 
عندنا وعند الحنفية هو العامل بأقوى الدليلىن(١)‏ . ولكن يظهر أن ابن 
العرنى ذكر ذلك التعريف تقريباً الاصطلاح بن المذهبين . ولكن يظهر 
أن حقيقة الاستحسان المالكى حالف حقيقة الاستحسان الحننى كما سيتبين . 
إن وجدت جز يات ينطبق علا تعريف المذهبن » ولذلك قال ابن العرفى. 
ف موضع آخر ف تعريفه » والاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل عن طريق 
استشناء » وال ر خيص لعارضة ما یعارض به ى بعض ممقتضياته وقسمه. 
أقساماً عد منها أربعة » وهى ترك الدليل للعرف » وترکه للإحماع » وت رکه 
المصلحة » وتركه للتيسر » ورفع المشقة » وإيتار التوسعة(۲) . 

وترى من هذا التعريف وتللك الأقسام أن الاستحسان ترخص من. 


(۱( اموافقات ص ۲۰١۸‏ الزء الرايم والاعتصام ص ۳1۹ الخزء الا ¢ و هدا 
ر ا الباجى ومشل له ببيع العرايا إذ جاز أخذاً بالسنة فى مقابل القياس . 
(۲) الاعتصام الجزء الثافى ٠۲١‏ وإ٣م‏ 


a 


مقتضى الدليل للعرت > أو المصلحة »> أو رفع الحرج والمشقة > ولقد عرفه 
الشاطى > وان الإنبارى بأنه استعال مصلحة جزئية ى مقابل قياس كلى 4 
وقش ابن الإنبارى الاستحسان فى مذهب مالك على هذا › فا يظهر له > 
ولذا بقول ردا على تعريف ابن العرفى : الذى بظهر من مذهب مالك. 
الول بالاستحسان لا على المعنى السابق » بل هو استعال مصلحة جزئية 
ف مقابل قياس كل > فهو يعدم الإستدلإل المرسل على القياس > ومثاله. 
لو اشترى سلعة بالحيار » م مات فاخحتلف ورثته نى الإمضاء والرد › وقال 
شهب القياس الفسخ »> ولكنا تستحسن إذا قبل البعض الممضى نصيب الرد ٠‏ 
إذا امتنع البائم من قبوله أن تمضيه(۱) . 


ويقارب ذلك التعريف أيضاً تعريف ابن رشد له › إذ يقول : 
الاستحسان الذى بكر استعاله حى یکون اع من القاس » هو ان يکون. 
طرحاً لقياسن يؤدى إلى غلو تى الحك ومبالغة فيه » فعدل عنه ى بعض, 
المواضع لعى يؤثر ف ا لحك محختص به ذلك الموضع > ولعل دلك 
التعريف ببين محى قول مالك رضى ايله عنه : إن المغرق فى القياس يكاد. 
يغارق السنة(۲) . 


ولا شك أن انجاه هذه التعريفات الأخحرة مصوب غو غاية واحدة 
وهو ألا بتقيد الفقيه ألحنيد عند محث الجزثيات بتطبيتق ما يؤدى إليه 
اطراد القياس > بل رك لتقديره الفقهى ما يراه المصلحة أو الأمر الحسن. 
ا القضية الجزئية › ما دام لا حالف نصاً من كتاب أو سنة » وحينئذ. 
تتقار ت هذه التعريفات من التعريف الذى ذ كره بعض الالكية بقوله : إنه 
دلیل ینقدح فی نفس الحہد الاقساعده العبارة عنه > ولابقدر على إظهاره > 
أى أن الاستحسان هو ما سمى فى عرفا الحاضر الاجاه إلى روح القانون 


١ (‏ ) امش الموافقات الجزء الوايع ص ٠١١‏ 
( ۳( الاعتصام الجزء الثاى ص ۵إ . 


NE — 


«والاعماد فى ذلك على كال دارسة الحہد > وإلمامه الشام :بالشريعة كلها 
:و جز ئا ولیس کونه لا تساعده العبارة أنه لا عكنه إقامة الدليل على وجه 
المصلحة فيه > بل معناه أنه لا عكنه إظهار الأصل الفقهى اللحاص الذى 
يعتمد عليه » ولقد قال مالك رضى الله عنه فى الاستحسان على هذا 
: إله تسعة اعشار الع 


أ 


أن ف E‏ بأنه أخذ 
الا N‏ > ما دا ل دس ٤‏ کتات آو سنة 

ولقد يتقارب على ذلك الاستحسان من ا المرسلة » ولكن 
الشاطى ٍ ف الاعتصام فرق بیہما > فيقول : 

فان قل فهدا من باب الصا ا لر سل ل من باب الامتسان 5٠‏ 
نعم إلا نهم صوروا الاستحسان تصوير الاستثناء من القواعد لاف 
االمصالح المرسلة(١)‏ » أى أن الإستحسان يكون استفناء فى مقابل دليل 
كلى ؛ حلاف المصالح المرسلة » فإما تكون حيث لا يكون نمة دليل سواها . 

والإستحسان على هذا النحو المالكى بتصب عليه استنكار الشافعى » 
ly‏ مسلاك £ استخراج الأحكام غر الكتاب والسنة والإحاع والقیاس(۲) 
وقد حصر الشافعى مساللك الإستدلال فى هذه الأمورالأربعة لايعدوها الحد . 


٥‏ - وقد بينا حقيقة الإستحسان عند الحنفية والمالكية > ويها 


) ۱( الاعتصام الجزء الاق ص ۳۲٤١‏ . 
( ۲ ) هذا ما تری إليه تعريفات الشاطبى » وابن الإنبارى وابن رشد »› أا التعريفان 
"اللذان ساقهما أبن العرنى فأو فإ يتفق مع بعض النفية إذ يقول إن الاستحسان العمل بأقوى 


الدليلىن »> وٹانہما تر القياس للإجماع والعرف و اص لحه و التيسر فالر ل للاجماع . 


فق مع الشافعى > ولا يعد استحساناً پستنکره > والترك الحرف لو المصلحة 1 التوسعة » 

١و‏ التيسير يعده الشافعى خرو جاً عن مسالك الاستدلال الأربعة » وقد رأيت أن كثرة المالكية 
لا يعتبر ون تفسير الاستحسان الذى ذكره ابن لمرن اشير قوم وهو تغريف بالأعم کا 
قول الماطهة . 


O 


موقف الشافعى منه بالنسبة للمذهبين » والاآن نبمن المصالح المرسلة. الى أحذ 
ا الإمام مالك رضى الله عنه »> وهى عنده المصالح الملاعة فى الحملة لمقاصد 
الشارع > ولا يشمد ها أصل خاص من الشريعة بالإلغاء أو الاعتبار › 
فالقاضی أو الحا كم إذ يعرض له الأمر من الأمور لاجد فيه نصا فى قرآن 
ا ولا إحماع قد انعقد على حکے فی و ف الا شد برأی معن 
مصلحة تتفق مع المقاصد العامة ى الشريعة » ولكن ليس هناك دليل خحاص 
على اعتبارها > أو إلغاثها بضرورة حکم عوجب ها ا ا 
ولنسق لاك بعض ما ضربوه من أمثلة ,. 


١‏ - فمن ذللك تضمن الصناع ما بتلف ی آیدہم من أموال الناس 
الذين ستصنعون » فقد قضى الحلفاء الراشدون بتضميم »› وقال على رضى 
الله عنه ى ذلك : لايصلح الناس إلا ذاك » ووجه المصلحة فى القضمن 
أن الاس هم حاجة إلى الصناع »> وهم يغيبون عندهم الأمتعة نى غالب 
الأحوال » والأغلب علمم التفربط »› وترك الحفظ › فلو لم يبت تضميمم 
مع مسيس الحاجة إلى استعاهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين : إماترك 
الاستصناع بالكلية » وذلك شاق على اللحلق »› وإما أن ہملوا ولا يضمنوا 
ذلك بدعواهم ملاك والضياع » فتضيع الأموال › ويقل الاجبرار 
وتتطرق الحيانة »> فكانت المصلحة التضمان > ولا يقال إن هذا نوع من 
القساد »> وهو تضمين الرىء > إذ لعله ما أفسد ولا فرط » لأنا نقول 
إذا تقابلت الصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت › ووقوع 
التلف من الصناع من غير SES‏ وهو من باب ترجیح 
المصلحة العامة على المصلحة الحاصة : 


۲ - ومن الأمثلة الى ساقوها أنه إذا خلا بيت المال › أو ارتفعت 
حاجات الحند وليس فيه ما يكفمم › فالإمام إذا کان عادلا أن بوظف على 
الأغنياء ما يراه کافیاً م فى الحال » إلى أن بظهر مال بيت الال » أو يكون 


ت 


ا هذه الوظيفة فى أوقات حصاد الغلات » وجى 
> لكلا يؤدى تخصيص الأغنياء إلى إحاش قلومم »› ووجه المصلحة 
أن الاما لو م يفعل ذلك بطلت شوكته »> وصارت الديار عرضة للفتن › 
وعرضة للاستيلاء علما من الطامعىن فا » وقد يقول قائل إنه بدل أن 
قوم الإمام بفرض هذه الوظيفة يستقرض لبيت الال » وقد أجاب عن ذلك 
الشاطبی فقال : الاستقراض فی الأزمات إنما یکون حیث برجی لبيت 
امال دخل ينتظر أو يرتجى » وأما إذا لم ينقظر شىء وضعفت وجوه 
الداخل › محیٹ لا یغی کہیر شیء > فلا بد من جریان حکے التوظف . 


۳ - ومن الأسئلة الى ساقوها قتل المهاعة بالواحد › وإذ قالوا أن 
الأساس فيه هو المصلحة المرسلة › لأنه ليس فيه نص عن كتاب أو سنة » 
وقد نقل عن تمر بن الحطاب › ووجه المصلحة أن القتيل معصوم . وقد 
قتل عمد » فإهداره داع إلى حرم أصل القصاص واتخاذ لاا و لرا 
دريعة إلى السعى بالقتل » إذا عے آنه لا قصاص ٠‏ والحاعة تقتل بو صف 
و قاتلة » إِذ القتل مضافاً إل م ا و قل دعت 
إلى القصاص المصلحة . 


هذا ويلاحظ أن الشافعى حكى بقتل المهاعة فى الواحد كمالك »> ولكنه 
ببنیه على حکے تمر > وهو يقلد الصحاى فى غر موضع النص كما سنبين . 


٩١‏ - هذه هى المصلحة المرسلة » وهذه أمثلة تجلما وقد اعتبر ها 
ا دلیلا فقھاً ومن حقه أن نبمن اا ومداها قبل أن نبين. 
ری الشافعی فا . 

إن الذى يفهم من الكتب الى تصدت لبيان أصول المذهب المالكى أن 
مالکا لإ يعتر المصالح المرسلة دليلا إلإ فى العادات > وذلك لأن الأصل 
فى العبادات التعبد دون الإلتفات إلى المعانى الى تنطوى فى نابا أشكاها › 
حيث تجعل تلك المعانى أساسا ثبت ثبت به التكليف بعبادة م یرد فہا نص قرآن 
۰ وم تثبت فا سنة نمودة > دل على دلك الاستقرءاء لأنواع العبادات و أشكاها 
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وأوقاتها » وليس معى ذلك أن العبادات ليست ها حكم معقولة بل معناه 
آنه ا أن بی العقل ما يلتمس من حكم ومصالحأحکاماً م یرد ہا 
ص › لأن ذلك هو الابتداع والمطاوب نى العبادات الاتباع » ولقد تقيد 
مالف رضى الله عنه ى العبادات بالنصوص والاثار تقيداً شديداً »> حى لقد 
منعإخحراج القيمة ى الز كاة اتباعاً للنص > وإبعاداً للرأى عن العبادة . 


أما العادات فالنصوص فما وردت لعان معقولة وأغراض مقصودة 
من الشارع قد يعرفها المكلف ويمح مجها › وأساس هذه المعانى المصلحة 
الى تعود على الناس بى الدنيا والاخرة. 

وليس المراد عصلحة الناس فى الدنيا ما يوافق آهواءهم > بل المراد 
ا لمصلحة الى تتفق مع أغراض الشارع الإسلاى » وهو إقامة جاعة فاضلة› 
أو على حد التعبر الشرعى ما تكون ما الحياة الدنيا مقامة لأجل الياة 
اة وة على آنالمصالح ليست هى ما يوافق أهواءهم بأن الشريعة 
إنما جاءت لتخرج المكلفعن عن دواعى أهوائم »> ولو اتیع الح أهواءهم 
لفسدت السموات والأرض ومن فہن > ولان المنافع الحاصلة للمكلف 
مشوبة بالأضرار »> كما أن من المضار ما حف ببعض المنافع . 

والمعتر ف کون الشی ء نافعاً أوضاراً هو مصلحة العدد الأعظم > وهی 
ق ا ملحة الى هى عاد الدنيا والاخرة لا من حيث هوی 
النفوس ورغبامما . وذلك لأن المنافع والمضار أمور تختلف باخحتلاف الزمان 
والمكان والأشخاص »> فكشر من المنافع تكون ضرراً على قوم ومنافع 
لغرهم O‏ > ولاتکون ضرراً ی آحر › 
وهذا يهى بنا إلى أن الشريعة الى هى نظام الكافة وما هذا العموم جب أن 
yS‏ 
فما من الضرر كر ما عكن » وذلك دليل على أن المصلحة لاتتبع أهواء 
الناس » بل تتيع أغراض الشارع العامة e‏ الدنيالاجل 
الآخحرة » أى لإقامة الدنيا على أساس الفضيلة . ) 


= 


١‏ - اعتر مالك أحكام الشريعة فى العادات دون العبادات أن 
المقصود ما مصلحة الناس › ويلاحظ ى المصلحة العموم لاأالحصوص › 
والمهاعة لا الآحاد » وقد تلاحظ مصلحة الاحاد > إن ل یکن عة بینہا وبن 
مصلحة الماعة تعارض » فالشربعة جاءت لحفظ النفس والنسل والدين 
والعقل وال مال > فكل ما يكون ضرورياً لحفظ الأمور » أو تعس الحاجة إليه 
لحفظها فهو مصلحة معترة من الشارع » وإن لم يرد نص‌خاص على اعتبارها : 
والأخحذ ہا أخذ بدليل شرعى » بعت إلى أصل كلى » ما دام لانص من 
الشارع شف موضصح اللاجماد . 

فهم مالك رضى الله عنه الشريعة بالنسبة لمعاملات الناسعلى هذا ا 
فأخحذ بالمصالح المرسلة فى هذه الحدود » وأكر منها . وكا قال الشاطى 
اسنرسل استرسال المدل العريتق فى فهم المعالى المصلحية › نعم مح 
مقصود الشارع لاخرج عنه ولايناقض أصلا من أصوله ›» حى لقد استشنع 
العلاء کشراً من وجوه استرساله › زاىن انه حلع الربقة » وفتح باب 
التشريع »> وهات » ما أبعده من ذلاف رحمه الله > بل هو الذىرضى لنفسه 
ى فقهه بالاتباع »> عيث ميل لبعض الناس أنه مقلد لمن قبله »> بل هو 
صاحب البصبرة فى دين الله . 

NER N o‏ اسر سال مالك فى الأخذ 
بالمصالح المرسلة قد قيد بأمور ثلاثة هی ` 

أولا . الملاعمة ن الصلحة الى أحذ ا وبين مقاصد الشارع حيث 
لاتنانى أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته » بل تكون متفقَة مع المصالح 
الى قصدإلہا الشرع الشريف نى الحملة»وإن لم يكن ها دليل خحاصلاعتبارها. 

ثانا : أن تكون معقولة جرت على المناسبات المعقولة الى إذا عر ضت 
e‏ بالقبول . 
: 'آن يكون الأخذ ا رفع حرج لازم ى الدين » فلوم يؤخ 
e‏ ی موضعها لكان الناس ف حرج › والله تعالى بقول 
و وما جعل علیکے ى الدين من حرج » . 
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۹۸٠‏ - هذه هى المصالح المرسلة > كما حكا كتب المالكية عن مالك. 
فهل بول الشافعى مقالة مالك فہا؟ ٠‏ 


ل ادعى القرانى أن المذاهب الإسلامية كلها تأحذ فى فروعها بالمصالح 
المرسلة وإن لم تسمها بأسمائها » فهو يقول المصلحة المرسلة فى حيع المذاهب 
عند التحصقى > لام يقيسون ويفرقون بالناسبات » ولا بطلبون شاهداً 
الاعتبار » ولايعى بالمصلحة المرسلة إلا ذلك . وما يؤكد العمل بالمصالح 
المرسلة أن الصحابة عملوا أموراً لطلق المصلحة › ا 
نحو كتابة لصحف » ولم يتقدم فيه أمر › ولانظر » وولاية العهد من أ بكر 
لعمر رضى الله ع ہما » ولم يتقدم فا مر ولا نظر » وكذلك ترك الحلافة ‏ 
شورى » وتدوين الدواؤين » وعمل السكة للمسلمين › واتخاذ السجن » فعل 
لك ر رضي اله غه > وخذه الا ر قاف الى زرا مسجد رسرل ا عل ات 
عايه وسل » والتوسعة ما فال مسجد عند ضيقه فعله عيان رضى الله عنه . 


وقد يکون قول ‌القرانی هذا له وجه من‌الصحة من حيث أن أهل المذاهب. 
المحتلفة يتأثرون فى استنباط أحكام الفروع بوجوه المصالح والناسبات. 
المعقولة » وإن كانوا مجمدون ف وبطها بقياس فقهى » ولا يعتمدون على 
جرذ هذه اإصلحة » مع أنها هى الباعث على النظر › وهى الأمر الملحوظ . 


ون دعوی القرای هذه تشمل بعمومها الشافعی » فالشافعی فى نظر 


القر اف > قد انحل بالمصلحة المرسلة أخذ غر ها عقتضى هذا الحکم العام . 


والحق أن اکر كتب الأصول تحكى عن الشافعى الأخذ بالمصالح. 
المرسلة » فقد جاء فى الإسنوى ى بيان اخحتلاف العلماء ى الأخذ ا ما نصة : 
وفيه لائة مذأهب أحدها آنه غر معتر مطلقاً قال اين الاخ > وهو 
الحتار » وقال الأمدى إنه الحق الذى يتفق عليه الفقهاء › والثافى إنه حجة 
مطلقاً »> وهو مشہور عن مالك › واختاره إمام الحرمين » وقال ابن. 
الحاجب > وقد نقل أبضاً عن الشافعى » وكذلك قال إمام الحرمين إلا أنه. 


ن ی سے 


س ا 


٣۸۱ص شرح العحریر الجزء اثالث‎ )١( 


ت 


شراط فيه أن تكون تلك المصالح مشمة بالمصالح المعتبرة › والثالث وهو 

رأى الغر الى » واختاره المصنف ( أى البيضاوى ) آنه إن كانت المصلحة 

-ضرورية قطعية كلية اعتعرت وإلا فلا )١(‏ وترى من هذا أن الإسنوى 

ينقل عن ابن الحاجب وإمام الحرمن أن الشافعى يأخذ بالمصالح المرسلة › 

ولکن عکی إمام الحرمين أنه يشترط أن تكون مشاة لمصلحة أقر ها 
١‏ :الشارع . 


وجاء نى التحرير لابن الام وشرحه ف الكلام ق المصالح المرسلة : 
-عن الشافعى ومالك قوله . وذكر الأہرى أنه لم ثبت عما > وذکړ 
:السبكى أن الذى صح عن مالك جنس المصالح مطلقاً ء وأما الشافعى فإنه 
لايتهى لقابلة مالك »> ولايستجز الثنائى والإفراط نى البعد › وإ عا يسوع 
تعليتق الأحكام عصالح يراها شبهة بالمصالح المعتبرة وفاقاً > وبالمصااج 
المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول » قارة ى الشريعة › وإمام الحرمن حتار 
حو ذلك (۲) . 


وقد وجدنا الشاطى فى الاعتصام حكى عن الشافعى مثل ذلك وياسبه 
لأهى حنيفة أيضا » فهو يقول . إن القول بالمصالح المرسلة قد اخحلف فيه 
أهل الأصول على أربعة أقوال » فذهبت طائفة من الأصولين إلى رده › 
.وإن المعى لايعتر ما لم يستند إلى أصل » وذهب مالك إل اا دك >. 
-وبنى الأحكام عليه على الإطلاق » وذهب الشافعى ومعظم الحنفية إلى 
السك بالعنى الذى لم يستند إلى أصل ععيح › ولكن بشرط قربه من معا 
الأصول الثابتة . هذا ما حكى الإمام الجوينى . ثم يبعن أن القول الرابع هو 
قول الغزالى » وقد سبق نقله فما نقلنا . 


۹ هذه | لکت متضافرة فى اللقل عن الشاقعی آنه بأخذ بالمصالح 


+۲۴ أصول الإسنوى ااطبوعة عل هامش النحرير الجزء الكاف ص‎ )١( 
. الجزء اثالث‎ ٠١١١ التحربر وشر حه ص‎ )۲( 
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المرسلة » ولكنه يشترط المشابمة بينها وبين مصلحة معترة بإجماع أو نص 
فلا تكون مرسلة » وإنه بالرجوع إلى الرسالة تجدها تتسع هذا » فى باب 
القياس جاء فما : القياس من وجهين أحدهما أن يكون الشىء ف معى 
الأصل › فلا تلف القياس فيه e‏ الشىء له نى الأصول أشباهء 
فذللت بلحق أولاها به » وأكثرها شما فيه »> ولاشاك أن الأخذ عصلحة 
ها مشابه من المصالح المعترة e‏ أو بأمر مستند إلى الشرع الشريف 
هی من القسم الثانى » وذلك على أن يكون ما نقلته هذه الكتب متفقاً مح 
ما جاء بالرسالة »> ولكن الشافعى لم يأخذ ذا النوع من المصلحة على أن 
المصالح المرسلة تعتر دللا يۇخذ به عند عدم اللص »> بل على أن هذه 
المصلحة المعنرة عند وجه من وجوه القیاس » فهی داخلة ی بابه غر 
خارجة من الأصور › الأربعة » الكتاب وااسنة » والإجماع والقياس › 

وليست أصلا قانماً بذات » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
أقوال الصحابة 

۵ _ ذکرنا نی صد ر کاامنا نى مصادر الفقه » وأصول الاستنباط 
عند الشافسى أن الأخذ بأقوال الصحابة هى المرتبة الثالثة بعد الكتاب 
والسنة والإجماع > وأا مقدمة على انتياس » وأنه يأخذ بقول أحدهم ذا 
م يكن حالف » وعتار من آقوافٰم عند ااحتلافهم . 
ولذللك تقول أنه هنا بأحذ بقول الصحالی › وہتدى به سبيل 
ونبینه نشير هنا إلى أن كتب الأصول تقول : أن 

لشافعى بأخحذ بقول الصحای ف مذهبه القدم وان اديك لس كاك( 


وان دلاک عالف ما وجدناه ف الرسالة بر وابة الربيح 4 و ھی الر سالة 


(۱) راجم ئی ذلاک ال)ستصفى للغزالى . وشرح تعرير كمال الدين بن امام . وشرح الهاج 
للإسنوى . والأحكام نى أصول الإحكام للآمدى . : 


( م ۲۱ - الشافعى) . 
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المصرية وما جاء فى الم برواية الربيع »> وهى مذهبه الجديد أيضاً » وعل 
ذلك نقرر بأن الشافعى يأخذ بقول الصحانى ن القدم والجديد > ولقدقرر 
ذلك ابن القم فى أعلام الموقعين » فقال فى بيان وجوب اتباع الصحابة : 
وهو منصوص الشافعى ف القدم والجديد ؛ أما القدم فأععابه مرون به 
وأما الجدید فکشر مہم محکی فيه عنه آنه ليس حجة » وف هذه الحكارة: 
عنه نظر ظاهر جداً » فإنه لاحفظ له من الجحديد حرف واحد فيد أن قول 
الصحانى ليس غعحجة › aa‏ ذلك آنه حکی آقوالا 
االصحابة فى الجديد ثم مخالفها » ولو كانت حجة ل مخالفها > وهذا تعلق 
چ فإن حالفة الحند الدليل المحين لما هو قوی منه فی نظره 
لايدل على أنه لايراه دليلا من حيث الجملة » بل خالف دليلا لدليلأرجح 
عنده منه » وقد تعلق بعضهم بأنه يراه ى الجديد إذا ذكر أقوال الصحاية 
موافقاً لايعتمد علها وحدها » كا يفعل ف المنصوص» بل يعضدها بضروب 
من الأقيسة › فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها » وتارة يوافقها 
ولإ يعتمد علا » بل يعضدها بدليل آخر » وهذا أيضاً تعلق أضعف من 
الذى قبله ٠»‏ فإن تظاهر الأدلة وتعاضدها وتناصرها » من عادة آهل الع 
قدعاً وحدیثا » ولایدل ذکره دلیلا › وثانیا والثا على أن ما ذکروه قباه 
ليس الدليل . . 

هذا ما ذكره ابن القم » ويستفاد منه أن الذين ظتوا أن الشافعمى ل بأحذ 
بقول الصجانی فى الجديد بنوا ز هم على أنه قد يرفض قول الصحانی : 
وا غ د بأدلة أخرى ی تبن وجه الأخذ به » والحق فى هذا 
امقام أن الشافعى قد أصل الأصول ووضع كل أصل فى مرتبته لايعدوهاء 
فهو قد جعل قول الصحانی بعد الكتاب والسنة والإجاع > فإذا وجد قول 
صما يخالف سنة تر كه وأخحذ بالسنة » لأن مر تبته بعدها » فليس حجة 
آمامها » ولقد أثر عنه آنه استنکر أن يعرك الحديث لفتوى الصحالي بقوله: 
E E‏ لقول من عاصرته حجته . 


ا 


أ وهذا وجدناة ريرك بعض أقوال الصحابة إة لديه حديث بخالفها ؛ 
أما تأييده قول الصحالى الذى بختاره بأدلة أخحرى فأساسه أن يكون قد أثر 
عن الصحابة أقوال متلفة »> فيختار واحدا يرجح لديه عماسواه › وين 
وجه الرجيح على غبره > وهذه مرتبة الاجتهاد »> وسنبعن فى مثنا وجوها 
من ذلك . ) 

١‏ -الشافعى نى جديده وقدعه يأخذ بقول الصحالى ويقلده ويقدمه 
على القياس » والنقول نى ذلك کشر a‏ وما نقلناه 
صدر كلامنا » وهذا نص ما قاله فى ذلك المقام . 


ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن معها مقطو ع إلا باتباعهما 
فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أععاب رسول الله صلى الله عليه وسل > 
أو واحد مہم > م کان قول ای بكر » أو عر أو عمان » إذا صرنا فيه 
إلى التقليد أحب إلينا > وذلك إذا م جد دلالة ی ‌الاختلاف تدل على أقرب 
الاحتلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذى معه الدلالة » لأن قول 
ارمام مشهور بآنه يازمه الناس » ومن لزم قوله الناس كان أشهر من أن 
يفى الرجل أو النفر » وقد بأخذ بفتياه أو يدعها › وأكر المفتن یفتول 
لاللخاصة ف بيوہم ومجالسهم » ولاتعى العامة عا قالوا عتایہم عا قال 
الإمام ٤‏ وقد وجدنا الأنعة يبتدئون »› فيسآلون عن العم من الكتاب والسنة 
فا أرادوا أن يقولوا فيه › ویقولون فیخرون بخلاف قوم فيقبلون من 
ار > ولا ستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم ی حالالہم › 
فإذا لم يوجد عن الأنمة > فأصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ى الدين 
فى موضم الأمانة أخذنا قوم » و کان اتباعهم ول بنا من اتباع من بعدهم 

هذ ااقرل بل عل أخد الغافى باقر ال الحا > وهو ورتا مراب 
ى القوة عند اختلافهم »> فلمم إن اختلفوا اختار أقرب الأقوال من 
دلالة الكتاب والسنة »> فإن نم يكن فما تفاو ت فی هذا اختار ما اختاره 


ا 
الأنمة أبو بكر أو عر أو عمان » لأن قولم مشمور يتبعه الكافة › ولا مخص 
آحاداً ولا نفراً › والمشهور العام أولى بالاتباع من غبره › وان ااا 
عل تمحيص ب لأنهم يسألون عن حك الكتاب وحكي السنة» فإن م جدوا اجمدوا 
شاا م أغلنوا فتیاهم > فن سكت الناس عا كان دليل صدقها › 
ون خر وهم a a‏ فكانت آراؤه ممحصة مقومة › 
لإعلاما وتعرض| للنقد والمحالفة »> وقبوضم لا حالفها من سن » فمضاؤها 
دليل على أن لا سنة تخالفها . 


وإن لم جد للأنمة أقوال نى هذا اتبع أقوال سائر الصحابة » ولقد نقل 
البمى عنه فى توضيح هذا المقام » إن م يكن على القول دلالة من كتاب 
ولا سنة كان قول أي بكر وعمر وعثان أحب إلى من قول غبرهم »› فإن 
اختلفوا صرنا إلى القول الذى عليه دلالة » وقلما محلو اختلافهم من ذلك › 
وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأ كثر » فإن تكافئوا نظرنا أحسن آقاويلهم 
حرجا عندنا » وهذا الكلام يوضح المرتبة الى تكون إذا م يكن للاعة 
رأی » أو کان رہم محتلفاً > فإنه يرجح ى الاختيار مالا عليه دلالة › 
ويندر ألا يكون من بيا ما هو كذلك » وإن اختلفوا من غر بيان الدليل 
اا ا عله ا ن ا أو م بعلم الأ كر اختار من الأقرال 
اجا کے شا ده 


۲۴ - هذه ھی مر اتب اختلاف الصحارة عنده عند اختلافهم > وعټل 
اتفاقهم يأخذ ما اتفقوا عليه » وإذا حفظ لأحدهم قول لم يعرف فيه حلاف 
أخحذ به . 

ویظهر آنه عند تطبیتق هذه القواعد › تبن له أنه مامن اخحتلاف بیہم 
إلا استطاع أن تار من الأقوال فيه ما يكون آقرب لكتاب الله سبحانه 
وتعالى » وأنه يندر ن جد لأحده قولا لم يعرف فيه خلافهم أو إحاعهم › 
ولذا جاء فى الرسالة فى المناقشة حول أقاويل الصحابة : قال ( أى مناظره ) 


4 


0 س 


قد معت قولك فى الإحاع والقياس بعد قولك ف حکہ کتاب اله وسنة 
رسوله » أرأيت أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فما > > فقلت ( أى الشافعئ ) 
نصبر مها إلى ما وافق الكتاب آوالسنة أو الإهاع أو کان صح ی القياس › 
قال ( أى مناظرة ) أفرأيت إذا قال الواحد مم القول لامحفظ عن غبره 
مہم فيه له موافقة ولاخلافً > أنجد لك حجة باتباعه ى كتاب أو سنة 
أو أمر مع الناس عله »> فيكون من الأسباب الى قلت ماخر »› قلت 
ماو جدنا ى هذا كتاباً ولاسنة ثابتة »> ولقد وجدنا آهل الع بأخذون پقول 
واحدمرة » ویرکونه آخحرى ويتفرقون نی بعض ما أخذوابه مہم : قال 
فإلی ی شىء صرت من هذا ؟ قلت إلى اتبا قول واحدھم إذا م أجد تابا 
ولاسنة ولا إحاعا ولا شیا ی معناه - عکه . أو وجد معه قياس » وقل 


ما بو جد من قول الواحد منهم لاخالفه غبره من هذا () . 


وإن هذا الکلام يفيد ثلاثة أمور: ( أحدها) تار من أقوال الصحابة 
أقر ما إلى الكتاب أو السنة أو يكون أصح نى القياس › ولا يفرض 
التساوی ف هذه الأموز حى يذهب ا غر ها > کا جاء عنه ی الام ¢ 
وبظهر أن الاستقراء اتپی به إل آنه ذا اختلف الصحابة » فترجيح أحد 
الأقوال ممكن فيتعن الس نی الترجیح > وماقاله ف الام كان فروضاً 
نظرية . (ثانما) أن الأخذ بقول الصحابة لإيعتمد فيه على نص من كتاب 
ا O re‏ 
وأن الاتباع أولى من الابتداع »> ولذا EAR e‏ 
حبر من رأينا لأتفسنا » وکأنه ئى هذا يأحذ رتقلدھ م مح الرجيح بين 
أقوام ( ( اما ( آنه يدبع الوأحد مہم دا ۳ بعرت ٣‏ عالف إن وقح 


. 1١۱ ۰ ۱٤٣۳ص أعلام الموقعین الجزء الثاف‎ )١( 


n 


ذلك › م ماأداه إِليه الاستقرار » وهو أنه قل أن يوجد قول لواحدهم 
لامحالفه فيه غر ه » ما دام الأمر مجالا للرأى . 


۴۳ -وإذا کان الشافعی يتبع قول الصحایی عندما لا يكون خلاف > 
وقل أن يكون ذلك » وتار الأرجح من آقوالم عندما يكون خلاف » فهل 
يفعل ذلك على أنه من السنة ؟ يصرح الشافعى بغبر ذلك » لأنه لا يعتر السنة 
إلا ما جاء منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حى انه لیحکم بان 
الصحابة إن أحعوا على مر يكون إحاعهم حجة » من غير أن بقرر أنيم 
يبتون ذلك على سنة عرفوها > ما دام م يؤر عنم آنہم أسندوا إلا 
صلی الله عليه وسلم قولا ى ذلك » فقد جاء فى الرسالة ما نصه : قال لى قائل 
قد فهمت مذهبك ی أحکام الله ٠‏ م أحكام رسوله »> وأن من قبل عن 
رسول الله فعن الله قبل › بان الله افر ض طاعته › وقامت الحجة ما قلت 
بالا حل لسلم عل كتابا ولا سنة أن بقول حلاف واحد مهما » وعلمت 
أن هذا فرض الله » فا حجتك ی أن تقبع ما اجتمع الناس عليه » ما ليس 
فيه نض حکې لله . ولم حکو د عن الى > ترم ما يقول غير ك ن إاعهم 
لايكون أبداًإلا على سنة ثابتة » وإن لم حكوها ؟ فقلت له : أما ما اجتمعوا 
عليه فذ روا آنه حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »> فك قالوا إن 
شاء الله > وأما مالم محكوه فاحتمل أن يکون قالوا حکاية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واحتمل غره » ولا بجوز أن نعده له حکاية » لزه 
لإ جوز أن بحكى إلإمسموعا > ولا جوز آن محکی شیئا یتوه » کن فيه 
غير ماقال . فکنا نقول عا قالوا به اتباعاً م ونعلم أنمم إذا كانت سنن 
رسو ل الله لا تعزب عن عامہم » وقد تعزب عن بعضهم › ونعلم أن عامهم 
لانجتمع على خلاف ا رسول الته صلی الله عليه وسل » ولا عل خطاً 
إن شاء الله . | 


ونری آنه لاحكى بأن إحاعهم يعتمد على سنة » ماداموا لم حكوها 
وإن كان إحاعهم لاعكن آن يكون مناقضاً لسنة »› ولايكون نخسا 


a 


ولذا قال إن اتباعهم واجب > وإذاكان الصحابة مجتمعن لا يفرض الشافعى 
أن إحماعهم عن سنة ثابتة » فأولى أن يكون كذلك قول واحدم لا حالف 
اله » وأولى م أولى أقواهم عند اختلافهم . 

٤‏ - ولقد وجدنا الشافعى ياتى باختلاف للصحابة › ثم محتار من 
بنا ئى كل مسألة أرجحها عنده » وهو ى ذلك ی ترجیحه کامل 
الاجناد » وهو یصدر کلامه ى اختلافهم بقو بقوله : قلا اختلفوا فيه › إلا 
و جدنا فيه عندنا دلالة من کتاب الله أو سنة رسوله > أو قیاساً علہما 
او على واحد مہما . ونی تبيین هذه الدلالة عحيط اجاده ى هذا المقام > 
بولنسق لك E‏ > فمما ساقه : 


١‏ - تفسبر معى الإقراء فى قوله تعالى : « والمطاقات بر بصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء ). فقد اختلف الصحابة ی معناها > فقالت‌السيدة عائشة رض الله 
تعالى عا : « الإقراء الإطهار » . وقال مثل قوها زید نن ثابت وابن مر 
و غر هما > وقال نفر من صاب رسول الله صلی الله عليه وسم « الإقراء 
الحيضات » فلا تحل المطلقة حى تغتسل م ن الحيضة الثالئة » وإن الشافعى 
یبن وجه کلا القولن فیذ کر وجه ا يفسرون ا بالحيضة بأن 
الإقراء مواقيت > والمواقيت بأخذها بأقلها » والحيضة أقل من الطهر › 
فتکون وحدة الميقات كالملال للأشر › وأن الى صلى الله عليه وسم اش 
ی سبایا اوطاس ان يست ر ئن حيضصة « ون العدة است راء > وبالحدیث 

أن الاستراء اخ فتستراً اة ثلاث e‏ کاملة(ا) . ` 


: رالفافة غالا إن اهر‎ a اختلف‎ )١( 
ومن قال إنه اليضة ملم من قال لا تنه العدة حى ك‎ 
ومهم من قال إنه بازتاء اليضة الثالفة ومضى وقت صلاة كاملة علا تتبى العدة > وبهذا‎ 
أذ المنفية › وقالوا إمم أخذوا رآى أي بكر وعمر وعان وعلى وعبد أله بن مشعود‎ 


و عبدأقه بن عیاس واف موسى الأشعرى وغير م وقدارجحوا مهجم 7 چ 


a 


والشافعى تار أن الإقراء ثلائة أطهار أخذاً مذهب السدة عافعة 


رھی الله تعالی عا وابن عر › وار جحه باللغة > ويالسنة والقرآن . 


أما اللغة » فذلك لأن الحيض معناه آن پرخی الر حم الدم حى حرج » 
وف الطهر بعد الحيض بقرى ارح الدم فلا يظهر > ويكون الطهر القرى 
واحبس لا الإرسال » فالطهر- إذ يكون وقتاً - أول ف اللغة عع القرءء 
لن الطهر حبس الدم وحعه(ا) . 

وأما السنة والقرآن» فلأن الله سحانه وتعالى يقول : «وإذا طلقم النساء 
فطلقوهن لعد ہن » و افر رول الله صلى الله عليه وسل تمر حبن طلتی عبدالله 
ابن تمر امرآتہ حائضاً آن پأمرہ بإعادتہا وحبسہا حنی تطھر ء تم بطلقها طاهر 
من عبر مع . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم عندئذ : « فتلاث العدة الى 


= (ا) پأنه لو اعتر القرء هو الطهر لكانت الإقراء اثنن وبعض الفالك » لا وة » 
لأنه يعتر الطهر الذى صادفه الطلاق من الإقر اء کا يقول الشافعى » أما لوحلناه على اليضص 
لكان الاعتداد بثلاث حيضات » ولا شك أن الإسم الموضوع لعدد لا يصح أن بطلق عل 
ما دونه . 

(ب) واحتجوا آیضاً بقوله تعالى : « و اللا يسن من امحيض من نسائ إن ارتيم 
فعدهن ثلاثة أشہر » جعل الله سبحانه و تعالى الأشہر بدلا ٠ن‏ الإقراء عنه اليأس من المحيض . 
فكانت الأمهر بدلا من الحيض وذلك لأن البدل لا یثبت إلا حيث يوجد المبدل منه » والذى. 
عدم هنا هو ايض » فکانت الأشهر بدلا عن حيض » وكانت الإقراء حيضا لا حالة . 

( <) والسنة تؤيد ذلك الرأى لأنه روى أن النبى صلى اله عليه وسلي قال : « طلاق. 
الأمة اثنتان وعدتها حيضتان ٩‏ » ولكن يظهر أن هذا الحديث لا يصع عند الشافعی دغ 
أله عنه . 

(د) ویر جح الحنفية مذهيم أيضاً با عى > وذلك لأن هذه العدة ثبشت لراءة الرحر 
والعل بير أءة الرحم يكون بالخيضة لا بالطهر » ولقد أردف الله سبحانه وتعالى : ثلائة قرو» 
جل و علا بمو د و ولا عل ن ان بکن ما لن ادى اران » فكان ذلك الإرداف 
دليلا على أن المراد بالإقراء الحيض . 

)١ (‏ يشير الشافعى إلى القرء أصل معنا الجمع » ويؤيده قول لسان المرب عن أن إسعاق. 
الذى عندى فى حقَيعة هذا : القرء معناء الجمع , ٠‏ 


— ۳۹ 


أمر الته أن تطلتق ما النساء > وبذلك بين رسول الله صلی الله عليه وسل 
) مفسرآ للقرآن بأن العدة هى الطهر اى 

وجب عا استدل به للرأى الآخر بأمر النى صل الله عليه وساي ان 
بستدر ا أ الى معيضة » بأن الاستبراء بالنسبة لى هو امطلوب » ولا بد من 
وجود أمر ظاهر فى الدلالة عليه »> لأن الطهر إذا كان متقدما للحيضة م 
حاضت الأمة حبضة كاملة ععيحة برئت من الحبل بی الطهر ›“ وقد تری 
الدم فلا يكون ععيحا › إا يصح الاستراء بأن ترى الحيضة كاملة > 
فيكون ذلا دليلا على أن الطهر السابق علا لم يكن فيه حبل . 

والعدة لايلاحظ فما الاستر اء فقط » ولكن يلاحظ فما مع الاستراء 
التعبد ولو كان المراد الاستراء لاكتى حيضة > ولكن أريد مع الاستبراء 
غره فلا تقاس على من طلب ف مثلها الاستراء فقط . 

۲ وما ساقه الشافعى من الأمئلة اختلافهم ق الرد › فقال زيد ابن 
ثابت : یعطی کل وارٹ ما می له > فإن فض فضل › ولا عصبة للميت 
کان ما بی لحماعة المسلمين »> وقال غيره إته يرد فضل المواريث على 
أصصاب الفر اض ٤‏ فلو أن رجلاترك ته ورلته بالنصف فر ضا ›» وردعلما 
النصف الثانى إذا لم يكن مة عصبة » ولا ذو فرض سواها . 

وقد اختار الشافعى رأى زيد بن ثابت » وقال إنه هو الذى يدل عليه 
کتاب الله تعالى » لان الله تعالى قول :« إن امرؤ هلك لیس له ولد » وله 
أحت فلها نصف ما ترك » وهو يرما إن لريكن ها ولد » فإن كانتا اثنتن فلها 
الثلغان ما ترك » وإن كانوا إحوة رجالا ونساء فللذ كر مشل حظ الأنثيين » 
فذ كر الله الأحت متفر دة » فانلبى بها جل ثناؤه إلى النصف > والأخ متفر داً 
فانہی به إلى الكل ٠‏ وذكر الإخوة والأحوات فجعل للأخحت نصف 
ا تعالى » أن تكون الأحت منفردة ومجتمعة مع الأخ 
أن تأخذ نصف ما بأخذ » فلو أعطيت النصف بالفرض › والبای بالرد 


e — 


لجعلها الاح وإعا جعل ها نصف ماللأخ ف‌الاجناع والانفراد » وإن قيل 
إإن النصف فرض والآخر رد › وإن السب فى العطاء قد اختلف » قال 
'الشافعى : ما معى الرد › شی ء جاء بالاستحسان ولیس من أصول الفقه ف 
شیء ؟ م ھل لنا أن نشرع ما لم یشرع الله به !؟ لقد کان إذن عکن أن 
نعطى للجر ان E‏ لبعيد النسب › فلماذا جاز الرد ؟ ولي مجز هذا > فإن 
قي : إن ذلك ثبت بقوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
کتاب الله » قال رداً على دلك : إن الناس توارثوا بالحلف ثم توارثوا 
بال سلام واهجرة > فکان المهاجر يرث المهاجر › ولایرث من ‌ورنته 2 لیکن 
مهاجرآً » وهو أقرب إليه من يره » فنزلت الآبة و كانت مجملة »> بان 
ما جاء ى توزيع الفر ائض‌بن احا ا » و يستدل على أن بيانما نى آيةالفراثض > 
يانه لايصح أن تاف بزائد علا بن من دوی الأرحام ere,‏ وم ہم 
ھن لایر ٤‏ وان الزوج يكون أكثر مراثا من أكثر ذوى الأرحام » وأنه 
لو كانت الرحم وحدها أساس المراث لأعطيت البنت مثل الإبن لتساو ہما 
ق الرحم » و کان ذوو الأرحام پر ئون معا › ویکونون أحق من الزوج 
الذى لا رحم له > ولكن هذه الارة بينت مر اث القر ابة إجمالا » وفصلت 
الآحکام آیات الفرائض › وہذا یرجح لدی الشافعی أن لا رد عل ذوی 
الفروض ٠‏ بل ينتقل إلى بيت المال )١(‏ 


(۱) لقد ذکر الغافمی رآیه ی آن لا رد > وتيع ى ذاك ازید بن ابت » ورجع آي 
بواقوال الان ى الد أرىة : 

(۱) رآ زید بن ثابت الذى رجه الشافعى . 

ور اواب أنه برد على كل أصحاب الفرض با عدا الزوجين والجدة › لظاهر 
اقول رسول الله صلى اله عليه وسل : أطمموا الجدات السدس لا بزاد عليه » لأن الزوجين 
لا يع مير اما إلا بالفرض المنصوص عليه . ) 

(<) .ورأی عن بن عفان أن برد عل كل أصحاب الفروض »ومهم الزوجان لآن 
الغرم بالغم » وما دمنا قد نقصنا نصيمما بالعول إذا زادت الفرائض ؟ فز داد نصييما 
ببالر د إن نقصت القر أثض . e‏ 


۴۳۹ 


الخال الثالث : وهو مبراث الحد مع الإحوة والأخحوات الشقيقات 
ولات > فقد اختلف الصحابة نى مقدار مراثه > وحجية هؤلاء الإخوة 
والأخحوات » فقال أبو بكر وابن عباس والسيدةوعائشة وابن الز بر إهم جعلوه 
أا > وأسقطوا أولئك أخحوة وأحوات معه > لأنه أب عند عدم وجود 
الأب »› وأجمع الفقهاء على أنه یعطی کثراً ا أحکام الات ف المراث› 
إذ هو يرث مع الإبن والبنت كها يرث الأب وهو عصبة عند عدم وجوده» 
وهو محجب أولاد الام بالاتفاق » فكان الأب رة أو الاعات وار لاد 
العلات کا حجہم الأب > لأن الأب ة ثابتة له > ولاحجبه سوئ الاب 


لن یدل یه . 


والشافعی بختار الر أى الذى لاتحجب فيه الأخوات‌الأخوة الأشقاء والب 
بالحد » ويعتر حجبه أولاد الأم بالنص > فیقتصر على مورده » ولېم 
اشا مه ف الادلاء › فهم بدلون الام > وهو یدل بالات « وقرايةالأب 


-& 
م 


اقوی . 
و بستدل الشافعی للارآی الذى اا بأن الأخ الشقيق ولات > و كدلك 
الأخحت بدلون ما یدل به الأب ُ فطر بق قر ایہما وأحدة » ويقول : 


. )د( زاغل وکن ن الاه نه يرد على أصحاب الفروض ما عدا ارود 
ااختار ذلك الرأى الحنفية »> وحجنم قوله تعالى . «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ف 
کتاب اله » وهی قد دلت عل استحقاقهم ل که وها 6 اوذلت آيات:. الف ر ائض عل 
توزیمها » فإِن بی شیء بعد توزیع الفرائض أخذه أولو الأرحام بالرد مقتفى عموم أيه 
الأرحام »> فكان ذلك إعالا للآيتين » و برد على الزوجين لانعدام الرحى > وقد قال سعد 
للنبى صلل أله عليه وسل عندما أراد الوصية ماله إنه لا یری إلا أبنه فأو صی جميع مالى » 
EEN‏ إلا النصف لبين له النبى صلى الله عليه وسل » وما تركه فى جهالة . 
ومعاذ الله أن يفعل النبى صل اله عليه وسال ذلك > وأصحاب الفروض شاركوا المسلمین ف 
الإسلام > وترجحوا بالقرابة فيقدمون . ولا كانت هذه القرابة جعلت مم قروضصاً مشدرة 
فأو لويم عل سائر المسلمين بسبقهما بجمل الباقى يوزع علهم بنسبة هذه الفرائض ( داج 
ا | 


TY — 

ا لسن | عا رل الد اا ای أن اميت » ويقول الأخ أنا ابن أى الميت 
فكلاهما يدلى بقرابة الأب بقدر موقعه ما » ثم يسر فى قياس عقلى 
دقيق ميق ٠‏ فيقول » اجعل الأب الميت » وترك ابنه وأباه كيف يكون 
مر اما منه فإنه بکون لابن جسة اسداس وللأب السدس وإن این 
الأب الذى جعلناه ميتاً هو الاخ > والأب هو الخد عندما بکون المتوف 
ليس الأب Ê‏ بل ا آبنائه 4 فابن الأب الذى یدل کلاهما به قرابته‌بالاخ 
کو نه ابنه وقرابته باد أنه بوه > والإبن مقدم ى الاستحقاق على الاب» 
[ذ ناخد ٢‏ کر هة > وإدا كان كذلك فقراية الأخ أقوى من قرابة الحد » 
ولو کان احا حجوباً بالاخر لکان حجب الول بالاخ ا اف قر أيه 
الأب الذى ند به کلاهما » ولولا إجماع اأبحارة بة على أنه يرت مع الإخوة 
حجبه » ويقول ف ذلك : کل احتلفن مجتمعون على أن الجحد مع الأخ 
مثله »› أو أ کر حظاً منه > فم یکن لی خلافهم » ولا الذهاب إلى القياس › 
والقياس حرج ی أقواطم فذهبت إلى إثات الإإخوة 2 الد 
و الأمرين » مع أن مراث الإخوة ثابت فى الكتاب » ولامراث للجد 

ف الكتاب ( ومراث الإإخوة آثیت فی السنة من مبراث الحد . 


وبذللت بن إلى ترجيح EL‏ أن الاحرة والات ات لأب 
و لأب لاحجبن بالجد » ولكن محجب بعضهن بعضاً بعضاً > ولا يفضلن 

على الحد › وإن کان قيباسه نۇذيه :إل التعضيل + ولكه برك قاسة »لكان 
الصحابة واتفاقهم على ذلك » ولذا قول ئی هذا المقام ئى الام : ولو کان 
ممراثه قياسا جعاناه أبداً مع الواحد وأكثر أقل مراثا » قال : فلم لم تقولوا 
ذا ؟ » قلا ۾ يتوسح حلاف ماروینا من اتاب رسول ا سل ال 

عليه وسل إلا أن حالف بعضهم إلى قول 2 عر خارجن من 
أقوام . 

م ببعن الشافعى نى الرسالة رى من بتبع من الصحابة الذين وروا أولاد 
الأعيان ر الجد » أيتبع رأى زيد ام رآی عبد الله بن مسعو د 
أم رأى على » ولكل مہم رأی > وف الم يبن أنه پختار ری زید › 


e 
فيقول : إذا ورث الحد مع الإخوة قاسمهم ما كانت المقاسمة حرا له‎ 
من الثلث » فإذا كان اثلث حر ا له مہا أعطيه » وهذا ل ا‎ 


وعنه قبلنا كر لفر ائض(١)‏ 


والفةهاء من بعدهم بغأن المد مع أولاد الإعيان والملات ( آى الأشقاء ولأب ) . 


فنقول : قال أو بكر وابن عباس وابن الزبير وعذيقة وأبو شيد ادى واي 
ابن کعب ومناذ بن جبل وآبو موسى الأشعرى لا رلوك ع الجد کما آنہم لا يرون 
مع الأب » وهذا قول أبو حنيفة تبعاً مؤلاء > وذلك لأن الجد أب عند عدم وجود 
الأب » ويطلق عليه ام الأب لغة »> وأحكام فقهية کر ة تجعله كالاب ی حجب 
أولاد الم » وكالأب فى زواج القاصر ين والقاصر ات وکالاب نی آنه لا یقتل بولد 
ولده ونی أن حليلة كل من الجانبين حرم عل الآحر ونى عدم قبول الشهادة »> وى أنه 
لا جوز دفعم اازكاة إليه > وى أنه يتصرف فى الال كالآب من غير حاجة إلى إيصاء › 
وإذا کان المد كالاب ى هذه الأحكام »> ويطلق عليه اسم الأب فهو يرث كالاب عند 


عجب الأب فيحجب أولاد الأعيان والملات . 


عدم وجوده وجب هن رک 

وقال زيد بن ثابت : الجد لا حجب أولاد الأعيان ولا العلات بل يقاسمهم للذ كر 
ثل حظ الأنشيين برط آلا يقل عن ثىث الكل > أو ثلث الباق على حسب الأحوا'ل »> 
وعلاصة قوله أنه يقامهم عى آنه أخ » ويدخل أو لاد الملات نى القسمة أولا ثم يستبد 
أولاد الأءيان بعد إخراج الحد بنصيبه > فإذا کان للبيت جد وأخ شقيق 'وأخ لأب 
تقسم ا ا ت لل الك ع الدلغان يأحذها الأح الشقيق و الأخوات المنفردات 
كالإخوة يكن عصبة ٠م‏ الد ولا يأعذ أقل من ثلث التركة إذا م يكن ذو فرض بع 
المد والأخوة والأخوات > وإن كأن معهم ذو فرض كان نصيبه الأحظ من ثلائة ثلث 
الباتی بعد ساحب الفرض أو السدس أو القاسمة بالتعصيب ولا يرث الأخوات مه 
بالفرض إلا ف صورة واحدة وهی عندما يكون الورثة E,‏ وجداً وأختاً شقيقة 
أو لأب فيأخذ الزوج التصف وتأخذ الام الثلف وبأخذ المد السدس والأخت النصف 
ثم يقتسمان النصيبين للذكر مثل حظ الأنشيين . وقال ابن مسعود وعلى الجد عصبة مع 
الإخوة والأخوات ويقدم أولاد الأعيان عل العلات ولا يعصب الأحوات منفردات عن 
الإخوة ولكن ابن مسعود قال : لا يقل عن الفلث وعى قال لا يقل عن السدس . 


E — 


٥‏ هذا هو موقف الشافعى من أقول الصحابة إن وجده حمعن. 
اعتر إحماعهم حجة > وإن وجدهم لأحدم قولا لا یعلم له الفا اتىعه ٤‏ 
وقل أن يرى ذلك > وإن وجدهی محتلفن اختار من أقوالم ما يراه أقرب. 
إلى الكتاب والسنة وأصح نى القياس > وذلك ميدان للاجماد متسع الفاق » 
ولا حرج من قوم إلى أقوال غرهم . 


هذا شأن الصحان فى نظر الشافعى » فهل التابعى كذالك ؟ ل بذكر ذلك 
ف أصوله › ولم يعرف عنه قول ف ذلك » ولكنه قد حصر أصول مذهره. 
ف الكتاب والسنة والإخماع وآقوال الصحابة والقياس » ولم يذكر أقوال 
التابععن فى أصول مذهبه › وإنما يذ کر ابن القع آنه وجد آراء فقهية له اتبع 
فما قول بعض التابععن »› وقد قال ى ذلك ابن الق : وقد صرح الشافعی 
ف موضع بأنه قاله تقليداً لعطاء > وها من لال علمه وفقهه رضى الله 
عنه » فلنه لم جد فى المسألة عبر قول عطاء » فکان قوله عنده أقوی 
ما وجد فى المسألة > وقال فى موضع آخر » وهذا مخرح على معن قول 
عطاء . 


وعندی أن هذه العبارة لا تدل على أن الشافعی يرى تقليد التابعی 
لانه مجوز أن یکون قد نسب رأره لعطاء لانه وافق قياسه » أو لأنه تنه 
ال القياس نى القضية مسترشدا فى ذلك بسبتق عطاء إلى هذا ال أى » 
ولیس لنا إلا أن نتجه إلى ذلك الا مجاه » لأنه لا بن مصادر فقهه فى 
الرسالة لم يذ كر من ينها أقوال التابعن » ولم مجعل م من الاعتبار مکان 
أقوال الصحابة » ولأنه حصر طرائق الالال ی اکر من موضع من 
کتبه › ولم نعر ی موضع ما على إشارة أو عبارة تفید آنه یری قول 
التابعی فى مكان الاعتبار لاو حرج عنه : e‏ 


— ff 


الشافى يفسر الشر بعة تفسيرآً ماديا 
على الظاهر لا على الباطن 

۹ - قد تبن لنا ما ذكرناه أن الشافعى رضى الله عنه يستمسك. 
النصوص ينهمها على مقتضى ماتدل عليه فى اللسان العرلى > فإن لم مجد. 
النص. اجه إلى الإحاع »› وقد تبن أن الإحماع الذى يرتضيه الشافعى 
حدوده ضيقة › فإن لم يكن إحاع اتجه إلى أقوال الصحابة ›» يتخبر مها 
ما يراه قرب إلى النص من الكتاب والسنة » أو أصح نى القياس » وآن. 
هذا هو ما هداه إليه الاستقراء العملى » وإن كانت له فروض نظرية أخرى»› 
فهو يفرض أن الصحانى إن لم يكن له حالف ی قوله اتبع قوله › وان 
كان الاستقراء هداه إلى أنه قل أن يكون ذلك › ويفرض أنه إن اختلف. 
الصحابة ولم جد ما يرجح من كتاب أو سنة اتبح قول الأنعمة أى بكر وعمر 
وعمان وعلى » ولكن الاستقراء ديه إلى أنه قل أن يكون الاختلاف. 
ولا جد من الكتاب أو السنة ما ديه إلى اختيار أحد الأقوال وهكذا . 
فإن لم يكن نمة أقوال الصحابة فى الموضوع تخار من ينها س اتجه إلى القياس» 
ویعتر القاس حلا للنص » واستدلالا به » فالنص عنده کل شىء : 

ولذلك نستطيع أن نقول إنه يعتمد ى تفسبره للشريعة » واستخراج. 
أحكامها » والاستدلال بأصوها على فروعها على الظاهر الذى تدل عليه 
النصوص > ولذا رفض الاستحسان » لانه يعتمد على ماينقدح ف نفس. 
الفقيه > أو على روح الشريعة » وذوق الفقيه الذى ترلى بالعرس بالشريعة »> 
والحذق فما » والفهم لأصوها وفرعها > ومصادرها ومواردها » ورفضه. 
الشافعى لانه لا يعتمد على النص ى عبارته ولا إشارته » ولا دلالته › 
ولو استعرضنا بعض التعبرات القانونية لقلنا إن الشافعى يعتمد فى تفسر 
الشريعة على الناحية المادية » فهو بأخذ عا تؤدى إليه النصوص وما ترى. 
إليه من غبر نظر إلى ما سواها . 


ا 


ولذا قدم كلامه ف إبطال الإستحسان بإثبات أن الشريعة لا تسرى نى 
أحكام الدنيا إلا على ظاهر الأعال والأقوال > وترك الى حکم الله وثوابه 
وعقابه خفايا الضائر والنيات » ويقول ف أثناء بيان هذا » وسرد الآبات 
الدالة عليه : 


) إنه جل وعزظاهر علم الحجج فا جعل إلہم من الحكم فى الدنيا » 


بألا حککوا إلا عا عا ظهر من انحكوم عليه » وألا مجاوزوا أحسن ظاهره . 


ويقول: : بذلك مضت أحكام رسول الله صلىالله عليه وسلم فيا بين العباد 

من الحدود » ويم الحقوق » وأعلمهم أن أحكامه على ما يظهر ‏ ¢ 
وان الله دين بالسراثر . 

و بعد أن بسر د الاآنات والأحاديث ¢ اا الدالة على أن الشربعة 
تقسللك ى معاملة الناس مسلك الظاهر بقول e‏ 
مع ما آنا ذاکر وساکت عنه اکتفاء ء عا ذکر منه عا لم آذکر من < حک 
الله تعالى » O E E U‏ 
استأهل أن يکون حا كما » أو مفتاً ولا أن فى إلا من وجهة 
خبر لازم > وذلك الكتاب أو السنة » أو ماقاله هل العم لا محتلفرن فيه › 
اوفاش على بعض هذا » ولا جوز ن حکے › ولایفی بالاستحسان > دام 
e‏ هذه العا )١(‏ . 


ونری من هذا آنه بی حکه بقصر مصادر الأحكام الشرعية عل 
الكتاب والسنة والاحاع » وأقو ال الصحابة » والقياس على النصوص على . 
حکم ر أن الشريعة تبى على الظاهر › وأنه جب ألا يتجاوز ف 
تفسر ھا حکم النص » وما تدل عليه › وما تر إلبه > وأن من سلكت ہا 
غر ذلك المسلك » فقد مجانف عن منطقها »> وهو الاعتبار الظاهرى نى 
أحكام الدنيا . 


(۱( حاء ف الةاموس ف مادة ( زكن ) كفرح 6 وآزکنه علمه > وفهمه وتفرسه وظنه ٤‏ 
والازکان أن نفهم شيغاً بالظن والإسم والزکان . 


E 
اانه تقزر أن الشربعة لاتنفذ إلا حسب القظلاهر ولا مجه‎ ۷ 
#أولياء الأمر نى تطبيقها إلى الباطن » وبتجاوزون الظاهر ».فليس للحا ان‎ 
وخمفايا نفو سهم > ومکنونات قلو م . ولکن عليه‎ ٤ بتکشف نات الناس‎ 
SE Es افقط أن يتعرف ظاهره » وما تقوم عليه الشواهد‎ 
› علہم » ولذا يقول ى ذلك : الأحكام على الظاهر ء والله ولى الغيب‎ 
»من حکم على الناس بالإز کان جعل لنفسه ما حظر الله تعالى ورسوله‎ 
إنما يتولى الثواب والعقاب على‎ ٠ -صلى الله عليه وسار » لأن الله عز وجل‎ 
المغيب . لأنه لايعلمه الا هو جل نناژه > و کلف العباد أن يأخذوا من‎ 
العباد بالظاهر » ولو كان لأحد أنيأخذ بباطن عليه دلالة كانذلك لرشول‎ 
: الله صلى الله عليه وسلم > وما وصفت من هذا دحل ی جمیع العام‎ 
-فإن قال قائل ما دل على ما وصفت من أنه لاحكم بالباطن » قيل فى‎ 
کتاب الله تبارك وتعالی > م نة رسول الله صل الله غلیه وسم > ومر‎ 
االله تبارك وتعالی بشأن امنافقين » فقال لنببه صلى الله عليه وسلى : « إذا‎ 
-جاءك النافقون قالوا نشمد إنك لرسول الله > واله يعلم إنلكارسوله »> والله‎ 
“8 المنافقىن لکاذبون . اتخذوا مانم حنة فصدواأً عن سبل الله‎ I 
مزال اود يتا کحون » ویتوارثون » وبق‎ ٠ 
عليه وسل آم اتخذوا اعاب‎ ET که‎ 1 
. جنة من القتل بإظهار الإعانعلى الإعان‎ 
لک أن‎ Ta وقال رسول الله صلى الله عليه وسام : « أا اناس‎ 
› توا عن محارم الله تعالى » هن أصاب منكم من هذه القاذورات شيا‎ 
فلیستر الله فإنه من یبد لنا صفحته نقم عليه کتاب له » فأحر هم أنهلايبكشفهم‎ 
. عا لايبدو من أنفسهم‎ 
ولقد اکر الشافعى من ذكر ظاھر ب الشر بعة > وأن أحكامها تناط‎ 
ما يظهر من تصرفات » ويضرب ى ذلك الأمثال من معاملة النى صلل الله‎ 
عليه وسل للمنافقن » ومن معاملة الإسلام للأعراب الذين قالوا أسلمنا ولم‎ 
) م ۲۲ - قشافعی‎ ( 
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تمن قلو ہم › و ہی على ذلك کا بنا » و كما ذ كر هو - إبطال الاستحسان». 
والأحذ بروح الشريعة » لابنصوصا » أو الاعماد على نصوصا . 

و CE‏ أن أحكام الشريعة لاتناط بأسباب قد تخ : 
و يعخطی ء فا الحدس والتخمن او بصت . 


و سبط من حکم الله باللعان ب بن الر جل وزوجه إذا رماها بالزلى >. 
وم أت باربعة شہداء - أن الاحکام ق عمو مها واضطرادها › تناط بأمر 
عام ظاهر » لا بأمر خي SS ES‏ 
رجلا جاء إلى النی صلی الله عليه وسلم یری امرآته اما ملت من ازى 
وعان من یہمها به » ورآه النبی صلى الله عليه وسل » فقال : « إنجاءت 
e EE E A‏ 
ره آم أعن ذا إليتتن فلا أحسبه إلا قد صدق ) (0۵- فجاءت به الأمر 
المكروه › وهو الأخر » أى آنا جاءت به على أوصاف من المت به . 
ال فف وا و و ا 
برمون آزواجهم م لم يأتوا بأربعة شداء › فشهادة أحدم أربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقن » والحامسة أن لعنة اله عليه إن كان من الكاذبن». 
وا ا ا ن تشهد أربع شادات بالله إنه من الكاذبن » والحامسة 
أن عضب الله علا إن كان من الصادقن » ولقد حكم رسول الله صلى الله. 
ا رو الاية محكم الله »> وهو اللعان . وروى عنه صلى الله. 
عليه وسلم : و أنه قال إن أمره لبین لولا حکے الله » وقال صلى اله عليه. 
وسام أيضاً فى هذا المقام : « إن أحد كما كاذب » » فكان هذا دليلا على 
أن الشريعة لاتحك إلا بالظاهر › كما استنبط الشافعی . 

وى الحق إن المسألة إحدى جر متعن لاعالة : إحداهماً: جر عة الزلى ٠‏ 
إن صدق الزوج › والثانية : جر مةالقذف إن ES‏ ازوج ›واہما' 
إذا تحالفا قد أضاف مرتكب الجر عة إلى جر مته جر عة أحرى وهى الحاف 


(1) الوحرة القصيرة من الإبل أو المرأة الحمراء القصيرة . والأسحم والأسود والأعين. 
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الكاذب » فكان باللعان جر مة ثالثة » ومع أن الأمارات لدى الى صلى الله 
عليه وسلم تبين له الصادق من الكاذب › ومع آنه صرح بان أحدها کاذب 
لاعالة » ومع أنه ا الأمر بين ٭ قضی یا حکم اللهتحای » وم يسر وراء 
الأمور الحفية البعيدة عن الحس » لأا تخطىء وتصيب » وخطؤها قد يصيب 
الأبرياء مظالم إن أخذ ا » ولذلك الاحال شاهد من السنة » فقد جاء 
رجل من بی قزارة إلى ابی صلى الله عليه وسلم » فقال : إن امرأقی‌ولدت 
غلاما أسود » فجعل يعرض بالقذف > فقال الى صلى الله عايه وسلم : 
هل لك من إبل ؟ قال :ن قال : ما آلوامما ؟ قال : حمر » قال : فهل 
فہا من آوراق ؟ قال : نعم » قال : فأنی تاه . قال : لعله نزعه عرق . 
قال : ولعل هذا نزعه عرق » . 

ولقد قال الشافعی ف حکم 

فی انتظار رسول الله صلی الله عليه وسلم الوحى نى المتلاعنين جاءه 
فلاعن › م سن الفرقة > وسن نی الولد . ولم يرد الصداق على الزوج› 
وقد طلبه ‏ دلالة على أن سنته لا تعدو واحدا من الوجوه إلى ذهب 
إلا آهل العم ا تبن عن كتاب اله » إما برسالة من الله »> أو إلمام منه » 
وإما بأمر جعله الله إليه لموضعه الذىوضعه من دينه » وبيان لأمور : ما 
ان ال ا ارو أن محکم علیالظاھر › ولا یقے حداً بین انين لا به » 
لان الظاهر يشبه الاعراف من المعام عليه الحد أو بينة » ولا يستعمل على 
أحد فى حد » ولا حق وجب عليه دلالة على كذبه » ولا يعطى أحداً 
ردلا لة على صدقه » حى تکون الدلالة من الظاهر العام لا من الحاص(١)‏ . 


اللعان مستد لأ على ظاهر رة الشر بعة مأزصه - 


)۱( لعل مراد الشافعى بهذه العبارة » أنه لا يؤخذ بدلالة على الصدق » أو على الكذب 
إلا إذا كانت هذه الدلالة تطرد فى الإثبات بأن يكون الغالب الشائم فى جنسما إثبات ماعليه »> 
لا أن تكون تلك الدلالة تدل ف بعض الأحوال دون بعضا الآخر فى قد تكون دالة على الصدق 
أو الكذبآحوالعاصة »و إذا كانت كذلك لا تكون ها صفة العموم فلا يقوم بها إثبات لأن الشك 
حينئد يعر ضص إل دلالما و لأنالبحث فيها محث فى أمر حى » ولأن الشافعى ير يدأنيفيد الحكامو المفتن 
دا بالظاهر المطرد لابالحى ولا بغر المطرد . 
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فإذا کان هدا هکذا نی أحکام رسول الله صلى الله عليه وسلم کان من 
من الولاة أولى ألا يستعمل دلالة › ولايقضى إلا بظاهر أبداً » فإن قال 

: قلنا : قال رسول الله صلى الله عليه وسال فى التلاعتين‎ ie 
و أحد کا کاذب فحکم على الصادى والکاذت حها اا أن حر جهما‎ 
من الحد › وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن جاءت به حيمر أراه‎ 
إلا قد کذب علما » وإِن جاءت به أدیعج فلا أراه إلا قد صدق » فجاءت به‎ 
على النعت المكروه › وقال رسول الله صلی عليه وسلم : « إن آمره لبین لولا‎ 
حکے اللہ ۰ فأخر ه أن صدق الزوج على الملتعنة بدلالة على صدقه أو کذبه‎ 
بصفتن > فجاءت دلالة على صدقه › فل يستعمل علما الدلالة »> وأنفذ‎ 
غلا ما ظاهر حکم الله ثعا » من إدراء الحدود وإعطائما الصدای مح قول‎ 
0 الله صلی الله عليه وسلى : « إن أمره لبين لولا حک اللہ‎ e 

وحلاصة هذا أن الشارع ينوط الأحكام بأمور ظاهرة عامة » لابأمور 
حفية قد حص > ولا تعم . 

۹ ولیس المراد من الأخحذ بالظاهر» وأن أحكام الشريعة قناط 
بالظاهر أن بتبع کل ظاهر > ولو كان يقبل التخلف » بل المراد أن تناط 
أحکام الشريعة بأمور لاتحتاج نى تعرفها واستنباطها إلى الحدس والتخمين 
والظن بن ترد إلى أمور منضبطة مضطر دة مستقيمة معروفة »> ولو عارضما 
دلالات ظاهرة › ولکہا محص ولا تم 

ولقد أحصى العز بن عبد السلام نى قواعده طائفة من المسائل أخذ فا 
الشافعى بالأصول المطردة البينة » وإن عارضما دلالات ظاهرة › غير 
مطردة » ومن دلك : 

) | ) إذا ادع الر الت الصدوق الموثوف بعدالته وصدقه على الفاجر 
المعروف بغخصب الأموال وإنكارها أنه غصبه درهاً واخداً > وآنکر 
المدعى عليه › فالقول قول امدعى عليه > مع ظهور صدق المدعى » وبعد 
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› ذلك إلا لأن الإثبات جعل بالبينة أو اليمن‎ ٤ المدعى عليه‎ iS 
وهما الأمران الظاهران المطردان > أما ظاهر عدالة المدعى وبره وصدقه‎ 
فر مجعل دلالة على الإثبات › لأنما وإن كانت ظاهرة ف إثبات الصدى‎ 
. غبر مطردة › ولو أحذ ما قد تتعرض حقوق للضياع‎ 

(ب) لو ادعى الفاجر على التى أله اغتصب منه مالا حلفنا التى وإن 
كان ظاهر الدعوى الكذب لما بيا . 

(ح) إذا أتت المرأة بولد لأقل من أربع سنن(١)‏ من حين طلقها وم 
تقر بانقضاء عدنما بالإقراء فإنه پلحقه › مع أن الغالى الظاهر أن الولد 
لا بتأحر إلى هذه المدة » وذلك لأن ما دو ها تمل › فهو دلالة خاصة غر 
Sc EOE Usk‏ ك 
أقصى مدة الحمل فى نظر هؤلاء الفقهاء . ولقد قال فى ذلك العز بن 
عبد السلام معتر ضا على ذلك الحكم . فإن قيل إنما لحقه » لأن الأصل عدم 
ازى » وعدم الوطء بالشمة والإكراه » قلنا وقوع الزنى أغلب من تأخر 
RE‏ ربع سنن إلا ساعة واحدة »> وكذا الإكراه والوطء بالشهة › 
ولایازم على ذللف حد الزنى » فإن الحدود تسقط بالشہات › حلاف إخاق 
السب فإن فيه مفاسد عظيمة › منها جريان التوارث » ومنها نظر الولد إلى 
حارم الزوج > وما إا والکسوة والسكنى » وما الإنكاح 
Ls‏ 

( د ) إذا ادعى الصدوق الذى ل بعر ف عليه الكذب قط أنه أدى ماعليه 
من دين وأنکر الداثن الأداء »> وهو مشہور بأنه فاجر كذاب يأكل أموال 
الاس بالباطل لم يقبل قول الصادق ٠‏ حى بقع البينة عليه > مح أن ظاهر 
حاله توء بصدق قوله نى ادعائه الأداء »> ولكن أحكام .الشريعة تناظر 
أمور الإثبات الظاهرة المطردة وهى البينات والإ مان »لا بالأمور الى لاتطرد 
وان کات افر : ۰ ) 


.)0( هذا سير على رأى من يقول : إن أقصى مدة الحمل أر بع سنين › E‏ 
أثبت غير ذلك . 
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( ه ) إذا تعاشر الزوجان على الدوام عشرين سنة › ثم ادعت عليه أنه 
م ینفق علہا شیا » ولم یکسا » تسح e‏ 
sS‏ أن يناط الإثباط بالبينة والعىن ها ذ كرنا » وقد صارت النفقة عند 
الشافعى ديناً فى ذمة اوخ وقت وجو ہا > فكان عليه الأداء > فإن 
أنكرته › فعليه الإثبات . ولايكتى بظاهر العشرة . 


وهكذا تجد الشربعة عند الشافعى تناط أحكامها بالأمو ر الظاهر ة المطر دة 
العامة وإن عارضتها دلالات خاصة » وإن كانت ظاهرة أحياناً . 


١‏ -_- والقضاء عند الشافعى كما هو عند أكر فقهاء المسلمين تنفذ 
أحکامه ف الظاهر » ويرك ما بطن . وإن القاضى عليه ان يسر الأحکاء 
على هذا الأساس السابق وهو أن يأخذ بوسائل الإثبات الظاهرة المطردة الى 
آقامها الشارع معلنة للحق كاشفة له ›» وهى البينات والأقارير والإعان » 
ويستدل على ذاك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ نما آنا بشر› وإنکم 


یون ن > ولعل بعضکم أن یون لحن محجته من بعض » فأقضى له على 
نعو ما سمح > من قضيت له بشی ء من حق أيه فلا بأحذ منه شيا › > فنعا أقطع 


له قولعة من النار» . يستدل من هفا الحديث على أن القضاة إعا کلقوا القضاء 
على الظاهر » إذ الحديث يفيد آن الباطن قد يكون عرماً على من قضى له أن 
يأخذ ما قضى به › وإِن القضاء ينفذ ظاهرا والمبطل يدين باطناً »> والحديث 
نفيك نضا أن قضاء القاضى لاحل حراما » ولاحرم حلالا » ولكن ينفد 
ف الظاهر » والعل والحرمة حسا ما عند الله . ويقول الشافعى : إن فى الحديث 
فوق ماسبق » دلالة على أن ا لحك على الناس مجیء على نحو مايسمع مهم » 
ما لفظوا به » ون عکن أن تکون نيا مم » أو غيم غر ذلك » > لقوله 
ا (ی الحدیث) فمن‌قضيت له فلا يأخذ » إذ القضاء إنما هو 
عا لقظوا › لاعاغاب‌عنه وقد وکلهم فهاغاب عنه مم بنبة أو قول إلى نسم › 
وفيه دلالة على آنه لاحل لحا کے أن حكم على أحد » إلا عا لفظ > وألا 
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-یقضی عليه بشی ء مما غيب الله تعالى عنه من أمرة من نية أو سبب أو ظن» 
أو تهمة » لقول الى صلى الله عليه وسلم « على حو ما امع منه ٠‏ . م 
:پقول ما نصه : » فمن قضی بتوهم منه على سائله > أو بشی ء يظن آنه خليق 

به > أو بغر ماسمع من السائلىن فخلاف كتاب الله عز وجل وسنة بيه 
صلی الله عليه وام > لأن الله عر وجل استأثر بعلم الغيب > وادعی هذا 
عله © ولان رسول لله صلى الله عليه وسلم قضى_ ما سمع » وأخبر أن 
غیہم غر ظاهرهم . ورسول الله صلی الله عليه وسلمآولى الناس بعام 
> کو ضعه الذى وضعه الله تعالى > وکرامته ابی احتصه الله ما من 
ی الوحی عليه فوکلهم نی غیہم إلى أنفسم › وادعى هذاعلمه. 
. ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بالولد » وقوله لسودة احتجى منه عندما 
رأى شيا بيتاً > فقضى بالظاهر »> وهو فراش زمعة > وى هذا اللحرالذى 
ساقه عن القضاء لعبد بن زمعةباللس من زمعة لوجود الفر اش »وأمرسودة 
بنت زمعة بالا حتجاب > ES‏ بالقضاءظاهراً 
فحکم بالنسب لصاحب الفر اش » لأن الأحكام تناط بالأمور الظاهر ةا لمطر دة› 
٦‏ لا بالاأمور اللحاصة ها ذكرنا عن الشافعى » ولكن النى صلى الله عليه وسام 
فى شأن نفسبه أحذ ما تشر إليه قرائن الأحوال » فأمر زوجه سودة بنت 
زمعة أن e‏ ا له شى ء من القرائن › فأخذ بەق خاصةنفسه»› 
. ون کان قد حکم a‏ أحکام الشرع تناط نما ظهر > ل عا بطن . 
۱ -- والشافعی ی تفسہر العقود وإعطائما أوصافها الشرعية من 
الصحة والبطلان » وترتيب الأحكام علا ينظر نظرة ظاهرية مادية » 
:لانظرة نفسية »> فهو لامحكم على العقود من حيث آثارها وأوصافها محيث 
نية العاقدين » وأغراضما الى لاتذكر وقت العقد وإن) کانت بينة من 
ااا وان اا من أمور سبقته إولحقته »> ولکن حك على 
محسب ما تدل عليه ألفاظه وما يستفاد مها نى اللغة وعر العاقدين فى 
. الحطاب » وإذاكان العقد نى ألفاظه وعباراته غر مشتمل على شىء يوجب 
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الحرم » ولكن قرائن الأحوال تدل على آنه اتحخذ سبيلا لأمر حرم حكم, 
على العقد بالصحة ولم يلتفت إلى ما اتخذ ذريعة له > ولذا بقول الشافعى 
ببطل حکم الإ زكان )١(‏ من الذرائع فى البيوع وغر ها ومحکم بصحة. 
لعقد » وإن آراد رجل آن ینکح امرأونوی ألاحبسها إلا نوها او شرا 
عا أراد أن يقضى منها.وطرآً» وكذلك نوت هی منه » غر أنبا عند 
النكاح مطلقاً على غير شرط . ۰ | 
ورل یه اال کات إا ا ف 
أبذا الا لا یفسد بشیء تقدمه ولا تأخره » ولا بتو 
ولا بأغلب » وكذلك کل شی ء لاتفسده إلا بعقدة > ولا تفسد البيوع بأن 
ل هذه ذريعة وهذه نية سوء » ولو جاز أن نبطل من البيوع بأن يقال 
می خحاف أن تکون ذريعة إلى الذى لإيحل كان أو يكون اليقعن من البيوع . 
بعقد مالامحل أولى أن ترد به من الظن › آلإ تری أن رجلا لو اشتری سيفاً 
ونوی بشرائه أن یقتل به کان الشراءحلالإ » وكانت النية بالقتلىغر جاثزة» 
ولم بيبطل ما البيع » وكذا لو باع البائع سيفاً من رجل يراه أنه يقتل برجلا 
کان هکذا ... ويقول : فإذا دل الكتاب مم السنة ثم عامة حكم الإسلام. 
على أن العقود إيما يثبت بالظاهر غقدها » لإ يفسدها نية العاقدين كانت 
العقود إذا عقد فى الظاهر صعيحة لإ أول ألا تفسد بتوهم غير عاقدها. 
على عاقدها ثم سا إذا کان توهماً ضعيفاً » والله سبحانه وتعالى أعل . 


۲ - والحتق أن أ کثر الفقهاء فى الشريعة الإسلامية يأخذون 
بظاحرية العقود عند تفر ها > والإلزا م بأحكامها » بيد أن الشافعی أكثرهم 
تشدداً نى الإستمساك بالظاهر من غير نظر إلى النيات والأغراض . فهو 
يشدد ف ضرورة الأخذ عقتضى ظاهر الألفاظ فى العقود › وما تدل عليه › 
2 الدنیا كلها نيطت بالظاهر فى الشرع الاشلاق. 4 د لفات ارز 


a 


(1( الإز كان سبق شر حه واشتقاقه » ومعناه هنا الفطنة والفراسة شرف کون العقد.. 
ذريعة إلى حرم . 


- Pfa — 


علمها عند الله > ولا نجلا إلا يوم يكون الأمر كله لله »> فالبحث عن 
النبات والمقاصد اللافية لا يتفتق مم المبدا العام الذى بقول إن كل الأحكام 
الدنيوبة تبى على الظاهر › والنى بابي كا ساق ليك الشافعی كان فى أقضيته 
بقضى بالظاهر ›» وهو اذى أوحى إليه » وإذا كانت أحكام الشرع تسر 
على ذلك النحو » فالعقود كلها لا يؤخحذ فما إلا عا تنطتی به عباراما » من 
غبر نظر إلى النيات خر ة أو غير رة » فإذا كان العقد عحيحاً عا تدل 

عله ألفاظه وما اشرط فيه فھو عقد صصح من کل الوجوه من غبر نظر ل 
ذريعة إلى حرم أو حلال » فالبیع إذا كان مقتضى عباراته ليس فيه 
مایدل على فساد › کان ععيحا » ولو كان ذريعة إلى ربا مادام العقد م يقرن 
بشرط ربا > ولا بشىء يفسده » والنية عاسب علما الديان الى لا حى 
عله خافة ى الارض Ty‏ | 

ولذا حکم الشافعى بأن المشيرى إذا كان اشن مۇجلا وقبض الععن › 
كان له أن يبيعها إلى البائع بأقل من المن ويقبضه ول کا ا 
ثابتة ف ذللى العقد »> لأن النتيجة أن يكون المشترى قد استدان من البائ 
دینا وسیژدیه بأكثر منه »> وأمارات الربا فيه واضحة . ولكن ما دام 
م يقترن بالعقد عند إنشائه عبارة تدل على قصا ارب و 
نص على صصته نى الأم . فقد جاء فيه : وإذا اشرى ان طعاما إلى 
أجل > فقبضه فلا باس ان ببيعه تمن اشتراه منه ومن غبره بنقد ولل 
أجل » وسواء ى هذا المععن » وغر ا معن )١(٠‏ » فهو م بفرق فى صحة 
البع بن کونه معينا على الربا أو غر معين > أى سواء أكان ذريعة .إلى 
حرم أم لم يكن ذريعة إلى حر م(۲) . 


. ٣۳ الام الجزء الثالث ص‎ )١( 
قد بين ابن الق موضوع انفد اترك ف فل > "وات :ب‎ )۲( 
اممقد إن قصد به الحرام فهو حرام وقد قال ي ذللت : ”)ر امكل ب بضيغ العقود ت‎ 


E 
وهکذا بجر الشافعى يسلك فى تفسر الشريعة الإسلامية فى أصوها‎ 
وی فروعها »> وف أقضيما مسلك الظاهر لا يعدوه » لأن غير الظاهر‎ 
والصواب‎ ٠ الأخذ به أخذ بالتظنن أو التوهم » فيكون الحطاً كثر‎ 
. قليلا » والأحكام تناط بأمور مطردة > لا بأمور غير مطردة‎ 


C&C 


= کا کک ا ورا اا ان را ر ا ن 
قاصداً هما أو لا . فإن كان قاصداً ما ترتبت آحکامها ی حقه ولزمته ›» وإن ل یکن 


له قصده أ لا > فإن قصد ما يجوز له قصده »> وم يكن حكر المقه الذى تدل عليه 
الصيغة م يلزم أحكام هذه الصيغ بينه وبين الله تعالى فى كل حال » وأما فى القضاء 
فان اقرن بكلامه عبارة تدل على ذلك ل يلزمه أيضا لأن السياق والقرينة بينة تدل عل 
صدقه وإن لم يقترن بكلامه قرينة أصاد . وادعى ذلك دعوى مجردة لم تقبل منه »> 


يعصد غير المحكل بها فهو امازل » وإن قصد غير معتاه > فإما أن يقصد ما جوز 


وإن صد جا ما لا جوز قصده کالتکل دنکحت وتزو جت لا يقصد عشر ة زو جيه غر 
مته بل يقصد تحاللها لمطلقها اثلاث . وبعت واشتريت بقصد الربا وما أشبه ذلك ٠‏ 
«فهذا لا صل له مقصوده الذى قصده »> وجعل ظاهر اللفظ والفعل وسيلة إليه . فإن 
ی تحصیل له مقصوده تنفیاً المحرم » وإسقاطا للواجب › وإعانة على معصية الله > 
وەناقضة شرعه وإعانته عل ذلك إعانة على الإ والعدوان » ولا فرق بين إعانته عل 
ذلك بالطرق الى وصفت مفضية إلى غبره ا هو ذريعة كن يعمد عقد شراء ليكون 
i‏ ربا » فالمقصود إذا كان واحداً م يكن اختلاف الطرق الموصلة إليه رسا 
ا م ی ل بن و ری € ن او ر 
:وهی مقصودة لغيرها > فأى فرق بين التوسل إلى الحرام بطريق الاحتيال والمكر 
والداع » والتوسل إليه .بطريق المجاهرة الى يوافق فا السر الإعلان » والظاهر الباطن . 
والقصد للفظ . بل سالك هذه الطريقة قد تكون عاقبته أسل »> وخطره أقل من سالك تلك › 
0 سالك طر يق الحداع والمكر أمقت »> وف قلو ہم أو ضع ٢‏ ا ۾ بتصرف من 


اعلام الموقين + ۲ ص 1١1‏ )> 0۷ ) ۸ 


EV —‏ — 
عمل الشافعی الأصول وعمل من دعده 


۴۳ -الأمر الذى لإشلك فيه أن علم الفقه سابق على عم أصول الفقهء 
فالفقه نشا بالاستنباط والفتيا والإجهاد. ٠‏ 

وقد کان الاجتہاد والرسول با حی › کان الصحابة مجمدون إذا غابوا 
عنه وعرض لم أمر لم يعرفوا له حکا فيه »> م توالی الاجہاد من بعده 
صلی الله عليه وسام > وکان الاحتباد ى ذروته نفىعهد الراشدين › فأورثوا 
الناس مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسام ثروة من الأقضية 
والفتاوى والأحكام العملية ى سر الدولة ونظامها ومعاملما للغر 4 
جاء التابعون » فکان مہم من بتفنن ی الفتیا › حى لقد کان يفى فما 
يح > وما يحتمل الوقوع › وقد يذهب به الفرض والتصور إلى ماهو بعيد 
الوقوع > فلما جاء عصر المحدين أععاب المذاهب ٠‏ كان فى البلاد الإسلامية 
تروة من الفتاو ى والأقضبة والأحكام متنو عة فة النواحى متبارنة 
الأشكال والألوان » فلمالك مجموعة فقهية » ولحدلى مكة مجموعة من 
الأحاديث والاثار المرتبطة بالفقه »> ولأهل العراق فقههم الذى جمع کشراً 
من الإمام محمد » فكانت هذه الحموعات الفقهية المتنوعة › ثروة مثرية من 
العلم والاستنباط . 


وجاء الشافعى فوجد تلك الثروة »› ووجد الجحدل بین أصعاب النواحى 
المحتلفة »> فخاض غماره بعقل الأريب > وكانت تلك المناقشة هادية له 
بلا ريب إلى التفكر ى وضع موازين ومقاييس تضبط احادلن › وما 
بتميز الحطاً من الصواب » وتكون أساس البحث والاستنباط والاجہاد › 
فكان من ذلك اتجاهه إلى وضع أصول الفقه » لتكون أساس الاستنباط 
وضوابط وموازين لنقد الآراء > ومعرفة صحيحها من سقيمها ها ذكرنا. 

PR E E E‏ علم أصول الفقه »› لأنه إذا 
کان علي أصول الفقه موازین معرفة الصحيح من الآراء من غير الصحيح› 


N ) 

فالفقه هو المادة الى توزن › والادة E‏ وكذلك كان الشأن. 
ى كل العلوم الضابطة » فالنحو تأخر عن النطق بالفصحى › والشعراء 
بقرضون شعرآً موزوناً مقن قبل أن يضع الحليل بن أحمد ضوابط العروض› 
والناس کانوا يتجادلون ویتحاورون » ویفکرون قبل أن يضم أرسطو 
علي المنطق  .‏ 

وإذا كان أرسطو قد استطاع ععونة مجموعات الجاررات الى جرتبين 
من سبقه من الفلاسفة » كسقراط ؛ وأفلاطون E‏ 
ا ليكون آلة عراعاتا يستطيع الذهن أن يعتصم عن الحطاً 

ى التفكر » فكذلك الشافعى استطاع ععونة الحموعات الفقهية الحتلفة 
الألوان والنواحى والانجاه أن يستنبط ضوابط يستطيع الفقيه إن استمسك 
ها أن يقرب من الصواب ولايباعده . 

› جاء الشافعى وبين يديه تلك الثروة الفقهية الى اتصل ہا‎ - ٤4 
بطر قا › ا‎ i E Ea 
الصالحة لأن يأتى جديد فہا » وأن يستخلف من بن أشتا-ها المتفر قة‎ 
جز اا المتناثرة قانوناً جامعاً ب رف به الصحيح من السقم من الاراء‎ 
فقد أونى علماً حيطا دقيقاً باللسان العری » حى عد ی صفوف کبار علماء‎ 
وأوتى علم الحديث » فتخرج على أعظم رجاله » وأحاط علماً بكل‎  ةغللا‎ 
آنواع الفقه ى عصره » وكان علا باختلاف العلماء من لدن عهد الصحاية‎ 
احتلافات‎ E › إلى الذين عاصروه‎ 
الصحابة ومسارما » ووجهامما الحتلفة » وكان حر صه أعظم ف معر فة صحاح‎ 
الأحاديث واختلافها والتوفيق بيا » تم كان متمرسا بالجدل والمناظرة‎ 

a EE ESSE‏ کانوا یلقون باد لهم تفصیلا فی 
مناظراہم » وقد یشیرون إلہا فی کتابام ٤‏ م هو کان طوافا نى الأقالم 
قد وى علما بأعراف الناس e‏ الصحابة الذين نزلوا 
بلادهم وفقههم وکال حریصا على أن بقراً الفقه المدون ف عصره › 
ومعرفة وجهاته واتجاهاته > كل ذلك مع عقل علمى مستقم . ) 


E4 


ذا کله توافرت له الأداة لأن يستخرج من الادة إلى علمها وتلقاها 
الضوابط والموازين الى توزن ہا آراء السابقن > وتکون اساسا لاستنباط 
اللاحقن يراعو ما ف استنباطهم 4 فىقار ىول ولا باعدول . 


فبعام اللسان استطاع أن بستنبط القواعد لفهم أحکام e‏ 
ى ذلك عا أثر. من دراسة الصحابة للقرآن الكر م وفهمه»وخصوص عبد الله 
بن‌عباس الذى کان الأستاذ الأول لمدرسة مكة › والذى کان آعم الصحارة 
ا الكرم وناسخه ومنسوخه > والذى وصف بأنه ترجمان القرآن 
الكرم › e‏ عاش أكثر حياته العلمية مستظلا بظل هذه 


و بإحاطته ملم الحدیث » ومعرفة تلف ومتفقه اتی حمل عام بتلقه 
e‏ رجال الحدیٹ الذین اختلفت آراؤه ومذاهہم › حی 
العقائد » وبتطوافه نى الأقالم واطلاعه على كل آثار الصحابة فما 
ورو" نہم » کل هذا مکنه من‌آن یعرف مقام مالسنة من‌الكتاب » وأحوال الحديث 
E E‏ ذلا کله أصوله . 


وإن کتبه الى خلفها › سواء فى للك دة > ورساة وکات الاه 
لعدل دلالة واضحة بينة غر مطوبة على عنايته بدارسة اختلاف الصحابة 
> وکأنه کان یری فہا المادة الفقهية الى لايضل الفقبه 
الذی م تخرج عنہا » وای يستطیع عاکاتما عندما بستقل هو بالاستنباط ؛ 
ولا شلك أن شذه أفادته علما بالناسخ والمنسوخ > وافادته علما 
رطاثفة كبر ة ٠ن‏ لرأى الذى كان بأخحذ به الصحابة > وآفادته فهما لمرای 
E e‏ أحكامها › ولعله لأجل هذا کان بشرط ف 
الحتد أن يكون على على باختلاف الصحاية ء فدراسة خلافهم دراسة نقدية 
متعرفة فاحصة متقصية هدته إلى كدر من أصوله > ويظهرآن تلاميذه كانوا 
بلمحون فيه تلك الدراسة العميعة للاراء المحتلفة وآراء الصحابة »> حى لقد 
عده أحد بن حنبل فيلسوفا نى اخحتلاف الاس . 


دراسة نافد فاه 


0ک 


اطلع على فقه أهل الرأى › > وأنهم م الذين عنوا بالقياس »› وان م 
يضعوا ضوابطه » حى لقد كان من بيہم أقيس الفقهاء » وأبعدهم غور 
وأسرعهم فهما لوجوهه»وکان ترسم به سببا فی أن حکوا ما به من‌تکلف 
کانا ھو ی فطرھم وملکانہم الفكرية . 

اطلع على فقه هؤلاء > وعارضه بفقه آهل الحديث » فاستطاع أن تخرج 
عوازین لاقياس ضابطة » وإن لم تكن موافقة كل الموافقة لكل ماعند 
أهل الرأى . 

ما كله إلى موارد اشتغل بإدراكها بعقله الأ مى » وتفكيره المستقم . 

6 - وهکذا نری الشافعی انتة فع بالر وة الفقهية الى وجدها واستخرج 
ما بعقله العلمى الذى يستبطن الأمور فيدرك کلیامما » ولایکتی بالوقوف 
عند الحزئيات » فوضع على أصول الفقه . 

وإنك ترى آمرين ملاحظين بوضعه : ( أحدها) أنه ميزان لمعرفة عي 
الارآةء وغبر الصحيح › وقد وزن الشافعى آراء مالك »› ووزن به آراء 
العراقين > ووزن به سر الأوزاعى › وغر هؤلاء › فھو کان حا ھا عل 
الأراء الف لأا ها 

( ثانہما ) انه قانون کل بجحب مراعاته عند استنباط الأحكام الحديدة › 
ولقد قید نفسه به کل التقیید » فکانت أصوله هی أصول مذهبه › لا باعتبار 
آنا دفاع عن مذهبه وبيان لوجهته » بل لأنه وضع الأصول > م سار على 
مهاجها » لأن هذه الأصول سابقة لمذهيه > فهى لم تكن خادمة للمذهب > 
ولکہا قیود قید الشافعی نفسه ہا عند استنباطه » وقد تبن‌فیا سبق من القول 
ی فقه الشافعی آنه م يكن ج على‌الاستمساك بآرائه » محيث يضم أصو لا 
للدفاع عنها » بل يسر وول و واھ ن ا الدليل يلوح 
بنقضه » حى أخذت عليه كثرة الرجوع ى آرائه > وقد بنا أن فى ذلك كاله 
ولبس فيه نقص له ؛ إلاعند ذوى العقول الى أعاها التعصب ٠‏ أو منت 
بالقصور . ) 


— إ0“ — 

وحلاصة القول أن أصول الشافعى لم تكن للحدمة مذهبه من حيث الجحدل 
عنه » وإن كانت ضارطة له › فلم يكن الباعث علا نز عة مذهبية » وإعا بعث. 
علا ضبط أساليب الاجنهاد ؛ ووضع حدود ورسومللمجہدین لکیلا یکون 
القفيه كحاطب ليل » لايدرى أيةع على حطب عتطبه > آَم بقع على أفعى تقتله .. 


۲٠۹‏ - وأصول الشافعى تتجه اتجاهاً نظرياً وعملباً »> فهو لا جم فى 
صور وفروض » ولكن بضبط أموراًواقعة » وموجودة . فهو فى الناسخ 
والمنسوخ مقرر قواعد النسخ من المسائل الى ثبت عنده النسخ فا عا ورد 
عن رسول صلی الله عليه وسم من أحاديث › أوما أثر عن صعابته من أخبار. 
أقضيته وفتاويه صلى التهعليه وسام > وکلامه ی العام والحاص يستقیه ما بن: 
يديه من نصوصقرآ نية » وأحاديث نبوية . وهکذا تراه يسر ىكل قواعده. 
الى استنبطها » وراء الفروض الذهنية »> ولكن يتيع ما بن يديه من ینابیع 
الشريعة » فيتغلغل ى أعماقها » ويسر غورها › و حرج للعلي ما يراه ضابطا 
لکلیاا » حى القیاس بتقید نی اسالیبه عا توحی به النصوص › وما توجه 
إليه العبارات م هو لا يكت بالقاعدة بلقا إليك > بليريك مصادر أخذهاء 
وكيف عرفها » وما يؤيدها من‌فتاوى الصحابة . والأثور عن الى صلىالتهعليه 
وسل حى إذا استقرت القاعدة بأدلا أحذ يبن طائفة من‌الفروع بنيت واستقامت. 
على اساسا > وبذلك ترى أصولاحية › وقواعد مطبقة »› لاقواعد مطلقة 
مجردة » ولاصوراً ذهنية بعيدة عن الوقوع » فلاتری ى قواعده مثل مح 
اشر اط القدرة للتكليف وكون التكليف بغر المقدور جاثزاً أو غر جائز » 
ولا إمكان النسخ قبل العمل با لمنسوخ » وعدم إمكانه > ومحو ذلك من الصور 
الذهنية الحردة الى لاتستمد من الواقع › أو الموجود » وكان هو يعمد دايا 
إلى أمور عملية ؛ ولا يطلق لعقله العنان › فيسر وراء الأخيلة الفرضية > 


واعتر ذلك فى أمرين قد آشرنا إلہما فى موضعهما . 
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٠‏ اجدها : آنه وجد الدليل يؤدى إلى الأخحذ بالإجماع واعتباره حجة 
شرعية مجحب الأّخحذ ا فى الأمور الى جد فما نصا من الكتاب أو السنة » 
لكنه جد أنالإجماع ععناه الدقيق ا > أو على الأقليتعسر » فينكره 
علىمن محتج به » ويبن أن ادعاء الإجماع لا يستندإلدليل »> ولا يسل بال ماع 
إلا ى أصول الفرائض كا نوهنا » م إذا وجد إحاعا من الصحاية لايفرض 
آنه بی على م ما استمعوا من الرسول صل ۾ الله عليه لأن 2 غ 


:والحكاية . 


ثانهما : أنه يقولف مراقب أقوالالصحابة إنه مختار مها أقر ما إلىالكتاب 
والسنة » فإن تساووا فى ذلك أحب أن تقلد الأمة أبا بكر أوعمر أو عثان. 


و محتلفىن » إلا وهو يستطيع أن جد 
من بين أقواطم ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة » فر جح قول الصحاق 
و الإمام » فر جع فى الفرائض قول زيد ا 
الإخوة على قول ألى یک ر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ولعل انجاهه العملى فى استخراج القواعد الضابطة » وتطبيقها هر الذى 
جعله یکتنی ف بیان القیاس ببيان حقيقته ى الأمثلة الى ساقها وببيان أقسامه 
وترك استخراج العلة إلى الحنهد » فلم يرين ضوابط العلة » ومسالكها » 
وطرق استخراجها وقو ةدر جانا “ وبیان تمومها وخصو صا . ولم يتعرض 
لبيان شى ء من ذلك » لأنذلك کله من اجہاد الحہد > ولأن الشافعى كان 
يصع ضوابط للاجماد الذى كان ق عصره › ومسالاك العلة > ودراسلا 
على ذلك النحو مج فلس لم يكن‌شائعا بن‌فقهاء عصره » ولم یکن مما بتجه 
اليه الفقهاء » بل کانوا ق الأو صاف در کزن ام قفر رها ی قرا أو بعدهاء 
ونه حى بعد أن خاض علماء الأصول من بعد الشافعى فى أمرالعلة وطرق 


eo 


ااستخراجها وضوابطها » جد الفقهاء ختلفون أعا اختلاف عند تطبيقها › 
فلم يات الضبط هما بكبير جداء . 


ومهما يکن صنيع الشافعی نى القياس قلیلا » فحسبه آنه میزه » 
وضبطه » وحد أقسامه » وذلك أمر لا موضع فيه لحلاف »› وهو 
مكان تقدير العلاء » إذ الشافعى فيه مكان السابق » ولغره مرتبة 
اللاحى(١)‏ . 


)١(‏ جاء فى دائرة العارف الإسلامية الى تر جمها بعض الجامعيين ما نصه : م یکن 
الشافعى وأنغ× ریق القیاس » غير آنه کان له كبر الأثر فى تنشئته والتوسع ف تطبيقه › 
.وطريقة القياس هى بالضرورة طريقة الرأى اصطنعها تحت اسم القياس لأن الناس كانوا أقل 
ا من هذا الإسم » على أنه من الواضح أنه قد حد من استعال هذه الطريقة » ويظهر أن أهل 
العراق استى لوا القياس للتخاص من الأحاديث الضعيفة وأحاديث الآحاد »> وحاول الشافعى 
ا وضع قواعد معينة لاستعال القياس و لكنه كان قليل التوفيق فى ذلك ولم يتغذب القياس 
ا ا ی ا 


من انقوة القاطعة فى الإقناع ويظهر أن القياس عند للثافعى مرادف للاجماد ف معناه القديع . 


وى هذه الأسطر القللة جد كاتب هذه المادة قد جانبه التوفيق وبعد عن التمحيص ف 
-عدة مسال . 

أولا : ذكر أن الشافعى كان له كبر الأثر ى تنشئة القياس والتوسع هى تطبيقه › 
.والواقع أن لأهل الرأى فى ذلك أكر أثر > والشافعى كان له الفضل ى ضبطه > لاف 
تنشئته والتوسع فيه . 

ثانا : أنه ذكر أن طريقة القياس هى طريقة الرأى » وقال إن ذلك بالضرورة 
بوهذا لیس بکلام محص ٠»‏ لأن الرأى أوسع من القياس إذ يشمل الأحذ بالاستحسان 
والمصالح اأرسلة » فليست طريقة القياس هى بالضرورة طريقة الرأى » بل هى بعضها > 
.والشافعى هو الذى حد الرآى ى دائرة القياس لا يعدوها . س 

a 


E 


۷ - بذلك العمل الذى اضطاع به الشافعى وحده ( وهو وضع 
أضول اللاستاط ٠‏ الكرن هدا اليك و اطا لار رفو زی غات 
لىعر ف مقدار أتصاغا بالشرع الإسلاف » أو بعدها عنه ) _ قد جعل. 
الشافعى الفقه عاماً مبنياً على أصول ثابتة » لا طائفة من الفتاوى والأقضية › 
والحلول لسائل يفرض وقوعها » وقد فتح الشافعى بذلك عبن الفقه > 
وسن الطريق لمن جاء بعده من الحمدين ليسلكوا مثل ما سلك وليتموا 


ا 


ولقد كان تلى العلماء لما وصل إليه الشافعى عتلفاً باخحتلاف اجاهاہم 
الأصول لاى مجموعها » ومہم من خالفه فی هذه الأصول » ومم من ‌اتبعه 


= الا - أنه قال إن آهل العراق استعملوا القياس التخلص من الأحاديث الضميفة. 
وأحاديث الآحاد » وذلك كلام غير صادق » لآن أهل العراق لا يققدمون القياس على 
أحادیث الآساد . فلا يردو نا به » وما کان القياس ف أصل فكرته اعخلص من. 
E TC E‏ 
الأحاديث الضعيغة وردها له مو ضع آخر وهو ضبط الرواية ووضصح مواأزين لنقد الروأة. 
والآحاديث » وليس ذلك من القیاس فى شىء . 


رايعاً - إنه ادعى أن الشافعى حاول وضع قواعد معينة لاستمال القياس ولكنه كان 
قلیل التو فيق وها ادعاء لتس ف کک الشافعى ما لوده 6 إن الشافعی ضط القياس. 
وعرف أقسامه فهو ميزه وحده ولم بحاول أن يرم طرائق لاستخراج العلل وسالكها 
بل ترك ذلك للمجہد لاختلاف التقدير فا »> لأنه مع تعيين طرائق العلة ومسالكها 
لازال القياس غير مانع من الاختلاف » وليس فيه حل الختلفين على الاقناع . 


الاي ةا ف ك ان الفا الا اة واحد » ولكن ذلك لأنه يقم العل, 
قسمين احدهیا عل اتباع والثافى عل استنباط واجهاد » والأخير بالقياس وحده . 


E E 

فيه شارحاً ما » حرجا على مجاجها » وهؤلاء من اتبع مذهبه . 

ولنذكر كلمة نى كل صنف من هؤلاء الأصناف : ممن الصنف 
الأول الذين توافقت طرائقهم مع ما جاء فى الرسالة فى الجملة لاق 
اله الحنفىة » فقد اتفقت طر قم ى الاستناط فى الحملة مع تلك 
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الأصول » والحلاف ليس كبراً ى التفصيلات كالمحلاف فى أن العام 
عص صه حدیث الأحاد ا ل خحصصه وو دل > ومہم المالكة 
انمعدت طريقہم مع أكر ما جاء فى رسالة الشافعى »› والحلاف بم وبینه 
أ كر مما بينه وبن الحنفية › وقد جاوز الحلاف التفصيلات إلى بعض 
الأصول العامة » فعمل أهل المدينة حجة عندهم » وقد شدد الشافعى فى 
رده ی مواضع کشر ة من کتاب الام ) 


ومهم الحنابلة قد أحذوا بأصول الشافعى » ولكهم لم بتصوروا 
إجماعاً غر إجاع الصحابة » وى القحقيقق أنم وإن خالفوا الشافعى فى 
ظاهر الأصل » ل يبتعدوا فى هذا عن روح الرأى عند الشافعى › فقد 
ذكرنا عند الكلام ى الإجماع أن الشافعمى » وإن أطلق حجيته > فل 
تفر ضا ف عصر ولا ف اھ د کان عندما ادل وحتج علیه مناظره 
بالإجماع يبن له صعوبة تحقيقه › بل تعذره › ولا يكاد يعرف بالإجماع 
إلا نى أصول الفرائض » وقد بينا ذلك فى موضعه »› فالفرق فى الإجماع 
بعن الشافعى وأحمد ليس كبر » وإن كان ظاهر القول لا يبدو صغراً » 

ومن هذا E‏ الأبمة الأربعة نتلافى ف أص وم > وتتقارب ينابیع 
استنباطهم ولا تتباعد » وإن جاءت الفروع متلفة اختلافاً كيرا فى بعض 
الأحيان » وذللاك من الاحتلاف فى التطبيق » وف التفصيلات › لا من 
الاختلاف فى المبادىء الأول الإجمالية . 


۸ - و وار هو لاء الذين بقاربونه » ولا عدون عنه کان 
هناك فقهاء قد خالفوا هذه الأصول فى بعض أركاا » لاف تفصيلها › 
فقوم رفضوا القياس › ولم يعتروا إلا اللص › ولقد ذكرهي الماوردى ف 


ل — 
الأحكام السلطانية على آم صنفان » فقال : هؤلاء الذين يرفضون 
القياس صنفان » صنف يرفضه ويتبع ظاهر النص › وحكون على آقوال 
السلف ما دامت لا تخالف التص » ويرفضون الاجماد ويبتعدون عن 
الرأى » وهؤلاء لا يوثق هم ف القضاء » لاهم لا يعلمون الفقه على 
وجه کامل » ونوع آخر مہم یرفض القیاس کله » ولکنه يسر ف 
الاستنباط الفقهى معتمداً على القول »> ومعى الطلب > وهؤلاء أهل 
الظاهر . 


فأهل الظاهر هؤلاء برفضون القياس كله » ولا يعتمدون على 
النصوص » ولم بعتبروا من القياس ما يسمى بالقياس الجلى بل يعتر ون 
هذا نصا » كما م يعتر وا الدلالة للقياس » وإذا كانت العلة منصوصاً علہاء 
بل اعتىروا الحك قد أخحذ بالنص » ولم يستنبط بقياس . 


وإمام هذا المذهب هو أبو سلمان داود بن خلف الأصفهانى(١)‏ »وقد 
كان من الشافعية » وتللى الفقه الشافعى على أععاب الشافعى » تم ترك المذهب 
الشافعى واختار لنفسه ذلك المذهب الذى لا يعتمد إلا على النص › وقد 
رفض من أصول الشافعى القياس » كما رفض الشافعى الاستحسان » وقد قيل 


( ۱( واد ته a Yo‏ وتوف سنه ۲۷١‏ ھ کان فقا راخدا 4 وله کتب شيل 
على أحاديث كثرة من الصحاح تدل على غزارة علمه . وأصله من أصيهان وكان ءولده 
بالكوفة ونشأته وحياته ووفاته ببغداد وإليه انت رياسة الإ ما » وكان شافعياً 
شد دد التعصب الشافعى . وهو اول من الف ف مناقره ¢ ٤‏ ر المذهب الشافعى أ 
الأخذ بظاهر النص . قال فيه أبو الفدا بن كر وقد كان من الفقهاء المشہورين 
ولكن حصر نفسه بنفيه لاتياس الصحيح ا اك رعا و ااا کن کو 
الفقه فلزمه القول بأشياء قطعية صار إلا بسبب اتباعه الظاهر الحرد من غير تفهم 
لمعنى النص » وقد اختلف الفقهاء القياسيون بعده نى الاعتداد علافه أينعقد الإجماع بدونه 
مع اخلافه ام لا ؟ وقد ذکر ابن السبكى نى طبقاته أقوالا : أحدها اعتباره وهو الصحيح 
والثافى عدم اعتباره فى كل الأحوال » والثالث اعتباره إلا فيما خالف القياس ال جلى » ولقد 


ذكر ابن السبكى أن الصحيح عن داود أنه م ينكر الى › فقد قال : والذى صح عند = 
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له ترکت مذهب الشافعی؟ فقال قرآت كتابإبطال الاستحسان للشافعى › 
فوجدت كل الأدلة الى ببطل ما الاستحسان تبطل القياس . 


۹ هذا والفرق الى خالفت الحماعة الإسلامية ف السياسة 
خالا أيضاً فى أصول الاستنباط » فالإباضية لا يعترون إجماع فقهاء 
المسلمىن » ولا بعتعرون إجماع فرقتهم » لأن جماهير المسلمين ى نظرهم 
ی ضلال > وهل بعتر لاهل الضلال رأى » وهذا نظر مبى على نرهم 
السیاسی » أو على رہم ی مرتکب الذنب على نحو ما بيناه ق موضعه 
من کلامنا > ومع اخحتلافهم مع جماهر المسلمىن ی معی الإجماع قد 
أخذوا مبداً القياس » أما الكتاب والسنة فلا يفرقون نى النظر إلہما عن 
الجحماعة الإسلامية واختلافهم لا بتجاوز قبول بعض الأحاديث › ورد 
بعضها كما مجرى اللحلاف ى هذا ما بين المذاهب ار ا وة 


أما الشيعة الإمامية فقد أخذوا بالكتاب كما أحذوا بالسنة وإن كان 
رفضهم لأحاديث الحماعة المتصلة باللحلافة كشر ا » كما رفضت الماعة أ كر 
أحادیہم فى هذا الباب وقد حدوا الاستنباط الفقهى وار استنباط مہم 
فأقو ال الأنمة عندهم معتبر ة حجية تلى حجية الكتاب والسنة على الأقل » بل 
نهم فى وجود إمامهم الموصى إليه بالإمامة لا بنظرون ف غر رآبه › ولا 
پأخذون بغر اجہاده ولا ینظرون إلى دلیل وراء قوله وهم لا يتجهون إلى 
الأدلة إلا فى غيبة الإمام »> فهم نى حضرة الإمام مقلدون لا غر . ومن شأن 


= الشيخ الإمام الوالد أنه لا ينكر القياس الجلى وقيل الآحرون فقط > وإن نقل 
إنكاره عنه ناقلون » وإنما ينكر القياس مطلقا الحى والجلى طائفة من أصحابه زعيمهم 
ابن حزم . وقد قال الغزالى فى المستصنى مانصه : لا يظن بالغلاهرى المنكر للقياس 
إنكار المعلوم المتطوع به من هذه الإلحاقات لكن لمعله ينكر المظنون منه > ولقد نقل 
عن داود آنه قال : لا يجوز أن حرم النبى صلى الله عليه وسلىم شيثا فيحرم حرم 
غير ما حرم لأنه يشمده إلا أن يوقفنا على علة من أجلها وقع التحرم . 
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المقلد آلا يطالب من قلده بالدليل > والأيمة عندهم قد اختصوا بعلم ما م 
ينص عليه » أو ما لم يعلنه النبى صلى الله عليه وسلم . 
ولقد قال الشيخ محمد آل الكاشف فى كتاب أصل الشيعة فى مقام الأعة 
ى بيان الشريعة مانصه : مامن معاملة على مال أو عقد نكاح إلا وللشرع 
فا حكم صحة أو فساد » وقد أودع الله سبحانه ا جم تات ان 
عند نبيه خاتم الأنبياء > وعرفها النى صلى الله عليه e‏ 
أو الإفهام > ثم إنه سلام الله عليه حسب وقو ع الحوادث وحصول الابتلاء 
وتجدد الاثار والأطوار بن كثراً ما للناس » وبالأخص لأصعابه الحافىن 
به » الطائفین کل یوم بعرش حورو كرا هي ان ار ان 
فى الافاق » فيكو نوا شہداء » ويكون الرسول علمم شميداً » و بقيتأحكام 
کشر ة لم حصل الدواعی والبواعث لبياا ٠‏ إما لعدم الابتلاء ہا ف عصر 
النبوة أو لعدم اقتضاء المصلحة لنشرها . والحاصل أن حكة التشريع 
اقتضت بيان جملة من الأحكام » وكمان جملة . ولکنه سلام الله عليه 
أودعها عند أوصيائه > كل وصى يعهد به إلى الآحر » لينشره فى الوقت 
المناسب له حسب الحجة من عام خصص » أو مطلق مقيد › أو مل مبان 
إلى أمثال ذلك » فقد يذ كر النى صلى اله عليه وسل عاماً » ويڏ کر عصصه 


بعد برهة من حیاته » وقد لایذکره صلا » بل يژدیه عنه وصيه . 


ومن هذا الكلام نرى أنہم يضعون آمهم وار السنة باعتبار أنه 
صل N‏ اودع ما لم یعلن > وآہم إن خالفوا موم کک 
کلامهم حصيصا a‏ 4 ا کلام النى صل الله عله وجل عصصا 
وإن الشيعة الإمامية قد رفضوا الأحاديث إلا إذا كانت عن طريقة 
آعنہمء کا رفضوا الأخذ بالقياس » ولقد قال نى ذلك الشيخ آل الكاشف : 
إن الإمامية لا تأخحذ بالقياس وقد تواتر عن أنمهم ( ع) : أن الشريعة 


0۹ س 


ا ی ا ب Fe‏ إلا ما صح هي من 
طرف ل ات ف جدھے . . ما يرويه مثل آلى هريرة وسمرة ابن 
جندب > ومروآن بن الحکی ٤‏ بن حطان الحارجی > وعمرو ابن 
العاص ونظائر هم > فلنس م عند الإمامية من الاعتبار جناح رعو ضة . 


وترى من هذا النص أن الشيعة الإمامية ترفض أكثر أحاديث الحماعة 
الاسلامية ¢ لان عدداً دو دا ف » هو الذى روى عن آ ل | ری 


وإن الشيعة عند غيبة الإمام و کر الاخوال عندهم جېدون 
ويعتر ون إجماع علمائيم وحدم > ولا عبرة باراء ر > وباب الاجہاد 
2 . یغلی ( ولاازال مفتو حاً و هذا 8 رقاخر ره الشىعة سائر 
اقات ا اليوم 


۰ - هۇلاء هم الذين خالفوا الشافعی فى بعض أصوله › أو ف 
جملما الممنا مم إلامة عاجلة » ولنتجه عثلها إلى الذين تابعوه »> فقد تابح 
الشافعى نى أصوله أولئك الذين تتلمذوا له ونتحرجوا على تلاميذه › لقد 
اتخذوا مجه نى الببحث طريقاً مسلوكا » سلكوه فى الاجہاد واستخراج 
E‏ ريح التقليد قد أخحذت هب » هادئة غبر عاصفة » وقد 
ذ كر التاريخ أن من الشافعية من جاء إلى أصول الشافعى » فنماها وشرحها 
ووضصحها فكت الطبقات تدز ان أا el E‏ اخ المروزى 
من أصعاب المزنى له كات } الفصول ى معرفة الاضول » وله کتاتب 
« الخصوص والعموم » ون كر ان اا یک خي ن غیرد الله الصبر ف 
ا سنة ۳۴۳۰ ھ له کتاب : « دلاثل الإعلام على أصول الأحكام ( 

وف ای انه ما دام للشافعى تلامىڭ وأتباع 0 طرقات رعذ طةات 
اید آم حاءو | على أصو له بالتوضیح » متبعن له نی اصوله وطرائق 
استنباطه » کا اتبعوه حرا فی فروعه › وما آداه اجاده اليه . 


ت 


۹ - وقبل أن نرك ى استقبال الفقهاء غر القلدين ف 
الحملة اقول الشافعى SY‏ شار :ال آ قد جاء فی دائر 
المعارف الإسلامية الى عررها اشر قرن > فقد جاء فا : وقد ا 
الشافعی إلى E‏ أهل العراق من قبل نى ا ا ا 
مصدر الفقه » باعتبارها فل النى صلى الله عليه وسلي » كا عرف 
الإجماع بأنه الرأى الذى أخذ به كرة المسلمين » واعتره مصدراً انوبا 
لإيضاح المسائل الى لا عكن تقريرها من وکات وسنة النى صلى الله عليه 
وسام > وهو يأخحذ حجية الإجماع باعتبارات عامة » وأحاديث تأمر 
بالعسلك بر أى أعة المسلمعن » ولم يكن الشافعى يع إلى ذلك الوقت بالحديث 
الذی ذکر کثراً فیا بعد > وهو لا تجتمع آمی عا ى ضلالة »> وكان صبغ 
القانون بالصبغة الإسلامية قد م بوجه عام قبل i‏ > غر أن الشافعى 
بذل جهداً عظيماً ف تنظيمه » وللوصول إلى ذلك الغرض انصرف الشافعى 
إلى حد ما عن الطريق المألوف ف التفكر الفقهى . 


هذه عبارة أولئك المستشرقن › أو عبارة أحدهم الذى آقر ته جماعهم, 
علا . 


وال ما يلاحظ القارىء علا عدم الدقة ى تحرير المراد > وتبينه »> 
فهم يعبرون عن استنباط الفقه الإسلاى بعبارة غبر عدودة فيقولون صبغ 
القانون بالصبغة الإسلامية » وكأم يريدون ذا أن الفقه الإسلای ل 
بستنبط استضاطاً من ينابيعه الإسلامية » ولكنه كان موجوداً من قبل › 
وفقهاء المسلمن صبغوه بالصبغة الإسلامية » وذلك معى يتجاق عن الواقع 
وعن آدوار ذلك الفقه » وعا اشتمل عليه » فهل ترى نظام الطلاق كا 
ء فى الفقه الإسلاى والزواج والمراث والأحباس > وحکم الإسلام 
iy‏ الربوية كان موجوداً من قبل الإسلام » والمسلمون صبغوه. 
بالصبغة الرإسلامية . 


ا 


ولقد عسن الظن e‏ »> فنقول إن ذاك عدم دقة ق. التعبر ولس 
بتسلط اهوى على القصد » ولاعبث الغرض بالحقائق العلمية . 


وثانی ما بلاحظه القاریء الہجم بالثى مع تعذر إثباته > ومع أن نى العلم. 
بأمر لایصح أن جیء على لسان أحد غير من يتحدث عن علمه › فقد نفوا 
عام الشافعى محديث: ر لاتجتمح أمى على ضلالة » من غير بينة على ذلك النى. 
مع ما توجبه الدقة فى الأحكام من ذلك » خحصوصا عند الحكم بالنى »وكون 
ا لحدیث )م مجیء على لسان الشافعى فى الاستدلال للإجماع لايدل على عدم 
علمه به فعساه لم یستدل به لانه لم یستوف شروط النتاج عنده » إذ آن. 
الحطا فى الرأى مع تحرى كل أسباب الاجناد لايعد ضلالة عند الشافعى › 
إذ لا إم فى الحطاً > وعسی أن یکون الشافعی قد عدل عنه إلى ماهو أقوی. 
منه › وعساه لایعام ا لم يصح عنده > فکیف آثروا عدم العام 
على بقية الفروض . 

وثالث الملاحظات » وهوعمدتما آم قالوا على الشافعى ما لم يقل لام 
زعموا أنه عرف الإجاع » بأنه الرأى الذى أخذ به كثرة المسلمين » وكذلك 
قول من لى يطاع على الرسالة ولا على الأم أو من يتعمدتحريف القول فما 
عن موضعه » فقد نقلنا لك من جماع العم نى الأم ومن الرسالة ما يخالف. 
هذا تمام الخالفة » ولنذ كر كلمة من الرسالة وهى قول الشافعى : لست 
آقول ولا أحد من آهل العلم .. هذا محتمح عليه إلا لما تلى عالا أبداً إلاقاله 
لك وحكاه عمر قبله كالظهر أربع وكتحريم الف وما اة هدا( 
ذلك . نص ما قاله الشافعى ى ‌الرسالة ومثله ق‌الأم » ولكن جاعة المستشرقن. 
بقررون أن الشافعى يكت نى الإجاع بالكثرة › فهل كذب الشافعى ف 
الإخبار عن نفسه ؟! . 


۲ - وإن العصور الى احتضنت أصول الشافعی كان الاجہاد ى. 


)١(‏ الرسالة ص ٠۲١‏ طبعة الحلى بتحقيق الشيخ أحد شاكر. 


ا 


بعضہا مفتوح الباب لمن توافرت له آلته »> وف بعضہا قد غلق باب الاجاد 
إلا عند بعض أفذاذ من الرجال » فتحوا لأنفسمم باب الاجتاد فى بعض 
مسائل الفقه لا ی کله . وکانوا ی جملة أحواهم من ينضوون تحت لواء 
مته من الداهت: الاأره الى اختارها جماهير المسلمين » فبرى منهم 
.ى الشافعية مثل إمام الحرمين والغزالى »> وى الحنفية مثل كمال الدين 
ابن الام »> وى الحنابلة مشل ابن تيمية وابن القم > وکلهم کان یأخحذ فی 
الجملة عذهب معن » وعرف له الاجماد فى بعض المسائل > ولقد كان 
یعی بالدلیل حی نی مذهبه الذی اختاره . 

ون عام أصول الفقه الذى غرس غرسه الشافعى » لم يضعف من بعده» 
-حی فى عصورالتقليد الى غلق فيها باب الاجتهاد » بل نما وترعرع » وإن 
الشغف با لجحدلوالمناظرة ف الفقه وقد قيد بالمذهبعند المقلدين ف‌الفروع - 
بوجد متنفساً نى أصول الفقه ی محفیتق نظریاته »› وتحریر قواعده » وتشعیب 
مسائله و کاغا الفقهاء إذ قيدوا أنفسهم نى الفروع › قد أطلقوا ها الحرية فى 
الأصول > حی لقد كان من الشافعية الذين مجمدون عند آراء الشافعی ف 
الفروع » من خالفوه فى بعض أصوله › ES a is‏ 
کان التقيد حيث العمل » والإطلاق حيث النظر والفكر الحرد . 

ولكن الأصول ف عصر التقليد » وإن لم تفقد قيمما باعتبارها ضابطاً 
لوزن الاراء الفقهية » قد فقدت قيمتها من حيث كو نما أساساً للاستنباط 
الصحيح › وهادياً ومرشداً للمجتهد فی اجتهاده » إذ لا اجتهاد سترشد 
بها فی وسائله . 

۳ وها یکن عو الاضول ف عور القلد ٠‏ قل كان سناد 
وها غر متنافر عام التنافر مع التقليد فى الفروع > فلقد امجهت انجاهىن 
رئيسيان » وأوجد غبر هما من بعض الكتاب فى الفقه : 
:أحدهما : تجاه نظرى خالص » قد ساد فيه البحث النظرى › وثانہما : 
:اتجاه متأثر بالفروع > خادم ها . ۰ 


— FY — 


والاتجاه الأول يسمى أصول المتكلىن » أو أصول الشافعية › والانجاه 
الثانى يسمى أصول الحنفية »> لانم هم الین سنوا طريقة للدفاع عن 
مذڏهمم » وضبط فروعه » فاستنبطوا بذلك أصولا جامعة لمأهہم > 
دافعوا عنما »> فكان ذلك دفاعاً عنه . 
ولنشر بكلمة إلى الامجاهن : 
كان الانجاه الأول نظرياً حالصا › فعناية الباحثن فة هة إل عمق 
القواعد وتنقيحها من غر اتاد مذهى »> بل يؤيدون القواعد بالأدلة › 
ومختارون أقواها دليلا » سواء أكانت تؤدى إلى خدمة مده ہم أم لا 
تز دی » ولقد کان ملیہ من خالف الشافمی ی آصوله » وإن کان هو متبعا 
وغه کا اشر نا عن قل . مغلا نرى الشافعى لا بأحذ بالإحاع السكونى › 


و یرجح الامدى وهو شافعی فی کتاره اللإحکام أله -حجة > وس 
انع“ مناقشة الأدلة إلى أن قول : 


الإهماع السكوتى ظى » والاحتجاج به ظاهرى لا قطعى(۱) »> فهر 
E‏ دون حجة غر السكوتى »> إذ يعتره ظنياً » كحديث 
الأحاد 


ولقد دخحل ف مار هذا الاتجاه المتكلمون من معتزلة وأشاعرة(۲) 


. الإحكام فى أصول الأحكام کک الجزء الرابع‎ )١( 

( ۲ ) الأشاعرة والماتر يدية فرقتان ظهرتا ف حر القرن الرابع المجرى مثلان الآراء 
اا ا اليه ل و تدافا عن ار اء TT‏ العقلية » على طريقة المعزلة ف 
الاحتجاج والجدل > والفرةة الأولى تنسب إلى أهى الحسن الأشعرى » توف سنة نيف وثلائين 
.ولا مائة › وقد کان بى أول حياته معتز ليا تتلمذ لشيخ المعز لة ی عصر ہ إلى آی على ال جہافی» 
.وكان لفصاحته ولسنه يولى النظر وامحادلة نائبا عن شیخه »> ولکته وجد بعد ذلك ما يبعده 

عن المعتز لة فى تفكيرهم > وما م راء للفقهاء والحدئين > فیک بی بیته ۵۰ » وازن 
فہا ہین آراء الفریقین » وانقدح له رآى بعد الموازنة فخرج إلى الناس وجهر به > وصار= 


f — 


وماتريدية ووجدوا فيه ما يتفق مع نزعانمم العقلية »> ومع نظرهم إلى 
الحقائق نظرة مجردة » ومحثوا فيه كا ٤ OE E‏ 
ولکن حصاون ومحفقون » ولذلك ”ميت تلك الطريقة طريقة المتكلمن. 
الذين خاضوا ق عل الأصول دخلوا نى هذه الطريقة . 


ولقد كان لذلك أثره » فقد كثرت فى الأصول على ذللك النحو 
لفروض النظرية > واتجهوا به نواحى فلسفية > فتجدهم تکلموا فی أصل. 
أللعات 4 وکیف ززا وتکون 4 ونظروا ۳ الدلالة وفسموهاً تقسم 
المناطقة » وذلك غر تقسما ہم ٤‏ فهم القرآن والسنة ى مبحث الدلالات› 
ویشرول محوثاً لا یر تب علا عمل ولا تأصيل لناحية فعهبة > کاختلافهم 

فى مسألة الحسن والقبح العقلى » مع اتفاقهم حيعاً على أن الأحكام ى 
غر العياد دات معللة معقولة المعى ( ولكمم اختلفوا ى ` سان العقل. 
و تقبیحه ¢ وان م ين على دڵلک شىء ف ألفمه ولا ی طربق استناطه › 
م يبنون على ذلك خحلافا فى مسائل أخرى نظرية لا تمت إلى الفقه 
بسبب . فیختلفون أشکر المنعم واجب بالسمع أم بالعقل مع اتفاقهم. 
على أنه واجب اھا واجب قبل ورود الشرع آم غر واجب . 
وهکذا محتلفون نى مسائل نظربة كشرة ليس فما عمل » ولا تسن 


bar r a nega 


= بعد ذلك حربا عوانا عل المعتز لة > وکانت حیاته ونشاطه الملمی بالعراق وهو شافع 
المذهب . 

الاو أتباع ی منصور الماريدى نسبة إلى قرابة ماتريد من أعمال سمرقند » تفقه. 
على مذهب أ حنيفة » ألف فى الأصول كتاب الجدل » وى الفقه كتاب مآخذ الشريعة ثم 
ذاعت شهرته ی عل الکلام حى صار له مذڏهب حراسان يقارب مذهب الأشعرى الذى كان. 
يعاصره . وقد ذكر الأستاذ الشيح محمد عبده فى تعليقاته على العقائد العضدية ان پين . 
امار يدية والأشاعرة خلافا فى نحو ثلاثين مسألة . ولكها جزئيات و لفظية فى نظر أكثر العلا 
ولوق ابو منصور هذا سنة ۸۳۴۲ وله كتاب الرد طى الكعبى العتزلى . وكتاب أوهام, 
المعتزلة »> وكتاب الرد على الرافضة وغيرها . 


— e — 


٠طربقاً‏ لالاستنباط » ومن ذلاث اخحتلافهم : هل جوز تکلیف المعدوعم 
«ويفسر ذلك الأمدى فيةول بى تصورره : 

كشف الغطاء عن ذللف إنا لأ نقول يكون المعدوم مکلفاً بالإتیان بالقعل 
الرتب تعانى - للفعل من المعدوم بتقدير وحوده و مته لهم الطاب ْ 
فإذا وجد مهيأ صار مكلفاً بذاك الطلب والاقتصاد بالقدم .)١(‏ 


ألا تری ی هذا عثا فلس میا حر دا لا ینبی عليه شىء من الاستنباط › إذ 
قد اتفق الطرفان على أن المعدوم هو معدوم لايوجه إليه حطاب ٠‏ وذلك 
أمر معروف بالبداهة لا تلف فيه أحد » ولكمم ينقلون الموضوع من 
ذلك الأمر البدهى الذى لاحتلف فيه أحد إل أمر آخر فلسبى وهو قيام 
التكليف بذات الرب سبحانه وتعالى قبل أن يوجد المكلف » وهذه مسألة 
من عل الكلام » الحوض فما خوض فی أمر نظرى فلس لاينبى عليه عمل » 
:وس ا الاستشاط ولا طربقاً ٠ن‏ طرقه بل اہم م عتنعوا ف الأصول 
عن أن مخوضوا ف مسائل هى من صمم عل الكلام ولاصلة ها بالفقه إلامن 
ناحبة أن الكلام فما كلام فى أصل الدين . ومن ذلك كلامهم ى عصمة 
الأنبياء » فقد عقدوا لذلك فصلا ی أصوهم »> تكلموا فيه ي عصمة الأنبياء 
قبل النبوة وعصممم بعدها » واختلافهم ى الحال الأول » واتفاقهم ف الثانية 
.و لنقيس لك بعض کلامھم لتعرف کیف کانو ا محخوضون » ققد حاء ف‌الکلام 
للآمدى نى عصمة الأنساء ما نصه : أما قبل الذبوة فقد ذهب القاض أبو بكر 
و اکر ضا وكشر من المعازلة إلى أنه لا عتنع علمم المعصية کی کات 
0 صخر ة 4 بل لا عتنع عقا إر سال من آسام 
الروافض إلى امتناع ذلك كله مهم قبل النبوة » لأأن ذلاك ما يوجب هضمهم 
ى النفوس واحتقارهم » والنفرة عن اتباعهم وهو خلاف مقتضى الحكة من 


وآمن بعد كکەره ¢( وذهیتث 


)۱( الإحکام ق اول الأحكام لدی ج ص ۲۱۹ . 


ا 


بعثة الرسل » ووافقهم على ذلك أكر المعتزلة › إلا فى الصغائر › والحق 
ما ذكره القاضى لأنه لاسمع قبل اابعثة يدل على عصمنهم عن ذلك » والعقل 
ودلالته مبنية على التحسان والتقبيح العقلى »> ووجوب رعاية الحكة ى أفعال 
الله تعالى » وذلك كله مما أبطلناه فى كتينا الكلامية »> وأما بعد النبو ة فالاتفاق 
بن أهل‌الشرائع قاطبة على عصمنمم عن تعمد مامحل بصدقهم فما دلت المعجز ة 
القاطعة على صدقهم من دعوى الرسالة › والتبليغ عن الله تعالٰى )١(‏ . 

م یسر سل ی بیان اختلاف العلماء ی جواز اللحطاً والنسیان فى أمور 
الرسالة » وى المعاصى القولية والفعلية الى لاتتصل بالرسالة »> وخلاف 
الحوارج وغبر هي ی ذللك » وهذا بلاریب من صمم عل الكلام 

٤-هذا‏ هو الاتجاه الأول لعلم الأصول بعد الشافعى » وقد مى 
طريقة الشافعية » لأن أكثر الباحثن فيه كانوا مهم » وسمى طريقة المتكلمىن 
لأن المتکلمن خحاضوا فيه › ولانه قد وجد فيه کشر من حوٹ على الكلام » 
ولأن طريقة البحث النظرى » والانجاه الفلسى فى بعض النواحى قد كان 
فيه » فحمل اسم المتكلمىن مح . 

وإن ذلك الاتجاه قد أفاد على الأصول فى الحملة » فقد كان الببحث فيه كا 
رایت لايعتمد عل تعصب مذهيى ١‏ فلم محضح فيه القواعد الأصولية للفروع 
المذهبية . بل كانت القواعد تدرس على ألا حا كمة على الفروع » وعلى أا 
دعامة الفقه » وطرائق الاستنباط › وإن ذلك النظر الحرد قد أفاد القو اعد 
دراسة عيقة نز هة بعيدة عن التعصب نى الحملة »> فصحب ذلك تنقبح وتحرير 
هذه القواعد » ولاشك أن هذه وحدها فائدة علمية جلبلة ها أثرها فى تخذية 
طلاب العلوم الإسلامية بأغزر العلم وأدقه وأحكه »› وقد اشتمل على بيان 
لأسرار الدين » وفقهه وأحكامه العامة وحكه ومناسباته . 


وإذا كان أكر الأقدمين قد غلقوا على أنفسمم أبواب الاجناد فلم 


٠ه‎ ۲٤۲ص‎ ١ج الکتاب السابق‎ )١( 
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ينتفعوا عملا بذك الاتجاه العلمى لأصول الفقه » فإن باب الاستنباط إذا 
فح سيجد طريتق الاجہاد معبداً عا قام به أولثك العلماء الذين وجهوا 
الأصول ذلك التوجيه . 


٠‏ هذا وقد ألفت على هذه الطريقة فى أصول الفقه كتب كانت. 
عماد ذلك العلم و دعامته » و أعظم ما عرف للأقدمىن من هذه الكتب ثلاثة : 
أوها كتاب المعتمد لأنى الحسن محمد بن البصرى )١(‏ وثانہا كتاب الرهان 
لإمام الحرمين (۲) وثالما كتاب المستصنى للغزالى وهو مشمور »> وقد جاء 
العلماء بعد هؤلاء فلخصوا هذه الكتب » ثم اختصرت التلخيصات › 


فاحتاجت الختصرات إلى شروح › فاستفاضت الأقلام بالشروح . 


فلقد للحص الحتب الثلاثة المتقدمة وزاد فخر الدین الرازی ف كتاب 
ماه ا محصول » وحعها وزاد أيضاً أبو الحسن على المعروف بالاآمدى (0 
فى كتاب "ماه الإحكام فى أصول الأحكام » وقد اختصر الكتابن كثرون 
من العلماء اخحتصاراً شديداً أحیاناً حى يبلغ حد الرموز › م جاءت‌الشروح 
حل هذه الرموز» وهكذا . فكر التأليف » وكر التلخيص › وكر الاختصار »> 
وكمرت الشروح » فكانت بالمكتبة الإسلامية مجموعة فى الأصول النظرية 
ق الا إل اخ رائ لاساد . 


۹ الا جاه الثانى العام الأصول هو الاتجاه المتأثر بالفروع » اجه 
فيه الباحثون إلى دراسة قواعد الأصول ٠‏ ليؤدوا ہا الفروع » وليصححوا 
مها استنباط تلك الفروع » ويدافعوا عنها > فكانت دراسة الأصول على ذلك 
خادمة للفروع المذهبية »› لاحاكمة علا وموجهة اء و تسمى هى هذه الطريقة 


(۱) کان معز ليا وشافعیا تونی سنة ٤)۴‏ . 
(۲) هو أبو المعالى عبد الماك بن عبد الله الجوبى كان شافعياً وهو شيخ الغزالى توق 
سنه 4۷۸ ۰ 


(۴) توق ستةَ “۳١‏ 


« £... 
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-طربقة الحنفية » لانم هم الذين سنوا طريقها وسلكوه › ولقد يقول بعض 
العلماء فى ذلك إن الحتفية لم يكن هم أصول فقهية نشأت فى عهد استنباط 
المذهب فى عهد الطبقة الأولى من أنمته »> وكتب الأصول الى ادعوا أن 
نهم ألفوها لاحفظ التاريخ ما شيئ » فلما وجدوا الشافعى يضع الأصول 
للاستنباط » م جاء العلماء بعده » فوسعوا أفق البحث » وشعبوه أرادوا 


قال الدهلوی ف كتابه الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف : اعلم 
أن وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء الحلاف بين أنى حنبفة والشافعى على 
هذه الأصول المذ كورة بى كتاب الزدوى وحوه »> ونما الحق أن أ كر ها 
اأصول مخرجة على قوم » وعندى أنالسألة الفائلة بأن الحاص مبين ولايلحقه 
:البيان » وأن الزيادة نسخ » وأن العام قطعى كاللحاص » وأن لاتر جيح بكر ة 
«الرواة » وأنه لامجب العمل محديث غر الفقهية إذا انسد باب الرأى › 
ولا عبرة عفهوم الشرط والوصف أصلا » وأن موجب الأمر هو الوجوب 
البتة » وأمثال ذلك أصول حرجة عن كلام الأنبعة » وأا لا تصح ما رواية 
عن آى حنيفة و صاحبيه NT‏ امحافظة عاما » والتكلف ف جواب 
ما يرد علما من صنائح المتقدمين لى استنباطهم كا يفعله اللزدوى . 


ويكرر الدهلوى هذا المعى فى كتابه حجة الله البالغة > ميستدل على عدم 
قل شی من ذل عن أف حنيفة وصاحبيه برك العمل محديث الراوى غر 
ANE‏ إذا انسد باب الرأى على حد تعببر الدهلوى وبقؤل 
.فى ذلك » ويكفيك دليلا على هذا قول الحققن فى مسألة : لا جب العمل 
حديث من اشر بالضبط والعدالة دون الفقه إذا انسد باب‌الرأى كحديث 
المصراة إن هذا مذهب عيسى بن إبان » واختاره کثر من المتأخحرين « 
«وذهب الكرخى وتبعه كثر من العلماء إلى عدم اشر اط فقه الراوى لتقدم 
.احبر على القياس» قالوا لم ينقل هذا القول عن أصحابنا » بل المنقول عنم أن 


CE 


ق الواحد مقدم على الياس آلاتری آم عملو ا ڪر ی هريره ف الصام 
.إذا كل أو شرب ناسيا » وإن كان عالفا قياس » حى قال أبو حنيفة 
.رهه الله لولا الرواية لقلت بالقياس ۾ . 


هذا الكلام. يدل بلا ريب على أن الأصول الى يذ كرها الحنفية على أا 
lS‏ المذهب الحنى » ليست من أعته »> حى يقال إلهم وضعوها وقيدوا 
أنفسهمبالاستنباط على أسهاسها » بلهى من وضع العلماء اذهب الحتى» 
.بعد ذلك انجهوا إلى استنباط القواعد الى تحدم فروع المذهب › فهىجاءت 
.متأخرة عن الفروع لا متقدمة عليها » ولذا كان يدفع العلماء الحرص على 
«استخراج قواعد للفروع تعتر أدلة ها وطريقا لاستنباطها - إلى أن يقولوا 
من الأصول خلاف ما أثر عن الأنمة مثلل اشتراط فقه الراوى ليدفعوا عن 
بعض الفروع فيعتر ذلك الشرط أصلا للاستنباط » ولكنه خالف ماأثر 
بالاستفاضة عن أى حنيفة من تقدم خير الواحد على القياس . 

۷ - اجه الحنفية فى الأصول هذا الاتجاه الذى تكون فيه القواغعد 
-خادمة للفروع » أى نهم استنبطوا القواعد والأصول الى تؤيد مذهبهم › 
ودافعوا عن هذه القواعد على آنا أصو م > وبرهنوا ها » وأثبتوا صحتها 
ما آمکن أن يواتيهم الدليل ويسعفهم الر هان . وهذه الطريقة وإن بدت فى 
ظاهر الأمر عقيمة » أو قليلة الجدوى » لأنما دفاع عن مذهب معن - قد 
كان هما فى التفكر الفقهى عامة »> و المذهب الحنى خاصة أثر واضح 
.وفوائد جليلة > وحلة فوائدها تتلخص فا يإ : ) 
اولاق اعا اط ال وقواعد للا ستنباط »› ومهما يكن الدافع 
إلیھا » والحافز علیھا فهی تفکبر فقهی كلى » فقد كانت قواعد مستقلة مكن 
الموازنة بینها و بن غر ها من القواعد » وستدل يها کور على صحتها 
ا عحة مقابلها > وبالموازنة بن القواعد الختلفة عكن للعقل المستقع أنيصل 
:إلى أقومها وأقواها .»> وأهذاسا إلى الاستنباط الصحيح . ٠ ٠‏ 

( م ۴١‏ - الشافى ) 
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مجردة . ولكتها محوث كلبة > وقضايا عامة تطبق على فروع جزئية فى.‎ 
. دراستها »> فتستفيد الكليات منتلك الدراسة حياة وقوة »› ولاتكون مقصورة‎ 
على التصور امحرد . ا‎ 
ومن أجل ذلك عمد بعض الشافعية إلىتطبيق قواعد الأصول على المذهب‎ 
٠» الشافعى فكان يذ كر القاعدة > م يذكر مايتفرع عليها من الفروع‎ 
وقد وجدنا ذلك فى كتاب للأسنوى(١) ماه التمهيد فى نخريج الفروع على‎ 
الأصول فاستفادت الأصول من ذلاك حياة » استفاد المذهب الشافعى منه‎ 
. قوة استدلال‎ 


الا : أن دراسة الأصول على تلك الطريقة هى دراسة فقهية مقارنةء. 
لاتكون الموازنة فيها بين الفروع » ولكن تكون الموازنة بين الأصول › 
لاہم القاریء فيها ى جزئيات » بل يتعمق نى دراسة الكليات » ويصل 
من تلك الدراسة إلى القواعد الكلية الى بى عليها كلا المذهبين اللذين عمد. 
إل الو ارانة هما > أو خراصمها دراسة مقارنة. ۰ 

رابعا : أن هذه القواعد الحادمة لامذهب الحنى هى ضبط لزئياته٠‏ 
تردها إلى أصوهما › وبالاطلاع عليها يستطيع أن يتعرف أحكام ما يبى . 
عليها إلا ما يكون شاذاً جاء على غير الأصول » ونخالفت أحكامه عن. 
مقتضى القواعد والأقيسة . ۰ 

خحامدا : أا تصور كيف يكون التخريج فى ذلك المذهب » وتفريع. 
فروعه »واستخراج أحكام لمسائل عارضة م تقع فى عصر الأنة حيث تكون. 
الأحكام غير خارجة عن مذهبهم » ومحيث لو انوا أحياء لحككوا فيها هذه. 
الأحكام » لاما على طريقتهم » وعلىمقتضى الأصول المستنبطة منفروعهم». 
ولاشلك أنه بذلك ينمو المذهب » ويتسع رحابه › ولايقف العلماء فيه عند 


(۱) الأسنوی فقيه شافعى › وعالم اول توق سننة ۷۷ھ ا ذ كر اليوط ف سن 
المحاضرة » وكتابه التمهيد هذا طبع فى مكة المكرمة بأمر من الكومة السعودية . 
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جملة الأحكام ا > بل يوسعون » ویقضون فما بجد من 
ا ٤‏ اا و 


۸-_هذا هو الاتجاه الثانى » وسمى بطريقة الحنفية » لأن الذين 
کتبوا فيها ولاهم الحنفية ما ذكرنا » ومن ول من كتب منهم فى ذلك 
الدبوسى )١(‏ كتب كتابه تأسيس النظر » بين فيه الأصول الى اتفق علما 
أعة المذهب الحنی مع غر هم > أو ا فیها » وقبله کانت ا 
أ الحسن الكرخى (۲) وهى رسالة صغرة > وهذان الكتابان أقرب إلى 
الفقه منهما إلى الأصول › إذ فيهما بيان للضوابط الى ترجع إليها الفروع 
الفقهية » وليس فيهما بيان واضح للمسالك الى سلكت للاستنباط إلاقليلاء 
وجاء بعد ذلك فخر الإسلام على بن محمد ال دوى (۴) وألف كتابه المسى 
بأصول الز دوی فکان عق أبن E‏ الحنفية » وأو ضح ما كتب 
على طريقتهم » وجاءعت بعده محتصرات ومطولات تنهج على مثاله . 

۹ - هذان هما المنهاجان اللذان سلكا نى دراسة عام اسل ف 
الشافعى » و كل منهما يسر فى طريتق غر الذى يسر فيه الآخحر » فالمتكلمون 
يسرون نى طريق البحث النظرى من غبر تقيد مذهى » والحنفية ببنون 
امول الاستنباط فى مذهبهم > ا عنها ٠‏ 

ولقد جاء بعد أن استقامت الطريقتان طائفة من العلاء » كشرون منهم 
حنفية » وبعضهم شافعية كتبوا كتباً جامعة بين المسلكان» تجمع بين طريقة 
ا لحنفية » وطريقة المتكلمن » ومنهم مظفر الدين أحمدبنعلىالساعاتى البغدادى 


س ا د م ٠‏ ا س اد ہے ند یک ہے ہہ ہیی = سے ر س 


(۱) هو القاضى آبو زيد عبد اله بن عر الدبوسى المتوفى سنة 4٣٠١‏ د . 

(۲) هو أبوالحسين عبيد اله بن السين بن دهم الكرخى ٠‏ انمت إليه رياسةالحنفية و كان 
زاهداً دعى إلى القضاء فل يقبله ؛؟ و كان مجر من يتولى القضاء من أصحابه ؛ ولد سنة 
۰ هھ ؟ وتوفی سنه ۳٤١‏ ھ. 


(۳) توفی الز دوی سنة 4۸۳ . 
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#لحتنی المتوفی سنة ٩٩٤‏ ه كتب كتاباً ماه « بديع النظام الجامع بين كتاب 
الزدوى والأحكام » جمع فيه أصول الزدوی » وما اشتمل عليه الإحكام 
للآمدى » وجاء بعد ذلك صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاریالمتوق 
سنة ۷٤۷‏ ه » وكتب كتابه تنقيح الأصول »› وشرحه بشرح "ماه التوضيح › 
ولقد احص فيه أصول الزدوی > والمحصول للرازى > والحتصر 
لابن الحاجب . 


o 


وتوالت بعد ذلك الحتابة على الطريقتن ممىزجتين » وكانت كتب قيمة 
ى ذلك » منها كتاب التحرير لكال الدين بن الام الفقيه الحني المتوفق 
سنة ۸٩۱‏ ه » وكتاب جمم الجحوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن غل ال 
الشافعى المتوف سنة ۷۷١‏ ه › و كتاب مسل الوت لحب الله بن عبدالشكور 
المندى المتوني سنة ١١١١‏ . 


٠١‏ - وقبل أن نيرك الكلام قما عرض لعلم أصول الفقه بعد الشافعى 
قشر إلى أمر بتقاضانا البحث أن تشر إليه > ذلك أن علماء الأصول من 
لدن الشافعى لم يكونوا يتجهون إلى بيان مقاصد الشريعة العامة › وما تتجه 
اليه فى جملبا › وى تفصيلها إلى أغراض ومعان › وإن ذكروا حکا 
بوأوصافاً مناسبة نى بيان القياس » آقلوا ى القول »› ولم يستفيضوا فيه › 
لام يعترون الأحكام منوطة بعللها > لا بأوصافها الناسبة وحكمها › 
وبذلك كان بيان المقاصد العامة لاشريعة الى جاءت من أجلها الأحكام > 
وارتبطت ما مصالح العباد با حل الثانى عندهم ؛ فكان هذا نقصاً واضحاً 
ی علم أصول الفقه . لأن هذه المقاصد هى أغراض الفقه وهدفه . 


ولقد وجد فى عصور إسلامة حتلفة علماء سدول دلك النقص ¢ 
ومجلون هذه الناحية ى محوث كتبوها » ورسائل دونوها » فكان لابن تيمية 
تی هذا جولات صادقة » ولابن القع تلمیذه کتابات مستفيضة ی هذایشى 
کسه . وخصوصا إعلام الموقععن » وللعز بن عبد السلام ی قواعده ااه 


(NN 
ا‎ 


صادق » فجلى جزءاً كبراً من أغراض الشارع ومقاصده › وصار ق 


دلاث خحطوات واسعة . 

ولقد حمل العبء كاملا ه وأوفى على الغابة ¢ أو قارب بو إسحاق 
إبراهم بن موسى الشاطى الفقيه المالكى المتوفش سنة ۷۸١‏ ى كتاه الموافقات 
فقد بین مقاصد الشرع الإسلای بياناً كاملا » وربط بيا وبين قواعد 
الأصوليين 4 وتکام ف مصادر دلا الشرع على صو ء مما صده وغاباته 4 
وبذلك فتح طريقاً جديداً ف عل الأصب٫ل‏ › وهو و a‏ أن 
يکون . 

الأدوار الى عرضت لفقه الشافعى فى الفروع 
۴۴۱ کان العصر الذى عاش فيه الشافعی عصر اجہاد » و کذلاف کان 
القرن الذى وليه »> حى منتصف القرن رابع تقريا ولكق 2 بعد 

الشافعی و حد فرق کبر من العلاء نون إل الا الین 4 آم 
رطلقه ن الحرية لأنفسہم ف الاجہاد فى الفروع > فكان من أععاب الشافعی 
وتلاميذهم من بنتسبون إلى مذهب الشافعی > ويعدون من رجال E‏ 
ولکن م اجنہاد مطلق ئی المسائل الى یدرسونما وقد يه افقون الشافعی فى 
الكشر » رحالفونه ى القليل › ومثل هؤلاء كانوا فى الالكية ومثلهم 
كانوا فى الحنفية »> وكل هؤلاء وأؤلئك لايعدون مقلدين بالمحى الذى 
نفهمه من كلمة التقليد » وإن لسوا اللباس الذهى » ونسبوا لن مام 
من هؤ لاء الاعة . 


ووجه نسيتيم إلى ذلك الإماء مح E‏ 
ولا مقتصرين على حريج المسائل ف مذهيه _ rr‏ ناقل ن لذلك المذهب 
ا غرهم > فهم رواته » ولانہم نی اکر اجہادهم لاغالفون ذاك الإمام 
لتوافق المزع » ولاهم مستمسكون فى الجملة بأصوله e‏ اال 
علا > ويلحقوما بقواعده » فكانوا بذلك منتمن إليه » مح آم وصفوا 
بالاجاد المطلق › وكانت a‏ حالفو ا فما صاحب اذهب . 


Vg —‏ ~~ 
ولعل أو ضح مثل هذا النوع من الأصعاب كانوا من اذه الشافعى 
فإنلك ترى فى الطبقة الأولى من أععابه » وفيمن ولہا مہم من کانوا پتدارسون 
مذهبه و ر ¢ ويصححون الأقوال فيه› وم ذلك مجہدون» 


م آراء مستقلة بنفردون ہا . فهذا المزنى مثلا ينقل فقه الشافعى متحرياً 


فى نقله الأمانة > حريصاً على الرواية » وحريصاً أيضاً على حريته نى 
الاستنباط »> فينقل لقارئه مى الشافعى عن تقليده وتقليد غبره » ويقول 
ف مقدمة حتصرة : اخحتصرت هذا الكتاب من عام 
رحه الله > ومن مع قوله» لأقربه على من آراده» مم إعلامه نيه عن تقلیده › 
وتقليد غبره » لينظر فيه لدينه »> وحتاط فيه لنفسه » وباللّه التوفيق 


عمد بن إدر ر بس الشافعی 


ولقد كان فى طبقات الشافعية » وحاملى ذلك المذهب دون بطلقون 
الحرية لأنفسهم فى الاجنهاد » حى بعد أن ساد التقليد بعد الماثة الرابعة » 
فلقد وجدنا مجمدين حى الائة السابعة » ولعله كان من بعدها من فم اجہاد » 
وإن غاب ذكرهم » وهؤلاء هى الذدين لوا على نمو ذلك المذهب » 
واستخراج المسائل من أصوله »> وتوجيه فروعه » وتصحيح أقواله › 
والتخر من بينها »> وتخريج المسائل على قواعده وما اشر من أقوال أثرت 
عنه أو دونه ی کتبه » وف E‏ يقار ہم من احہدین 
وفيه العاملن على تنميته » حى الأدوار الى آل إلما > واقتصر بعدها 
الحاملون له على النقل دون الاجتهاد والتخريج . 


a ENS AE هذا وإن‎ 

الإنتاج » وهى ترجع على التقريب إلى ثلاثة عوامل » أ وها : كثرة الأقوال 
المأثورة عن الشافعى . وثانما : أصوله والتخريج علا . الا : كرة العلماء 
الذين تولوا الاجماد فيه » واخحتلاف بيثانہم ومنازعهم مما جعل حريج 
الاراء على طراثق شى » واختلفت أحكام فروعهم باختلاف ذلك » ونتكام 
ی کل عامل من هذه العوامل > بكلمة ليتبعن مقدار أثره ف عو المذهب . 


ت 
ر قو أل الشافعی واا ف مذهبه 


I EEE e 
نى المسألة الواحدة أقوال مختلفة فى حككها › وأنه هو قد ينص على قولين‎ 
ى المسالة #الواحدة وقد يركهما من غر ترجیح › وقد يرجح أحدهما على‎ 
› الأخر.» .وقد بروی آابه م ءج القولمن اللذين ينص هو علمما | قولا ثالث‎ 
بل إن ترجيحه قد محثلف › قد يرجح يعض الآراء > وقد برح عل فاك‎ 
الر جيح فر جح غر ه > وقد صر بنا لذلا أمثلة یی صدر کلامنا فى فقه‎ 

. )١(ىعفاشلا‎ ٠ 


) وفوق ذلاك كان للشافعى وجدید » فقدعه بالعراق » وجدیده 
Sa‏ نه ق مصر لم ب بنسخ کل قدمه » بل حاء إلى ) كتبه القدعة 
اى أقرأها تلاميذه ببغداد وعصا » فكانت عغرة العحيص كتبه الى أقر ها 
٠‏ تلامیذه عصر ٠»‏ ولقد روی البو يط أن الشافعى قال : لاأجعل ى حل من 
رو عی کتای البغدادى » وكتابه البغدادى هو المشتمل على مذهبه القدم « 
ولکنه مع نہيه آصحابه عن أن يرووا عنه آراءه القدعة الى رجع عا » وقد 
وجدت آراؤه القد عة « وذ کرت وار آرائه الديدة > ذلك بان کتبه 
الى رواها ال عفرانى ا وغبر هما بالعزاق قد انتشرت وعم 
الناس ما فما.» وتناقلها العلماء › ولعل کشرین من علماء بغداد وفقهاہا 
الذين تتلمذوا له »> أو أخذوا عن تلاميذه بالعراق لم يعلموا بذلك الہى 
من الشافعى فدونوها .وتناقلوها > وتذاكروها › ولذا وجدنا ى كتب 
المتقدمين من الشافعية. وكتب المتأخحرين › أقوال الشافعى القدعة منشورة ف 
«أبوات الفقه الحتلفة . | 


وقد فتحت كرة أقوال الشافعى باباً من أبواب الرجيح والتخريج 
:.والتصحيح فأنحذ العلماء يوازنون بينها » واختلفت ترجيحا مم وتصحيحا م 


)1 ) . راجع ف ذلك النبلة رقم ۱١‏ › ف رأجعا ضرورية لفهم ما نعکم فيه ألآن . 


— ۳۷% = 


فہا > بل تناولوا ما رجحه الشافعى نفسه بلدراسة والفحص › فكانو* 
يرجحون القول الأخر إذا وجدوا حدیثاً صحيحا سرا على قاعدة الشافعى , 
الى سا لنفسه إذا صح الحدیث فهو مذهى . وسنبین مقدار أخذه ذه 
القاعدة » a‏ الشافعى .. 


' سه‎ Se a es 


ويفهم من كلام النووى أن أكثر الشافعية على ترجيح القدم إن عاضده 
حدیت فهو بعد بيان ا 2 : 
Ty‏ 


والرم ا بعضده 2 النووی ا 3 
ا 

أحدھیا : أنه جوز اختباره على ساس انه قول شافمی ا شه .. 
لأن احہد إذا نص على خلاف قوله لا يكون رجوعاً عن الأول › بل 
یکون له قولان . 

ٹانہما : آنه لا يصح له أن بتار القدم على أنه E‏ 
الشافعى » وهذا قول الجمهور » لأن القدم a E E‏ 
بتعذر الجحمع بيہما > فيعمل بالمتأخر مهما . 


EEN RCN )۱(‏ هو أن يغلب على ظن المر ج 
عدم عل الشافعی بالمديث > وسنبينه عند الكلام ى التخريج . 


ا 


ولقد نقل النووى أقوال العلاء فى تأييد ذلك ى النظر فقال : قال 
إمام الحرمن ى باب الاتية من الہاية : معتقدى أن الأقوال القدعة ليست 
من مذهب الشافعی کا جزم ی الجديد حلافها ا 
عنه ليس مذهبا للراجع فإذا علمت حال القدم ووجدنا أععابنا أفتوا ذه 
المسائل على القدم > لتا ذلك على أنه أداهم اجہادهم إلى القدم لظهور. 
دلیله > وهم ېدون فأفتوا به » ولا یازم من ذلك نسبته إلى الشافعى 4 
ولم يقل أحد المتقدمين ف هذه امسائل أا مذهب الشافعى » أوأنه استشناها > 
قال أو عمرو e‏ اختیار أحدهم القدم فہا من قبل اخحتيار مذهب عر 
الشافعی إذا أداه اجنہاده إلیه . فإن کان ذا اجہاد اتبع اجہاده › وان کان 
اجناده مقيداً مشوباً بتقليد نقل ذلك المشوب من التقليد عن ذلك الإمام › 
وإدا فی بن ذلك نى فتواه » قال أبو عرو » ويلتحق بذلك ما إذا اختار 
أحدهم على القول المنصوص ٠»‏ أو اختار من قولىن رجح الشافعى أحدم 
غر ما رجحه > بل هذا أولى من القدم(۱) . 


۴ _ وقد أفى التقدمون من فقهاء الشافعية بالعمل بعدة مسائل, 
ف القدم وتر جيحها على الجديد » وقد بينها النووى ثم أشار إلا ى النقل 
الذى نقلناه عنه آ نفا . وقد اختلف العلاء نى عددها > فعدها بعضيم رع 
عشرة . وقد منم النووى الحصر › وقال : ا عة الئل الى ی 
a‏ > فن لنا مسائل أخرى 
صحيح الإصعاح ا أ کثر ھم ٤‏ أو کشر منم فما القدم(۲) . 


١ (‏ ) مقدمة امجموع ص ٦۷‏ . 

(۲) مقدمة الحموع القن الاه وف ا عش ال ى الال اميق ا ف كى 
اثنتن وعشرين مسألة » مها بعضاً من[الأربع عشرة الى ساقها إمام الرمين »> وبعض ماساقه 
النووى وهذا نص ما قال : « المسائل الى ہا على القدم تبلغ انين وعشرين >٠‏ مہا 


عدم وجوب التباعد عن النجاسة نى لاء الراكد الكثير والتثويث ف الأذان وعدم انتقاض=. 


_ TYA — 


۴١ ٠ ٠‏ - ولا شك أن كثرة أقوال الشافعى ما بين قدم وجديد » وكثرة 
الأقوال ف الجديد نفسه » حى تصل إلى ثلاثة قد أوجدت إحيوية فى 
ذهب إذ جعلت المجمدين فيه من بعده أمام باب متس الأرجاء ار جيح 
والاختيار وتنقيح الأسس الى يبى علما الاختيار . وكثرة الأوجه الى 
حرجو ما على فروع ثرت أقوال الشافعى ی احکامھا . 

ولو آنه نم يؤثر للشافعى إلا قول واحد فى كل مسألة لا كان نمة ذلك 
اباب من الر جيح والاختيار . ما والأقوال كثرت عنه » يقول الرأى ثم 


5 الوضوء مس المحارم > وطهارة الماء الجارى ما يخير » وعدم الا كتفاء ف 
الاستنحاء بالحجر إذا انتشر البول »> وتعجيل صلاة العشاء > وعدم مضى وقت المغرب 
عضی جمس رکعاٹت > وعدم قراءة السورة فى الأخير تن > والمنفرد إذا أحرم الصلاة 
م أنشاً القذرة ( أى جواز ذلك ) > وكراهية قل أظافر الميت » وعدم اعتبار النصاب 
ف الركاز ء وشرط التحليل نى اللق بعذر امرض » أوتحرم أكل جلد الميتة بيد 
الدباع . ولزوم الحد بوطء الحرم ملك ابمين »> وقبول شهادة فرعن على كل من 
الاصلىن > وغرامة شود الال إذا رجعوا » وتساقط البيدن عند التعارض » إذا كانت 
إحدى البينين شاهدین » وعارضها شاهد ومين ر جح الشاهدان على القدم وعدم تحليف 
الداخل مع بينة إذا عارضما بينة المحارج »> وإذا تعارضت البينات وأرخحت إحداها 
قدمت على القدعم « وهو الصحيح عند القاضى » وإذا علقت الأمة من وطء يشهه | 
م ملکھا الواطىء صارت أم ولد عل أحد القولين ف القدم واختلف ف الصحيح 
وتزویج أم و 6 ي ج رلت ن اق( ا ا ج 
ص ٥۴‏ ) . 


O‏ مقدمة المحموع ما الجهر بالتأمين للمأموم ومن 
مات وعليه سوم يصوم عنه وليه » وما استحباب الط بين يدى المصلى » وما إجبار 
الشر يكين ى الجدار على العمارة » وما أن الصداق فى يد الزوج مضمون ضمان 
اليد . 


کک 


يرجح فقد شجع ذلك الحمدين نى المذهب غلاا > وأن خرجوا 
أحياناً عن أقواله مستمسکان بأصو له > وخحصوصاً أصله الذى شدد فيه > 
وهو أخذه بالحديث » وإطراح قول له عالفه > وإن كان ذلك موضع 
کلام بيهم » سنبینه عند التخریج ى مذهبه . 


التخريج نى مذهب الشافعية 


من المقرر الثابت أن مذهى الشافعى كسائر المذاهب لا نبمكن 
أن بقرر أحكاماً لكل الحوادث الى تقع > لأن الحنمد إنما يقرر الأحكاء 
وت آل سال عا > فیحکم بالأحکام > ویبشہا على أسباب 
استقامت عنده » وعلى ذلك لا عمكن أن بقال إن آراء إمام من أعة الفقه 
الاسلای قد اشتملت علی آحکام کل ما جد من الحوادث . ولماكان 
المتبعون للمذاهب بفتون ويقضون عمتضى الاتباع لذلك الإمام سالكەن 
طریقه > کان لابد من أن بفتوا نى وقائع لم يؤثر عن الإام رأ إفبا . 
فلابد من استخراج حکم على مذهبه »> وعلى طريقته » وذلك بالتخرج 
على أصوله وقواعده › والقياس على وقاثئع كان له حکے فہا . 


وإن التخريج على مذهب امد من المحہدين له عاملان - أحدها : 
آن كرون له اضولك مقررة ثابتة أو له أحکام ى فروع عرفت 2 
عنه بنقل نقل عنه » أو ممكن تعرفها بالاستنباط . 

ثانہما : أن یکون ئی مذهب الحہد رجال جہدون ق مذهبه متیعول 

طريقته وعندهم قدرة على الاستنباط والتخريج » وقد توافر الأمران لذهب 
الشافعى » فتوافر الأمر الأول عا لم يتوافر لغره من الأمة أصعاب المذاهب 
لأنه دون أصوله » وذكر القواعد الى يرجع إلہا ف استنباط مذهبه » ولم 
يؤثر عن غبره من الأنمة أصحاب المذاهب آن بين قواعده کا بيا الشافعى ؛ 
واف اا الئانی » فقد وجد ى طبقات کشر فقهاء جہدون بتقيدول 


E 


e‏ أ E‏ > وقلىلا ما 2 ْ وجمدون ی 
E PP OTT‏ 


۷ _- وقد قم العلماء حر جات الفقهاء ف المذهب الشافعى من 
اة نسبما إلى مذهبه > وحملها صفة الانتساب إلى قسمن : 


أحدھما : آراء تعد خارجة عن المذهب » وهى الى يكون الخرج قد 
حالف فہا نصا للشافعی حکي به واقعة من الوقاثح 0 خالف فما قاعدة 

من القواعد الأصولية > فن هذه لا حتس من مذهب الشافعى حالف 
ا منافاما ف الاجهاد ولأصله » إذ لا ينسب إلى مذهب الشافعى 
ما یکون ضد رأیه » ولا عد من مذهبه ما جری‌على غير أصوله » وخرح 
على غر قواعده › وقد کان من بعض أصحابه من سلاف ذلك المسللف فى 
مسائل انفرد ہا 

ٹانہما : آراء تعد من مذهب الشافعى » وإن لم يؤثر عن الشافى 
نص فہا › > تلك هى الاراء الى تعد مخرجة على أصول الشافعى » ولإتكن 
خالفة لرأى له . فإن هذه تعد من مذهب الشافعى بلا خلاف » وللدقة 
ف القول لا يقول العلماء إا أقوال للشافعى » ولكن يقولون إنها أوجه 
ق مذهبه 6 أن م يقلها » وإن حرجت على أصوله > وصارت على 
قواعده » وهی من مذهب الشافعى على أية حال . 

وتاك أبوات التخر جات ومحتلف العلماء فما » أتعد من القسم الأول 
أم تعد من القسم الثانى . ومنہا : 

أولا : المسائل الى ہد فما امحہدون فى المذهب لا عالفون فما 
و لشافعی › ولکن لا یلحقونہا بأصل من أصوله > فالنووى جعلها أو جها 

الو : الأوجه لأصحاب الشافعى المنتسبن إلى مذهبه 
حرجو ها على أصوله »> ویستنبطو ما من قواعده » ونېدون فی بعضہاء 


— FAY — 


ون لم يأخذوه من أضله(۱) » > فهو بعد من المذهب بلا ريب ما جمد 
من الأصعاب غر مقيدين بأصل الشافعى › ما داموا لم حالفوا قولا له › 
ولم يناءضوا أصلا من أصوله > إذأخذها من أصل غره »› لا ینای صله 


ويقول ابن السبكى فى هذا النوع من التخر جات الى لا یذ کر فہا 
الخرج أنه تقيد بأصول الشافعى » بل بيبا على غبر ها ء وإن م يناهضما : 
إن ناسا عد من المذهب » وإن لم يناسا لم بعد » وإن لم تكن فيه مناسيةء 
.ولا منافاة > وقد لا يكون لذلك وجود لإحاطة المذهب بالحوادث كلها . 


خي إلحاقة بالمذهب تردد(؟) . 


وإذ أطاتى الحنمد القول › فل يعم أسار نى ذلك على أصل من أصول 
الشافعى أم سار على غره » فقد قال نى ذلك ابن السبکى : إنه إن کان تمن 


وإن كان من كثر خروجه كالحمدين الأربعة فلا يعد من المذهب(") . 


. ٠١ مقدمة أمجمو٣ ص‎ ) ١ ( 

a 

(۴) طبقات + ۱ ص ۲٤٤‏ > والمحمدون الأربعة هم محمد بن صر »> ومد بن جرر 
الطبرى »› وحمد بن -زمة »> ومحمد بن المنذر > ورى أن السبكى يذ كر هنا نهم ممن كر 
خروجهم على المڌهب . ويقول نى الجزء ء الا ص ١۲١‏ احمدون الأربعة ... من أصعابنا ء 
وقد يلغوا درجة الاجماد الاق > ولم خرجها ذلك عن كو نهم من أصعاب الشافعى الخر جين 
على أصوله . المتمذهبين مذهبه » لوفاق اجتهماده اجماده .. فام و إن خحرجواعن رأى الإمام 
الأعظم ى مسألة من المسائل ف عخرجوا ى الأغاب > فاعرف ذلك > واعل آہم نی أحزاب 
الشافعية معدودون » وعلى أصوله خرجون » وبطريقه منذبون › ولذهبه متمذهبوك . 


وری من هذا وما سبقه آم يعدو ن شافعيه مع كر خحلافهم للشافعى . 


_ AY — 


ثانا اخحتیار امحہد ف المذه قو لا 2 کته الشافعی ¢ فا خمهور 
على أن اختياره لا يعد من المذهب > وقد بينا ذلك عند الكلام فى القدم 
واخدید . 


ا : إذا وجد حديث مالف رأاً مأثوراً عن الشافعى » فأخذ الحرد 
ی مذهب الشافعی بالحديث فح قر الشافعى فى المسألة اور 
فما نص ذلك الحديث > فقد اختلف العلماء فى عد ذلك الرأى الذى يوافق 
الحديث الصحيح ٠‏ ومحالف النقول عن الشافعى من مذهب الشافعية . 
والأصل فى ذلك أنه قد تضافرت الأحار بأن الشافعى قال : إذا صح 
الحدیث خلاف قول فاعملوا بالحدیث واترکوا قول » أو قال فهو مذهى › 
وقد روی عنه هذا اى بألفاظ ختلفة . فطائفة من أصحابه ومن جاء بعدهم 
أحذوا بذلك » وكل مسألة رأوا فما حديثاً صحيحاً مخالف فتواه أفتوا 
با لحدیث‌وقالوا مذهب الشافعی e ol‏ الذين سلكوا ذلك 
المسلك من المتقدمين من فمهاء الشافعرة . 


ولقد تر دد بعض الشافعية فى الأخذ بالحديث إن عارض قول الشافعى › 
لأنه عساه کون منسو خا ی نظره اؤ مۇولا › أو ضح عند غر ه بطر بی 
قوی من طريقه . 


والأ كرون على أن الأحذ بالحديث واجب » ويعد ذلك من مذهب 
الشافعى » ولكن بشروط ذ کر ها النووی وغبره › وهی أن یکون الذی یأخذ 
بالحديث وير ك قول الشافعى » ويعتر اختياره من مذهب الشافعى من أهل 
الاجہاد » وأن يغلب على ظنه أن الشافعى لم يعلم هذا الحديث . وقول فى 
ذلك النووى : وهذا الذى قاله الشافعى ليس معناه أن كل أحد رأى حداً 
صحيحاً » قال مذهب الشافعى » وعمل بظاهره »وما هذا فيمن له رتبة الاجاد 
فى المذهب وشرطه أن بغلب على ظنه أن الشافعى رحه.الله ۾ يقف على 
هذا » أو م عل صحته» وهذا إنما يبكون بعد مطالعة كتب الشافعى كلها 


— FAYT— 


ونحوها من كتب أصابه الآنحذين عنه وما أشمها »> وهذا شرط صعب > 
قل من بتصف به » وإنما اشترطوا ما ذكرنا » لأن الشافعى رحمه الله ترك. 
العمل بظاهر أحادیث کشر ة > رآها وعلمها »› ولكن قام الدليل عنده. 
على طعن فا » أو نسخها » أو خصيصا > أو تأويلها › أو نحو ذلك(١)‏ . 


وعلل هذا الأساس قالوا إن القدم من مذهب الشافعى ( إذا وجدوا 
حدثاً عاضده ) كان أولى بالعمل من الحديد الذى عغالف ذلك الحديث › 
وقد نقلنا عن النووى ما يفيد دلك > وقال البجرعی ما نصه : الفتوى على 
ما فی الحدید دون القدم وقد رجع الشافعی عنه » وهذا کله قد م ل یعضده 
حدیث » فان اعتضد محدیث فهو مذهب الشافعی › فقد صح عنه آنه قال : 


إذا صح الحديث فهو مذهى > وأضربوا بقولى عرض الائط (۲). 


۷ نى هذه الداثرة كان تخريج الفقهاء من بعد الشافعى علىمذهبه 
والأكثرون مع قول إن ما يخرجه العلاء نى هذه الداثرة » و ذه الشروط 
بعد من المذهب الشافعى لا ينسبون الرأى إليه » لأنه لم يكن هو الذى. 
استنبطه > وإن جری على أصوله › وسار على قواعده »› أو قيس على 
أحكام فروعه . 


ولقد جرى فقهاء الشافعية فى التخريج شر طا بخدا 6 :وتاش فى 
التخريح أقوافم . محسب اختلاف بیئانہم ومنازع تفکر ھم وأضيفت آقوام 
ئی أقوال ا > ولكن النووى لايسمى أقوال الفقهاء من بعد الشافعى 
أقوالا نى المذهب › بل يسما أوجهاً . 
وهو على هذا الأساس يقم الاخحتلافات نى المذهب الشافعى ثلاثة 


أقسام (۱) أقوال (۲) وأوجه (۳) وطرق . ولنبن بعض التبيين مراده من. 
هله الأقسام 


٦٤4 مقدمة المحموع ص‎ )١( 
ه٣ ص‎ ٤ + حاشية البجيرمى‎ )۲( 


— FAډ‎ — 


فالأقوال هى الأقوال المنسوبة للشافعى » فا للشافعى من آراء مختلفة 
٠ى‏ المسائل هو الذیى يسمى أقوالا . 


والأوجه هى الآراء الى يستنبطها الفقهاء الشافعية »> ويخرجونها على 
"أصول » أو يبنونما على قواعده . 

وأما الطرق فهى اختلاف رواة المذهب الشافعى فى حكاية المذهب(). 

ادون ٤‏ ا لمذهب الشافعى ) 

۹ - کان لاشافعی أصحاب بالعراق » وأصحاب مكة »وأصحاب 
إبمصر » وسط العام الإسلاى تصل شرقه بغربه » و كانت الرحال تشد إل 
صاحبه الربيع ما » لينقلوا فقهه » فكثر الآحذون بالمذهب الشافعى > 
:و تفرقوا بالاًقالم > فکان مہم العراقيون ›» ومہم النيسابوريون › ومهم 
الحراسانيون > ولقد اقرن وجود الشافعية ذه البلاد بحضارات إسلامية 
۔وقیام دول ہا کانت آقوی دول الإسلام ف و بوبه والسلاجقة . 


ومن الشافعية من کانوا بالشام » ومنهم من کانوا بالمن » ومنهم صاقبوا 
المذهب الزيدى » وخالطوا أهله > والعلم ينتقل بين الحالطين من غر ماجزة 
-مانعة » ومنهم من کانوا بقارس . 


وهكذا تباعدت أقاليمهم > وإن انتموا إلى الشافعى »› ومنهم محتهدون 
المذهب الشافعى يخرجون الفروع على مقتضى أصوله > وال قور من 
آقواله ولاشك آم ٤‏ تخر جا ہم متأثرون بیئا ہم ومشار م »والأحداث 
الى تزل ہم » وطرق علاجها » وأن داك بلا ريب يدعو إلى اختلافهم 
:ی ارام > ون کانوا حيعاً يستقون یں وأاحد » ومقیدین بأصل ‏ 
ا > فإن اختلاف نزوعهم الفكرى > واختلاف بیئاہم واختلاف 
النوازل » سیکون له الأثر فی توجیه الرأی ونخريح المذهب . 
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ولو آنا درسنا آراء فقهاء حراسان » ونیسابوږ وآراء فقهاء العراق › 
5 وحللناها على ضوء ذلك لوجدنا أثر البيئة > واختلاف اللزعات يلوح › ولعل 
١‏ إجاد العراقين كان أقرب إلى المنقول عن الشافعى من اجاد الحراسانيين 
والنيسابورين » وقد أشار إلى شىء ء من ذلك النووى > فقال ُن نقل 
أصحابنا العراقين لنصوص الشافعی وقواعد مذهبه › ووجوه متقدیأصحابنا 


١‏ أتقن وأثبت من نقل اللحر اسانين غالا » واللراسانيون أحسن تصرةاً وعحثاً 
..وتفريعاً وترتياً غالباً . 


ومن هذا تری أن النووى بجعل فضل العراقيين ف النقل » وفضل 
اللحراسانيين ى التصرف والبحث والتفريع > وذلك لأنه ى بيئة العراق 
-ومصر نشا المذهب الشافعى قدعه وجديده . فكان الاحتياج إلى التفريع 
حضوعا یکم البيلة غير كشر » لأن هذه البيئة قد أثر ت تأثر ها ى نشأة 
المذهب . وأما حراسان وما وراءها »› فهى بيئة جديدة عليه › > م ینشاً فہا» 
فکان لابد من أن يكون فيه تصرف وحث وتفريع › ليسعف هذه البيئة 
وغرہ حاجنا » ولیعیش فہا »› ویرعرع ف ظلها , 
وإن وجود الشافعية محراسان ونيسابور »> وفارس جعلهم يتصلون 
بالشيعة الإمامية »> كا اتصلوا نى العن بالشيعة الزيدية »> وإن الاتصال بين 
:اذاهب المتضاربة فى بعض نواحما » وإن أوجد تناحر فى بعض المسائل » 
کن آصحاب کل مذهب من ان یفهموا sS‏ 
..وإن الالتقاء المادى والفكرى بعل الأفكار تتبادل بيہم أرادوا ذلك 


او لم يريدوا . 


٠‏ -ولقد كان فقهاء ذلك المذهب فيم من مجتهد حرا » ون 
. غلبت عليه طريقة الشافعى وفيهم من يقتصر على التخريج . 

ولقد قسم النووى أو لثلك العلماء أربعة أقسام »> وکل قسم منهم له درجة 
نى الإفتاء > ولنذكرذلك التقسم . 


ee) 


— TAY — 


القسم الأول : جد منتسب لیس عقلد بل هو لم بقلد الشافعی لا فى 
الأصل » ولا فى الدليل > > بل محمد فہما اجاداًمطلقاً ›» وإما بنس. 
إل الشافعى لموافقته طريقته واساوكه مثل نجه فى الاجباد » وبقول. 
النووى : 


ادعى الأستاذ(١)‏ أبو إسحاق هذه الصفة > لأصحابنا » فحكى. 
على أععاب مالك ر حمه الله » E‏ ( وداود 4 وکر الحنفية آم 
صاروا إلى مذاهب آعم تقلىداً هم . وقال والصحيح الذى ذهب. 
إليه احققون ما ذهب إليه أععاينا > وهو آم صاروا إلى مذهب 
الشافعی › لا تقلیداً له بل ہم لما وجدوا طرقه فى الاجماد والقياس. 
أسد الطرق > وم يڪن ع من الاجہاد سلڪوا طر بقه > فطلبوا 
معرفة الأحكام بطري الاق ٠‏ وذكر وغل الت ربک 
السىن المهملة )(۲) نحو هذا فقال اتبعنا الشافعى دون غيره » 


)١(‏ آبو إسحاق : هو أبو إسحاق الشير ازى صاب المنحب اللى شرحه التوري 
باجموع > وقد كان فقيهاً متازاً » ومجادلا قوياً جمع الع لم بفقه أهل عصره » وكتابه المهذب . 
ديل او اصح عل داك »وقد توق ستة ست وتبون وأر يما : 

TaN a NENE‏ مر السين من. 
أ کر قری مرو مات سنة ۳۾ » E‏ > جەع | 
بين طريقة العراق فى فقه الشافعى الى متاز بالنقل والكاية لأقوال المتقدمين » وطريقة علاء 

خراسان الى متاز بالبحث والتفريع والتصرف ٠‏ والتر تيب . فقد تفقه عل غر شيخ الحراسائيين 
أ بكر القفال مرو . جاء ی طبقات ابن السبکی عنه TOT‏ الأنمة 
حراسان ثلاثة : مكر ححقق » ومقل محقق » ومكار غر محقق . فأما اللكر الحقق فالشيخ 
أبو على السنجى » وأما المقل المحقق فالشيخ أبو محمد الجوينى » والمكثر غير الحقق الفقه. 
ناصر العموى غير » المروزى . 


— FAY — 


لأنا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدطما » لا أنا قلدناه » قلت هذا الذى 
د کره موافق لا أمرهم به الشافعی › م ثم المزنى ى أول ختصره › ولقدعقب 
لنووى على هذا الكلام عا يفيد أنه ليس محل إجماع » فإن من العلماء من من 
بنكر ذلك ويقول : إن دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقاً لا تستقم ٤‏ 
ولا تلائم المعلوم من حاهي > أو حال أ کر هم »> ثم يقول األووى : وحكى 
بعض أصحاب الأصول منا أنه م يوجد بعد عصر الشافعى مجتهد مستقل » 
وهذا إسراف . 

والذی ہدی إلبه ما قرأناه أن دعوى الاجاد لأصحاب الشافعی ف 
الطبقة الأولى والثانية على آم جمیعاً دون لرن ل فك ا عى 
فما إسر اف أا وان لوسط آنه کان فیهم مجتهدون مسیون پکثرون 
نى الطبقات الأولى » ويقلون نى الطبقات الأخحرة » حى إذ جاءت‌العصور 
متأحرة لم يكونوا › وإن هؤلاء الحتهدين المطلقن »منهم من كثر انفراده 
عسائل تخالف الشافعى › فلا يعد انفراده من ال ا و 
ابن جرير وابن نصر وابن خزعة وابن المنذر ومنهم من يقل انفرادهم 
عن مذهب الشافعى › فيقل خروجهم عليه › ومنهم من كان بين الطريقين 
كاز نى » وتفرداته لاتعد من المذهب الشافعى » فقد جاء فى شرح الوجز 
لارافعى : تفردات المزنى لاتعد من المذهب إذ لم يخرجها على أصل الشافعى . 

وقد نقل ابن السبكى نى طبقاته عن إمام الحرمين بالنسبة للمزلى »والذى 
أراه أن بلحق مذهبه فی جميع المسائل بالمذهب » فإنه ما احاز عن الشافعى 
ى أصل يتعلق بالكلام فيه بقاطع > وإذا م يفارق الشافعى فى أصوله 
فتخر جاته غير خارجة على قاعدة إمامه وإن كان لتخريج حرج التحاق 
با مذهب > فتخريج ال مز لعلو منصبه وتلقيه أصول الشافعى › فإذا انفرد 
عذهب استعمل لفظة تشعر باحيازه . 


وا لحملة كان فى الأخذين عذهب الشافعى ختهدون مطلقون كرون 
فى الطبقات الأولى »> ويقلون فا بعدها . 


— FAA — 


۲4١‏ - القسم الثانى مجہدون مقيدون عذهب الشافعى » ويقول النووى 
ق ذلك القسم : هذه صفة أصعابنا أععاب الوجوه » وعلمما كان أنمة أععابنا 
او کرم ان اکر احمدين فى المذهب الشافعى قي دوا أنفسم 
بالتخريج على أصوله غر حالفین طربقته » ومن قلد هولاء فما بصلون 
اليه من أحكام يعتعرون مقلدين للشافعى لامقلدين أولعات الأصعاب › وذلك 
فى نظر إمام الحرمين » لأن من استفى مجمداً من الحهدين نى مذهب الشافعى 
لإنما بريد أن يعرف الحکی على مقتضى المذهب لاعلى مقتضى نظر ذلك الحيد 
امحرد » ولكن قال بعض العلماء : إن الكلام ف كون المقلد لرأى المحہد فى 
المذهب مقلداً للشافعى > أو لمن خرح المسألة على مذهب الشافعى مبنى 
الكلام ى نسبة الرأى احرج على أصول ااشافعى إلىالشافعى » أهو منسوت 
إليه » ام هو منسوب لمن خحرجه ٠‏ والأصح أنه منسوب لمن خحرجه » وعلى 
ذلك يعتعر المستفى مقلدا للمخرج لا للشافعى . 

۳ - هذان هما القسمان اللذان ہما عا المذهب الشافعی فى التخريج 
والبحث » وها اللذان توليا تصريفه وتوجمه وإخضاعه لأحكام اليئات 
وتصريفات الزمان . 

أما القسان الأخحران » فكان 4ا فضل جمعه وترتیب أدلته وتہذیب 
مسائله وجمع فروعه › فالقسم الثالثن يبلغ درجة أصعاب الاجاد » ولكنه 
کا قال النووى » فقيه النفس حافظ مذهب إمامه »> عارف بأدلته » قاعم 
:تقر ير ها يصور وحرر ويقرر وعهد ويزيف ویرجح »> لکنه فصر عن 
أولئك ( أىامحهدين ) لقصوره عم فى نقط المذهب » أو الارتياض فى 
الاستنباط » أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتہم . 

والقسم الرابع : حفظ المذهب وينقله ويفهمه فى واضحه ومشكله › 
ولكنه لايقوم بتقرير أدلته وتحرير أقيسته » ويقول فيه النووى : فهذا 
یعتمد نقله وفتواه به فما حکیه فی مسطورات مذهبه من نصوص مامه 
وتفرع الحمدین فى مذهبه »> ومالا مجده منقولا إن وجد ف المنقول مثله 


ا 


حیث يدرك بکبر فکر انه فرق بیہما جاز الحاقه به » والفتوی به › وکذا 
ما یعلم اندراجه تحت ضارط جتهد نى حق المذاهب وما ليس كذلك مجحب 
إمساكه عن الفتوى فيه › ومثل هذا بقع نادرا ی حق حى الم كور › إذ يبعد 
كيا قال إمام الحرمين أن تقع سسألة م ينص عليها فى المذهب » ولا هى ف 
معى المنصوص »› ولا هى مدر جة تحث ضابط .)١(‏ 


۴ - هذه مر اتب الفقهاء فى المذهب الشافعى »وهم الذين تولوا نقله 
وحكارة أقوال الشافعى والتخريج على أصوله وعلى أقواله > والذين جمعوه 
ورتبوه ودونوه وتناقلته الأجيال عنهم حى وصل إلى عصرنا . 


هذا وإِن ترتیبھم الزمنی بالنسبة لعصر الشافعی یکاد یکون کر تیبھم ف 
هذا التقسم > فالطبقة الى جاءت بعد الشافعى وهم أصعابه والذين ولیهم کان 
یکر فیهم الاجتهاد المطلق فى استخراج المسائل من الأصول » والطبقة 
الثالثة كان يسودها التخريج على المذهب 


وقول ق وا ا ا ن ا 
0 > أما بعد الاثة الرابعة فقد قل الحتهدون » وقلى الخرجون » وصار 
عمل المتأحرين ترتيب الأدلة وتقريرها Pa‏ واأوخة ى ادهب 
وطرقة > فهو قول ف بيان القسم الذى ذكرنا : هذه صفة كثر من 
المتأخحرين إلى أواخر المائة الرابعة المصنفن الذين رتبوا ال مأهب وحرروه 
وصنفوا فيه تصانيف › فیها معظم اشتغال الناس اليوم » وم يلحقوا الین 
قبلهم ف التخريج . 


وليس معى ذلك أن امحرجين قد انتقطعوا عند المائة الرابعة بل إمم 
فلو ا عد ذلل »> ففد وجد ف المائة اا وماولمها من الشافعية من 


() قد أحدنا هذه الأقسام الأربعة من أحوال المفتى نى مقدمة الحموع النووى ص ٤١‏ > 
ST‏ 
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تجتهد فى تخريج المسائل » ٠‏ بل من مالف الشافعى )١(‏ نفسه » وإن التخر بم 
محل مته عصر إلا نى المصورا0تاخرة الى اقتصرت فيها العلماء على دراسة 
كتب المتقدمين تلخيصاً » وشرحاً وتبوياً » واستخراجاً للأحكام منها » 
فانصر فوا ع ر و و ل ا اک وما و ف 
ما فيها » وتلك موجة من القصور م تنل المذهب الشافعى وحده » بل 
وتناولت الفقه ى كل المذاهب . 


٤4‏ وقد کان المذهب یلبس الرداء الذی یکتسی به رجاله › فان 
کانو ا من امحتهدين کان باب الاساط متسع الأفاق فه > فإن امحتهد 
ا إلا بأصول الشافعی »> وهى مرنة تنسع للاجتهاد المطلق 
ویکون کل ما يصل اليه احتهد معدوماً ٍ ف المذهب الشافعى إلا إذا حالف 
قولا قاله الشافہ ى ؛ وقد كان بقع ذلك » يعلنون به الانفراد » أو حالف 
أصلا من أصول الشافعى › وندر ن یکون فت لاا رة لاع 
امحتهد مادام مجتهداً فی دائر ة الكتاب والسنة والقياس > ولا قل امحتهدون 
ال > واقتصر الاجاد على التخريج كان التفريع > وكان التصرف 
والببحث والاستنباط واستخراج الأحكام ف الدائرة المذهبية » فاستفاد 
من دلك المذه فائدة لا تقل عن فائدته من السابقن »> وإن کان فقه 
الأولن فی ذاته وسم رحاباً »> وأخصب إنتاجاً . 


فلما غلی باب الاجہاد المطلى 4 و ضاف باب التخر رج 4 ضاف 
المذهي 4 و صار مقصوراً عل درأسة قول المتقدمن وترتیہا والاستدلال 
ها » واستخراح الأحكام من الكتب فقط من غر الاتجاه إلى ما سواها . 


9 - وای ان المذهب ١|‏ شاف ی م يضق فيه باب التخريج » إلا بعد 
أن شرق وغرتب » وعد أن اكتسب من البيئات المحتلفة › والأحوال ٤‏ 


07 ابن السیکی ی طبقاته آن آباه عل السبكى المتوفق سنة ۷١١‏ > کان من هم 
اجہاد خالف فيه الشافعى »> فقد قال ۽ ف بيان ما انتخبه مذهباً له ( وذلك على قسمين : 
أ اھ : ما هو معبر ف بأنه خارج من مذهب الشافعی رضى اله عنه > و إن کان ر ما وافق 
قولا ضعيغاً فى مذهبه » أو وجهاًشاداً ) و راه يقرر أئە ال الشافعى فيما اختاره . 


E 


الاجتاعية المتباينة والشئو ن الاقتصادية اتعخالنة الفىء الكفر ما كان يتأثر 
به ادون عند تخر جهم للمسائل » إذ كانوا بلا ريب متأثرين ببيثالجم 
:!لجغرافية »> والاجماعية > والاقتصادية » وأنك لو درست ذلك المذهب 
على ضصوء هذا » وتعرفت الاراء بين الحتلفين عل ذلك النور لعلمت أثر 
:البيغات نى أقوال الختلفعن وآراء المتنازعين > ولو أن الذين يدرسون فروع 
:امذاهب الحتلفة درسوها مشو بة لأصاما »> وعرفوا البيثات الحتلفة > 
فإلہم حينئذ يرون تك الآر اء صورا صادقة لععورها › حاملة لوا 
و مناز عها الاجاعية والاقتصادية وأعراف الناس فما . 

وإذا كان ذلك المذهب الشافعى لم نح فيه التخربح › أو يضيق 
إلا بعد أن استى من البيئات »> فالذخحر الحفوظة منه ثروة فقهية جليلة 
-عظيمة الفاثدة » جيدة العرة . 

۲۲١‏ ولا ضاق باب التخريح ازصر ف العلماء إلى الحافظة علىالأروة 
الى ورثوها عن الحنمدين والخرجن > واستخراج الفتاوى والأحكام من 
:بین الأقرال الحختلفة والاراء المتنازعة »> وم يكن للمفةى أن تار آی ری 
شاء » أو ای وجه أراد › بل قیده ی اختیاره . 

وقد ذکرنا آنہم يقسمون العلاف نى المذامب إلى ثلاثة أقوال ى 
اذهب > وهی ما یسب إلى الشافعی من عر احتلات ى الروامة › وأوجه 
وهى ما يتسب إلى المحمدين فيه من آراء غخرجة على أصول الشافعى » 
وطاق ا عن الشافعى » أو عن الحمدين . 

وام فى العصور التأحرة إذا وجد قول للشافعى ليس نه آن تار 
اأحدهما » بل يرجع نى ذلك إلى ما رجحه الخرجون السابقون(١)‏ الذين 
بنوا رجهم على أصوله أو الصءادق من الروايات الحتلفة » ويقول النووى: 


١ (‏ ) والعلماء الحنہدون يرجحون بين أقو ال الشافعى » فيأخدون ما رجحه هو ٠‏ فان 
م يصرح بالتر جيح ف) فرع عليه رجحوا المعأحر عل المتقدم > فان نم يعرف وذلك نادر 


رو جحوا اوا ٠إ‏ اطول 


۳۹۲ ہہ 


إن م محصل على ترجیح بطریق توقف حى حصل » أی أنه إذا يعر على 


ترجيح لمن سبقه توقف حى محصل على الترجيح المنقول . 
وإذا كانت المسألة الى فى فا ذات أوجه للمجمدين » أو طرق نقل. 
مختلفة فإنه yT‏ الحہدون السابقون » وهو ما حه 
الا کر e‏ الأعل والأورع > فان تعارض الأعل والأورع قدم الأعل ٤‏ 
فإن نم جد ترجيحاً عن أحد اعتر صفات الناقلمن للقولن > أو القاثلن. 
للوجهين » فا رواه البويطى والربيع المرادى » والمزنى عن الشافمى مقدم. 
على ما رواه غرم . 
وقد قال بعض العلاء : دا كان للشافعى آراء بعضها يوافق فيه اكز 
الأنغة والآحر فد انفرد به ولم يؤثر ترجيح اتبع ما وافق أكثر الأنمة » ولكن ‏ 
بقوب التووى : إن ذلك محل نظر » فقد قال : حكى القاضى حسن فما إذا 
کان للشافعى قولان أحدهما يوافق أبا حنبفة _ وجهين لأضابنا : ( أحدها. 
أن القول احالف أولى » وهذا قول ا قال : 
الشافعی إا خالفه لاطلاعه على موجب الخالفة . 


( والثای ) القول الموافق أولى » وهو قول القفال » وهو الأصح ». 
ا > فيا إذا لم مجد مرجحاً ما سبق . 


وهکذا تری أنه بعد أن انقضى دور التخريج جمد العلماء على المنقول ». 
لا جاوزو نه > وأمتنعوا عن التصرف › وصاروا عبيد الكتب » يرجحون 
م ترجح ویزیفون ما تریف » ولیس هم فکر إلا فی استعخراج العم من بین۔ 
دفاتہا › وبذلك قامت الحاجز ات بن الفقه الشافعى > وبين الاضول الى قام. 
ا ء وبينه وبين البيثات الى يعيش فبا » فقد صار الفقيه فيه من يعرف ٠‏ 
الغروع المدونة المصححة › لا من یبی على أصوله ن € 
وأصبح لا يعالج الحو ادث ا تقح بالتخر یج الحر فيستنرطل ها من الأحكام. 
ما یتاسب حاها ویلام شئو نما غر خارج عن أصول المذهب » بل يأحذ. 


FAY 


أحكامها من الفرو ع لمدونة » وإن كان لمال غر حالما وى تمع 

واللعالاصة أن الفقه الشافعى أحذ ثلاثة أدوار تبينت مما مض › دور. 
الو تحت سلطان الاجماد المطلق مح التقيد بالأصول الشافعية › ودور المو 
تحت التخريج » وأحراً دور الوقوف » فهل لأصعابه أن يسروا › وقد سن. 
السابقون طريق السر > وهو دراسة المسائل الى تعرض »> ولیس فما نص, 
الشافعی على مقتضى ما ممدى إليه أصوله »› والته الموفق . 


انتشار المذهب الشافعى 


۷ _ قال ابن خحلدون نى المقدمة : « أما الشافعى فمقلدوه عصر 
أكثر ما سواها »> وقد انتشر مذهبه رالعراق وخحراسان » وما وراء المر ٠‏ 
وقاسموا الحنفية نى الفتوى والتدريس ى جميح الأمصار »> وعظمت جالس 
المناظرات بيہم > وشحنت کت اللحلافیات بأنواع استدلالاہم »> م درس 
ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره . وكان الإمام عمد بن إدريس الشافعى. 
E‏ ابن عبد الحکم عصر أخذ عنه حماعة من بى عبد الحكم 
وأشهب بن القاسم وابن المواز وغبر هم e‏ الحارث بن مسکن وبنوه › 
م انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة وتداول ا فقه. 
أهل البيت » وتلاشى من سواه » إلى أن ذهبت دولة العبيدين من الرافضة 
على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب › ورجع الم فقه الشافعى وأععابه. 
من أهل العراق والشام > فعاد إلى احسن ما کان ونفق سوقه › واشہر 
مہم حى الدين النووى من الحلبة الى ربيت فى ظل الدولة الأيوبية بالشام ». 
وعز الدين بن عبد السلام ضا « م ابن الرافعة عصر › وتی الدين. 
ابن دقیق العید › م تی الدين السبكى بعدهما إلى أن انہى ذلك إلى شيخ, 
الإسلام عصر هذا العهد » وهو سراج الدين البلقينى » فهو اليوم كر 
الشافعية عصر > وكبر العلماء ها > بل أكر العلماء من أهل العصر . 
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هذه كلمة این خلدون عن مذهب الشافعی وانتشاره › وقد ذکر آنه 
ابتداً من مصر » ني غالب المذهب الحنى "والمذاهب الأخرى نى الشرق 
٤‏ عاد إلى مصر موطنه . هذا إجمال محتاج إلى قليل من التفصيل . 


e‏ الشافعى عكة » ودرس أهل العراق مذهبه »> ولكن 
العلاء ى ذلك الوقت لم يكونوا قد سلكوا الطريق المذهى ف دراسمم › 
بل کان كل عام جمد فيا يعرض له من المساثل اجناداً حرا »و قدستعن 
بدر اة غر ؛ ليسىن لنفسه طريقاً » وليكون له رأياً من غر أن يتقيد 
بطریق من استعان به » ولا رأيه > ولم يكن نمة تقليد إلا تقليد العامة لمن 
بستفتو ہم من العلاء > لذلك ل نصر هذه البلاد شافعرة بأاجتهاد الشافعی 
فا او دراه لأهلها . 

وا اا ريح التقليد هب بعد أن اختار المحہدون > أو بعضهم 
طريقة بعض الأنمة ف الاجہاد › تم صار أهل الإقلم يقلدون إماماً ء 
وحتارون مذهبه » كان المذهب الشافعی قد استقر فى مصر › واستقام هلها 
على طریقته » إذ شغل الناس بدراسته عن المذهب المالكى الذى كان غالاًء 
:والمذهب الحنفى الذى كان معروة > لذلك كانت مصر المكان الذى صدر 
عنه المذهب الشافعى . 

جاء ف طبقات ابن السبكى عن مصر والشام بالنسبة للمذهب الشافعى : 
هذان الإقلمان مر كز ملك الشافعية » منذ ظهر مذهب الشافعية » اليد العالية 
لااك ف هاه البلاد لاأيكون القضاء والحطابة فى غبرهم . 

انتشر المذهب الشافعی بعد مقامه فى مصر فظهر ف العراق » وكش 


أتباعه ف بغداد »و غلب على کشر من بلاد حر اسان > وتوران» والشام» والمن: 
:ودخل ما وراء الہر ٠‏ وبلاد فارس والحجاز » وبعض بلاد اند » وتسرت 
.ل بعت شمال أفريقية » والأندلس بعد سنة ۳٠١‏ ه » كما فى الفوائد الية ٠‏ 

۹ - ولنذ كر كلمة موجزة عن حاله ف کل بلد من هذه البلاد الى 


'انتشر فما . فأما مصر الى تعتر الموطن الأول فيها » فكان هو السائد فبها 
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بعد أن تغلب على المذهبين:الحنى والمالكى › واستمر كذلك صاحب‌السلاطان 
إلى أن جاءت الدولة الفاطمة > فأبطلت العمل به »> وجعلت العمل على مقتضى 
مذهب الشيعة الإمامية » حى إذا أدال الله من سلطانم على يد صلاحالدين 
يوست بن أيوب أحيا المذاهب المعروفة » وأبطل العمل با مذهب الشيعى ٠‏ 
وجعل للشافعى الحظ الأكر › من عنايته > وعناية من جاعءوا بعده من 
الأوبية > فقد كانوا ا شافة الا عسي ن الغادل آی یکر سلاطان 
الشام » فإنه كان حنفياً » ولم یکن فی هذه الأسرة حن سواه › ثم تبعه 
أو لاده »> و كان شدرد التعصب لذلك المذهب ٠‏ ويعده الحنفية من فقهايم . 
ا و دولة الأيوبيين لى تنقص خطوة المذهب 
الشافعى » فقد كان سلاطيما من الشافعين إلا سيف الدين قطز الذى كانقبل 
یرس » فقد کان حنفیاً > ولکن نم یکن له أثر ى مذهب الدولة لقصر 
مدته » بل لقد زع السیوطی فی حسن الحاضره أنه م یکن فہم غر شافعی قط , 
ولقد كان القضاء على المذهب الشافعى مدة هذه الدولة كسابقمما › إلى 
أن أحدث الظاهر بير فكرة آن يكون قضاة أربعة » لكل مذهب قاض › 
E‏ > فكان لكل قاض العمل والتحدث عا بقتضيه مذهبه 
بالقاهرة والفسطاط > ونصب النواب › ا > ولكن جعل 
الشافعى مكان أعلى من سائر الأربعة . وذلك بأن كان له وحده الحتق ى تولية 
النواب فى بلاد القطر کا کان له الحق وحدہ نی النظر ی آموال الیتافی 
والأوقاف › و کان ذا له المرتبة الأولى نى الدولة › ثم يليه المالكى ثم 
الي فاحل 4 ولتكن جاء ئی صبح الأعشى ka‏ 
ترتيمم بعصر مدة الملك الناصر بتقديم الحتى على المالكى » فلما ولى القضاء 
فان الو عبد التق الحتن أشار اللحلفاء على الاك الناصر مجلوس 
المالكى فوقه »> كا جرت بذللك العادة القدعة من قبله > فعمل بذلك . 


واستمرت الحال فى دولة الماليك الجر کسیة کیا کانت ی سابقہاحی 


۳= 


اسول العهانيون على ملك مصر ٠‏ فأبطلوا القضاء بالمذاهب الأربعة 
واختصاص الشافعى بالمكانة العالية »> وحصروا القضاء فى المذهب الحنى 
لانه مذهہم > ولم يزل الأمر كذلك إلى اليوم » بيد أنه قد أخذ الاقتباس 
من المذاهي الأخحرى فى الأحوال الشخصة > والوقض والمواريث 
والوصايا » وهى المسائل الى بى القضاء فما على مقتضى أحكام الشريعة 
الإسلامية دون سواها . 


وإدا كان المذهب الشافعى قد فقد مكانته الرسمية فى الدولة » فقديقيت 


له مز لته ES‏ هو والمذهب المالكى قد تغلغل فى 
نفس الشعب حى انه یتدین ف عبادته على مقتضی هذين المذهبن ف رنف 
مصر وقراها إلى بو متا هدا . فالناس ی ریف مصر ف عباداتہم مختارون 
هڏين المڏذهين › والمالكى أغلب صعيد مصر » والشافعى فى الوجهالبحرى 


٠‏ - وأهل الشام کانوا عل مذهب الاآوزاعی س حى وی قضاءد مشی. 
بعد قضاء مصر او زرعة عمد غات الدمشى الشافعى » قال فه. 


ابن السبکی ی طبقاته : کان رجلا رئيساً يقال انه هو الذى أدخل مذهب 
الشافعى إلى دمشق وإنه کان ہب لمن محفظ محتصر المزنى منه مائة دينار. . 
توق بدمشق سنة اثنتن وثلانمائة . 

وقد عر عن إدخحاله المذه الشافعى الشام بكلمة بقال > ودللك تعر 


قق دقيق لأن ا مدهب لابد أن يكون قد سرى إلى الشام من مصر » لا 
بلہما من جوار > وللهجرة الى كان يعوم ما العلماء و لانه اول 


قاض شافعی ول قضاء الشام » و كان القاض قبل ذلك أوزاعياً » فقد عمل 
بنفو ده على إحلال ذلك المذهب محل مذهب الأوزاعى » وكان يشجع على 


حفظه ومعر فته باهبات كا ريت » وبتوالى القضاة الشافعيين على الشام أذ 


مڏذھي الأوزاعی ف الانقراض > ومذهب الشافعى ف الخغلب »ولم يم لهالغلب. 
ف حياة أنى زرعة » بل ف عهد من جاعوا بعده من القضاة o‏ 


مذهب ا ٤‏ مع أن القضاء أخحذ منه له مکانته فی نفس الشعب الشافی» 


— ۳۹۷ 


حنی لقد کان له مفتون » وان لم یکن مته ی آخر الأمر قضاة › جاء ف 
تاریخ الذهی نی حوادث سنة ۳٤۷‏ آنه مات مفی دمشی على مڏهب 
الأوزاعى اا أحمد بن سلمان بن حذلم > وکانت له حلقة كبيرة 
بالجامع » ويظهر أ اکر مقت اذهب آلاوزاعى.: 


و هذا يفهم أن مذهب الأوزاعى کان بالشام إلى منتصف القرن 
الرابع المهمجرى » وآنه م ت الغلبة للشافعى › إلا عند داك . 


۲۵ والعراق كان مذهب ألى حنيفة لمكانه عند خلفاء بى العباس» 
لأن القضاة كانوا منه منذ ولى اا ووت الله عنه . 

قال ابن حزم : مذهبان انتشرا ئی بدء آمر ما بالر ياسة والسلطان مذهب 
ای حنيفة »> فإنه لما ولى الرشيد أبا يوسف خطة القضاة كانت القضاة 
من قبله من أقصی المشرق إلى أقصى عمل إفريقية » ومذهب مالك حندنا 
بالأندلس» فإن حى بن بى كان مكيتاً عند السلطان مقبول القول ف‌القضاء ؛ 
وکان لا بی قاض نی الندلس إلا عشورته واختیاره › ولا يشر إلا بأابه ٠‏ 

من کانوا على مذهبه والناس 2 E‏ ره 
ب أغراضهم › > على أن حى لم یل قضاء قط قط » ولا أجاب إليه »> وکر 
ذلك زائدا نی جلالته عند » وداعیاً إلى قبول رآیه لدہم » | ۸ : 


ومح ما کان لذهب أبى حنيفة من مكان بالعراق هذه الرياسة » ولا 
مو طنه ومقامه »> كان لمذهب الشافعى أيضاً مكان لتلاميذ الشافعی الأولن به » 
ولمجرة كشرين من أععاب الشافعى إلى العراق » ولان بغداد کانت حاض ة 
العام الإسلامی » فکان العلماء يفدون إلا من كل المذاهب وحتلف الأ إء 
ذلك كله تزاحم المذهب الشافعى ومذهب أب حنيفة » وكانت له جواره 
کثرة » وإن م یکن معتنقوه هم الأ كر » »> ولکن کان کشرون من آهل ب داد 
فہم تعصب شديد )ذهب أ حنيفة حى إن الحليفة القادر بالله ولى عهد 
القضاء قاضسا شافعياً فغار آهل بغداد وانقسموا حزبن حز ب لایۋید التعین › 
وهو الأكثر »> وحزب يناصره وهم الأقل ا 


۳۹۸ — 


فاضطر الحليفة لإرضاء الأ كترين » وعزل القاضى الشافعى » وأحل مله 
حنفياً » وأعاد إلى الحتفية ماكان لم من كرامة واعتزاز بالتفس وحرمة ‏ 
وکان ذلك فى آخر القرن الرابع الهجرى » ومهماً يكن من الأمر فقد كان 
ذهب الشافعى مكان ببغداد » ولعلمائه معزلة »> ولين بعدوا عن الرياسة 
لقد سادوا بالعلم حى کان ا کرھم ی موضم التجاة من الحلفاء » وإن كان 
القضاء ى عر : 

۲ - ولقد دخل المذهب الشافعى فارس ٠‏ ويقول ابن السبكى 
إن م یکن بقارس سوئ مذه الشافعى » ومذهب داود الظاهرى . 

وهذا نص ما فبه : قال الاأستاذ أو منصور ون بر حوا شافعىة أو 
ظاهر ية على مذهب داو د » الغالب علمم ا أن الظاهر ى 
داك » وغلب على الشافعى المذهب الشيعى > فإن فارس 
الآن : تعتنق المذهب الإمای الإثى عشرى » وهو مذهب الدولة الرسمى > 
والقضاء ء فہا على نظامه . 

۴۳ ما بلاد خراسان وسجستان وماوراء الهر » فقد كان المذه 
الشافعى له المكانة > وكان الشافعيون ا من أصعاب 
المذهب‌الى كانت تسكن هذه البلاد » وأحیاناً کان یصل الحلا فال اضطراب» 
ھا کان یقع بیہم وبن الشيعة » أو بعض الحنفية والحنابلة أحياناً . 

ولقد تضافرت‌الاأسباب لانتشار المذهب‌الشافعى يذه البلاد » والأساس 
SG‏ بن إسماعيل القفال الكبر الشاسى 
المتوق سنة ٣٠٣٠١‏ ه . هو الذى أدخحل ذلك : ف بلاد ماوراء الہر > کا جاء 
ف طبقات ابن السبكى . 

وجاء ى الإعلان بالتوبيخ للسخاوى : أن الحافظ عبدالله محمد.بن عيسى 
امروزى هو الذى أظهر مذهب الشافعى عرو وخراسان بعد أحمد بن سيار » 
وكان السبب ف ذلك أن ابن سیار حمل کتب‌الشافعی إلى مرو › فأعجب ا 
التاس » فنظر عبد الله فى بعضما وأراد أن ین خها » فلم مکنه ابن سيار فباع 


— ۳۹۹ + 


ضيعة له . وخرج إلى مصر فأدرك الربيع وغبره من أععاب الشافعى ور جع 
إلى مرو وابن سيارحى » ولقد مات عبد الله هذا سنة ۲۹۳ »› وذكر 
السخاوى ابضا أن أا عوأنة بعقوب بن إعاق النيسابورى الأسفرايى 
امتونى سنة ۳٠١‏ أول من أدخحل مذهب الشافعى وتصانيفة إلى أسفراين وهو 
من أخحذ عن الربيع والمزنى . 


وهكذا نرى العلماء هم الذين تولوا نشر مذهب ااشافعى ونقله إل 
الأقالم » ونقل كتبه إلى الأقالم الشر قية النائية » و كانوا لايكتفون بذشره 
بن العامة » بل يقنعون الولاة والسلاطن به > فقد جاء فى الكامل لابن 
الأثر ی حوادث سنهة Ss : ٥٩١‏ غباث الدين صاحب غر نه 
آهل خراسان مذهب الكرامية (0 وصار شافعى المذهب »› وكان 
سبب ذلك أنه اند إنسان عرف بالفخر مبارك شاه يقول اأشعر 
الفارسية متفنناً نى كشر من العلوم . فأوصل إلى غياث الدين الشيخ وجيه 
الدين أبا الفتح محمد بن محمو د المروذى الفقية الشافعى فأوضح له مذهب 
الشافعى » وبين له فساد مذهب الكرامية فصار شافعياً › وبى المدارس 
لاشافعية » وبى بغز نة مسجدا لم أيضاً . وأكثر مراعاهم » فسعى الكرامية 
فی آذى وجه الدين فلم يقد رهم الله تعالى على ذلك . وقيل إن غياث الدين. 
وأخحاه شهاب الدین )ا ملكا ى خحراسان » قيل ضما إن الناس ى جميع 
البلدان يزرون على الكرامية ومحقرو ٣م‏ > والرأى أن يفارقا مذهبهم 
فصاروا شافعين . 


٤‏ _ دخل المذهب الشافعى هذه البلاد النائية ولم تكن خالية من 
المذاهب قبله قك غلمت آنه کان شر اسان الكرامية وهو مذهب له آراء ف 


الاعتقاد وى الفروع > وكانت مذاهب الشيعة ومذاهب آهى حنيفة.وكشر ون 


)١(‏ مذهب الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاف المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. وه 
مذهب فى المعقائد »> ولة مسائل فى الفقة لبا : أن المسافر يكفيه فى صلاة الحوف 
تكبر تان »> وجواز الصلاة فى ثوب نجس ٠‏ وآن المبادات تجوز بغير نية أكتفاء بعقيدة: 
الاسلام : ) 


¢ 


تت س 


من الحنابلة فكان الحلاف يقع بين هؤلاء » وقد يكون فى مناظرة قناز ع 
الفريقان أطراف الأدلة وقد تكون فتنة . 

جاء ئى معجم البلدان لياقوت : أن أهل‌الرى كانوا ثلاث طوائف : شيعبة 
وهم الأقل » وحنفية وهي الأكر » وشافعية وهم كشرون » فوقعت العصبية 
بن السنة والشيعة فتضافر علمم الحنفية والشافعية . وتطاولت بينهم الحروب 
حت م یترکوا من‌الشيعة من يعرف . م وقعت‌العصبية بعن الحتفية والشافعية ‏ 
٠فكان‏ الظفر للشافعية مع قلتهم فخر بت حال الشيعة والحنفية » وبقيت الشافعية › 
وهی اصغر محال الرى » ولم يبق من الشيعة والحنفية إلا من مخفى مذهبه . 

ع دک كلامه على ساوه » واقعة بين الرى وهمذان » أنأهلها كانوا 
سنية شافعية » وكان بقر مها مدينة يقال ها آوة » أهلها شيعية إمامية . فكانت 
تقع بينهم العصية ٠.‏ 

وهکذا کان غالب رجال ا لمذهب غر هم ويستنصرون بالعامةو مناز فمن 
املوك»فقد كان كشرون منهم من أهل‌الزهادة»وكثرون من أهل التصوف › 
و لذلك مکانته ی أهل البلاد ؛ واستمرتالخالبة » حى کان ي الغالب ق أكر 
هذه البلدان الشرقية النائية » وإن كانوا نى أكترها لم يكونوا الأكثر عدداً. 

وقدذ كر المقدسى ى أحسن لتقاسم انه كان المذهب الغالب على كشر 
من البلدان ی إقام المشرق ككورة الشاس» وإبلاق و طرس وبسباوا بیورد 
وغرها » وکان مہراة وسجستان » وسرخس ونیسابور > م ذکر أنه کانت 
تقع بیہم وبان الحنفية سجستان وسرخس › فان بسبب التعصب المذهى 
:تراق فيها الدماء » وكذلك كانت الفن ف کشر من بلاد الديل . 

٥‏ - انتشر المذهب الشافعى ف هذه البلاد الشرقية النائية » كا انثشر 
ف العراق والشام » وكا انتشر ف المن > والحجاز » ولکنه لم یننشر ببلاد 
خرب ٠‏ ولم يكنن ا مغرب » ولاق الأندلسشافعية » إلا ماکان من يوسف 
ابن يعقوب بن عبد المؤمن صاحب المغرب والأندلس » فإنه بعد أن تظاهر 


ن +( س 


”مدهب الظاهر ية » مال إلى مذهب الشافعی آخر باه » واستقضاهم عل 
ال > کیا جاء ئی الکامل لابن الاثر > وإنما لم يكن لمذهب الشافعى 
-حظ نى بلاد المغرب والأندلس » لغلبة المذهب المالكى »ولقد ذ كر المقدمى 
نى أحسن التقاسم ألم انوا بسائر بلاد ا مغرب على عهاه ى حلود معر 
الایعرفونه » وأنه ذکره بعضهم مرة > فذكر قول الشافعى »› فقال من 
الشافعی ؟! إنما كان أبو حنبفة لأهل المشرق ومالك لأهل المغرب »وقال 
المقدسى أيضاً : ورأيت أععاب مالك يبغخضون الشافعى » وبقولون : أخذ 
:الع عن مالك ثم خالفه » وقال فى أهل القروان : ولیس ئی آھلھا غر 
۔حنی › ومالكى مع ألفة عجيبة لا شغب بيہم »> ولا عصبية . 


ويظهر لى أن نشاط الحراسانين الذين اعتنقوا المذهب الشافعى واعتناق 
يعض ملوك تلك البلاد النائية هذا ا مذهب »› وزهادة العلماء > وتصوفهم» 
اوقرمهم من الولاة مع العفة عا نى أيديم جعل لي منز لة عند العامة » وتشر 
المذهب هناك . أما علاء الشافعية نى مصر والعراق فلل يكن لم نشاط بذ کر 
نى المغرب » وملوك المغرب والأندلس كانوا يعتنقون المذهب المالكى 
لا یعدلون به بدیلا . 


وإن التعصب المذهى كان بن ا که و وا 
كان له أثره فى نشاط الشافعية »> وعملهم على الدعاية لمذهمم فى ربوع هاتيك 
البلاد » أما قى مصر فام يكن نمة تعصب مذهى لا بين الشافعية والحنفية › 
بولا بینم وبين المالكية › فلي يكن أمة نشاط ف الدعاية المذهبية > بل کان» 
وما بقلدمن ا مذاهب » ومن يتبع من الأنمة من غر عصبية جاعةء ولاتناحر ؛ 
وإن وقعت مناظرات بن الشافعية وغبر هم أحياناً لا تتجاوز العلاء إل العامة 
غلا تعدو النطاق العلمى » ولاتؤدى إلى الفعن بين الجمهور . 


والله قبل من یشاء » ودی من یشاء . وله الأمر من قبل » ومن 
بعد > إنه على ما يشاء فدير . 
ر والحمد لله رب العالمين ) 
( م ۲۹ - الشافمى ) 


۹ق س 


مايشتمل عليه الكتاب 
۴ - افتتاحية الكتاب ٦‏ هید نی بیان المہج لتدریس تاریخ العلوم 
۱ سبب اختیار الشافعى ليكون ابتداء الدراسة . 


القسم الأول 


حیاته وعصر ه 


.هيلوت-۲١ طلبه العم , عكة والمدينة‎ - 1٩ نشاته‎ ۱١ مو لده » ونسبه‎ ٤ 


بعض اعمال بالمن ۲۲ - انامه بالتشیع ۲٤‏ - قدومه بغداد والتقاؤه عحمد. 
ابن اخسن » ودراسته فقه أهل الرأى ١۲-عودته‏ إلى مكة وتدريسه با مسجد 
ا لحرام ۲۷ - قدومه بغداد للمرة الثانية ۲۸ قدومه ألمرة الثالثة بغداد وقصن 
إقامته ہا ی هذه القدمة > وسبب دلك ۲۹ -قدومه إلى مصر ووفاته ا 
١‏ - بيان إجمالى لارتباط أدوار اجنادة بأدوار حياته › وصلة فقهه بفغه 


شیخه ماڵلن . 


على الشافعى ومصادره 


۳ - مكانة الشافعى العلمية »> وشهادة العلماء له ٠١‏ - العناصر المكونة. 
ذلك ۳۸ صفاء نفسه وإخلاصه فى طلب الحقاثر ئ الل 4 ب ف 


کر ہم > واخحتلاف مناهجهم وأقاليمه ۲ -االمدارس الفقهبة » وأآحذه 


كلها ٤٤‏ مدرسة مكة وااة مہا ٤٦‏ دراسته الحاصة ونجاربه۔ 
ورحلاته ٤۷‏ مناظراته العلماء ودراسته کت من سبقه ۸ س در أستك. 


و الشيعة ٤٩‏ ادعاء أنه كان يعلم اليونانية . 


وي ن 


عص الشالعی 
١ه‏ الحتلاءل المدئية الإسلامية بالأمم ذوات‌الحضارات القدعة - نقل 
#العلوم البونانية ef.‏ الرنادقة or"‏ رل المع لة محادلمم م ومو قف‌الفقهاء 


واحدثن مهم ٥ه‏ عمل الفرق الإسلامية فى نشر آراما ٠١‏ - تدوين العلو م 


٦ه‏ اتساع الدولة الإسلامية ۸ الْر عة العلمية عند خلفاء بى العباس 
_ الحدل بین العلماء ۷ - السنةوالر أى ٦۸‏ - الصحابة والری ٩۹‏ - الرأى 
والحدیث ف عهد التابعىن ۷۲ - الرأیوالحدیث ی عصرالشافعی ۷۷ - منكرو 
الاحتجاج بالسنة ف عضر الاد ۹4-التقارب بن أهل الرأى وأهل 
الحدیث ۸۰ - تفسر المراد من‌الرأى وتصیص الشافعی له بالقياس۸۲-فتوى 
الصحابى والتابعى وما عليه أهل المدينة ۸٠‏ - الجدل حول الإجماع وعبارات 
االنصوص ۸4 - خلاصة القول نى عصر الشافعى .. 


الهرق الإسلامية الى عاصرت الشافعی 

الشيعة : ٩۲‏ خلاصة مبادها ٩۳‏ - المعتدلون مهم ٩٤‏ --الغلاة 
١ه‏ - أصل الشيعة ٩۷‏ - السبثية ٩۸‏ - الكيسانية ٠٠١‏ - الزيدية 
۲-الإامامية ۴-الإثنا عشرية والإمماعلية . الحوارج : ١٠٠-أوصافهم‏ 
النفسية والفكرية ۱٠۹‏ - نقمتهم على قريش ٠٠١‏ --آراؤه الجامعة لفرقهم 
e‏ السطحية ١۳‏ - كثرة الحلاف فا بيهم ۱٠١‏ - الأزارقة 
١‏ -النجدات ۱١١‏ - الصفرية والعجاردة والإباضية ۱١۷‏ - خوارج 
لايعدون مسلمين . المعازلة : -١۸‏ نشأنهم ۰-مذهہم ۱۲۳ - طریقمم 
ی الاستدلال على عقائدم -٤‏ دفاعهم عن الإسلام ومناصرة الحلفاء م 
٠١‏ منزلة المعتزلة عند معاصر مم ۱۲۸ - اام الفقهاء والحدثين هم 
* - مناظراتالمعتزلة وعاالكلام ۴۳١‏ - حصومالمعزلة ۱۳۲ - ادلم 
أهل الأهواء» وغير المسلمين ۳۳٠ج‏ ادلة النقهاء والحدثين م ٤٠ا‏ ثور 


القسم اتا 
آراژه وفقهه 
۹ س راه ی عل الكلام والإمامة ۱۳۸ - رآيه فى الصفات » وخلق. 
القرآن » وحقيقة الإبعان ٠٠١‏ - رأبه ف‌الإمامة وشروط الإمام ٠٤١‏ - عبته 
للإمام على بن یی طالب ٠٤١‏ - فقه الشافعی ۱٤١‏ - الأدوار الى مر ماق 
تکوین مذهبه ۱٤۹‏ - نقل فقه الشافعی بتلامیذه وکتبه ٠١۷‏ إعلان کته 
ببغداد ۱٥۸‏ - إعادته النظر ی کتبه ق مصر ٠١۹‏ - مقدار المغايرة ببن‌الكتب. 
البغدادية والمصرية ۱١١‏ - الفرق بين ماحكيه أصعابه من آراء له » وماينسبونه. 
اليه من کتب وکیف کان يدون کتبه ۱٦۴۳‏ -کتاب الام ۱٦١‏ کلام آی‌طالب. 
المکی ومناقشته ٠١۷‏ - قصة البويطى والربيع ٠۷١‏ - الجموعة الفقهية. 
المطبوعة عصر ۱۷٤‏ - دراسة فقه الشافعی وذكره لأ كر من رأى ف بعض 
الفروع الفقهية ۱۷١‏ - طعن بعض المتعصبين عليه فى فقهه بسبب ذلك » 
ورد كلامهم ۱۸١‏ - كلام الفخر الرازى نى تعدد أقوال الشافعى نى المسألة: 
الواحدة » ومحاولته تقليل عدد المسائل الى له فما قولان من غير ترجیح. 
۳ ما نراه سبباً بتعدد الأقوال عند الشافعى فى بعض السائل . 


۸٦‏ —- أصول الشافعی 


١‏ - الشافعی_واضع عل الأصول ۱۸۷ - أول كتابة للشافعىف. 
الأصول ۸ = العم بالشريعة ٠‏ -_ أدلة الأحكام عند الشافعى ومراتما . 
١‏ - اعتباره الكتاب والسنة الثابتة مرتبة واحدة فى الاستدلال »> 
وبیان مراده من ذلك ۱۹۳ -القرآن عر ۱۹٦‏ - العام واللحاص فی القرآن 
۸ العام الذى يراد به العام الظاهر ۰ العام الڏذی يراد به العام « 
۴ - العام الذى يراد به كله اللحاص -۲٠۸‏ خر الواحد يدل على أنالمراد. 
بعام القرآن هو اللحاص > والموازنة بين رأى الشافعى » وأصول الحنفية فى 
هذا ۲٠١‏ بيان الكتب للشريعة ومقام السنة منه ۲٠۷‏ -- السنة نة وذكر مني 


£0 


تکلموا ی حجيتها ۲٠۹‏ - الأدلة الى ساقها الشافعى لإثبات أن السنة هى 
المصدر الثانی للفقه ۲۲۴۳ - إنكار حجية حبر اللآحاد من بعض الناس . وأدلة 
الشافعى على حجیته ۲۲۸ - أخبار الآحاد دون الكتاب والسنة اجمع عليه 
ى الاحتجاج عند الشافعى ۲۳٠‏ - ما يشترطه الشافعى لقبول أخبار الأحاد 
_-قبول المرسل عند الشافعی ۲۳۲ - السنة لاتناهض أحكام الكتاب 
۳ اختلاف السنن ۲۳٤‏ - التوفیق بن السنن ۲۳۸ - مقام السنة من 
الکتاب ۲٤٠١‏ - بيان السنة للقرآن . 


۸ -النسخ حقيقته ووقوعه فى كل الشرائع ۰ _ کلام الشافعی‌ف 
النسخ» وعالفة أنى مسل الأصفهانی لذلك ( هامش ) ۲٢۲‏ القرآن لاینسخه 
إلا قرآن مثله عند الشافعى : وأدلته نى ذلك ۲٠٤‏ - الشافعى يقرر أن السنة 
ا تبن أن آية ف حکم آية» ویسوق الأمثلة على ذلك ۲٠١‏ - نسخ 
السنة ۲٠۲‏ - الشافعى بقرر أن القرآن لاينسخ السنة إلا ومعه بيان للنسخ من 
السنة وأدلته على ذلك ۲٠١‏ - اللحلاف بين الشافعى والأصوليين من بعده فى 
هذا ۲٣١‏ - كلمة فى ختام النسخ ۷ _- مرتبة الإجماع ی الاستدلال 
وحقيقته › وإجاع الصحابة عنده ۲۹۸ - الحجج الى يسوقها الشافعى لإثبات 
أن الإجاع حجة ۲۹ - الاستدلال بالحديث ۲۷١‏ - الاستدلال بالقرآن » 
ومناقشة الآية الى ساقها للإثبات ا ۲۷۱ - من يتكون ممم الإجاع : 
عمل أهل المدينة عند الشافعی ۲۷۳ - رده الاستدلال بعمل أهل المدينة 
-غغالفته لشيخه مالك نى ذلك ١۲۷-أقسام‏ عمل هل المدينة ۲۷-ماروى 
من تخرجه من محالفة أهل المدينة ۲۷۷ - الإجاع السكوتى ليس إجاعاً عند 
الشافعى ۲۷۹ - تسليمه بالإجاع فى أصول الفرائض كالصلوت الحمس ؛ 
۰ الشافعی أول من ضبط القياس ۲۸٦‏ - أقسام ومراتب القياس › 
وأمثلة لكل قسم ۹4 _ احتلاف العلماء » ورأينا نى ذلك ۲۹۲-النصوص الى 
لایقاس علا ۲۹۳ - أمثلة لذلك سنا الشافعی ۲۹٤‏ - شروط القائس عند 
الشافعى أربعة ۲۹١‏ - اخحتلاف القا مىن > وبيان أنه ليس من اللحلاف المذموم 
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~١‏ فيصل التفرقة بن الحلاف المذموم والحلاف غير المذموم عند 
الشافعى » وبيان إمكان الاحتكام عند الاخحتلاف ۲۹۷ الاجہاد بالرأى 
لايكون إلا بالقياس ٠٠٠‏ - إبطال الاستحسان والأدلة الى ساقها لإبطال 
الاستحسان » نى الرسالة والأم ٠٠۳‏ - نقضه لأدلة من محتجوا للاستحسان 
۷ - لم يبن الشافعى الاستحسان الذى لايرى الأخذ به » ويظهر أنه 
يشمل الاستحسان والمصالح المرسلة ۳٠۸‏ - الموازنة بن الاستحسان 
والمصالح المرسلة › وبیان من يأخذون ہما ۳٠۹‏ تعريف الاستحسان 
عند الحنفية ۳٠١‏ أقسام الاستحسان عند الحنفية ۳۱۱ تعريف 
الاستحسان عند المالكية ودرجة الاحتلاف بينه وبن المصالح المرسلة عندم 
-٠١‏ حقيقة المصالح المرسلة » ۴٠١‏ أخذ مالك بالمصالح المرسلة 
۷ - المصالح أصل ف العادات دون العبادات ۳٠۸‏ القيود الى تقيد 
مها المالكية عند الأخذ بالمصالح المرسلة ۳٠۹‏ - أكثر العلماء على أن 
الشافعی بأخذ بالمصالح الى ها شبه معتر من الشارع ۲١‏ - رأينا فى ذلك . 


۳۲١ ٠‏ - آقوال الصحابة 


١‏ - الشافعیيأخذبقول الصحابی » ومالفتنا فی ذلك لجحمهورالأصو لين 
۲۴ -إثبات أن الشافعی ى الجديد القدم يأخذ بقول الصحاى بنصوص 

من الرسالة والآم ۳۲۴۳ مراتب أقوال الصحابة عند الشافعى ٥-الشافعی‏ 
يأخذ بقول الصحانى من غير أن يفرض فيه النقل -۳۲١‏ إذا اختلف الصحابة 
احتار من أقوالم اکن ارت للكتاب والسنة » أو أرجح فى القياس › 
أمثلة لاختياره من منأقوام عنداختلافهم ۳۲۷-اختلافهم فمعی القرء وتر جیحه 
ما محتاره ۳۲۸ اختلافهم ف الرد على أصاب الفر وض فى المراث» وترجيح 
الشافعى ورأى زید بن ثابت واختیاره له ۳۲۹ اختلافهم فی مراث‌الجدمع 
الأشقاء أو لأت رای التابعیى عند الشافعی -الشافعى يفسرالشر بعة 
تفس را ماديا على الظاهر لا على الباطن ۳۳١‏ - إبطال الاستحسان من الأخحذ 
هذه ۳۳۸ - استنباطها من بب نزول آبة اللعان ٣٤٠‏ فروع کشر ةبنیت على 
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هذه النظرية ۳٤١‏ -القضاء بى على الظاهر ۳٤۲‏ - تفسر العقود يبى على 
الظاهر المادی عند الشافعمی ۳٤۳‏ - كلام الفقهاء فى ذلك ۳٤٤‏ - حت لابن 
الق فى بيان المقصود فى العقود ( هامش) . 


۷ عمل الشافعی فى الأصول وعمل من بعده 

۷ - استنباطه الأصول ۳٤۸‏ - كيف استنبطها فى الجحملة ؟ وانتفاعه 
بالر وة الفقهية الى تركها فقهاء العراق »› وفقهاء الحجاز ٠٠١‏ - الأصول عند 
الشافعى ٠٠۲‏ _ مناقشة المستشرقن ى إنكارهم فضل الشافعى فى القياس (هامش) 
۴ - الشافعى جعل الفقه علماً له أصول ٠٠٤١‏ -الظاهر ية وأصول الشافعى 
٠١‏ إشارة إلىأصول الإباضية -٠٠١‏ إشارة إلىأصول الشيعة ٠١۸‏ كلام 
المستشرقن نى الأصول الشافعية ٠۹‏ - اختصار العصور الإسلامية لأصول 
الشافعی ۳٠١‏ - نمو الأصول مح شيوع التقلید ۳۹۲ - دخول علماء الكلام 
فى غمار الباحثن فى الأصول النظرية » وأثر دخول المتكلمين فى محث 
الأصول ۳٠۳‏ - الكتب الى ألفت على طربقة المتكلمين وأدوارها ۳۹۷- اتجاه 
الحنفية فى الأصول › والفروق الممزة وراك ذلك الاتجاه وفوائده » 
استنباط قواعد عامة للفروع ۳۹۸ - تقريب الأصول من الفروع 
۹ -الكتب الى ألفت على هذه الطريقة ۳۷١‏ -الجحمع بين الاتجاهن . 
۲ -الأصول الى تكشف مقاصد الشرع الإسلاى »› وعل الشاطى فما . 


۳ -الأدوار الى عرضت لفقه الشافمى 
۴ _ هید ی بیان أن أصصاب الأنمة کانوا مجہدين ۳۷٤‏ -عوامل 
بمو المذهب ۳۷١‏ كر ة أقوال الشافعی وأثرها نی مذهبه ۳۷۹ - التخريج 
فی مذهب الشافعی ۳۸۰ - عوامل التخريج وأقسامها ۳۸١‏ - التخر جات الى 
تعد من‌المذهب الشافعى » والى لاتعد منه »و الحختلف فما ۳۸۲- الأخذ بالحديث 
فی مقابل رای مأثور ۳۸٤‏ أقسام الأقوال الخرجة » والفرق بين الأقوال 
والأوجه والطرق ۳۸١‏ كرة الحنمدين نى المذهب الشافعى › وتباعد أقامهم 


A — 


آقسام ا دين وطبقاہم والاختلاف حول صفة صاب الشافمى › 
وبعض من جاء بعدهم ۳۸۸ - الحہد المقيد بمذهب الشافعی ۳۸۹ - الجہدون 
الذين نما بم المذهب الشافعى ومراتب الفقهاء ۳۹١‏ - قلة الحرجنن تضيق 
أفق المذهب ۳۹۲ - طريقة الفتوى بعد أن منع التخريج . 
۴۳ - انتشار المذهب الشافعیى 

۴۳ د البلاد الى دخلها المذهب‌الشافعی ۳۹٤‏ المذهب الشافعی ى مصر 
٥‏ -الاقتصار فى القضاء على المذهب الحنى بعد استيلاء العانيين لم يسلب 
المذهب الشافعى سلطانه ف الشعب ۳۹٦‏ دخول المذهب الشافعى الشام 
وتغلبه على مذهب الأوزاعى ۳۹۷ - دخوله العراق ومغالبته للمذهب الحنى 
۸- دخو له فارس وخراسان» وه‌اوراءهما من‌البلاد الشرقة ۳۹۹ العصيية 
المذهبية فى هذه البلاد وما أدت إليه من مجادلات ونحزيبات ٠٠١‏ - أهل 
المغرب والأندلس لم يعرفوا المذهب الشافعى وسبب ذلك . 


۲ - بیان ما يشتمل عليه الحتاب . 


